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5 ع م 


1 ڪر 
RE |‏ "كرفا E LS‏ جردني CT‏ 
الأرقواء وموك ا ين في كتاب الله وفي ما غير حديث عن رسول الله يكله؛ 
قال تعالى: وذ كان لكر كال ِل انض د س إ4 [السجدة: ه]» وقال 
> بن في ar‏ اا رک کا ل دا هو تمور ( 4O0‏ [الملك: ١١]ء‏ 
ام لم عالقا اميا َك ك8 E‏ ير ©4 7الملك: مانا 
ونان نياش ¥١‏ كن ا الوك بالكل ا ا ١‏ وقال: 
وهر القاهر موق ا [الأنعام: 18]» وقال تعالى : يمسج إن متوفيلت وَبَافْعَكَ 
إل 1آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: ابل َع أله لد [النساء: 7008© . 

وذكر من طريق مالك قول النبي بإ للجارية: «أين ال؟). قالت: في السماء. 
قال: «مَّن أنا؟». قالت: أنت رسولٌ الله. قال: «فأعتقها؛ فَإنّها مؤمنةٌ". : 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جأ فسبحان من علمّه بما في السَّماء كعلمه 


بما في الأرض» لا إله إلا هو العليٌّ العظيم» . 


٠‏ تطقه چ الشرح ب ي 
ترل المصنف: «وهذا الحديث يبين أن الث يك على عرشه في السماء دون 
الأرض» . 
وهذا النص يتناول مكان العرش وقد دلت الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر 
عرش الرحمن تبارك وتعالى دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً قبل وجود 


(6) هو الإمام محمد بن عبد الله؟ المعروف بابن أبي زمنين. 

0 روا ابن ای زفين فى أصول ال :١15 1(٣‏ 

(۳) انظر: : صحيح مسلم» كاب المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصّلَاة» باب تَحْرِيم الكلام فِي الصَّلَاوَ 
وَنَسْخْ مَا گان مِنْ إِيَاحَيتِهِ برقم )0(« وأبو داود (۳۲۸۲)»› والنسائي (۱۸)» ومالك 
)۸( وأحمدذ قي el‏ أحاديث رجال من أصحاب النبي علد لاا والدارمي 
AD‏ 


)£( أصول ال لان اث زمنين ص٤۱۱‏ 


السموات والأرض وبعد خلقهماء فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض فالآيات 
والأحاديث تبين لنا أن مكانه على الماء» فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم وهر 
َل حل آلکوت رالاس فى سك أا وكات عرش عل المي اهود: /68. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «وقوله: #رّكات عَرَشُهُ على املو يقول 
وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن» وعن أبي نجيح 
عن مجاهد في قول الله ورات عَرْشُهُ على الم قبل أن يخلق شيعا“ . 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن حصين الذي جاء 
فيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيءء ثم خلق السموات والأرض». 

وكذلك ما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «كتب الله مقادير الخلائق 
ذل أن مار الشورات وال ف سمت الت يك قال ECs‏ 

وكذلك حديث أبى رزين العقيلى قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
يحل خلقه؟ قال واد عدا اما ای وما أرق هرا لم ا د على 
الماء). 

فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ خلقه على 
الماء» وليس المراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر إنما وجد بعد خلق السموات 
ENN NS‏ الدرين على ENOL‏ 

وقد سئل حبر الأمة عبد الله بن عباس وا عن قوله تعالى: وكات عرش 
عى لم4 على أي شيء كان الماء؟ قال: «كان على متن الريح»". 

وعن سليمان التيمي أنه قال: «ولو سكلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن قال: 
فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل 
الماء؟ لقلت: لا أعلم» قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى ولا يطو ىء من 


EYD تفسير الطبري (1/17). )۲( فتح الباري‎ )١( 

() أخرجهابن جرير فی تفسيرة (5155:/10):. والدازمئ فی الرد على شر العرسض صن 256 
ا آي كاف في الا( ا الاك لي المسعدرك 0011/93 و الهف كني 
الأسماء والصفات (۲/ ۲۳۷ رقم 807). 
كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 
وإسناده جيد موقوف . 
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ك 3 
ليد إلا يمَا 62 [البقرة: °)]۲٠١‏ 


هذا مكان العرش قبل خلق هذا الكون الذي هو عبارة عن السموات والأرض» 
أما مكانه بعد خلق السموات والأرض فالحديث عنه من جانبين: 

الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات. 

والجانب الثاني : مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما. 

أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات فهو أقربها إليه 
سبحانة» ال لام ع راي قراف ار 
القرآن الكريم» قال تعالئ: «آليَمَنُ عَلَ امرش أستوئ (©4» ففي إثبات الاستواء على 
العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى مخلوقاته وأقربها إليه» وهذه 
ميزة امتاز بها العرش على ما سواه. 

ومما يؤيد كون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس وكيا 
أن النبي بها قال: «ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش» 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح آهل هذه السماء الدنياء ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال" 

فالحديث يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله» ثم يبلغونه للذين 
يلونهم من أهل السموات» فكونهم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب 
منهم إليه سبحانه لأنهم إنما يحملونه. 

أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهماء وهل مازال على الماء؟ 

فالجواب ما يلى: إن العرش ما يزال على الماء المذكور فى الآية والأحاديث 
DT‏ السساء السليحة لح ين 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال 


)۱١۷( خلق أفعال العباد‎ )١( 

)7( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (4١/6؟57).‏ 
والترمذي في سننه» كتاب التفسیر» باب سورة سبأء (۵/ ۳٣۲‏ رقم .)۲۳۲١‏ والإمام أحمد 
في مسنده .)518/١1(‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص78. وابن منده في ) التوحيد (ق5١/‏ 
ب). والبيهقي في الأسماء والصفات 0177/1١(‏ - ۵۳ء رقم" .)٤۳‏ والطحاوي في المشكل 
ID‏ وال ا الح نز 
كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين به؛ وبألفاظ متقارية. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ظهورهم 
العرش». 

فالحديث يشير كما أسلفنا إلى وجود ذلك الماء الذي تحت العرش» وإلى أنه 
عا رال موجوذا إلى .ها بعد خلق التهرات والارض 

أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقهاء وهو 
كالقبة عليها كما جاء فى الحديث: (إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا» وأشار 
بأصابعه مثل القبة. : 

وكذلك ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب الذي يسمى بحديث الأوعال» 
فكلا الحديثين يدلان على أن العرش فوق السموات والأرض وأعلى منهما وهو 
كالسقف عليهماء بل هو سقف للجنة كما فى حديث: (إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» كل eT‏ سا كما 8 السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه 5 فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
اا 

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى المخلوقات 
وأرفعهاء وجميع بع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. والله أعلم . 

وقوك المصنفت: «وذكر من طريق مالكِ قول النبي كَل للجارية: «أبن الله ؟». قالت: 
في السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «فاعتقها؛ فإِنّها مؤمنة»”" . 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدَأء فسبحان مَن علمّه بما في السّماء كعلمه بما في 
الأرضء لا إلّه إلا هو العليٌ العظيم» . 

فقد سبق بيان أن yS‏ الي ل TT‏ 
ف العلر» :ومن ذلك قوله عق «يريد الأكرَ عت ا ا 
[السجدة: »]١‏ والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى ؛ فلو كان الله في كل مكان 
- كما يقول الأشاعرة وغيرهم ‏ فما الحاجة إلى العروج؟! 

فبماذا يجيب الأشاعرة وغيرهم عن مثل هذه الآيات؟! 

ولماذا يُغمضون أعينهم ويَصمُون أسماعهم عن مثل هذه الأدلة الصريحة؛ 
كقوله ك8 : ل يمرم ليده [السجدة: ۲١‏ وكقوله #: فينم من في أَلسَمَ» [الملك: 


(۲) تقدم تخريجه (ص٥).‏ 
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تله E MATINEE‏ 
والصعود والرفع كيف يكونان؟ 

بالطبع يكونان من أسفل إلى أعلى . 

وماذا يقولون في قوله تعالى: وهو الْمَاسر وق عادو وهو كم لير ©4 
[الأنعام: 1۸]» وقوله كبك : يسع إن وفيت وَرَافْعْكَ إل [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وقوله ي: یل رع أله تَدُ إ4 [النساء: 154]؟! 

ولا فك أن نصوص العلو ‏ كما قال السلف -: تبلغ قرابة الألف؛ أي: يُوجد 
أل دليل على إثبات علو الله 4 . 

ومن لك ما جاء فى حديث الجارية التى سألها الب يَللةِ: «أينَ اللهُ؟». فقالت: 
SS‏ ۰ ۰ ۰ 

وهذا حديتٌ صحيح؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي"» ومالك في 
#الموطاا . 

هذا مع أن الأشاعرة يقولون: لا يجوز السؤال عن الله ب«أين». 

وسا اعتراضٌ على الرصول عله الذي أن بهذا السؤال. 

الأحاديث كذلك في إثبات علو الله تعالى كثيرة جدّاًء ولكن مصيبة هؤلاء أنهم 
مُعرضون عن النصوص أصلاً؛ لأن أصولهم لا تعتمد على قال الله وقال الرسول 6! 

ولذلك عندما أحدثوا ما أحدثوا من البدع والأقوال الباطلة في هذه المسألة» نجد 
أن النصوص تَرُدُ هذا الباطل وبين فساده؛ وخلاصة الأمر: أن على العبد أن يرجع 
إلى كلام الله تعالى وإلى كلام رسوله كك وأن يُحقق قول الله تعالى: #إقإن َعَم في 
یو هروه إل اله اسول [النساء: 04]: والرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسول بي يكون بالرجوع إليه في حیاته» وإلى سنته ئه بعد وفاته. 


.)۳۸۲/۱( أخرجه في صحبحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(؟4 سنن أبي داود )٥۷۲/١(‏ كتاب الصلاة» باب ١1١‏ تشميت العاطس في الصلاة رقم (970). 

© بين الا 7 0۸-4 - 

(8) كتاب الف باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ( ص۲٥٥‏ _ ۳٥٥۵ء‏ ح454١).‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤٤۷ /٥(‏ وابن أبي عاصم في الشَّنَّة .)٠٠١ /١(‏ وابن 
خزيمة في التوحيد ۲۷۸/١(‏ - ١٠۲۸ء‏ ح178). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
(AY /7)‏ والذهبي في العلو ص١١»‏ وانظر: مختصر العلوء للذهبي ص۸۱. 
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فعلى العاقل أن يُعرض على ميزان الشرع قول من يقول: إن الله ل عال على 
خلقه» مستو على عرشه» وقول من يقول: انه في كل مكان» أو من يقول: لا داخل 
العالم ولا e‏ 

ليعلم أن الكفة الراجحة في صف مَن أثبت علو الله ي واستواءه على عرشه لل 
من غير إثبات الكيف؛ فقد أعمل النصوص الصريحة الثابتة ولم يُهملهاء ووگل تفسيرٌ 
كيفيتها إلى الله ولم يفتأت عليها بتعطيل» أو تشبيوء أو تحري أو تأويل. 

قال الإمام ابن عبد البرٌّ كله : الع كك مججوعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسُنَّ والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجانء إلا انيم 
لا يكيّفون شيئاً مِن ذلك ولا لن د محصورةء وأمّا أهل البدع والجهمية 
ا كلها والخوارج فكلّهم ينكرها ولا يحمل شيئاً سه علي الحقيقة» ويزعمون 
أن من اق ها فشك وهم عند من أثبتها نانون للمحبوده الكو فيا قاله القائلون 
بما نطق به كتاب الله وسنّةُ رسوله وهم أثمّة الجماعة» والحمد شه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ عن مذهب السلف في الصفات: «فطريقتهم 
تتضمّن إثباتَ الأسناء والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» إثبانا بلا نشت 
وتنزيهاً بلا تعطيل؛ a‏ واس کنر تی ومر التبيغ الد ©> 
[الشورىة 1١١‏ ففي قوله: ليس کسه كلو د ق رة ليه والعمتيل+ وقوله: وهو 
َلسّمِيعٌ الي ©6 رد للإلحاد کک 


7# 25 ك2 


.)١48 /9( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 
زهرفق التدمرية؛ لابن تيمية ص8.‎ 
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مشهمفع _ 


«وقال'“ قبل ذلك : «باب (فی الايمان بصفات الله تعالى وأسمائه)». 
قال: «واعلم بأنَّ أهلّ العلم بالله وبما جاءت به أتبياؤه ورسله يرون الجهل بما 
لم يُخبر به عن نفسه علماًء والعجز عمًا لم يَدْعَ إليه إيماناًء وأنهم إنما يُنتهون من 
وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه)!" . 


= الشرح کک ح 

هله كاعد عظيمة في واا ال ي أننا بجي علينا الا ر فيه لا 
لم لنا به؛ وعلينا أن نقف على ما جاء به الخيرٌ؛ فلا زيد عليه ولا تنقص منهء ثم 
لا سبيل لنا إلى معرفة كيفية اتصاف الله بهذه الصفات» ولا يجوز لنا البحث في 
ذلك؛ لا في كيفية علوٌه تعالى» ولا في كيفية استوائه» ولا في كيفية نزوله! 

فتأمل عبارة: «واعلم بان أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل 
بما لم يُخبر به عن نفسه علماً»؛ أي: أن أل العلم يرون عدم الخوض فيما لم يرد 
به الخبر. 

فما لم يرد به الخبر بالنفي أو الإثبات لا نتكلم فيه؛ فإن هذا من العلم» فمن 
العلم: أن تقول: لا أدري. وأن تقف في هذا على الحدٌ الذي ورد فيه الخيرٌ؛ لا 
تريد ولا تنقص . 

ثم قال : «والعجز عما لم يَدْعُ إليه إيماناً»؛ وهو أمر الكيفيةء «وانهم إنما 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه» ؟ يعني : 
نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ لا نزيد ولا ننقص» 
ولا نخوض في الكيف. 

فهذه قاعدةٌ عظيمةٌ من تَمَسَّك بها مع الإيمان بما وَرَدَ سَلِمّ وجا مِن داء التعطيل 
وداء التشبيه. 

قال العَلّامة الشنقيطي #5: «والجاهلٌ المُفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات 


+: أي: ابن أبي زمنين. 4 أصول الا من‎ )١( 
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الصفات ل يليق اله لاله ك ريه ا ج إليد ذلك جيس قله بقدر ااه 
بين الخالق والمخلوق» فأدّاه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله 9 وعدم الإيمان 
بهاء مع أنه و هو الذي وصف بها نفسّه؛ فكان هذا الجاهل مُشَبْها أوَلاًء وَمُعَقللاً 
ایا فارتكب سا ل يلين بالله ابعداء راا ولو كان قل غارفا اه كما ينغم 
معظماً لله كما يتبغي» طاهراً من أقذار التشبيهء لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه: 
أن وصف الله َلك بالغ من الكمال والجلال ما يَقطع أوهام علائق المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين؛ فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال 
الثابتة لله في القرآن الصحيحةء مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على 
حر نوكه E‏ مُ لبر €2 فلو قال مُتنطع: بَيْنُوا لنا 
كفة الانضات فة الاستواء وال ا ااا عا ات كيفية الذات 
المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 

فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات مُتوقفة على معرفة 
كيفية الذات؛ ا م م لي 


ا 2 0 بن دِيم وما ا تظوت بو. ّا 469 [طه: ٠16]ء‏ ليس 


ل 


ا e‏ صر که قل هو آله کد 9 أنَّهُ أاصَمَدُ © 
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0 0 اك سق ا 0 ٠‏ قلا ضرا لله 


ل a‏ أن الصفاتِ من باب واحدء وان الس فا 
مُتَرَكْبٌ من آمرين : 

الأول: تنريه الله كك عن مشابهة الخلق. 

والثاني : الإيمان بكلّ ما ا أو وغه نه طول يله ااا أو نشا 
وهذا هو معنى قوله تعالى: طلس کیرد ی وهو ليع الَصِبرٌ ۰463 والسلف 
الصالح ون ما كانوا E Eo, aE‏ 


KK FK F*K 


.)١١/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
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e‏ 


«وقد قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين - سء سالك كُ إلا مته 
د ر 

[القصص: 21488 وقال تعالى: ۋەل ای َء ير عبد شل ا كيد ابرق ريده 4 [الأنعام: 

۹ وقال: #ريعزركتم اله تتسد 7 عمران: ۸ وَكَالَ: 0 0 0 


رر 
r‏ 


من وج 4 2 E,‏ ھۆفإنك اي وقال: ورش مل 0 ©4 [طه: «I۳4‏ 
وقال: وات الود يد الله MEE E OES O E u‏ 


4[ وال کاک د کا 3 لْقِيَنَمّةِ؟ [الزمر: ۷١]ء‏ وقال : 


«إِبّى ما السمع ور (4 [طه: 147» وقال تعالى : ورم اه موس ڪيا | 
© [النساء: 154]» وقال تعالى : اه ور لسوت وَالْاَرَضٍ) [النور: »]۴١‏ وقال 


لے ر E‏ 


0 3 هم الى لوم [البقرة: ٥‏ وقال تعالى: هو الأول 
CAS‏ اط4 [الحديد: *]» ومثل هذا في القرآن كثير. 

ف نالرات والارة اا و ف و وه و ر 
ذلك مما وصف به نقسه» ويّسمع» ويرى» ويتكلم» الأول ولا شيء قبلهء والآخر 
الباقي إلى غير نهاية ولا 0 بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء. والباطن؛ طن 
علمّه بخلقهء فقال: وهو بل َء عل ©6 [الحديد: ۳ حي قَيُوم لا تأخذه َه 
ولا وم. 

وذكر أحاديتٌ الصفات» ثم قال: «فهذه صفات رَيّنا التي وصف بها نفسّه في 
كتابه ووصلفه ينها انك ولبت افو في اميه تجرد a‏ «ليس 
كو د وهو أَلسَِيعٌ لَص 4097© [الشورى: 211١‏ لم تَر العيون فتَحُدَ كيف 
رم ولكن رأته القلوبُ في حقائق الايمانة .ه97 . 


= ج الشرح © حب 
مِئْلّ هذا يُؤكد أن المصدر والأصل في هذا الباب هو: قال الله تعالى وقال 
الرسول ل . 


() أصول السة ص٠٠‏ - .۷٤‏ وإلى هنا انتهى النقل عن ابن أبى زمتين 5ة 
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وقد عرض لك هنا بعض آيات القرآن في هذه المسألة. 

وتال الأسماء والصفات حقيقة هي الباب الذي تَعَرَّفَ الله 4# به إلى الخلقء 
والمعطلة إنما يُريدون أن يُوصدوا هذا الباب! 

فالله تعرف إلينا بأسمائه وصفاتهء فإذا جهلتاها ‏ أو جََهّلْنا الناس بها أو 
حَرّفئاهاء انطمس باب ا الله يله ولذلك يقول ابن القيم في فصل مشهد 
الأسماء والصفات: «وهو مِن أَجَلّ المشاهد»ء والمطلع على هذا المشهد: مَعرفة 
تعلق الوجود خلقاً وأمرا بالا سماء الحسى والصضفات القلى 6 رارتاطه بها وإن كان 
العالّم بما فيه مِن بعض آثارها ومقتضياتها . 

وهذا مِنْ أَجَل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصةء 
ان نا وات مَدح وكمال» وكل صفة لها مقتضى وفعل؛ إِمّا لازم وإما متعدٌ» 
ولذلك الفعل تعلق بمفعولٍ هو مِن لوازمهء وهذا في خلقه وأمرهء وثوابه وعقابه» 
كل .ذلك آثار الأسماء الحسى ومرجاتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله 
عن أفعاله وأفعاله عن صفاتهء وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 
وإذا كانت أوصافه صفات کمال» وأفعاله جگماً ومصالح» وأسماؤه حُسنى؛ 
ففرض تعطيلها عن موجباتها مُستحيل في حقه» ولهذا يُنكر - سبحانه ‏ على من عَظله 
عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه, وأنه بذلك نَسَبّه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه» 
وأن ذلك حم سَبَى ع ممن حَكُم به عليه وأنَّ من نسبه إلى ذلك فما قَدره حقٌ قَذْرِه 
ولا اعتلية ج اظ » كما قال تعالى في حق منكري النبوة ة وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب: فووا فدروا أله حى مدرو إِذ فالا مآ برل اه على عل شر من سوه ۱ء 
وقال تعالى في حقٌّ منكري المعاد والثواب لكان وما دروأ اله ی در 
وا ص بصا قحك بوم الْقِيلمَةٌ ولون ت مَظويت E‏ ۷ء وقال 
في حق من جور عليه التسوية س ا كال برار والفجار» والمؤمنين والكفار: 
19 عبت اليد جارحو الات أ مهم اليك َامَنوا وعيملوا لصحت سواه كاه 
0 سا ما کون ®4 [الجائية: ١۲]؛‏ فأخبر أن هذا حكم سیئ لا يليق به؛ تأباه 
0 وصفاته» وقال سبحانه: لحيس شر اتا انما حلفت ا ون إا 1 مسوم 
€ تع لَه لمك اَی 5 لله إل هو ر المرش 7 € [المؤمدون: 1١١‏ 
١‏ عن هذا الظن والحسبان؛ الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 
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ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه خلاف مُوجب أسمائه وصفاته؛ 
إذ ذلك مُستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها . 

فاسمه الحميد المجيد يُمئع ترك الإنسان سُدى مهملاً مُعَطلاء لا يُؤمر ولا يُنهى» 
ولا يُثاب ولا يُعاقب» وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك» وكذلك اسمه الملك»؛ 
واسمه الحي د بمنع أن يكون معطلاً من الفعل؛ بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حَيّ 
فَغَالُّء وكونه 0 خالقاً قَيُوماً من موجبات حياته ومقتضياتهاء واسمه السميع 
البصير يوجب مسموعا ومرئيّاء واسمه الخالق يقتضي مخلوقاء وكذلك الرازق» 
واس اللاك في مملكة رة را وإعطاء ا وإسانا وعدا را 
وعقاباً» واسم البَرٌ والمُحسن المعطي المَنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها . 

والربٌ تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفو يحب العفو» ويحب 
المغفرة» ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. . 

وهو سبحانه الحميد المجيدء وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما: 
مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئاتء والمسامحة على الجنايات» 
مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء 
فحلمه بعد علمهء وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحکمته» كما قال 
اة ل عد نت تك عا ون تن ل فك أت ال لير ©4 
[المائدة: ۸١۱]؛‏ آي E‏ قدرتك وحكمتك» لست كمن يغفر عجزاً 
ويُسامح جهلاً بقدر الحقٌ؛ بل أن نت عليمٌ بحقك» قادرٌ على استيفائه» حکيم في 
الأخذ به . 

فمَن امل مبان آثار الأسباء والصفات في العالم وفي الأغر تين له أن مصدر 
قضاء هذه الجبابات من اليد وتقدررها: هو من كمال الأسماء واللتصفات 
والأفعال. وغاياتها أيضاً: مُقتضى حمده ومجدهء كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. 

فله فى كل ما قضاه وقَدّره الحكمة البالغة والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
ار ا وانتدعاء ی لف وذكرهع له وشكرهم لت وتعيدهم له 
بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختصٌ به؛ علماً ومعرفةٌ وحالاً. وأكمل 
الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يَطَلع عليها البشر؛ فلا تحجبه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخر؛ كمن يَحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه 
الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو عبودية 
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اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقمء أو التعبد بأسماء التودد والبر 
واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ولحو ذلك . 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الى وهي طريقة مُشْتقةٌ من قلب القرآن؛ 
قال الله تجالی: وول ر السا اء سام ا ادعو 08 [الأعراف: ١٠1۸]ء‏ والدعاء بها يتناول 
ذغاء التسألة: ودعاء الثناع» ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه 
بأسماته وصفاته» ويُثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها . 

وهو سبحانه يحب موجِبٌ امينائة وصفاته. . 


إلى اد كال کے فوملا ال عا أجل بن أن يفط بد کات أو يسترعية 
خطابٌء وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تُطلع على ما وراءهاء والله الموفق المُعِين)! . 
فأراد المُعطّلة والمؤوّلة أن يغلقوا هذا الباب؛ لأنه إذا أغلق لم يعرفوا الله سبحانه 
تعرف أسماء الله وصفاته معرفة صحيحة - أنه ينشأ فيها الجهل بالل #! 
فتراهم يطوفون بالقبور ويدعونها ويتمسحون بها وينذرون لهاء وترى الخرافات 
شت منتشرة؛ من عبادة الكواكب والشجر والحجر» والاستعانة بالجن› وادعاء علم 
n‏ إلى غك ذلك ومع أن أسماءهم أسماء مُسلمين» لكن كأنهم ليسوا من 
كل هذا نكا بسبب الجهل بالله ل وأسنماتة وصفاته» وال فنصوص الصفات 
يُقذّرها العلماء: بلك القرآن؛ أخذا م فول النبي لا : مول هو آله اله عد ©4 
تخول للك ا و علفة ال عدن يوا دعن عامط ا قالت: إل 
ا ل وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ف 2 فيختم ب#كلٌ هو 
حَد ©4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ويار فقال: الوه A‏ 
ذلك 15 اسطا ل الرعني» رأنا حت أن أقرأ بها»» فقال 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم ٤۱۸/١(‏ - 577) بتصرف واختصار. 

(1) انظر: صحيح البخاري» كناب ل القَرآنِء بَابُ قَضْلٍ ل هو آله كد (©4 برقم 
(01)» عن أبير سعيد الخدري ط4 » ومسلم تاب صَلَاة المُسَافِرِينَ وَقَضْرمَاء باب فصل 
قِرَاءَةِ: فل هو آله اد 40 برقم ,)41١(‏ عن أبي الذرواء 53 ورواه أحمد في 
المت ال المُسْتَدْرَكَ من مُسْنَدٍ الأَنْصَارِء بَقِيّة تحايس عَشّر الأنصار (٥۹٤۲۷)ء‏ 
والدارمي .)۳٤۷٤(‏ 
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ا يله : «أخبروه أنَّ الله بحي“ 

فثلث النصوص جاءت في الأسماء والصفات» فمثلاً قال الله تعالى: هيل يَدَاهُ 
سان [المائدة: 4+] فخبر» وحقه التصديق» وكذلك قوله ك : «لا اده سه ولا 
37 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله ك : وَل ل الي ای لا يموت [الفرقان: 08]» 
وقوله سبحانه : اله /5 إل إلا هو الى لوم »4 [البقرة: 88؟]. 

وهكذا جميع ما أخير الله ي من أسماته وصفاته يجب أن نُصَدّق بهاء ولذلك 
قال هنا: «فهذه صفاتٌ ريّنا كك التي وصف يها نفسه في کتابهء ووصفه بها نبيه باه 
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه» وإن الذي أخبر بها هو الله لك ونبيّه وَل 
ولم يخبر بها زيدٌ أو عمرو. 

فقد جاءت في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله يِه والله كلك أولى وأحقٌّ من 
ينره نفسه عن التشبيه» وأعرف الخلق به هو رسوله يَكهِ. 

SS‏ وما وصفه 
بها رسوله پیا ولَّمَا قال الله 84 : شبن رك رب الو عن يفوت 9 وسم مل 
لْمرْسَنَ ©6 [الصافات: 18١‏ ١۱۸]؛‏ لأن المرسلين قد وصفوه بالكمال» أمّا غيرهم 
فإنهم وصفره ه بالنقص؛ فالله ي نره نفسه عن التقص فقال: سحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ 

عن بیو 9) رسكم عل اثر ©4: سلام عليهم؛ لأ كلامهم سالم من 
وصف الله بالتقص . 

فيجب على كل مخالفٍ لمنهج السلف: أن يرجع إليه» وأن يتمسك به» فمنهج 
السلف هو: قال الله تعالى» وقال رسوله يله وقال سلف الأمة رضوان الله تعالى 

ويجب على كل مسلم ألا يجيد عن منهج السلف إلى مناهج عقلية فلسفية؛ لأنها 
قد هدمت دين الله #للةِ» وألغت كلامه ك وكلام رسوله مل رفك انما عل 
كل مسلم أن يبتعد عن مناهج الصوفية أو الرافضة الذين قدّسوا أشخاصاً ورفعوهم 
لدرجة العصمة؛ بل وجعلوا لهم حقٌّ التشريع. 

ولنعلم أن من مُعِتَقَدٌ أهل السّنّة: أنه لا يجوز الانتصار لشخص بعينه إلا لشخص 
واحد» وهو النبي يكل إذ لا معصوم إلا محمد يل ولا 0 لطائفة إل 
لأصحاب النبي يِه لأن الح لا يخرج عنهم. 


0 روأه البخاري «(VTYo)‏ ومسلم (AD‏ 
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فهذه عقيدة أهل السنة التي يجب على الجميع التمسك بهاء والعض عليها 
بالنواجذ؛ تنفيذاً لوصية النبي يا : «عَلَيْكُمْ بسني وَسُنَة الحْلَمَاءِ الدَاشِدِينَ ن الْمَهِْيِينَ 
وا عَلَيْهَا الالء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ ف كل تخدتة بذع وکل بِدْعَةٍ 
COT‏ 
ضلالة». 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود برقم )71¥( والترمذي c(TIVT)‏ وابن ماجه ›»)٤۳(‏ وأحمد في 
المسند)؛ اند الساميين) (؟20714؛ والدارمي (45)» وقال الشيخ الألباني في صحيح 


الجامع (۲/ :)۸٠١‏ صحيح. 
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101 7 
1 5 قال المصنف كاله : «وکلامٌ الأئمة في هذا الات اطول اتر این أن 
تَسّع هذه امنيا عُشْرّه وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. 

مثل ما ذكره أبو سليمان الخَطَّابِي في رسالته المشهورة في «العُنية عن الكلام 
وأهله». قال: «فأمًا ما سألت عنه من الصفات. وما جاء منها في الكتاب والسّنّة 
إنَّ مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد 
نفاها قوم قأبطلوا ما أثبته الله وحَقّقها قوم و من المُثبتين؛ فخرجوا في ذلك إلى 
ضرْب من التشبيه والتكييف واا القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين 
ال الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمَقَصّر عنه. 

والأصل في هذا: : أنّ الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذّات» ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجودء لا 
إثبات كيفية, فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود. لا إثبات تحديد ونكييف . 

فإذا قلنا: يد وسمعٌ وبصرٌ وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه؛ ولسنا 
نقول: إن معنى اليد: القوة أو النّعمة: ولا معنى السمع والبصر: العلم. ولا نقول: 
إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات 
للفعل» ونقول: إنَّ القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف وَرَدَ بهاء 
ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن لله ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف 
في أحاديث الصفات». هذا كله كلام ا 

وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في زسالة الكن ای لمات اوا 
السلف على ذلك». 


ا 


الشرح کچ س 


هذا نقلٌ آخر عن إمام من الأئمة» وهو الإمام الخطابي صاحب كتاب «معالم 


)01( ذكره الكهب في العلو ص۰۱۷۲ AE‏ إلى قوله: «ونفي الكيفية والتشحه عتها)» وانظر: 
مختصر العلو ص۷٥۰۲‏ ومجموع الفتاوى (441/۳(. 
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السنن»» وهو شرح لسنن أبي داود» وصاحب كتاب «شأن الدعاء». وله كذلك كتاب 
«العّنية عن الكلام وأهله». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يُؤكد بإيراده لهذه النقول: أن هذه العقيدة هي 
عقيدة السلف الصالحء وأن ما يقول به شيخ الإسلام ليس من نتاج أفكاره» وليس 
أمراً ابتدعه وأحدثه› وإن كان قد طرأت فترة من الزمن ابتعد الناس فيها عن منهج 
أهل السّنّة والجماعة؛ فأراد هذا الإمام أن يُجَدّد عقيدة أهل السّئّة والجماعة مرة 
أخرى» وأن يؤكد عليها من خلال هذه النقول. 

فهذا الإمام الخطابي عندما سئل عن الصفات» أجاب بهذا الجواب الذي هو 
جواب أهل السّنّة كافة» فقال: «فإنَّ مذهب السلف: إنباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها»» وهذا الجواب يحمل الثوابت في معتقد أهل السّة في 
هذا الباب» وهي ثلاثة : 

أؤلاً: الوقوف فى هذا الباب على ما ورد به الكتاب وال فلا نى اله غة 
ا 
وهذا ما أكده عليه الإمام الخطابي بقوله: ا مار قدت عنه من الصفاتء وما جاء 
منها في الكتاب والسّنّة, فإن مذهب السلف إتباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء». 

فهذا الباب توقيفى؛ أي: يجب الوقوف فيه على ما ورد فى الكتاب والسِّئَّة فما 
واا اونا ورد فيه ی اراد على ذلك ل لفيا ولا اانا الأ من 
المخالفين من بالغ و في النفي» ومنهم من بالغ ف الإثنات: 

فالمشبّهة بالغوا في الإثبات؛ فأثبتوا لله تعالى أموراً لم يُثبتها لنفسهء وخاضوا في 
شأن الكنات: فرلرا في هذا الباب. وكذلك المعظّلة بالغوا في النفي؛ حتى نفوا ما 
أثبته الله لنفسه. 

وأمّا م: منهج أهل السْنّة فهو وسظ بين الإثبات والنفي؛ , بمعنى: أنهم اتا ما 
أثبته الله تعالى لنفسه فلم يزيدوا على ذلك» ويتقيدون بما ورد من ألفاظ في القرآن 
والسةء ويتحرّزون عن إطلاق ما أطلقه بعض المخالفين من ألفاظ؛ مثل: الجوارح» 
أو الأبعاض» أو الجسم» أو غير ذلك. 

فأهل السّنَّة لا يتكلمون بهذه الألفاظ؛ لأنها لم ترد في النص لا إثباتاً ولا نفياًء 
فتقيدوا بما ورد. 


فينبغي على طالب العلم المتبع لمنهج أهل السَنّة والجماعة ألا يخفى عليه هذا الأصل . 
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ثانياً: عدم الخوض في الكيفية» فدائماً أهل السُنَّهَ والجماعة في إثبات صفات الله 
تعالى يقولون: تومن بان لله بدا ومن بان له سمعا وأن لله بصراًء ولكن لا نعلم 
كيفية ذلك» فهذه عقيدة أهل الستّة في جوهرها زا 

ثالاً: SOO‏ وذلك أخذاً بقوله 
ال و ا 7 [الشورى: ١ا‏ فلله يله سمعٌ يليق بجلاله» م 
کک ويد تليق بجلالهء ا 0 ورم کن له كدر كفو 

خد 469 الإحلاص: :]ء وكما قال #: عل تَر لَه سا 46 [مريم: ١٦ء‏ 

0 ورد من غير تشبيه. 

ولذلك قال الخطابي هنا: «ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء؛ أي: لا تعلم كيفية 
اتصاف الله بهذه الصفات» ولا نشبهه بأحدٍ من خلقه. 

فهذه الثوابت أقرها العلماء؛ لذا يجب أن تكون منطلقاً للاعتقاد فى الأسماء 
والصفات. ١‏ 

فقي الإثبات والنفي يجب أن نقف على ما جاء به النص؛ لأن مسائل الصفات 
بين الإثبات والشيء فا أثبعه الله لنفسه کت كما في قوله تغالى > و27 ع 
رش اوی (©» لطه: ه]ء وما لسرتس ان الس بر 
طول ع الي ال لا يسوچ [الفرقان: 58]ء وقوله ويك : الا تحدم كه وآ 
4 [البقرة: 705]» وقوله غل : ولك ا نلف ادا © [الكهف: 4:] وهكذا. 

وى أن تعتقد اعتقاداً جازم أن الله لا يمائله فى ذلك أحدٌ .من خلقه اعدا بها 
دلت عليه التصوص من عدم العمائلةء .وقلناه إن المقصود عدم الممائلة- أن فد كق 
في تلك الصفات خصائص انفرد بها؛ فلحياة الله خصائص› ولعلم الله خصائص» 
ولقدرة الله خصائصء» ولقوة الله خصائص» وهذه الخصائص لا يمائله فيها أحدٌ من 
الخلق» ونحن لا نعلم كيفية ذاته فبالتالي مِن باب أولى أننا لا نعلم كيفية اتصافه 8# 
بتلك الصفات . 

وبعد أن قَرّر الإمامٌ الخطابنٌ هذا المعتقد تعرّض لنقض كلام المخالف» فقال: 
«وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الله»؛ ويعني بذلك: المعظلة» الذين منهم من نفى 
جميع الأسماء والصفات. ومنهم من كان دون ذلك؛ فنفى الصفات وأثبت الأسماءء 
وهؤلاء المعتزلة. ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخرء e‏ 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية فهم في تعطيلهم درجات؛ لكنهم اشتركوا جميعاً في 
مر واحدء وهو التعطيل. 
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ثم قال: «وكقّقها قومٌ مِن المُثبتين؛ فخرجوا في ذلك إلى ضَرْبٍ من التشبيه 
والتكييف»» يقصد بهم: المشبهة (الممثلة). 

ثم قال: «والقصد: إنما هو سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين»؛ أي: إن معتقد 
أهل السُّنَّهَ والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين؛ (المعطلة والمشبهة). 

فلم ينفوا أمراً أثبته الله لنفسه» وما بالغوا في الإثبات حتى وصلوا به إلى التشبيه 
والتكييف ؛ فنجوا من آفة التعطيل ومن آفة التشبيه» وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. 

فالتعطيل والتشبيه ضدان؛ فمن نجا منهما سَلِم له توحيد الأسماء والصفات نقياً 
صافياً . 

فمعرفة الله بأسمائه وصفاته لا ينبغي أن يخالطها داء التعطيل أو داء التشبيه؛ لأن 
كلذ منهما :مفسد لها . 

فمن رام أن يبقى له باب معرفة الله ك مفتوحاً سليماً صحيحاً» فإنه لا بد له من 
الاستقامة على منهج أهل السّنَّهَ والجماعة» وذلك بالتقيد بهذه الثوابت» وعدم الميل 
إلى أحد هذين الداءين. 

ثم قال الإمام الخطابي ك كلمة رائعة بديعة» وهي: «دين الله تعالى بين الغالي 
فيه والجافي والمُقصّر عنه»» وهذه وسطية أهل السَّنّة والجماعة: وس في باب 
الإيمان» وس في باب القَدَّره وسظ في باب الصفات» وس في باب الصحابة 
وس في باب الإمامة» وس في كل أبواب العقيدة» فلم يصلوا إلى درجة الغالين 
ولم يصلوا إلى درجة الجافين. 

ثم قال الإمام الخطابي : «والأصل في هذا: أنَّ الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في 
الات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو 
إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجوده لا إثبات تحديد 
وتكييف» . 

فبعد التقعيد العام أكد الخطابي على قاعدة: إن الكلام في الصفات فرعٌ عن 
الكلام في الذات. 

وهذه حجة على أهل التعطيل الثفاة. 

لأن شبهة النفاة: هي اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه . 

فيقال لهم: إن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» ويُحتذى في ذلك 
حذوه ومثاله؛ أي: كما يقال في الذات يقال في الصفات. 
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فمعلومٌ أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. 

ونقول لهؤلاء: هل الله موجود أو معدوم؟ 

فقطعاً» الله يلل موجودٌ. 

فهل معنى إثباتنا لوجود الله تعالى أننا كيّفنا؟! 

بالطبع لاء فكذلك إثباتنا لصفاته إنما هو إثبات وجود» فأن تُثبت لله سمعاً مثل 
أن فقت اا ا عت له استراة عدر أن ار حت لله بذا 
مثل أن نشت نه رداك 0 ولا دخل للتكييف أو التشيبية ف ذلك». وإنما 
التكييف أو التشبيه عندما تقول: استوى استواء كاستوائي» أر له بد كيدي . 

فهذا أحد الأدلة العقلية في هذا الباب؛ لأنَّ كثيراً من هؤلاء المخالفين لمنهج 
السلف إذا ارردت له الأدلة من الكنات ةل ذليلا عفلياء لآن طريق 
الأشاعرة ‏ مثلاً ‏ فى إثبات ما أثبتوه من صفات: إنما هو العقل؛ فيحتجُون بأن هذه 
الصنات الل ولي كذلك يمك أن بحل ا 
إن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» فكما أن إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيف. 

ثم فصل الخطابي E‏ أهل الك في الصفات؛ فقال: «فإذا قلنا: يذ وسممٌ 
وبصرء وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه»؛ أي: أثبت وجودها. ثم نفى 
وقوع التحريف فيها؛ فقال: «ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة أو النحمةء »> ولا معنى 
السمع والبصر: العلمء ولا نقول: إنها جوارح»؛ لأن هؤلاء المعطلة أتوا بألفاظ - في 
مسالا الات الات لم ترد بها ارا وإرادوا أن را ا ار اانه 
يلزم من إثبات اليد لله سبحانه إثبات الجارحة لهء أو إثبات الأجزاء» أو 
الأبعاض» أو الجسميةء وهكذا قالوا في الاستواء: يلزم منه إثبات الحيّزء وإثبات 
المكان. 

وأعل السّنّة قاطبةً في هذا الباب متقيّدون بالنص؛ قلا هم الذين يحرفون 
ويقولون: اليد يمعتى الحمة أو القرة أو القدرة. ولا يقولون: إن ااسترى هي 
استولىء ولا غير ذلك من التحريفات أو التأويلات» ولا هم الذين يبالغون 
فيقولون: إنها جوارح» أو إنها أبعاض. 

فمثل هذه الألفاظ يُمنع استعمالها عند السلف؛ لأن النص لم يرد بإثباتها؛ 
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فالله 4 ما أثيت لنفسه لفظ الجوارح» ولا لفظ الأبعاض» ولا لفظ الأجزاءء ولا 
لفظ الجسمية. 

وأهل. السئة يقفون على ما ورد؛ لأن الإثبات يحتاج إلى دليل» والنفي كذلك 
يحتاج إلى دليل» وهذا أمر يتعارض مع القاعدة الأولى التي ذكرناهاء من أن أهل 
السنّة يتقفون على ما ورد في الكتاب والسّنّة؛ٍ ولا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. 

فهذه عقيدة أهل السُّنّةَ الثابتة التي لا تتزحزح ولا تتغيرء ولو نظرت إلى الأشاعرة 
لوجدت أن لمتقدميهم معتقداًء ولمتأخريهم معتقداًء فلو نظرت في كتاب «الإرشاد» 
للجويني ستجد أنه يرد على المتقدمين؛ فالمتقدّمون من الأشاعرة كانوا يُثبتون 
اليدين» ويثبتون الصفات الذاتية ولا يُؤوّلونهاء ويقرٌ بذلك الجويني» ولكن مع ذلك 
جاء فنفى تلك الصفات. 

فترى أن متأخُريهم يناقضون متقدّميهم في هذاء ولكن لا ترى في منهج السلف 
هذا الاضطراب وهذه الحيرة؛ لأن الأمر كما قال الله تعالى: هور ن ين عند ير 
آله لَيَجَدُوا فيه أَخْيِكمًا كيرا (©4 [الساء: 1۸۲ 
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و 56 — 


. ھتہ _ 


كك 38 ا 
سيأتي ذكر أقوال هؤلاء الأئمة على وجه التفصيل فيما سيذكره المصنف من نقول 
للاستدلال على اجتماع قول هؤلاء على ما عرِفَ من عقيدة السلف في بعض مسائل 
الاعتقاد. 
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قة A‏ 
یی _ 


43747 قال المصنف كنك : وقال أبو د نعيم الأصبهاني صاحب «الجلية»' 
في عقيدة له قال في أوّلها: «طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسّنّة وإجماع الأمةاء 
قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتث ثبنث عن النبي 4 في العرش واستواء الله 


عليه يقولون بهاء ويبتوتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبیه» وأن الله بائ من 


خلقه. والخلق بائنون منهء لا يحل فيهمء ولا يمتزج بهم» وهو مُستو على عرشه في 
سمائه دون أرضه وخلقه). 


2 الشرح س 

يريد N‏ شابغ ن أن هرا الها فد اوت ا عن 
عنهم بمثل هذا المعتقد؛ مُعتقَدٍ أهل السّنّةَ والجماعة فى ساتر أبواب الاعتقاد. 

فعقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة تتميز بأمرين 

- الأول: التوحيد 

- الثاني: الاتباع. 

وهذا معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ فمن تمسك بهذين الأمرين: فقد 
سار على نهج أهل السَّّةَ والجماعة» وهذا هو الميزان الذي يعرف الإنسان به نفسه؛ 
هل هو على المنهج الحق أو على غير ذلك؟ 

وهو الميزان الذي ينبغي أن نَزِنَ به الآخرين؛ فننظر في موقفهم من هذين 
الأصلين: سد الله 0 واتباع رسوله كَلله؟ 

لأن (لا إله إلا اله تعتى : 7التوخيك:. (محمد رسول الله)؛ تعني: الاتباع . 

مس ا والمَيْنَةٍ مَّن يدعو إلى المُوازنة بين ذكر الحسنات وذكر 
السيئات؛ فيقول: اذكروا لهؤلاء حسناتهم كما تَعُدُونَ عليهم سيئاتهم» واذكروا 
للجماعة الفلانية» أو للشخص الفلاني» أو للعالم الفلاني الحسنات والسيئات! 

فيقال لهؤلاء: إن آي إنسان أو أي جساعة أو أ فة ينبني إذا لثميس أن 


)١(‏ أي: كتاب جلية الأولياء: وطبقات الأصفياءء 
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تقيّم أولاً على هذين الأصلين: هل هي آخذة بتوحيد الله تعالى مُحققة له؟ وهل هي 
مُتّْعة لسنة رسوله ية متقيدة به؟ 

عند ذلك يتميز» فعلى سبيل المثال من يقول مثلاً: لماذا تتكلمون في الأشاعرة؟ 
أو يقول مثلاً : لماذا تحذرون من جماعة التبليغ» أو من غيرها من الجماعات؟ 

فنقول: تعال إلى الأشعرية واعرضها على هذين الأصلين؛ هل توحيدها هو 
التوحين الذى جاء يه النبي 6؟ وهل حققت التوحيد علماً وعملاً ودعوةً أم لا؟ 

فترى أنها بعيدة عن ذلك التوحيد الذي جاء به النبي عَكِل؛ علماً وعملاً ودعوة. 

وهكذا جماعة التبليغ» هناك من يقول: إِنَّ لها نشاطاً ملحوظاًء فكم من العصاة 
اهتدوا على أيدي أتباعها؟ 

فنقول: قبل أن تتعجل في ذكر هذه المحاسن عليك أولاً أن عرض منهج هؤلاء 
على هذين الأصلين» هل حققوا التوحيد لله؟ هل حققوا الاتباع لرسول الله يَق؟ 

LES‏ ميل للك لامر 


فلا ينبغي على الإنسان أن يغفل عن هذا الميزان الصحيح» ودليل ذلك: قول الله 
تعالى : إن رع في کیو ردو إلى أو اسول [النساء: 0105 قَنَعَم؛ التنازع حاصل» 
وكلّ يدّعي أنه على الحقء YY‏ ووزنته بهذا 
الميزان انجلت لك الأمورء وظهرت لك الحقائقء فلا تفلن عن هذا الميزان. 

فبالتالى الطريقة الصحيحة ليست طريقة فلان أو فلان من التاس» إنما هي طريقة 
د م رد المتبّعين للكتاب والسّنّةَ وإجماع الأمة. 1 

فبهذه الثلاثة (كتاب الله تعالى» وسُئّةَ رسوله يله بفهم السلف الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم) تكون الطريقة صحيحة» أمّا ما عداها فهي طرق باطلة. 

وقد يقول قائل: إن عند بعض الناس - وعند بعض الطرق - من الحق؛ 
فيكون لهم من الفضل مثله. 

فنقول : إن ما عندهم من الحق موجودٌ عند أهل السَّنَه وزيادة» فلا فضل لهؤلاء. 

وهذه المناهج القديمة والحدينة ‏ كما ذكرنا ‏ لا تخرج عن ثلاثة: إما منهج 
عقلاني يقوم على تقديس العقل وتقديمه» وبالتالي إقصاء الكتاب والسّنَّهَه وعلى هذا 
جرى من جرى قديما وخديثا من الفلاسفة وأهل الكلام» وكذلك الأفكار 
والجماعات التي تخرج اليوم تعود إلى هذه الأصول والجذور التي خرجت منها 
الفلاسفة وأهل الكلام؛ فجماعة تنشأ في بيئة أشعرية أو في بيئة صوفية» لا يمكن أن 
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تخرج عن تلك الثوابت التي عند هؤلاءء فبالتالي تلازمهم هذه الثوابت. 

ويقابلها فة أخرى فلات الأشخاص وقدّمتهم . 

وبالتالي فان كل فسادٍ قديم وحديثٍ لا يَخْرِجٍ عن 

- اناس قدَّموا آراءهم وأهواءهم وعقولهم على كلام الله تعالى وكلام رسوله لا 

- أناسٍ قدّسوا أشخاصاً ورفعوهم فوق قدرهمء وقدّموهم على كلام الله تعالى 
وكلام رسوله كَكاةْ. 

ومن منهج أهل السّنّة: أن الانتصار لشخص بعينه لا يكون إلا لشخص واحدء 
وهو الرسول بل ولا يكون إلا لطائفة بعينهاء وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 
فبالتالي عندما يقرر أبو نُعيم الأصبهاني هذه الحقيقة؛ فيقول: «طريقتنا طريقة 
تين للكتاب والسّئة وإجماع الآمة»؛ يرسم لك بذلك منهجا تسر عليه إن عله 
عت عينيك وهدفاً تسعى لتحقیفه› وهو الاتباع وترك الابتداع. 

ولذلك لا بد من محاربة داءين: 

اك 

الع 

لأن كلا من الشرك والبدعة كانًا نتاجين لانحرافات أهل الباطل؛ لأن الشرك هدم 
التوحيد» والبدعة هدمت السّنَّةَ فلكي يُنتصر الإنسان للكتاب والسّنّة فعليه اتباع هذا 
المنهج . 

فقال الأصبهاني: «مما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي بي في العرش 
واستواء الله عليه يقولون بهاء ويُكبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيهء وأن الله 
بائنٌ من خلقهء والخلق بائنون منه»» وهذا يؤكد أن السلف ليسوا مُشَبّهةء وليسوا 
مُمَوْضة؛ لأنه قال هنا: «وأن الله بائنٌ من خلقه والخلق بائنون منه»» ما قال: نقرؤها 
ولا نعلم معناها؛ بل أكد معناها بقوله: «وأن الله بائنٌ من خلقهء والخلق بائنون منه». 

لفظة «بائن» وكذلك لفظة «ذات» هذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها 
النصوصء وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السْنَّة استعمالهاء وهناك من 
يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه 
النصوص» واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. 

كقول أهل السّنة: «إِن الله استوى على العرش بذاته» . 
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فلفظة (بذاته) مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقةٌ وأن الاستواء صفة له. 
وكقولهم: «إن الله عالٍ على خلقه با منهم) . 
فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حة حقيقة» والرد على زعم من قال: إن الله في كل 

مكان بذاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود ‏ هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون 

من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملةء لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ها تُوقعه 

من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بينت 

كعاتن ها. فان ما كان مار ا حصلت به الألفة: وما كان معررفا صل د 

المعرفة)0 2 . 
وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة 

بالشرع والعقل. 
ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 
ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسّة ردوا عليه. 
ومن تكلم بلفظ مُبتدع يحتمل حقّاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا: إنما قابل 

البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل»" . 
فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة 0 
القسم الأول: الألفاظ المأثورة» وهي التي وردت بها النصوص 
القسم الثاني : الألفاظ المعروفة» وهي التي بيت معانيها . 
القسم الثالث: الألفاظ المبتدعةء التي تدل على معنى باطل . 
القسم الرابع : الألفاظ المبتدعة» التي تحتمل الحق والباطل. 
فلفظ (الذات) و(بائن) هي من القسم الثاني. 
وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخيار ولا تستعمل في باب 

الأسماء والصفات. 
فهذا النقل يدل على إثبات علوه تعالى وإثبات استوائه» ويؤكد على أن عقيدة آهل 

السُّنّهَ ليست تشبيهاً ولا تكييفاً ولا تفويضاً فيقول هنا: «لا يحل فيهم» ولا يمتزج بهم 

وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه»» فهذا الكلام - أيضاً - يصب في 


.)١54/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( .)؟1١/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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نفس الأمر وهو إثبات العلوٌ وإثبات الاستواء وإثبات سائر الصفات ما دام أن النص 
جاع ھا 

لذا؛ لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم ذرَّةٌ شك أو تردُدٍ في إثبات صفةٍ جاء بها 
الحديث الصحيح؛ فإذا صح الحديث فلا تتردّد أن تثبت ما أثبته الله لنفسهء وأن 
تعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أخبر به الرسول کي حىٌّ كما أن ما أخبر الله به حقٌء 
وإلا يصبح حالنا كحال من وصفه النبي إل بقوله: يوش أن بعد الرجلُ متكت 
على أَرِيِكَتِهِ» يُحَدّتُ بحديث مِنْ حديثي» فيقول: ایک کتاب الو فما وجُذنا 
فيه مِنْ حلال اسْتَحْلَلْناةُ» وما وجدنا فيه مِنْ حرام حََّمَناةُ ألا وَإِنَّ ما حر سول الل 
مثلّ ما حرم اء فأولئك القوم الذين يقولون : ما جاء في القرآن نصدّق به» وما 
000 5 ق به» هم الذين بون أنفسهم : ا وعم 2 
وصفهم الح n‏ ؛ ونحن تصدق تقول الله تعالى: وما ا کر الول 
دوه وما وما تنك عَنْهُ أنهو [الحشر: ۷ فينبغي التصديق والتسليم بما جاء به 
النبي ڳلا . 


ع ¥ ك2 


)00( انظر: سين أبي ا (5704»)» والترمذي (5577)»: وابن ماجه (۱۳)» وأحمد في المسند 
أَحَادِيث رِجَالٍ من أَصحَاب ال ككل .)۲۳۸١١(‏ وضعفه الألباني في المشكاة (08/1). 
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1 29989 قال المصنف ككذَنْه: «وقال الحافظ أب نُعَيْم في كتابه ا 
الواثقين ومّدرجة الوامقين» ' » تأليفه : «وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على 
عرشهء مُستو علیه» لا مُسْتَوْلٍ ماما ل الحيلئية : نه بكلا مکار و خلافاً 
ا اينم من في السا أن شیف يكم الْأرْصَ ودام فى موز @4 
[الملك: ١١ء‏ إل يصعد الكو ا ال الاد لك ي [فاطر: ١٠]ء‏ 9# ليحن 
عل المرش استوى ل [طه: 0]» له العرش المستوي لا م الذي وَسِعَ 
السموات والأرضء وهو قوله تعالى : وسح سيه لوت لأر [البقرة: .]۲٠١‏ 


وكرسيه جسم.ء والسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقةٍ في 


أرض فَلاة» وليس كرسيه علمهء > كما قالت الحهمية؛ ر كرسي يه يوم | 


)١(‏ ما زال مخطوطاً؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۸/١۷)ء‏ والسفاريني 
في لوامع الأنوار البهية .)١95/5(‏ والوامق: هو المحب. والمدرجة: المذهب والمسلك. 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص2755 ۲۲۷. وأصول الدين» للبغدادي ص۲٠١‏ - 21١5‏ 
ومختصر الصواعق .)٠٤٤/۲(‏ 
وقد رَد شيخ الإسلام على مَنْ فَسَّر الاستواء بمعنى الاستيلاء من وجوو عِدَّة. انظر: مجمرع 
الفتاوى »١5494/5(‏ 555)» ودرء تعارض العقل والنقل (۰۲۷۸/۱ ۲۷۹). وانظر: التمهيدء 
لابن عبد البر (۷/١1۳ء 20١27‏ وأقاويل الثقات» لمرعي بن يوسف الحنبلي ص”7١١‏ - 


انك 
۳ 35 0 


(۳) ذكر شيخ الإسلام أنَّ نفاة العلو من الجهمية قسمان: 
قسم يرون أنه في كل مكان» وهذا يُغلبٍ على الصوفية العْبّاد والعوام. 
وقسم يذهبون إلى النفي المطلق» وينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاً. 
وهذا يغلب على تُظارهم والمتكلمين منهمء وأهل البحث والقياس» ومِن هؤلاء الفلاسقة. 
انظر الفتاوى (۲۷۲/۵» ۲۷۳). 

(5) ورد في الأثر عن ابن عباس ط4 : «أنَّ الكرسيّ مَوضع القدمين». رواه ابن خزيمة في 
ال د(0 / :)00> وان أن ةف الع (2)103 والدارمى فى الرد على 
الرس والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۲)ء وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي: 
وصححه الألباني في مختصر العلو ص7١٠»‏ وأحمد شاكر في عمدة التفسير (1/1). 
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القيامة لقصل القضاء بين خلقهء كما قاله النبي بي وألّه - تعالى وتقدس - 
يَجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» والملائكة صفَاً صفاً؛؛ كما قال تعالى : 


e‏ رک کر رر 


وجاء ريك والملك 9 ع 49 [الفجر: ۲۲]» وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ فيغفر لمن يشاء من مُذنبي الموحدين» ويُعَذّب مَن 
يشاء. كما قال تعالى: E E e‏ ا [البقرة: ۲۸4]) . 


تھ 

الأمر جار نفس المجرى» وهو إثبات ما جاءت به النصوص» ولكن هنا تعرّض 
لقضايا تفصيلية. وهي إثبات العلوٌء وإثبات الاستواءء وإثيات العرش» وإثبات 
ا فهذه النصوص تشهد بعقيدة أهل السنّةء وهذا يُمَنْد زعم الأشاعرة والماتريدية 
الذين آنكروا ذلك» وحقيقة قول الأشاعرة والماتريدية إنما هو قول الجهمية. 

فانظر إلى سلف أهل الستّة» وانظر إلى سلف هؤلاء؛ تجد أن سلف أهل المُنة 
هم الصحابة والتابعون هم من ساروا على هذا النهج» وانظر إلى سلف الأشاعرة 
والماتريدية تجد أن منهجهم هو منهج الجهمية. فهذه التأويلات التي يردّدها 
الأشاعرة اليوم إنما هي بعينها تأويلات بشر المريسي» وبشر المريسي كان يقول بقول 
الجهمية. فأين سلف هؤلاء مِن سلف هؤلاء؟! 


= وعن أبي موسى الأشعري ضإ قال: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيظ كأطيط الرّخْل). 

رواه عبد الله بن أحمد في السنَّةء وابن ا في العرش (50). وصحح إسناده ابن حجر 
في الفتح (۸/ »)٤۷‏ والألباني في مختصر العلو ص٣۱۲‏ 174. 

)١(‏ عن جابر ل قال: «لمّا رَجَعَتٌ إلى رسول الله له مُهاجرةٌ البحرٍ قالَ: «ألا تحدّثوني 
بأعاجيب ما رايم بأرض الحبشّق . قال فِتِيةٌ منهم: بلك يا رسوك ال با كن ارين عت 
بنا عجوزٌ من عجائز رَهابينهم تحمل علّى رأسها قله من ماء فمرّت بفبّى منهمء فجعل إحدى 
يديه بينَ كتفيهاء ثم دفعها فخرّت على رَكْبتَيها؛ فانكسرت قُلْيّهاء فلمًا ارتفّعتٍ التفيّت إليه» 
فقالت: سوف تَعلَّمُ يا غُدَرُ إذا وضع الله الكرسيّ وجممٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ وتَكُلّمتِ الأيدي 
والأرجلٌ بما كانوا يَكْسِبونَ؛ فسوف تعلّمٌ كيت أمري وأمرّكَ عندَهُ غداً! قالَ: يقولُ 
رسولٌ الله 46 : «صدَقَت, صِدَقَتْء كيف يعدم الله أنه لا يُوْخَذُ لضعيفِهم من شديدهم 
أخرجه ابن ماجه )40٠١(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى »)۲٠٠۳(‏ وابن أبى sS‏ 
»)١189484(‏ وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲٣۵(‏ 


: E 

فتجد أن منهج أهل السنّة منهج إثبات وتصديق وإيمان وتسليم. وأما منهج أولئك 
فهو منهج رد وطعن؛ إِمّا طعن في الأدلة من حيث ثبوتهاء وإما طعن في دلالتها؛ 
فما استطاعوا أن يطعنوا في ثبوته طعنوا فيه» وما لم يستطيعوا الطعن في ثبوته طعنوا 
في دلالته: وبالثالي خرفوا ويدّلوا وغيّرواء وهذا لا يمكن أن يُقبل في أصل الدين 
الذي هو توحيد الله ي3 الذي قام على أصلين: (التوحيد والاتباع). 

وكل عن في قلبه: َيْرة لدينه ولعقيدة أهل السَّنَّهَ والجماعة» فإنه لا يُقبل أن يُخدش 
توحيد الله 4# بأي خدش . 

وقد أجمع السلف على أن الله ل فوق سماواته» عالٍ على عرشه» مستو عليهء 
لا مستولٍ عليه كما : تقول الجهمية» وكما يقول أذنايهم وأتباعهم من الأشاعرة 
والماتريدية الذين قالوا: إن الله بكل مكان. 

وكلام هؤلاء دائرٌ بين حالين: 

الحال الأولى: نفي وجوده ##؛ فقالوا: لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه 
ولا تحته. فبهذا لم يثبتوا له وجوداً أصلاً . 

والحال الثانية: حال من قالوا: إنه في كل مكان. 

وليس أشر من هذا إلا هذاء فهم بين شَرَّين: إما أن ينفوا وجوده يل وإِمًا أن 
رعا ال لسر 
وَقعوا فيه ؛ سود شن ذلك كلام الله 1 کک ل ألم شل ا و 
من في الس [الملك: ١1]؟‏ ألم يقل 3#: سرج َة وألروحٌ للد [المعارج: ٤]؟‏ 
ألم يقل: إه يَصَعَدُ الكل اَي [فاطر: ١٠]؟‏ ألم يُعرج بالنبي بيه حتى بَلَعْ سذرة 
المنتهى وخاطبه الله ك بالصّلاة؟ فما موقفهم من هذه النخصوص؟ 

فوالله ما أبعدهم عن الاعتقاد الصحيح إلا آراؤهم الفاسدة؛ لأنهم في الأساس 
لم يجغلوا. من م الله تعالى وكلام رسوله ية سبيل هداية وطريق نجاة» فبالتالي 
ركا ولوا والله تعالى تعهّدٍ بالهداية Es‏ بالكتاب وال قال : 
ولك فعا إِنَكَ ووا ص مرا TT‏ ری م الكتبٌ 3 لمن الى جنه ورا 
ہیی ہو من تما من باوكا ونك لبف إل صرط مسقي © [الشررى: 10١‏ إذا 


وق اله کے ااه لمن ا يكاب وا بيه كلف ولا شك أن من حاد 
وح كوم مر رو 


عن ذلك فهو في ضلالء والله 4 يقول: لن هلدا الان دى لى م فو أنوم» 


=4 - المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
[الإسراء: 4]» ويقول #: «دلك الكت لا رب ف هذى لقن )4 [البقرة: ؟]؛ 
فينبغي على الإنسان أن يَعلم أن سبيل الهداية إنما هو الأخذ بالكتاب والسئّة. 

قلذلك" ذكرا الحافظ أبو لعي عاف هذا الأمرات التصوصى "الواردة من برثيات اليه 
سبحانه» وإثبات استوائهء وإثبات الكرسي ؛ وإثبات مجيئه لاء وهذا ما شهدت به 
النصوص » وکاب به هؤلاء؛ فكذبوا ل ووا باستوائه» وكذبوا بوجود عرشه» 
وكذبوا بوجود كرسيّه؛ فقالوا: «العرش: المُلك› والكرسيٌ : العلماء وكلما جاءهم 
نص أخذوا في إنكاره أو تأويله» لا لشيءٍ إلا لأن عقولهم وأباطيلهم تقول بضد 
ذلك. 

وفي مثل هذا يقال: العاقل من اتّعظ بغيره. 

فهذه عظةٌ ودرمنٌ لطالب العلم ي: عى أن يستنيد هه مرا عطما بوهو : أن.العد 
عن الكتاب والسّنّةَ يؤدي إلى الإنكار الک فإذا ابتعد الإنسان عن هذا الأصل 
(الكتاب والسّنّْة)ء وأخذ ينحى تلك المناحي وتلك السُّبّلء فلا شك أنه على باطل» 
0 يله قد نصحنا ووجّهنا في ذلك؛ فقال: وا هدا صرطى مستقيما فَأتَبِعو: 0007 


يعوا سبل فرق بكم عَن سيل [الأنعام: *16]. 


لذاء نكرر دائماً أن على طالب العلم أن يلزم هذا المنهج» وأنه متى ما لزمه 
نار الله كلك بصيرتهء وأعطاه قدرة على الثميير بين ما عو حل وبين ها عق باطلء 
في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين؛ لأن هذه الأصول تلازم طالب العلم في 
كل أحواله. 

وقوله: «وأجمعوا أن الله فوق سماواته عالٍ على عرشه» مُستو عليه؛ لا مُسْتَوْلٍ 
علیه» . 

قال ابن القيم كَُنْهُ: : إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: لما بلع أَشْدَمُ وسر 
[القصص: »]١5‏ وهذا معناه: كمل وتمء ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد «بإلى» كقوله تعالى: م اسر إل ألم واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله 8# المعدى 00 في موضعين من کتابه» ا 


0 2 


في سورة البقرة في قوله: ھر الى علق کم ما فی الْأَرْضٍ جیا مُه ا ستو إلى 


کے ر حا اح ھی ای ©( (e‏ 
اموه [البقرة: 0114 والشاني في سورة فصلت: م اسوم إلى ألما وى دحا 
[فصلت: »]1١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلت: 

الثاني: المقيد «بعلى» كقوله تعالى: لتوا لى ظُهُو4 [الزخرف: »]٠١‏ وقوله: 

سوت ع[ ل ودی آمود: 44]» وقوله: 8فَاْسَْتوَئ ل سُوقهدء» [الفتح: ۲۹]» وهذا 
أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون «بواو مع» التي تعذّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: استوى 
الغاء:والخكية» بيع ساواعا هذه مقا الانتواء المعقولة قي كلمي 116 

وميا يؤكد أبضاً أن "التلف يعلمرن معي الاستواء قؤل ابن عند الب #والاستواء 
معلومٌ في اللغة ومفهوم» وهو العلوٌ والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه». 

قال أبو عبيدة في قوله: #اسْتوئ» قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى؛ أي: انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد» ا ا في العلو» وبهذا خاطبنا الله ك 
فقال: الوا عل طهويدء مم بكرو يمه ريک إا أسْتَويمٌ ده وقال: «إواستوت على 
لَلْوْريٌ »4 وقال: هنا سْيَوَيتَ أت ومن مَعَكَ عل الفي» [Y4‏ 

وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل - وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة ‏ قال: 
احدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم 
من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن اك قال 
الخليل: هو من قول الله كبك : 2 سی إِلّ ال و اد فصعدنا إليه)”' 

وقال ابن القيم: «إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه 
جميع أهل اللغة والتفسير المقبول» . 

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب» فقد تكلم السلف: (زالمفسرون 


(© انظر : ,مختصن الضواعق المرهلة 17509 2171/2 
OT Na OD‏ () انظر: مختصر الصواعق (7/ .)٠٤١‏ 


)مي المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
بهذا المعنى عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «ثمّ 
آستوی على لمش قال: علا على العرش"'"' . 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة 
الذكر قال: ارتفع . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع ا 

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: «سمعت غير واحدٍ من المفسّرين 
يقولون: لرن عَلَ اعرش أستوئ {o‏ قال : على العرش استری: ارتفع»“. 

وفي هذا التفسير لمعنى الاستواء من قِبّل السلف رد على من زعم أن مذهب 
السلف هو التقيّد باللفظ مع تفويض المعنى المرادء وأنهم كانوا لا يفسرون الاستواء 
ولا يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي ثُقِلت عن السلف يتضح كذب 
هؤلاء وزيف ادعائهم. 

وأما أقوال المخالفين في هذه المسألة فهي على النحو الآتي: 
## الفريق الأول : نفاة الاستواء: 

سبق أن ذكرنا أن المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والأشاعرة» والماتريديةء 
على الرغم من أن لكل واحدٍ منهم منهجاً مستقلاً لكنهم في مسألة الصفات يتفقون 
جميعاً على إنكار الصفات الاختيارية بما فيها صفة الاستواءء ويذهبون إلى تأويل 
الآيات القرآنية الواردة في إثباتها إلى ما أدت إليه عقولهم من المعاني الفاسدة التي 
يزعمون أن قي ذلك تريها لله عن مشابهة المخلوتين: 

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها النصوصء وذلك يسبب الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم 
من الفلاسفة» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر ‏ وكان مع ذلك لا بد 
للنصوص من معنى - بقوا كترددين بين الايعات باللفط وی ی رعق العى 
يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع من التكلف» 
وهي التي يسمونها طريقة الخلف. 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)٤١۳/۱۳(‏ (۲) مجموع الفتاوى (014/6). 


(۴) مجموع الفتاوى (019/6). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة (۳/ ۳۹۷). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية CM?‏ 


رهلا كين لنا آن هذا الباطل الذي د إليه بعولاء المعطلة إنماا عو مر من 
فساد العقل والكفر بالسمع» وذلك لأنهم إنما اعتمدوا في نفي تلك الصفات على 
شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات . 

وبناءً على المسلك الثاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة من تأويل تلك النصوص» 
فقد تعددت أقوالهم واتلفت في المعنى الذي يجب أن يؤول إليه لفظ الاستواء 
الوارد في الآيات إلى عدة أقوال منها: 

* القول الأول: من هؤلاء المعطلة من يؤوّل معنى الاستواء في قوله تعالى: 
«أليّمَنُ عل الْمَرْشٍ ستو (©)» على الاستيلاء والقهر والغلبة. 

رهلا القرل يذهب إليه كير من الجهمة ٠‏ والمعتزلة7" والجرورية ٠ء‏ وكير 
من متاخري aE O‏ والغرالي EB‏ 
وغيرهم . 

وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء 
أمرٌّ مشهورٌ في لخة العرب من ذلك: 


قول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف أودم مهراق 
وقال الآخر: 
هجا اشتريا قل اجه على عرش العلوك بغير زور 
وقال الآخر: 


فلماعلوناواستويناعليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى ‏ أن بعضهم قد احتج بما رواه 
عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 
أبيه عن ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى: ٍأاآليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 9©». 


(1) انظر: : مجموع الفتاوى (٥/41)ء‏ ومختصر الصواعق .)١54/5(‏ 

(۲) متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار د ۱( . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (55/5): ومختصر الصواعق .)٠٤٤/۲(‏ 

(5) انظر: تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد ص54. 

(2» انظر: غاية المرام ص١14١.‏ (5) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص4 .٠١‏ 
(۷) شرح الأصول الخمسة ص575. 
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قال: «استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مکان» 

ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي 
الثابت» ويقول: إنما خصص العرش بالذكر من بين جميع المخلوقات لكونه أعظم 
المخلوقات وأرفعها وأوسطها فخصص بالذكر تنبيهاً على ما دونه. 

ومنهم من يؤوّل العرش الوارد في الآية بمعنى الملك» ويزعم أن معنى الآية 
استولى واستعلى على الملك» ويقول أصحاب هذا القول: إن الله قد عبر بالعرش 
كناية على الملك؛ لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر 
في قلوبهم» ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل 
العرش كناية عن نفس الملك. ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر عه 
وكذلك بقوله تعالى في سورة يونس: م ستو على العش ير لأر فقالوا: ! 
قوله يدبّر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله: «أسْتوى عل الْعزشٍ»7" . 
الرد علدهم: 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهميةء 
والمعتزلة» والخوارجء ومتأخرو الأشاعرة» باطل ترده نصوص القرآن والسّنّةَ وإجماع 
الأمة» وهو قولٌ لا أصل له في لغة العرب؛ بل هو تفسير لكلام الله بالرأي المجردء 
لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمامّ من أئمة المسلمين» ولا أحدٌ من أهل 
التفسير الذين يحكون قول السلف. 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 

أولاً: أنه من المعلوم آن لفظ الاسعواء قد ورد في القرآن الكريم في سبعة 
مواضع» وهذه المواضع جميعها قد اطّرد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاءء وكذلك 
الأمر بالنسبة لما ورد في السنة» فلو كان معناه استولى ‏ كما يزعم هؤلاء ‏ لكان 


(0) التمهيد(1775/9): 
وقد أجاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله: «إن هذا الحديث منكر على ابن 
عياس اء ونَقَلتَهُ مجهولون وضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن 
مجاهد فضعيفانء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 
العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا».اه. 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص575» تفسير الرازي (١٠/١٠)ء‏ وأصول الدين» للبغدادي 
1 

.)١١8 /١5( تفسير الرازي‎ )۳( 


دااع 1 1 


استعماله في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء في اوغ أ موضعين بلفظ استوى حمل 
على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. 

أما أن يُؤتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه» فهذا أمرٌ في غاية الفساد ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير 
معناه الذي اطرّد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك" . 

ثانياً : ومما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد اثم) التي حقها 
الترتيب والمهلة» فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك 
إلى ما بعد خلق السموات والأرض» فإن العرش كان موجوداً قبل خلق السمُوات 
والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في «صحيح مسلم» عنه ب أنه قال: «إن الله 
قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 


الماء)”” . 
وتال الل رك اللي ى ا ي الا و راا وكات > عل 
المي . . 


وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي َء قال: «كان الله ولم 
يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
Ds‏ 

فالآية والحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موجوداً قبل خلق 
السموات والأرض» فكيف يجوز أن يكون غير قادرٍ ولا مستولٍ على العرش إلى أن 
ENE‏ 

ثالث أن الاسعيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في 
المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان ع المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : فل من رب التملوت التصنع رب الصرش انم 


() انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟798-1158/5١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب القدر (4/١ه).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتب التوحيد» باب ڪات عَرْشُهُ عل لمآو (ح۱۸٤۷)ء‏ 
لفظ البخاري «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات 
والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». 

)4( مجموع القتاوى (0/ .)١59‏ 
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=$ : ظ 
©4. فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء وعلى الهواء وعلى البحار والأرض» 
وعليها ودونها ونحوها إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أن يقال: 
استوى على العرش» ولا يقال استوى على هذه الآشياء مع أنه يقال: استولى على 
العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش وليس عامّاً كعموم 
ا 

O E N N N N Ty 
تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره‎ 
وحكم عليه! أفلا بستحي مِنّ الله مَنْ في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك‎ 
إليه وأنه أراد بقوله: #آليّحَنُ عَلَ امرش آسَتوى 4 : أي: اعلمرا يدعبادي أني‎ 
. بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه‎ 

خامساً: إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قولهم: إن تفسير 
استوى باستولى أمرٌ مشهورٌ في اللخة» هو قولٌ باطلٌ مردودٌ لأنه لم يثبت عند أحد 
من أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعمالها بمعنى استولى؛ بل إن هذا القول 
منكرٌ عند اللغويين. 

فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله كيل : 
«#البَحَنْ مَل المرش اسر @4 فقال: «هو كما أخبر كبَنَاء فقال: يا أبا عبد الله ليس 
هذا معناه» إنما معناه استولى» قال: «اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على 
الشيء إلا أن يكون له مضادٌ فإذا غلب أحدهما قيل استولى» أما سمعت النابغة يقول: 
إلالمبعلكأومن آنت سابقه سبق الجواد إذا اسعولى على الأعت". 

اوقد سئل الخليل بن أحمد: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 

فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائرٌ في لغتها). 

والخليل إمام في اللغة على ما عرِفَ من حاله» فحيتئلٍ حَمْلهُ على ما لا نعرف في 
اللغة هو قولٌ باطل»““. 

وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز استوى بمعنى 
(3) المضّدنالسابق 9ار »)۱٤‏ (؟) مختصر الصواعق (۲/ .)١٤١ - ٠٤١‏ 


() شرح أصول اعتقاد أهل السّنّدَ والجماعةء للالكاتي (۳۹۹/۲). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١45 »۱٤٤/٥(‏ 
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استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا 
يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى. 

وقد روي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: «استوى: أقبل عليه وإن لم يكن 
م نم اسو وی إل اسما [البقرة: ۲۹]ء وهم أسَتوئ لى ال »: علاء 
واستوى الوجه: اتصل» واستوى القمر: امتلأء واستوى زيد وعمرو: تشابها 
واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهماء هذا الذي نعرفه من كلام العرب» ‏ '. 

فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب 
ادعائهم بأن هذا القول مشهورٌ في اللغة. 

وأما ما استدل به هؤلاء من آبيات؛ كقول الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف آو دم مهراق 

وقول آخر: 

هما استويا بفضلهما جميعاً على عرش الملوك بغير زور 

فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنهما شعر عربي» وكان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروهما. 

قال ان قفارتي «هذان الان لا يحرف قاطا 

فهما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله 4ل 
لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: «وأما ادعائهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل 
استوى: استولى» فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام 
أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من 
سل و كك ع ا لس . ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مذع ما 
ثبت شيء من العبارات» وجل الله ك أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود 
مخاطبتهاء مما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلومٌ في اللغة ومفهومء وهو 
العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


() شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّ والجماعة» للالكائي (۳۹۹/۲ _ .)٠٠١‏ 
(؟) زاد المسيرء لابن الجوزي .)١١۹/۲(‏ 
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بوا سوئ قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال 
غيره: استوى: أي: انتهى شبابه واستقر فلم يکن في شان م 

وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس وهياء فقد بِيِّن ابن عبد البر أنه 
مكذوبٌ على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء كما تقدم ذكره. 

# القول 0 أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله 
تعالى : م استوة إل ألما هى َا [فصلت ١1]؟‏ أي: عمد إلى خلق السماء. 

وهذا هو قول بعض الجهمية» وإليه ذهب الفراءء والأشعري» وابن الضريرء 
واختاره الثعلبي . 
الرد علدهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الوجه من أضعف الوجوه» فإنه قد أخبر أن 
العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض 

وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران عن النبي يي أنه قال: «کان الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء...». فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟! 

هذا لو كان يعرف في اللغة أن استوى على كذاء بمعنى أنه عمد إلى فعله» فكيف 
إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقةٌ ولا مجازاً ولا في نظم ولا في نثر. 

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: ج اسو ل لَه و دان لأنه 
عدى بحرف الغاية» كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذاء ولا يقال: 
عمدت على كذا ولا قصدت عليه؛ مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة 
أيفذا ولا هو قول أحدا من منشري السلف» بل المفسرون من السلف بخلاف 
ذلك)0 . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن قولهم هذا يتضمن أن يكون حَلَقَهُ بعد خلق 
السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» وخلاف ما دل عليه القرآن والسّنَّهَ 
وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه حك بعد خلى السحوات والأرض وادعى 
الإجماع على ذلك» وليس العجيب من جهله؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع 


() التمهيد 1/70" 1). 2 مختصر الصواعق SORE ADI‏ 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۸/۲ - 4). 


)€( مجموع الفتاوی (ه/ .)6۲١ _ ٥۲١‏ 


المنحة الإلهية في شرح الغتوى الحموية ___ - 
على ا ل N‏ 

# القول الثالث: أن استوى بمعنى علا فى هذه الآية» ولكن ليس المراد علو 
OES Co‏ دسي ا عدا لفل جواعة 
من الأشاعرة منهم أبو بكر بن فورك» وهم بهذا القول جعلوا الاستواء صفة ذات 
الرد عليهم ٠:‏ 

أن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة» ولو كان معنى 
الاستواء ههنا المراد به علو المكانة فإن الله لم يزل متعالياً على الأشياء قبل خلق 
العرش» فلما أضاف الاستواء على العرش فيجب على ذلك أن يكون لهذا 
التخصيقن فائدة . 

# القول الرابع : وهو قول من يثبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله 
تعالی . 

وأعمجات هذا الفول لرن إن الاستراء فل بمعله الرت فى العش تعن أنه 
يشت في ااه اا عير ا لله د فمل ني 

وهذا القزل هر ها يقول به ابن كلاب والاشعري”*. واتمة امتحابه المتقدمين 
كالباقلاني وغيره» وهو أيضاً قول القلانسي» ومن وافق هؤلاء من أتباع الآئمة 
وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في 
كثير من أقواله . 

والسبب الذي جعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى هو قولهم 
بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته بء ولذلك يجعلون أفعاله اللازمة لذاته 
- كالنزول والاستواء ‏ كأفعاله المتعدية ‏ كالخلق والإحسان » وقولهم في نفي 
الأفعال الاختيارية راجمٌ إلى قولهم في صفات الله. 


:) 6۳ 77( مختصر الضواعق المرسلة‎ )١( 

7 کاب مشكل الحديث» لابن فورك ص۰۱۹۳ والأسماء والصفات» للبيهقى ص۱۸١.‏ 

7( المعتمد في أصول الدين»› للقاضي أبي بعلى ص 0. ١‏ 

(5) هذا القولء لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي الأفعال 
الاختيارية عن الله تعالى . 

)٩(‏ مجموع الفتاوى (6/ 5م ٤۳۷‏ 555)ء (15/ 9”) الأسماء والصفات (0179). اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص٤٦۰‏ 9 
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وهم يقولون: «إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات أعراضاًء إذ 
هي قديمة أزلية. 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أنهم يقولون: «إن كل ما صح قيامه 
بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون» فإن كان صفة كمال استحال أن 
يكرك جا ولا كانت دات فل اتصافة كلك الت خالية من ت ل راان 
من الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» والنقص على الله مُحالٌ بإجماع الأمة. . 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بها لأن إجماع الأمة على أن 
صفات_الباري لأسرها قات كمال فشا توصنة لاسن صفات الكمال ق 
للإجماع وهو أمرٌ غير جائز»'' 
الرد علبهم: 

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة 
منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد عليها شيخ الإسلام ابرق 
تيمية بقوله: إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن الحوادث المتعاقية لا يمكن 
الاتصاف بها في الأزل» كما لا يمكن وجودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو عنه 
فى انار ليكوت ر عما يكن الانصاف يبه فى ل 

ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليلٍ عقليٌ ولا بنصٌ من كتاب ولا 

ت د من إجماع» وإذاً فمعلوم أن المنازعين في اتصافه يذلاك عم من 
أهل الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة النزاع. 

وقولهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمالء فإن قصد بذلك صفاته اللازمة 
لم كرض عدا جلي وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا 
إجماعاء فإن أهل الكلام يقولون: إن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله 
موصوف بها بعد أن لم يكن موصوفاً . 

ثم إن هذا الإجماع الذي اذَّعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول 
موجودين: أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشیئته كلاماً وفعلاً» والآخر لا يمكنه 
ذلك؛ بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون بائنا عنه» لكانت العقول 
تقضي بأن الأول أكمل من الثاني . 


18٠ (؟) انظر: كتاب ابن تيمية: السلقي ص‎ .)۳١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وكذلك إذا عرفينًا على الول مرحوةئن من المخلوقين أو مطلنا احدعها تدر 
على الذهاب والمجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تقضي 
بأن الأول أكملء» فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال» به يعلم 
أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي يفعل بها المفعولات 
المبانة له صفات كمال 

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: «إنه لو كان الاستواء عائداً 
على العرش لكانت القراءة برقع العرش» ولم تكن بخفضه» فلما كانت بخفض 
العركل ذل على أن الاستواء عافد إلى الله عا 


# الفريق الثاني : القول بالتفويض: 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى 
المراد» فهم يقولون: إن الاستواء ثابتٌ في القرآن حيث إنه قد ورد في سبع آيات» 
وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة وقيوله من جهة التوقف واجب» والبحث عنه 
وطلب الكيفية غير جائز وهو استواء لا نعلمه”". 

وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه الاعنقاء”" ١‏ وهو احد قولى الرازي”*. 

وهؤلاء في الحقيقة ينفون صفة الاستواء» ولكن يتوقفون في المعنى الذي على 
زعمهم يجب تأويل اللفظ إليه. 1 

وقد زعم كبر من الأشاعرة أن القول بالفويض هر قول الل 

ويستدلوت على نة هذا القول إلى السلف يعيارات قلت عن السلف» ظنوا أا 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى NT‏ نالهك ام رةه 

وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعةء والإيمان به واجب». 


() الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل (۷۳/۲ - 109/5): ط. دار الكتب. 

() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص54 18. 

(۳) الاعتقادء للبيهقي ص©6١١.‏ (5) الاعتقادء للبيهقى ص58١١.‏ 

4 تلص ا ١‏ 

(5) الاعتقادء للبيهقي ص۱۱۷ الإتقان في علوم القرآن (؟/5)» مناهل العرفان (۱۸۳/۲ - 
147 تحفة المريد ص١9‏ ۰۹۲ شرح الخريدة البهية ص٥۷‏ الأسماء والصفات ص7١5.‏ 


2 @ 1 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: (إن طريقة السلف أسلم)ء 
حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: وو نت ل ات التب 
ل مايه [البقرة: ۷۸] . 
الرد عليهم: 

معلومٌ أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كَذِبٍ وافتراء» ومن نَسَبَ 
هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهلٌ بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القولء 
ولم يرد عن واحدٍ منهم أنه فوّض معنى الاستواء؛ بل إن الوارد عنهم جميعاً أنهم 
يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله 
مستو على العرش حقيقة . 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول على الإطلاق كذث صريح خ على السلف» أما في 
كثير من الصفات فقطعاًء ٠»‏ مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقةء وأنهم ما 
قصدوا خلاف هذا قط» وكثير منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك . 

وقال في موضع آخر: «وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابهات 
فبيّن معانيها آيةٌ آي وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبله مما يدل على أن 
التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً 
لأهل اة وهم أعرف بمذهب السلف» وإنما مذهب السلف إجراء معاني آیات 
الصفات على ظاهرها بإثيات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تُحرّف ولا يُلحد فيها». 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا 
في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد؛ بل اتفق س 
إقرارها وإمرارها مع فَهُم معانيها وإثبات حقائقها؛ أعني : قَهْم أصل المعنى لا قَهْم 
اكه را 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 


() امحتصر الصواعق ,018/10 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ®@ (Tv‏ 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)» فليس المراد ههنا تفويض معنى الاستواء 
ولا نفي حقيقة الصفةء ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فَهْم على ما 
يليق بالله لما قال: (الكيف مجهول)؛ لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم عن اللفظ كه 

والانتواء على هذا المع لا يكون 'معلوماً » بل هو مجهول بمسرلة خروف 
المعجم» لكن الأمر على عكس ذلك» فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الضفة وأراد 
بقوله: الاستواء معلومٌ معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في 
القرآن. 

ومعلومٌ أن اذعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر ‏ كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى - فبقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف . وهذا 
التردد هو الذي وقع فيه من قال بالعنريض من عولاء كالبيهفي والرازي: تھے لم 
بلدا موا بهذا القول مطلقاء بل غالبا ما يخالقونه كما فقل الرازي في تا ت حت 
جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض. 
4 الفريق الثالث: قول المشبهة: 

والمقصود بهم الهشامية” من الروافضصء والكرامية ٠‏ وغيرهم. 

وهؤلاء يُثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشههء إلا أنهم تعمّقوا في الكلام على 
كيفية ذلك الاستواء. 

فالهشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شيء في العرش 
ولا خضل عن EEN‏ 


(1) الفتوى الحموية ص59 

(1) هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية» وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقى أحياناً: من الإمامية المشبهة. 
انظر: المقالات (۳۱/۱ - ١۳)ء‏ الملل والنحل .)٠٤١ - ۱٤٤/۱(‏ 

(؟) هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة هي: 
العابدية» والنونية» والزريئية» والإسحاقية» والواحدية» وأقربهم الهيصمية . 
انظر: الملل والتحل (1/ 0041/1144 

(5) الملل والنحل (؟/77). 
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وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه: 

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش . 

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وإن العرش امتلاً به. 

ومنهم من يقول: إنه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش 
كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها . 

ومنهم من يقول: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولاً 
بالجواهر لاتصلت به . 

وقول هؤلاء المشبهة إنما Ses‏ 

فالهشامية يقولون: «إن الله جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدارء ولكن لا يشيه 
شيعا يي ولا يشبهه شيء2. 

او ا ااا ع ی ی ي 
ووجهة مخصوصة وإنه يتحرك وحركته فعله» وليست من مكانٍ إلى مكان وهو متناو 
بالذات غير متناءٍ بالقدرة» وإنه مماس لعرشه ولا يفضل منه شيء من العرش ولا 
يفضل عن العرش شيء منه . 

وأما الكرامية فيقول ابن كرام : إن معبوده مستفرٌ على العرش استقراراً وإنه سجية 
فوقٌ ذاتاً وإنه اى الذات أحدي الجوهر وإنه مماس للعرش من الصفحة العليا». 

ولهم في معنى العظم خلاف فقال بعضهم: الإنه مع وحدته على جميع أجزاء 
العرش والعرش تحته وهو فوقه كله على الوجه الذي هو فوق جزء منه». 

وقال بعضهم: «أنه يلاقي مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد» وهو يلاقي 
جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم». 

وقالت المهاجرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة ولا يفضل منه 
شيء على العرشء وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش. 

وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهةٍ فوق وأنه محاذٍ للعرش)”” . 
الرد علدهم: 

هذا القول للمشبهة يتضمن حقَاً وباطلاً . 
)١(‏ الملل والتحل .)١٤١ - ٠٤٤/١(‏ (5) المد الان 9 
9© اط كتاب التجسيم عند المسلمين ص .7١90‏ 


المندة الإلهية قى شرح القثوى السموية 0 - 
فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستوائه على عرشه» وأنه بائنٌ من خلقه 
والخلق بائنون عنه. 
وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله والتعرض لكيفية استوائهء وهو كلامٌ 1 
وفاسدٌ ليس لهم به دليل من القرآن أو السنَة؛ بل هو قول على الله بغير علم فالله ل 
SS‏ وأمر الكيفية هو مما 
تر الله بعل نال تحالى + 19 تو کی ين لیے إا يما ا [القرة ١١٠ا‏ 


ومما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وجود دليل لأصحابه على ما يقولون هو 
اختلاف آرائهم وأقوالهم عند الحديث عن ذات الله وكيفية استواءه. فمن خلال عرض 
أقوالهم يتضح اختلافهم وتناقضهمء وما ذاك إلا لأنهم يفترون على الله الكذب قال 
تعالی : اوو کان من عند عبر لَه دوا فيه حًا كيرا ل [الساء: 1۸۲ . 

والسؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء المشبهة في هذا المقام هو: أين الدليل 
من الكتات أو السْتة على ها ترعمون؟ 

والجواب معروك وهو آنه لا دليل لهم على ذلك لا من القران ولا من السلة.. 

ومما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها من 
الصفات هو أمرٌ غير جائز عند السلف ويحرم الخوض فيه؛ بل يبدعون السائل عن 
ذلك ولذلك بدّع الإمام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الباري َء 
حيث قال له: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» والإيمان به 
واجب» وما أراك إلا رجل سوءء وأمر بإخراجه)» وما قاله الإمام مالك هو الذي 
جاءت به النصوص وهو الذي سار عليه السلف جميعا. 

ومما ينبغي معرفته أن السلف مع الام لمعنى الاسترام واعتقادهم بأن الله مستو 
على عرشه ومرتفع علي إلا أنهم اول علم كيفية ذلك الأستواء إلى الله كل لآن 
أمرة هو مما استاثر الله بعلمه. وفي ذلك يقول القرطبي: «ولم يتكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم 
حقيقته كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم - يعني في اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة)”2 

وقال ابن القيم: «إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 


(0 را 
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يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)؛ أي: بلا كيف يعقله 
البشين فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمات بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما آنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما 
بين المخلوق والمخلوق. فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم . 
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.)"09/9( مدارج السالكين‎ )١( 
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E 


۷ قال المصنف 4: «وقال الامام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني 
- شيخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة في بلاده ‏ قال: أحبيتٌ أن أرب 


أصحابى بوصية من السنّةء وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثرء وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». 


0-0 الشرح كك 

معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية» والصوفية قد مرت بمراحل؛ فكان أولها 
زهدٌ وتجرد ولزومٌ لعقيدة أهل السُنَّة؛ ولو قرأت في «الغنية لطالبي طريق الحق وَبْقَ) 
لعبد القادر الجيلاني» أو في غيرها من كتب الصوفية للمتقدمين» تجد أن كلامهم في 
الاعتقاد هو نفس كلام السلف من أهل السنّة» ولكن بعد ذلك صار فيهم ما صار من 
الانحراف والبعد عن المنهج الحق؛ بسبب ما دخل عليهم من الجهل. 

وترك العلم الصحيح أدى بهؤلاء وغيرهم إلى الانحراف والشطط الذي عليه 
البعض الآن؛ لأن الإنسان إنما يهتدي بالعلم وبالنورء الذي جعله الله 4# طريقاً 
للهداية . 

أمّا إذا ترك الإنسان العلم فهذا أضر ما يكون عليه؛ لأن ترك العلم معناه الجهل» 
والجهل يُصيب الإنسان في العلم والعمل؛ فأصيب الصوفية بترك العلم» وهذا شيءُ 
خطير؛ لأن منهج أهل السنّة يقوم على العلم والعمل معاً. 

وأهل السّنَّهَ في هذا الأمر يقابلهم فتتان: أهل الكلام وأهل التصوف. 

فأهل السْلَة منهجهم يقوم على العلم والعمل معاء فالعلم وحده لا يكفي لكي 
يكون العبد من أهل السَّنّة؛ِ فلا يعتقدن بعض طلبة العلم أنه بمجرد ما فهم مسائل 
اعتقاد أهل السّنّةَ أن هذا يكفيه ويُغنيه عن العمل! فهو بهذا يكون قد حا عن منهج 
أهل السَنّة» وهذا للأسف أمرٌ يقع فيه بعض طلبة العلم؛ حيث تراه عارفاً بالمسائل 
ومدركاً لهاء ويجيب فيها الجواب الصحيح» لكن تنظر له من ناحية العمل تجد أن 
عنده تقصيرا فيه. 

فهذا واقعٌ وملموس» وهذا للأسف انحراف» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن 


تيمية: «من دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلا ومّن دعا إلى العمل 
دون العلم كان مضلا وأضل منهما من سلك في العلم طريق آهل البدع؛ فيتبع 
اما حالف الاب والسنة يظنها عار رهى جيالات. وكذللك من لك فى 
العا طريى لول ا يعد ا ا الأخبال السك رعة وک 
وهي ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه 
أنه يدعو إلى العلم دون العمل» والعمل دون العلمء ويكون ما يدعو إليه فيه بدعٌ 
تخالف الشريعة. 

وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقاً الشريعة. 

فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يَسلك بعلم يُوافق الشريعة» 
الا كان ضا عن الظريق» وكان ما يُفسده أكثر مما يصلحه. والسالك من الفقه 
والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع الشريعة رتل فلو كان فاجراً ضالاً عن 
الطريق. فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم*. 

فمن كان عنده علم بدون عمل ففيه شَبَهٌ بأهل الكلام؛ لأنهم اهتموا بالعلم 
وامتدحوه وأهملوا العمل» وجاء الصوفية في المقابل؛ فاهتموا بالعمل وامتدحوا 
500 | 

فهذه القسمة مهمة لطالب العلم جدّاً؛ لأنها أشبه بجناحي الطائرء فإذا أردت أن 
تكون سيا سلفيًاً فلا غنى لك عن هذين الجناحين: (العلم والعمل). 

ولذلك حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الحارث المحاسبي؛ حيث وجده 
مهتمّاً بالكلام في محاسبة النفس وأخذها SS‏ 
بها الشرع مُتقَلْلاً من شأن العلم النافع (الكتاب وال 

ومنهج أهل الستة يرفض ذلك رفضاً تاما؛ افأهل السئة يقولون : لايد من العلم 
والعمل معاًء وينبغي أن يكون كل من العلم والعمل مبنيّاً على الكتاب والسُّنَّ 
فينبغي أخذ العلم من الكتاب والسّنَّهَء وينبغي كذلك أخذ العمل من الكتاب والسُنّة. 

فأهل الكلام اهتموا بالعلم فقطء وأهملوا العمل. ولذلك إذا قرأت في كتبهم 
تجد التركيز على القضايا العلمية (النظرية)» ولا تجد فيها ذكراً لجانب العمل. 
ولذلك تلمس الآن في واقعهم: أنَّ الأشعرية منهم بحاجةٍ ماسةٍ إلى العمل؛ 


.)١؟‎ 21١/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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a  ٠:1ْْكسُساكلا‎ + 

فيلجأون إلى الصوفية؛ فيضمون إلى باطلهم باطلاً آخر؛ لأن علمهم لم ينبن على 
الكتاب والستة. 

وهذا أوقعهم في تخبط شديدء حتى إن الشيطان دخل عليهم من هذا الباب» 
وخيّل لهم أنهم يرون الله» وأنه يُكشف لهم الحجاب» وغير ذلك من أباطيلهم 
وترهاتهم . 

ولذلك نحدّر طلبة العلم - الذين يحرصون على اتباع منهج السلف ‏ من إهمال 
جانب العمل ونعم» نرى في الكثير من طلبة العلم حرصاً على طلب العلم 
وتحصيله وجمعه» ولكنهم في العمل على حال بعض أهل الكلام» وبالتالي نذكرهم 
بقول شيخ الإسلام : SS‏ ا ولس 
هذا من منهج أهل السنّةء وإنما منهج أهل اة هو (العلم والعمل) معا لآن العلم 
ماو اس 

وقد ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي هريرة لله قال : سمعت رسول الله ع 
يقول: «إنَّ أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأنِيَ به فعرّفه نعمّه 

فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كَذّبت» 
ولكنك قاتلت لأن يُقال: هو جريء» فقد قيل » ثم أمر به فسّحبَ على وجهه حتى 
ألقي في النار . ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمهِ وقرأ القرآن أي به فعرّفه نعمّه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال : تَعَلّمت العلم وعَلَمْنّه وقرأت فيك الق رآن. قال : کذہت» ولكنك 
تعلمت ليقال: وا ا ا : هو قارئء» فقد قيل .ثم أمر به فشُحبَ 
على وجهه حتى ألقي في النار. ررجل وسع الله عليه وأعطاه من أصتاف المال أي به 
فَعَرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن يُنفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل؛ ثم 
أ اف على وبجهه ثم ألتى في ا 

فإذا كان هدفك من تحصيل العلم أن تجعله مجرد أداة تتحصل بها على متاع 
لك مالٍ دون أن تعمل بما علمت» فلا بد أن هناك خللاً في 
النية ويُعداً عن منهج أهل السّة والجماعة. ' 


فالصوفية في بدايتها كانت زُهداً وتجرّداًء ولكن يسبب الميل إلى جانب العمل 


للق انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل 400 ” 
(( رواه مسلم (۱۹۰۵). 


١‏ الس حت د ی کے کی ال ا 


والتقليل من جانب العلم» نتج عن ذلك ظهور فئة منهم عندهم جهلء ثم تبع ذلك 
انحراف عن مُعتقدٍ أهل السنةء إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم» فترى 
المتصوفة ليسوا من أهل علمء ولا عبدهم حرص عليه . 

وتاحد أن ما عندهم من أذكار وأوراد يقدمونها على كلام الله تعالى وكلام 
رسوله وك وترى من حرصهم على التربية أنهم يهملون جانب العلم تماماً؛ فبالتالي 
نتج عن ذلك التخبط الذي وقعوا فيه. 


25 25 7 
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«قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيفه ولا تشبيدء ولا تأويل» 
والاستواء معقول» والكيف فيه مجهول» وأنه َب مُستو على عرشه بائنٌ من خلقهء 
والخلق منه بائنون؛ بلا حلولء ولا ممازجةء ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه 
المنفرد البائن من الخلقء الواحد الغني عن الخلق»'''. 


فهذا الأصبهاني من شيوخ الصوفية في حدود المائة الرابعة أوصى أصحابه بهذه 
الوصية» ومن هذه الوصية إثبات عقيدة أهل السّة والجماعة في مسائل الاستواء على 
الحرش. 

فهذه أمور واضحة قرر فيها عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في مسألة العلو والاستواء 
وقد سبق تقريرها في بداية الشرح. 


XK 25 XK 


(1) انظر: الحجة فى بيان المحجة .)۲٤۸/۱(‏ 
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= الشرح © س 

ثم بعد ذلك ذكر جملة من الصفات منها السمعء واليصرء والعلم» والخبرة» 
والكلام» والرضى» والسخطء والضحك. والعجب» والتجليء والنزول» وقرّر 
عقيدة أهل السنَّة في هذه المسائل. 

والأصبهاني ليس وحده في هذاء حتى عبد القادر الجيلاني في كتابه «الغنية»» 
N CNR MC GS‏ 
وأبو إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين» يقرّر هذه العقيدة. 

ليع كانت مسائل الاعتقادبو اة عد العنوفية التحتلمين» ؤكانوا على الطريق 
المستقيم فيهاء وإن وجد بعض الخلل في النواحي الأخرى» لكن كانت أمور الاعتقاد العلمية 
صافية إلى أن اختلط الحابل بالنابل» وأصبحت الآن الصوفية شريكة الأشعرية أو شريكة 
الماتريدية» وأصبح لا يستغني أحدهما عن الآخرء وقامت مدارس ومعاهد تقرر معتقد 
الأشعرية؛ وترى أحدهم يقول: أنا أشعري العقيدة نقشبندي الطريقةء أو رفاعي الطريقة» أو 
أحمدي الطريقة» أو شاذلي الطريقة؛ إلى غير ذلك من الطرق التي لا حصر لها ولا عدد. 

ا يوعد التحد عن الاب له مصدافا لعوله يه + ووا د 
لَه يَجَدُوأ ف اوسا كيرا 467 [الساء: 1۸۲ . 


)0 الحجة في بيان المحجة .)559/١(‏ درق تقدم تخريجه . 
فرق انظر: درء تعارض العقل والنقل 01/0« «(oV‏ ومجموع الفتاوى )141/0( واجتماع 
الجيوش. لابن القيم ص"77» والعلوء للذهبي ص۱۷۷. 
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©009- 
ےہ 
ET‏ 
مفلا ME‏ ي : «وقال الشيخ الإمام أبو بكر؛ أحمد بن 

محمد بن هارون الخَلّال في كتاب «السّنّقا : حدثنا أبو بكر الأثرمء حدثنا إبراهيم بن 
الحارث ‏ يعني : العبادي ‏ حدثنا الليث بن يحيىء قال: سمعت إبراهيم بن 
الأشعث. قال أبو بكر - وهو صاحب الفْضَّيْل ‏ قال: سمعت الفضيل بن عياض 
يقول: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الت سي نفس نايلغ. 
فقال: ول هو الاد لله السسحد ال كلد وم تكد ا وک 
55 ا س اح )€ [الاخلاص: يتم 

وكل هذا النزول» والضحكء وهذه المباهاةا' '» وهذا الاطلاع'"'» كما يشاء أن 
ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك. وكما يشاء أن يَطلع؛ فليس لنا 
أن نتومّم كيف وكيف . فإذا قال الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: بل 
أؤمن برب يفعل ما يشاء». 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «خلق أفعال العباد»”". 

ونقله شيخ الإسلام بإستاده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يحبي بن عمار» ثنا 
| آبي» ثنا يوسف بن يعقوب. ثنا حَرّمِيَ بن علي البخاري» وهانئ بن النضرء عن الفضيل»٠‏ | 


(1) كما في حديث عائشة وتء قالت: قال رسول الله يكلِهّ: «ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم رن وله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما ا هؤلاء ؟) . 
رواه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 

اريك كما في حديث حاطب بن أبي بلتعة ولي وفيه: فقال عمر بن الخطاب 5ف : «دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه ای حاطب فقال رسول الله ا : «إلّه قد شهد بدراً: وما 
يدريك لعل الله يبك اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». رواه 
البخاري (* )2 ومسلم اة 

(9) وقد نقل البخاري الجزء الأخير من ذلك من قوله: «فإذا قال لك الجهمي. . ٠٠.‏ ورواه عنه 
معلقاً. انظر: خلق أفعال العباد ص5". 
ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّ (407/5)» وأبو إسماعيل الصابوني في 
عقيدة السلف ص١6‏ 

)٤(‏ أي: أبو إسماعيل الهروي. 
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ك 32 الشرح کي 

ا و وقد علمنا أن من معتقد آهل 
السّئّهَ والجماعة عدم الخوض في الكيفية» وقد قَكّد الإمام قاعدةً في هذا فقال: «ليس 
علا مر وا اك ب ا فقال: يكل هو الله مد 
29 ال كيد وك ولد 105 ولد كك 2 ڪا أمذ 40 
[الإخلاص: E eT »]٤ ١‏ 

A بخراط‎ OV NSLS 
حتى بمجرد السؤال عن ذلك؛ 00 أن هذا الأمر أمرٌ قد غَيّبهِ الله ي عن عباده‎ 
وقد قال 9: فووا قف ما لس لك د عل [الإسراء: 5م]ء وال ك نم يشيع‎ 
ء٠١٠١ الخلنَ على كيفية ذاته؛ قال غلا: هوول خوت يو لما )4 [طه:‎ 
.[Yoo وقال ك : ډو ان شیع من ليد إل ب سا [البقرة:‎ 

فلذلك مِن وصية الفضيل بن عياض هنا أن قال: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
مو آي :ليق لواحب ما أنه يخرض ,]لهذ لاله جک او رات افينينى 
على الإنسان أن يُوصد هذا الباب؛ لأن أيّ كلام فيه يعد من التقؤل على الله 05 
بغير علم» وقد قال کك: فل إا حرم ري الْتَوِيس ما طهر ينبا وما بَطنّ ولام وَالبقَ 


5-28 رد ےر e ê‏ ص م2 ا مه 8 معن 1-1 ل 3 متا 
الكل عر ميا يكنا لامرك ايا E‏ 1 كلوه 469 
[الأعراف: ۳۳]. 


فلا يجوز التقوّل على الله كك بغير علمء وهذه قاعدة من قواعد أهل السّنّة 
والجماعة: أنه ليس لقائل ولا لطالب علم ولا لخائض في هذه المسائل: أن يتحدث 
عن أمر الكيف» وإذا خطر للإنسان خاطر فى ذلك» فعليه أن يَرُدّ هذا الخاطر إلى 
النصوص» وأن يقف عند الحدٌّ الذي أوقفنا الله كين عنده. 

والمؤمن يُمتثل قول الله تعالى: «ولًا قف ما اس لك يد عل [الإسراء: 605 فام 
لا علم لك بهء لا يجوز لك أن تدخل فيه بأي حال من الأحوال. 

وُعلل الفضيل بن عياض ذلك فقال: «لانَّ الله تعالى وصف نفسه فابلغ, فقال: تل 
كو الله عد 9 انه الفسمة ع ل حي وك ند © 3 بك ا 
€ [الإخلاص: .»4-1١‏ 


)0 وانظر : مجموع الفتارى /٥(‏ 1۲). 
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والشاهد من هذه السورة: قوله: ولم يكن لم فو لد ©4 [الإخلاص: 4]ء 
فمعلومٌ أن الشيء إنما E‏ 

الأول: برؤيته ومشاهدته؛ فالإنسان متى ما شاهد الشيء ورآه استطاع أن يصفهء 
وهذا كما نعلم جميعاً أنه في حق الله تعالى مُمتنع» ل 
ذلك حيث قال للصحابة رضوان الله عليهم: ١تَعَلَمُوا؛‏ أنه آ يََى أَحَد يكم رَبَهُ لذ 
عَنَّى يموت إذاً فباب رؤية الله تعالى - والاظلاع yT‏ 
قيام الساعة. 

الثاني : وجود النظير المماثل أو المساوي للشيء؛ فأنت إذا رأيت شخصاء ثم 
رأيت من يشبهه قلت: هما في الهيئة والشكل سواءء ولذلك قال الله يله: «وَكمَ 
یکن لث غا أذ 40 [الإخلاص: »]٤‏ ومعنى الكفو أو الكفؤ على القراءة 
الأخرى المدرائرة: هو المشل وال والنظير: فإذا لس هناك متيل الله حتى 
نقيس الله يل عليه . 

فإذاء لم فق لنا أي ع طريق لمعرفة الكيفية› 8 بات موصود» وبالتالي لا يجوز 
الخوض فيه بأي حال من الأحوال» وهذه من 0 الثابتة في منهج أهل السّنَّة 
والجماعة. 

ثم قال بعد ذلك: «وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاعء كما بشاء 
أن بنزلء وكما يشاء أن بباهيء وكما يشاء أن بضحك» وكما يشاء أن تطلع»» فليس لنا 
أن نتوهم كيف وکیف» كيف يضحك؟ كيف ينزل؟ كيف استوى؟ كيف يباهي؟ كل 
هذه أمور غيبية بالنسبة لناء فينبغي على طالب العلم ألا يتجرّأ في هذا الباب وآلّا 
يخوض فيه ولو بمجرد التعبير. 

فمن مُعتقدٍ أهل السَُّة: أن الإنسان إذا أثبت صفةً من الصفات» فقال مثلاً: ينزل 
ونا قله اللسماء الد أن يفول في ذلك : کیا يلين يلاله رکال اله أعلم 
بكيفية نزوله» وهكذاء والله يضحك 4 كما يليق بجلاله وكماله کي وال أعلم 
بكيفية ذلك . 

ففي كل هذه الصفات يجب على الإنسان أن يقف فيها على النص» ومعلومٌ أن 
العبد إذا تمسك بذلك فقد تميّز عن طوائف التعطيل وطوائف التشبيه؛ لأن طوائف 


(۱) انظر: صحيح مسلمء كتاب الْقِئّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَ باب ذِكْرٍ ابْنِ صَبَّادِه يرقم (۲۹۳۰)ء 
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التعطل يقولونامثلاً : لا تعقل من الضحك إلا تك الانيات. وهدارسوء تخبير )؛ 
لأن الذي أخبر بالضحك هو النبي يلِهِ. وضحك الله هو كما يليق بجلاله 
وكماله ويل . 

فبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يخوض في شأن هيئة هذا الضحكء أو كيفيته» وفي 
الوقت ذاته لا يجوز له أن يُوَوّل أو يُحَرّف هذه النصوص؛ لأنها نصوص واضحة في 
إثبات تلك الصفات» ولا تقبل تلك التأويلات بأي حال من الأحوال. 

ثم يقول الفضيل: «فإذا قال الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: بل 
أومن برب يفعل ما يشاء . فهكذا جواب أهل السّنَّة؛ أنهم يتمسكون بهذه 
النصوص ويعتصمون بها ويثبتونها لله يْكَ؛ لأن الله كك قد أخبر بهاء وكذلك 
رسوله كَل قد أخبر بها . 

ولذلك لما قال بعض هؤلاء: إذا أثبتَ جهة العلو ينبغي أن تثبتَ جهة السفل؛ 
لدان افر ل يك 2300| 

رهد فيه مر شات الها ة؛ فلل ادارا لله كبك جهة العلو فيجب أن 
فت تثبتَ له جهة السّفل» أو شت له التحتية كما أت له الفرقة روا 

فما كان جواب أهل السّنّة إلا أن قالوا: لو أثبتٌ الله لنفسه التحت» لأثبتناه له 
ك نثبت العلوٌ له من تلقاء أتفسناء وإنما الله هو الذي أثبته لنفسه كك ؛ 
لذلك فنحن ثثبت E‏ 

فانظر إلى جواب أهل السّنَّة الذي يلجم كلّ معارض في هذاء فالله كك هو الذي 
أثبت لنفسه جهة العلوٌء وهو الذي أثبت لنفسه الاستواء على العرش» فهذا أمرٌ لم 
يصدر من البشر ولم يصدر منا في حقه وَلة! 

فعندما قال الجهمي: أنا أكفر بربٌ يزول عن مکان» کان جواب ال بل أؤمن 
برب يفعل ما يشاء. 

فالكؤين بل بحر الله فك ويومن را تكذيى» بخدف أهل التعطيل.الذين 
أنكروا ذلك وحاولوا جاهدين أن يفوا تلك الصفات بأنواع وطرق من التأويلات قد 
ذكرناها سابقاً . 

فمثلاً لو جئت للجهمية أو المعتزلة» وكذا غالب الأشاعرة والماتريدية» لوجدتهم 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العبادء للبخاري ص"". 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (7"19/8). 
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- مثلاً - ينكرون الاستواء» ويُؤؤّلونه بالاستيلاء» ويؤؤّلون اليد بالنعمة» أو القوة» أو 
القدرةقء» وهكذا. 

وقدماء الأشاعرة والكلابية كانوا يُمَوّضونَء وهكذا تبعهم بعض المتأخرين فسكتوا 
عن هذه الصفات» وقالوا: الله أعلم بمراده منهاء وإن كانوا في نفس الأمر لا 
يُقبتونهاء لكنهم لا يحدّدون معنّى لتلك الصفات. 

وتارة يقولون: هي صفات ذات لا صفات فعل. 

وبخاصةً في صفات الأفعال ينكرون كونها صفة فِعلء على قول بعضهم: إن 
الحوادث لا تحل بذات الله تعالى؛ فبالتالي لا يُتبتون أيّ صفة من صفات الأفعال. 

وتارةً يقولون: هذه الصفات إنما هي فعل يفعله الله في الشيء؛ فمثلاً قالوا في 
الاستواء: الاستواء هو فِعل يفعله الله فى العرش”'؛ فينفون كون الاستواء صفة لله 
تعالن. ١‏ 

فطرقهم في التأويل متعددة» ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحذر من ذلك 
كلهء وأن يثبت الصفة كما أثبتها الله كلك لنفسه وكما أثبتها له رسوله ية ويؤمن 
بمعناهاء ويّكل أمر الكيف إلى الله وَيْنَء مع اعتقاده في نفس الأمر أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء؛ بمعنى: أن لله يك خصائص في ذلك الأمر لا يعلمها البشر. 
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)١(‏ انظر: شرح حديث النزول» لابن تيمية ص58. 
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EWA‏ قال المصنف ن: «وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سمّاه: 
«التعرف بأحوال العباد والمتعبّدين». قال : «ما يجىء به الشيطان للتائبين) , وذكر 
أنه يُوقعهم في القنوط ؛ ثم في الغرور وطول الأمل. ثم في التوحيد». 


2 الشرح © س 

نقل المصنف كلام الهروي في كتابه «الفاروق»: الذي سَمّاه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبّدين», وذكر «ما يجيء به الشيطان للتائبين»: يقصد وسائل الشيطان في 
هذا البابء ومعلومٌ أن الشيطان يسعى لإغواء بني آدم . 

فالشيطان يأتي لبني آدم من بابين هما: 

باب الشهوات. 

وباب الشبهات. 

فإن وجد في العبد ميلاً للشهوات جاءه من باب الشهوات» وإن وجد فيه صلابةً 
وقوة دين دخل عليه من باب الشبهات. 

فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك» فلا يظننّ أنه بمجرد نجاته من الشهوات 
المحرمة وَبُعْدِهِ عنها أنه قد سلم ونجا! لاء فإن الشيطان سيدخل عليه من الباب 
الآخر؛ باب الشبهات. 

ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان على ابن آدم: القنوط؛ أي: بيتس الإنسان من 
رحمة الله ك ويجعله يظن أنه هالك» وأنه لا سبيل إلى نجاته لما وقع فيه من 
مُحرمات؛ فيأتيه الشيطان من هذا الباب. 

أو يأتيه من باب الغرور وطول الأمل» فيجعله يسوّف الساعة وراء الساعةء واليوم 
وراء اليوم» والشهر وراء الشهر؛ وتمضي الأيام وهو في غرورٍ وطول أمل. 

فالشيطان يأتي للإنسان من هذا الباب» وله طرق متعددة. 

ومما لا شك فيه أن الجهل من أخطر ما يكون على المسلمء لذا فإن الشيطان إذا 
وجد في الإنسان جهلاً أوقعه في أحد أمرين خطيرين: إمّا التساهل والانحلال» وإمًا 
الغلو والتشدد. 
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راا كفن فى الام اليزعء إا أت تراه مشاهلا عير ملعم يأهور الدين تققد 
يكون مضيعاً لفرائص الإسلامء واقعاً في الشهوات المحرمة» مبتعداً عن هدي 
الإسلام في هيئته ولباسه وكلامه وحياته كلها. 

وإما أن تراه غالياً متشدداً في الدين على جهل . 

NN ON COL ES‏ الما 2 ع عبن از قل علم» قدا 
بعد ذلك يزيّن له الآراء والأحكام والأقوال المتشددة» حتى يوقعه في غل يُخرجه 
عن هذا الدين؛ والنبي ڳل حَذَّرنا من العلّرٌ في الدين؛ فقال: ياك اللو في 
الدين»“ '“» وقال هذا عند لقط الحصى من المزدلفةء فنهى عن الخلد في قدر 
الحعى ذها بالناا في سار أمور ال ؟ 

وبين النبي بي حال الخوارج» فقال: تة نُحَُرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتَهُمْ» وَصِيًا يَامَكُمْ 
ع صِبَابِهِم وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ ماله . 

إذاء هم أهل دين والتزام» حتى إن أحدهم من كثرة تعبده وصلاته وصيامه يفوق 
الصحابة في ذلك» ويحقّرون صلاتهم إلى صلاتهم» ومع ذلك يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية. 

وفي كتاب «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» بيان لمسالك ودروب 
الشيطان التي يُسلكها مع بني آدم فيجدر الاطلاع عليه. 

ويتبغى عل الإنبان أن حدر هذه الأبوات. وأن ينلقها' حديحا. ولا يظن آنا 
بات ار ایا او كلاتة هل في ارات كثيرة, والنجاة ين ذلك كله أن ت 
الإنسان بالعلم الصحيح والعمل الصحيح؛ لأن الشهوات تأتي في ناحية الإرادة 
والعمل؛ والشبهات تأتي في ناحية التفكير والنظرء فإذا سم الإنسان في فكره ونظره 
لا يسلّم حتى يكون على علم» وإذا سلم في إرادته لا يسلّم حتى يكون على عمل 
صحيح؛ فبالتالي يغلق أبواب الشر كلها على الشيطان. 


(1) انظر: سنن ابن ماجه برقم (۳۰۲۹)» والنسائي (/اه٠):‏ وأحمد ف المستد.. (ومن مسد 
بق عَاشِمِ) »)۱۸١١(‏ وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (/ :)۷١‏ 


rg 

000 انظر: خخ البخاري»› کاب اسْيتَابَة ة المَرْتَدّينَ وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهِم > ثاب قَثْلٍ الخْوَارج 
وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ ِقَامَةٍ الحجة عَلَيْهِمْ برقم ضر 5 ومسلم کنات الرّگاةء باب كر الْحَوَارِجٍ 
وَصِنَاتِهِمْ ۰)۱۰ وأبو داود (47/54): وابن ماجه »)١59(‏ والنسائي »)٥۷۸(‏ ومالك 
»)٠١(‏ وأحمد في المسنداء (مُسْنَد الْمُكْثْرِينَ مِنّ الصَّحَابَة) (11788). 
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فإذا بنى الإنسان فكره ونظره على علم صحيحء مَيّز فيه بين ما هو من دين الله 
تعالى وما ليس من دينه ك . وهذا كله إنما يتأتى من العلم المبنيٌّ على الكتاب 
والسَنّة» ولذلك لا تُستغرب عندما يبوّبٍ البخاري باباً بعنوان: «باب العلم قبل القول 
والعمل»؛ لأن العلم يَحرس الإنسان ويحميه وينجيه بإذن الله كك من المهالك. 

فالإنسان بحاجة إلى ما يُصحّح به نظره وفكره» حتى تستقيم لديه الموازين؛ 
فيَعرف ما ينفعه وما يضرهء وهذا إنما يتأتى بالعلم؛ لأن هذا العلم مِن أول ما يغرس 
في هذا الإنسان معرفة الله ك ولذلك الجهل إنما يؤدي إلى الجهل بالله ويل 
وتذكر قول الله تعالى: و تكو كاري موا آله اسهم أب [الحشر: ٠)٠۹‏ وتأمل 
قوله تعالى : وا اش بمنتى* أن شيل الإنسلات إلى جال الا رتف ما 
يصلحه وينفعه. 

وانظروا إلى أولئك الذين نراهم في هذه الدنيا وقد أصبحوا في عداد البهائم 
وصاروا لا يعرفون الله لك» وترى من أحوالهم ما الله به عليم» من 0 لأنفسهم 
في أمور الآخرة؛ بل حتى في أمور الدنيا. 

فانظر ‏ مثلاً - إلى الأماكن التي يجتمع فيها هؤلاء؛ فترى الواحد منهم يتعاطى 
السم الزعاف» ويُّهلك صحته التي وهبها الله كلك له» وتراه غارقاً في لهوه وتجري 
به الأيام حتى ينتهي عمرهء ثم بعد ذلك يلقى مصيره عند الله كيل . 

وانظر في المقابل إلى الذين عرفوا الله ويْنْء وتعلموا العلم؛ فأصبح هذا العلم 
يقيهم مصارع السوء» وأصبح حصنا لهم يرجعون إليه في نظرهم وفكرهم وموازينهم» 
وفي جميع أمورهم الدينية والدنيوية؛ فأنقذهم الله ك به. 

فالشاهد: أن الشيطان يأتي للإنسان من هذين البابين: (باب الشهوات» وياب 
الشبهات)ء خاصّةٌ إذا كان عند الإنسان دين؟؛ لأن صالخب الشهوة قد صتار فى حزب 
الشيطان وسلك طرقه» فيكون الشيطان قد انتهى من شأنه» ولا حاجة E‏ أن 
يشغله بشيء آخرء اوس لا ل ل ا ل اا 

وقد احذءعدوً اهاعدا علي نكت قال معد نك يتم تمي © إل عبادڭ 
ِنْهُمُ الْمَخْليِينَ )4 [ص: ۸۲ ها. 

فمن كان من عباد الله المخلصين نجا من هذا العدرٌ اللعين؛ الذي يترئتص 
بالإنسان إلى آخر لحظات حياته. 

هذاء وليعلم مع ذلك أن كيد الشيطان؛ قال الله تعالى: فل كد الشّيْطن کان 
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صَعِيقًا )4 [الساء: 73 فلا يظنن أحد أنه لا سبيل إلى دفعه أو رده. 
والنبي يلل يقول عن الشيطان: «الْحَمْدُ لل الَّذِى رَد كَْنَهُ إِلَى الْوَسْوَسَّةه20؛ فلا 
بست إ ا لسعم أن لو ير ل لساك يات الي سد السساضي 
والشبهات. 1 ١‏ 
وإذا تحصّن العبد بالعلم الصحيح وبالعمل الصحيح فهيهات للشيطان أن يجد 


منفذاً إليه» فينجو بذلك من وساوسه وهمزاته وخطواته. 


25 25 F%#& 


(1) "انظر: سنن أبي داودء برقم :)01١5(‏ وأحمد في المسندء (وين مُسْنَدٍ يَنِي هَاشضِم) (۲۰۹۷)ء 
وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (75/4): حسن صحيح . 
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«فقال: «من أعظم ما يُوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الربت 
بالتمثيل والتشبيهء أو بالجَحَدٍ لها والتعطيل». فقال بعد ذكر حديث الوسوسة». 


ت 2 الشرد که 

الشيطان جاء لكثير من المتصوفة وخيّل لی رای وأوهمهم أنه هو الله» ولذلك نذكر 
قصة النبي بيه مع ابن صَبّاد» حيث قال له النَّبِيُ ل : «ماذا ترى؟». قال: أَرَى 
رشا قوق الما فال ال : «ترَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ بحر . 

هذا في قصة ابن صياد» وابن صياد كان يظن أنه هو الدجال» وهو من يهود 
العا فرآه النبي ي واجتمع بهء وکات بیت وبين ن النبي ئة حوار» فقال له النبي : 

يڏ خياب لك يا تَا هُو؟5. قَالَ: ادح كَقَالَ اللي يه: «احْسأء نک لْنْ 
00 تَعْدْوَ قَذْرّكه. وكذلك قال السب : ماذا ترى؟ قال: الأرَى ع ا فرق الْمَاداء 
َقَالَ النِيْ کي : «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ قَوْقَ الْبَحْر». 

فبعض المتصوفة إنما انحرفوا وصاروا إلى ما صاروا إليه؛ لما تركوا العلم؛ فكثر 
فيهم الجهلء إلى أن أوهمهم الشيطان أنه يكشف لهم الحجاب» وأنهم 
0 الله 0 

هو المقصود امكل أن الشيطان يُتشكل لهؤلاء» ويوهمهم أنهم 

يرون ا 0 وهم في الحقيقة اا يرون ان 

ومن مداخل الشيطان على هؤلاء: إيهامهم بالتشبيه والتمثيل» والخوض في 
الكيفية» أو بِالجَحَْدٍ لها والتعطيل: «فقال بعد ذكر حديث الوسوسة». وحديث 
الوسرسة مدر وفك رهن 1 الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي يلهِ: إا نَجِدُ في 
أنْمْسِنَا مَا يَتَعَاظمْ أَحَدُنًا أن يَتَكُلّمَ بو. فقال النبي كك: أوَكَدُ وَجَدتمُوه؟1. قَانُوا: 
)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الْقِئَن وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِء باب گر ابْنِ صَيَّادِه برقم (۲۹۲۵)ء» 

والترمذي (1747)» وأحمد في المسند؛ (مُسَْد الْمَكيْرِينَ مِنّ الصّحَابَةِ) (11957). 


(؟) انظر: صحيح مسلمء كتاب الْفِئّن وَأَضْرَاطٍ السَّاعَقٍ باب ذكر ابْنِ صَيَّاوِء برقم (5954), 
وأحمد في المسند؛ (مُسْنَد الْمُكْيرِينَ مِنْ الصٌّحَابَة) .)۳٠٠١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0 05 0- 
نَحَمْ . كَالَ: «ذَلِكَ صَرِيِحُ يمان“ 

فالذي وجدوه هو ضيق الصدر وتعاظم واستكبار هذا الأمر؛ لأنهم قالوا: «إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به»؛ فقال النبي وك : «ذلِك صَرِيِحٌ الايمَانِ» . 

فضيق الصدر دليلٌ على قوة الإيمان» ودليلٌ على أن هذا خاطر يمر من خواطر 
الشيطان؛ وعلاجه: أن يقطعهء وأن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم» والله تعالى 
ل ا غلك ين لخدن ع امول أله [الأعراف: .]۲٠١‏ 

فالشيطان دائم الوسوسة لابن آدمء فعليه أن يعود إلى حصن الإيمان» وإلى 
العقيدة الصحيحة ليستمسك بها ويلجاً إليها؛ فهي النجاة والمخرج من هذه 
الو 

وفي الحديث الآخر بقول النبي 1: «يأبي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ 
ذه م خَلَنَ کا حَتّى فول ل ا ذا بَلْعَهُ 
لْيَسْتَِذٌ بالل وليب ؛ أي : ليتته عن التفكير في هذه الخطرات الشيطانية» وليستعذ 
بالل ل من هنا الخال رلا برل في الشكير افيه 


e 


برقم O‏ وأبو را lT‏ قي ا د ا م الصّححائة) 
OEE‏ 

( انط : صحيح البخاري» کاب بده باب صِفَة إِبليس وَجَنُودِوء برقم الفشفضةة 
ومسلم» تاب الإِيمّان» نات ات الوت س في الْإِيمَانِ وما قول مَنْ وَحَدَهَا .)۱۳٤(‏ وأبو 
اا وأحمد في ل ي الْمَُئرِينَ مِنَ الصَّحَابَة) .)۸۳۷١(‏ 
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«واعلم ‏ رحمك لله - أن كَل ما توهمه قلبك» أو سَنَح في مجاري فكرك» أو 
خطر في معارضات قلبك من خسن أو بهاء» أو ضياء أو إشراق أو جمال» أو 
شبح '' مائل» أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك». 


= بج الشرح © س 
أا تأتي للإنسان خواطر وسوانح وأفكار وأوهام في ذات اللهء والله ك منرّه 
عن ذلك . 
قال: «من خحُسنء أو بهاءء أو ضياءء | و إشراق» أو جمالء أو شبح مائل أو شخص 


متمثل فالله تعالى بغير ذلك»؛ يعني: 3 ثقةٌ تامّةَ أن هذا الذي رأيت» أو هذا الذي 
حطر في بالك» ع أن بك نالف ذه ادرلة 
أقدامهم ولت أفهامهم لدخول هذا الأمر عليهمء فلذلك هم يقولون: e‏ 
عن ربي» أو جت من الحضرة ال وذهبت إلى الحضرة الإلهية؛ ويقولون: 
تأخذون عن الله بواسطة» ونحن نأخذ بلا واسطةء وغير ذلك من كلامهم 7 
57 الشيطان به؛ فأخرجهم به إلى البدع والضلالات في دين الله ك وكل 
ذلك سببه الجهل؛ فلما جهلوا أمر دينهم خَيّل لهم الشيطان ما خيّل» وأوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 
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)1( الشبح : الممدود؛ کالظل . 


المننة الألهية فى فر الى ادر حك 
ران اہ ل قر ا ا سكماك 


سس 


1 «بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر» ألا تسمع إلى قوله تعالى : کان گیتررہ 
فى [الشورى: ١‏ وقوله: رکم یکن ا له فو لحد ©4 [الاخلاص: 3 
أي : لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مِثل » أوَلَمْ تعلم أنه تعالى لما تجلّى للجبل 
تدكدك لِعِظّم هيبته وشامخ سلطانه' “» فكما لا يتجلَّى لشيء إلا اند كذلك لا 
يتوهمه أحد إلا هلك» فرد بما بَيِّن الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل 
والنظير والكفق. 

فإن اعثصمت به وامتنعت منه أتاك من قِبّل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس 
فى كتابه وسُنَّةَ رسوله محمد ية فقال لك: «إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفته» 
ر وجب له التشبيه فأكذبه» . 


2 


> 


,حي 2 الشرد کک 
تذكر قول النبي لل في هذا: «حِجَابَه E‏ مْرَقَتْ سُبّحَاتُ وَجْْههِ ما 
انْتَهَى ام لقو إذاً يفنى هذا 0 تم يأتي 
أحدهم ويزعم أنه راع الله: كك . فكل هذا لا يخرج عن كونه م وضلالات . 
ثم قال: «فكما لا يتجلى لشيء إلا اندكء كذلك لا يَتوهمه أحد إلا هلك؛ فرْدٌ بما 
بَيْن الله ك في كتابه من نفيه عن نفسه»؛ يعني : ادفع التشبيه والتمثيل. 
فينبغي أن ترد بالكتاب وبالسنّة هذه الأوهام» التي قد تُوقع في التكييف أو التشبيه 
أو التمثيلء فإن اعتصمت بها وامتنعت منها جاءك الشيطان من باب آخخرء وهو باب 
التعطيل؛ لأن مقصد الشيطان أن يَصرف الإنسان عن الله كل ؛ لأن العلم بالله ك 
يتم بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
)١(‏ قال الله تعالى: ضوف برل [الأعراف: .]٠٤۳١‏ 
(۲) انظر: صحيح مسلمء كِتَابٍ الْؤِيمَانَء باب (فِي قله ت#4: (إِنَّ الله لا يناما وَفِي قَوَلِهِ : 
١حِجَابُةٌ‏ التو لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ يَصَرَهُ مِنْ عقوا برقم (۱۷۹)» 
وابن ماجه (۱۹)» وأحمد في المسند»؛ (أَوَّل مُسْنَد الْكُوفِيّينَ) (۱۹۵۸۷). 


ول اس ع ل 


والله كلك ما تعرف إلينا بذاته» وإنما تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وأفعاله» فإذا 
أتاك الشيطان مِن قبل التعطيل لصفات الربٌ تعالى وتقدّس التي في كتابه وفي سنة 
رسوله کل ؛ سالات: ا ع ل ب ال ل ا 
لأن الله كك يستحيل أن يخاطبنا إلا بما نعقل”'. 

وهذه شبهةٌ فاسدة؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل ما أخبرنا الله كلك معلوماً لناء فهذه 
الج وما فيها مع أنها مخلوقة» لكننا لا نعلم كيفية ما فيها؛ قال الله تعالى: 0 
غلم فس ا انى لم ن فر أن [السجدة : «WV‏ و قال النبي كَلِةِ: (فِيهًا مَا 
ع ين َه ولا أن سَِمَتْء ولا حَطَرَ على كلب بر 8 

وکل منا يحمل روحاً في جسدهء ومع ذلك لا نعقل كنهها وكيفيتها. 

فليس من شرط الإيمان بالشيء: أن تُعقل كيفيته . 

فهذه شه باطلة كاسدة فاسدةء لا تأتي إلا من جاهل . 
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.)۷٤١/۳( انظر: التسعينية‎ )١( 


(۲) انظر: صحيح البخاري» کتاب بَذْءِ ۽ الْخَلْقِ بَابُ ما جاع في صِعَدِ الجن انها لوق برقم 
»)۳۲٤۹(‏ ومسلمء كتاب الْجَنّةِ وَصِفَةٍ تيمها وَأْعْلِهَا (5874)» والترمذي (01917» وابن 
ماجه (4778): وأحمد في المسند؛ (مُسْئَد الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ) »)٠٠١۷۷(‏ والدارمي 
(TAY *)‏ 
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«لأنه اللعين إنما يريد أن يَستزلّك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين 
الزائغين الحاحدين لصفة الربٌ تعالى . 


واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى واحدٌ لا كالآحاد» فردٌ صمد» لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد) . 


الاعتصام بهذه النصوص هو الذي يجعل الإنسان في َة وفي حصن من 
التكييف؛ لما يعلم أن الله تعالى لا يُماثله أحدء ولما يعلم أن الله تعالى لم يكن له 
كفواً أحد» وأن الله تعالى ليس له مثيل» ولیس له سَمِيَ؛ قال تعالى: كل تغل لَه 
سا ®4 امريم: ١٦ء‏ وقال 2أع: یلد سرا لہ الال [النحل: »]۷٤‏ وقال كبك : 
وله الْمَتلُ الام [الروم: ۲۷]» فكل هذه النصوص تؤكد أنه لا سبيل إلى معرفة كيفية 
ذات الله ل . 
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«إلى أن قال: «خلصت له الأسماء السَّيِبّة'' فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق لاس مذ كن بودي ردنا ع للد EE‏ 


كح ,حي ® الشرد کک 

أي: أن الله كك متصفٌ بهذه الصفات أزلاً؛ فهي صفات ثابتة له 6 أزلاً» 
فبالتالي لا يجوز القول'تانقا حولاك أو غم ذلنك» ولا يجوز قشلا عن 
ذات الله كك . 

الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

١‏ - قول المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمرٌ يتعلق بمشيئته 
واختياره وهو قولهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 

؟ ‏ قول الكلابية ومن وافقهم : التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا 
الصفات» ومنعوا أن يقوم به أمرٌ يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 

٣‏ - قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوفاً 
بها ا دت سارك سه ات بر ملقم وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون 
حدوثها. 

ل أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله 
متصفٌ بذلك أزلاًء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوفٌ بها في القدم» وإن 
كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الصحيح'''. 
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)١(‏ من السناءء وهو الجلال والجمال. 
زف مجموع الفتاوى .)٥۲١ م5٠ 21١59/5(‏ 
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«فکان هادياً سيهدي› الا لیا اوقا شیرق وعافر ا ككف ارفاعلا 


سيفعل» . 


حك يي الشوح هه 

أي: أن الله متصفٌ بهذه الصفات أزلاًء فلا يقول قائل مثلاً: إن الله تعالى لم 
يكن خالقاً حتى خلق الخلقء أو لم يكن رازقاً حتى رزق العباد؛ بل هذه 
صفات الله ك هو متصّف بها أزلاً. 

فلا يجوز القول بأن هذه الصفات حدثت بعد أن لم تكن موجودة في ذات الله كلل 
وهذا رذ على الذين يقولون: إنه يلزم من وصف الله كك بالصفات حلول الحوادث 
في ذاته ! 

فنقول: إن هذه الصفات ما دامت قائمةً بذات الله لي فإن هذا الأمر يدل على 
أن الله يل مضت بها أزلا» 


ولم يَحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يُسمّى 


به فی جملة فعله). 


ح ج الشرح کک 

ال ا ا » لکن الله وين 
في الأزل عالم بأن هذا الأمر سيكون منه 2# فلذلك هذه الصفات تبت له جميعاً . 

وفي هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن إثبات الصفات الفعلية يلم منه 
حلول الحوادث في ذات الله 3# . 

وهذا لازم فاسد؛ عاد 0 بين مايكون للمخلوق وبين ما يكون 
للخالق #لِةِ؛ فال 8 متصّفٌ بهذه 57 أزلاً» فلا يجوز القول بأنها مَجاز في 
حقهء أو أنه ل يَلزم من وصفه بتلك الصفات أن تّحل الحوادث بذاته ا ` 
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كذلك قال الله تعالى: راء رك الاك صا صَدًا 49 [الفجر: ؟1] بمعنی : 


أنه سيجيئ » فلم يستحدث الاسم بالمجيءء وتخلّف الفعل لوقت المجيء» فهو 
جاءٍ سيجيئ » ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن 


ذلك فعل الربوبية» فتحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل 
كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلاًء ولا مُشبهاً. وارض لله بما 
رضي به لنفسه» وق عند خبره لنفسه مُسلّما مُستسلماً» مُصدقاً؛ بلا مباحئة التنفير 
ولا مناسية التنقير». 


حيق الشرح کک 
ثم ذكر المجيءء وذكر قول الله 4#: «َِبَةِ رك الماك صن صن ©4 [الفجر: 
۲ «بمعنى: أنه سيجيئ» قلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» 
فهو جاء سيجيئ» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه»؛ 
فالله أعلم بكيفية مجيئهء ف«جاء» بمعنى: أنه سيجيئ» قال الله لة: رة ك4 
[الفجر: ؟1]؟ فبالتالي نؤمن به ونَكلٌ حقيقة علم ذلك إلى الله ولَك؛ «لأن ذلك فعل 
الربوبية» فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبودء 
فلا تذهب في أحد الجانبين»؛ لا في جانب التعطيل ولا في جانب التشبيه» «وارض لله 
بما رضي به لنفسه» وقف عند خيره لنفسه هُسَلّماًء مستسلماًء مصدقاً؛ بلا مباحثة التنفير 
ولا مناسية التثقير».. 
يعني: لا تفعل فعل المعطلة الذين نَقَّروا الناس بألفاظهم التي ألصقوها بهذه 
الصفات» فقالوا: أجزاء وجوارح وأبعاض وحَيّر ومكان» وغير ذلك من العبارات 
المتترةة اوكذلك الا و كيف :101 رقيف١‏ استوى ا رک ےا 
وكيف؟ وكيف؟ فهذا لا سبيل إليه. 
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«إلى أن قال : «فهو 4# القائل : ا أن لا الشجرة'>. 


— 5 الشرح © ح 

هذ( ع السدرلة N‏ أذ اه يق كلم موس 
حقيقة . 
ومعلومٌ أن الجهمية والمعتزلة يُنكرون صفة الكلام؛ أما الأشاعرة والماتريدية 
والكلابية فيقولون: كلام الله: معنى نفسي قائم بالذات”””» فعلى زعمهم يُثبتون أصل 
الكلام» ولكنهم ينفون أن الله يل تكلم بهذا الكلام حقيقة» ويقولون: إنه معنى 
نفسي قائم بالذات» والله 4# جعل القرآن إمّا عبارة أو حكايةء فالكلابية يقولون: 
حكاية. والأشاعرة والماتريدية يقولون: عبارة. بمعنى أن هذه الألفاظ ألفاظ 
جبريل تل عبر بها عن مراد الله» وأن الله تعالى لم يتكلم بها حقيقة. 

ولا شك أن هذا الزعم خلاف ما جاءت به النصوصء ويكفينا في هذا قول الله 


تعالی : ووک e A‏ تَككليمًا 4O‏ [النساء: 114]» وقال تعالى: ولمًا خا شوش 


ميقا وَكلّمَهه ريمه [الأعراف: 158]؟ فالله يل كلم موسى ل والأحاديث فى 
الكلام كثيرة ؛ والقرآن كلام الله ك . 
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)١(‏ أي: في قوله تعالى: طقلا نها ووو ين صَلطى اراد الاين في الْقمَةَ الْمَرَكَةٍ يِن الشَّجَرَةْ 
أن شوح إت أ أَّدُ يث اسيو )4 [الشعراء: .]٠‏ 
وهذا رد على الجهمية ومتأخري المعتزلة القائلين: إِنَّ ابتداء الكلام كان من الشجرة. وهذا 
وجه من وجوه فساد شبهتهم؛ حيث إن قولهم هذا يَلرْم منه أن الشجرة هي القائلة: يلمح 
يت أنا أَنّهُ يت الصلَينَ 469 [القصص: !]"١‏ 
انظر: مجموع الفتاوى »)١67/5(‏ وشرح الطحاوية (١/١۱۸)ء‏ والنونية» لابن القيم مع 
شرجها هرای 0135/10 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۲/۱۲). 


المنحة الالهية فى د 2 7 
=$ تت القفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


7 


«الجائي قبل أن يكون جائياً'' لا آمره» المتجلي لأوليائه في الميعاد؛ فتبيَضُ به 
وجوههم. وقلح" به على الجاحدين حُجَّتهم؛ المستوي على عرشه بعظمة جلاله 
قوق كل مكان لا الذى كَل نوسى:تكاليماء وأراه ين آیاته» فسمع موسى 
كلام الله؛ لأنه قَرَبَه تَجِيَاًء تقدس ايكون كلابة رار مجدناراء کر بویا 
والوارث لخلقه' ”. السميع لأصواتهم. الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتانء 
وهما غير نعمته: خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدّس أن يحل 
بجسم. أو يُمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علواً كبيراً. الشائي له 
المشيئةء العام له العلمء الباسط يديه بالرحمة» التازل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ 
ليتقرب إليه خلقه بالعبادةء وليرغبوا إليه بالوسيلة'''» القريب في قُربه من حبل 
الوريد» البعيد في علوّه من كل مكان بعيدء ولا يُشبه بالناس». ‏ / 

إلى أن قال: «وإيه يَصَعَدُ لكام الطَيَبُ وَالْمَمَلُ لدي e‏ [فاطر: »]١١‏ 
القائل: ایم من فى الاو أن نیف یکم الْأرْصَ إا ہے تور (© أ لينم ن في 
EN‏ ل 5 اا مسرن کف نَذِيرٍ 4 [الملك: ١١١۱۷]؛‏ تعالى 


وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء؛ جل عن ذلك علو كبر . 
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زفق 
002 


فق 


(٥) 


اا 


أى : تورك بالمجيء على الوجه اللائق بهء وإن لم يقع منه هذا الفعل» لتحقق وقوعه مته» 
e‏ ررس رم عجر سر ص 

كما قال تعالى: وجا رك وَالْمَكُ صتا صَنَا 63). وهذا سيكون يوم القيامةء ونظائر هذا 
كثيرة؛ كقوله تعالى: اق آمر اله قلا عة [النحل: .]١‏ وأيضاً فكما آنه يُوصف بأنه 
غفور وإن لم يغفرء ورحيم وإن لم يرحم. . ٠.‏ فكذلك يُوصف بالمجيء وإن لم يحصل منه 
هذا الفعل؛ لقدرته على ذلك كله وتحقق وقوعه. 

تظهر وتقوم. 

75 03 ئ رمو ی ع اس کس ےو ے 7 

قال الله تعالى: إت ن رث الاش ومن علا إا بيصن( [مريم: ١٤]ء‏ وقال ج 
وعلا: اگم ڪت من ريم بطرت يسما فيلت نهم کر شك ين بنيز إلا يلا 
وتا فن الوريت. (@) [القصص: 58]. ومعنه كونه غلا: وارثاً لخلقه: أنه كتب على 
الح ا الفناء والهلاك» ولا يبقى إلا هو سبحاتهء فهو وحده الوارث لجميع الخلق. 
أي: بالتقرب إليه؛ قال الله تعالى: «إأليك آلب يتوت يتتفورت إل يهم الوسيلة أ أب 
جو تمھ واو عاب إا عَنَابَ رَيْكَ ن ذو 46 [الإسراء: 1017]. 


روى أبى تعيم في الحلية :591١/٠١(‏ 1987) بعض كلامه هذاء والبغدادي في تاريخه - 
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يعني : كذلك لا ننفي ولا تؤوّل المجيء بمجيء الأمر. 

فإذاًء كل هذا في إثبات حقائق الصفات» وأنها ثابتة لله حقيقة ردًاً على المعتزلة 
الذين يقولون: سميعٌ بلا سمعء عليمٌ بلا علم» قديرٌ بلا قدرةٌء خالقٌ بلا خلق. إلى 
آخر ما قالوه في نفي الصفات. 

فهنا أثبت عمرو بن عثمان المكي هذه الصفات» وبين أنها ثابتة لله كن حقيقةء 
كما يشاء چ وكما أخبر الله يه في كتابه وكما جاء على لسان رسوله مه . 

فينبغي على طالب العلم أن يُعتصم بهذه النصوص» وأن يُؤمن ويصدّق بهاء وأن 
يُغلق بابين من الشرٌ هما: (باب التعطيل» وباب التشبيه)؛ ليَسْلم بذلك وينجوء ويبقى 
له باب معرفة الله تعالى صافياً سليماً نقيّاً من هذه الشوائب التي حاول هؤلاء إفساده 
بهاء وذلك بإنكارهم لصفات الله ل أو بتأويلها. ٠‏ 

فحافظ عليها - أيها السني - حتى تحفظ باب العلم بالله كّء ,بالعائي يلم لك 
اعتقادك . 

وقد أشار هنا إلى جملة من الصفات كالمجيء»ء والتجلي» والاستواءء والكلام» 
والقرب» ووراثة الخلق» والسمعء والبصرء واليدان» والخلقء» والمشيئة» والبسط. 

وأشار إلى اتصاف الله بهذه الصفات هو اتصافٌ حقيقيٌ كما يليق بجلاله 8# 
وأنه لا تعارض بين نصوص العلو والقرب» وأن علوّه سبحانه صفة ذاتية لا تنفك 
عن الذات. 


= (574/57/15)ء والسّلمي في طبقات الصوفية ص؟١5.‏ 
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W4 >‏ قال المصنف كأَنْهُ: «وقال الإمام أبو عبد الله؛ الحارث بن 
إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى: «قَهّم القرآن». 


-22 الشرح 6 س 

هذا كلام الإمام المحاسبي كه والمحاسبي وإن كان قد أجل عليه بعص الأمور 
في جوانب العقيدة؛ لأنه كان موافقاً لابن كلاب فى مسألة نفى صفات الأفعال 
اعبار را قاض شي ا الك ا ا 
ا بهجره» ولكن المعلوم أنه قد يكون عند الإنسان شيء من الخطأ وشيء من 
الصواب؛ فيّقبل منه ما كان من الصواب والحق لموافقته للحقء ويرد عليه ما كان 
من باطل لمخالفته للحق. 

OS‏ ا DD‏ ال ل اك 
الحارث المحاسبي المسمى «فهم القرآن»؛ تكلم عن مسألة: أن النسخ لا يجوز في 
باب الأخبار» ومعلومٌ أن النصوص دائرة بين الأخبار والأوامر؛ فالنسخ إنما يقع في 
جانب الأمر ولا يقع في جانب الخبر. 
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: «قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ» وأن النسخ لا يجوز في الأخبار». 
فكاع | 7 «. حك 

# تعريف التسخ في اللغة: 

التسخ: مصدر للفعل الثلاثي: نسخ» يقال: نسّخت أنسّخ نسخاًء ويأتي بمعان: 
الإزالة» والإبطال» والتقل والإثبات» والتحويل والتبديل: 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: «(نسخ) النون والسين والخاء: أصل واحدء إلا 
أنه مختلف في قیاسه» قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غيره مکانه» وقال 
اخروث: قياس : تیل ىء إلى شيع 'قالوا: الخ : يسح الكقاتء والنسخ : م 
كان يعمل به من قبل ثم ینسخ بحادث غيره؛ كا درسو ام ل سح بيه 
أخرى. وکل شيء خلف شيئاً فقد انتسخهء وانۃ د ال الظل وال 
الشباب» وتناسخ الورثة: أن يموت ورئة بعد ورثة وأصل الإرث قائمٌ لم يقسمء 
ومنه: تناسخ الأزمنة والقرون» قال السجستاني: التسخ: أن تحول ما في الخلية من 
العسل والنحل فى أخرى» قال: ريه نح العري 0 . 

الخ في الاصطلاح: رفع حكم شرعي بدليلٍ شرعيٌ متراخ عنه» أو رفع حكم 
شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 

وقد اختلف فيه عند الأصوليين على أقوال: فقيل: «إزالة مثل الحكم الثابت بقولٍ 
منقولٍ عن الله تعالى أو عن رسوله» مع تراخيه عنه على وجو لولاه لكان ثابتاء 
وقيل: هو إزالة الحُكم بعد استقرارهء وقيل: هو نقل الحكم إلى خلافه. . وقد أبطل 
الإمام الآمدي هذه الأقوال بوجوهء وأما التعريفث الذي ارتضاه كثير من الأصوليين - 
كالآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد 
الغزالي وغيرهم أن النّسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتأ» مع تراخيه عنه)"'". 
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e‏ الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا التعريف من عدة وجوه ثم 
ذكر تعاريف أخر وختم بقوله : «قالأولى أن يقال: : هو رفع حكم شرعي بمثله مع 


تراخيه ع 


وأما تعريف الناسخ: فالناسخ: اسم فاعل من نسخ ينسخ فهو ناسخ» والناسخ 
حقيقة هو الله تعالى؛ فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء؛ كما قال تعالى: فما تنسح 
مِنَ ءايّةِ أؤ دُنِهَا تأت صي نا أو يلها ينلا [البقرة: 0 

يعد يطلى ي على النص الذي رفع به الحكم السابق» سواء كان آي أو جر 
قولياً أو فعلياً أو تقريرياً من النبي يكل 

وأما تعريف المنسوخ: : فهو اسم مفعول من الفعل الثلاثي نسخء تسخ - بالبناء 
على المجهول ‏ نسخاًء فهو منسوخ. 

والكراد : الحكم الشرعي الذي رفع بدليلٍ شرعيٌ سه عنه؛ كمصابرة الواحد 
للعشرة» فهذا حكمٌ منسوحٌ بمصابرته لاثنين» ا ا ره اذفان 

وأما ما بقع فيه النسخ من الشريعة: 

«فالشريعة نوعان: خبر وأمر. 

أما النوع الأول: فهو الخبر يدخل فيه الماضي والمستقبل والوعد والوعيد» 
ويشمل ما أخبر الله تعالى به عن ذاتهء وصفاته» وأفعاله» وما أخبر أنه كان» أو 
سيكون من مفعولاته» وما فص ئل من أخبار الأمم الماضيةء وأخثار الرسل 
ودعواتهم» وما فعل بأعدائهم » وما أعده لأوليائهم , ويدخل فيه أيضاً ‏ ما ذكره الله 
من أخبار علق السموات والأرض» وما فيها من الأحياء والأشياء» وما ذكره من 
أخبان الجنة والنار» والحساب والعقاب» والبعث والحشر والجزاء؛ كل هذا ونظيره 
يدخل في جملة الأخبارء والتي يجب على المسلم مقابلتها بالتصديق والتسليم» 
ويعلم أنها كلها حق» مطابقة للأمر في نفسهء لا يجوز أن تختلف أو تتعارض - وإن 
ظهر شيء من ذلك فإنما هو عارض يعرض على الأذهان يزول عند التحقيق» والنظر 
الدقيق - ومن ثم فلا يجوز أن يدخل أخبار الله تعالى النسخ أو التبديل؛ بل هي 
مخكمة ثابتة؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه» وعلمه أزلي لا أول 
له» وهو مطابقٌ للأمر في نفسهء علم ما کان» وما یکون» وما سيكون» فلو أخبر 
عن شيء أنه كان أو سيكون» ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعهة لكان ذلك خلفاً 


(© إركتاد الفكول 6۲/0 
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وكذباًء مستلزماً سبق الجهلء وحدوث العلم وتجدده» وهذا مما يعلم ضرورة أن الله 
تعالى مره عنه؛ بل هو من صفات المخلوقين المربوبين» لا من صفات الخالق 
E‏ 

قال أبو جعفر النحاس هه - في معرض الرد على من يجوز النسخ في 
الأخبار -: (وهذا القول عظيم جدَاًء يؤول إلى الكفر؛ لأن قائلاً لو قال: قام فلان» 
قم قال لم يتم كم فال سحت لكان كاد 

أما النوع الثاني  :‏ من نوعي الشريعة ‏ فهو الأمرء والنهي منه؛ لأنه أمر بالترك. 
ويدخل في ذلك العبادات: أصولها وفروعهاء وجميع المعاملات» وكذا فضائل 
الأخلاق. 

والأمر وإن كان النسخ يدخله في الجملة» لكن تستثنى منه كليات الشريعة» من 
الضروريات زالحاجيات والتحسينات؛ فالشريعة مبنية على حفظ هذه الكليات؟) 
فأصول العبادات: كالصلاة والصوم» والزكاة» والحج» وما يحفظ الضروريات 
الخمس» وما يحقق العدل والإحسان؛ وما يجلب الفضيلة» ويدفع الرذيلة» كل ذلك 
لا يقع فيه النسخ» وإنما يقع في تفاصيل هذه المسائل» وهو ما يتعلق بالهيئات» 
والكفيات» والأمكنة.. والأزمنة. والاأعداد.. .وهو جر س دا ما فررن بكلنات 
الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كتاب الله نوعان: خبر وأمرء أما الخبر فلا 
يجوز أن يتناقض» ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخرء ويبين معناه» وأما الأمر 
فيدخله النسخ» ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله» فمن أراد أن ينسخ شرع الله 
الذي أنزله برأيه وهواه كان مُلجداًء وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان 
ار 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص/5. 

(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء لابي جعفر النحاس ص”. 

(۳) الموافقات» للشاطبي (۳/٤٠٠ء‏ ١٠١٠ء .)١١9‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)5١8/6(‏ 

(5) المصدر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عتد أهل السّنَّهَ والجماعة» لعثمان على حسن 
(058/1). 
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«قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أنَّ مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها 
شيء . 
i‏ وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يُخبر بعد ذلك 
نها دنيّة سُفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم 
TCE E‏ يسمع الأصوات. ولا قدرة له ولا يتكلم 
ولا E e‏ 


٠‏ ل تطققه الشوخ ا 

فضرب الإمام المحاسبي مَثّلاً لعدم جواز النسخ في باب الأخبار بباب الأسماء 
والصفات» فهو من باب الأخبار لا من باب الأوامرء فلذلك على هذه القاعدة لا 
يجوز أن يُنسخ من ذلك شيء. 

فإذا» م ا لوكا 1 ا 01 1 
موضع آخرء ا ل فقال: #كتبٌ أت 
ا [هود: »]١‏ ومعنى ا ات 

فمن إتقانها: أنك لا تجد فيها تضادًاً ولا اضطراباً ولا اختلافاً ولا تناقضاًء 
فيستحيل أن يخير الله کل ا 

والله كك كذلك وصف القرآن بقوله: اله يل لَحْسَنَ لديب كنبا مُتََيِهَا ان4 
[الزمر: ۲۳]» ومعنى متشابهاً؛ أي: متمائلاً متناسباًء لا اختلاف فيه ولا تضادً. 

وهنا مسألة مهمة في معرفة أحوال الفِرّق: 

وهي أن أهل الباطل وأهل البدع على نوعين: 

النوع الأول: فِرّق أهلها لهم مُتَمَسَّكَ ببعض النصوص . 

النوع الثاني : فرق ليد لهم م با و 

وأما النوع الأول فهناك فرق أهلها لهم مُتَمَسَّك ببعض النصوص» بمعنى : أن أهل 
هذه الفرقة وون ببعض الآيات؛ كالجبرية؛ إذ تجدهم في باب القَدّر يحتجون 
بآيات؛ كقوله تعالى: فمن برد اله أن يَهَدِيَهُ يح صَدْرَه اسلو وس يرد أن بل 
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000 


كل متترة E‏ ا [الاننام + 1:9 

فيأتون لمثل هذه الآيات وأشباهها ويستدلون بها على أن العبد مجبورٌ ولا قدرة له 
ولا اختيار. 

وكذلك القدرية الذين ينكرون قدرة الله كك في فعل العبدء تراهم يحتجون 
بنصوص الأوامرء ويقولون: كيف يأمر الله كك بأمرء ويكون مع ذلك هو الذي 
يَخْلق هذا الأمر أو يُقَدّره على عبده؟! فلا بد أن العبد هو الذي يَخلق فعله. 

وهكذا نجد أن بعضاً من أهل الباطل يأتون إلى النصوص فيّبترونها من سياقهاء 
ويحتجُون بشيءٍ من الآيات ويتركون البعض الآخرء بينما لو جاء هؤلاء إلى بعض 
النصوص ونظروا فيها نظرةًٌ شاملةً لوجدوا أنها وازنت بين الأمرين؛ كما قال تعالى: لمن 
اہ يخ أن سق (©) وما عاو إل كن س اه َب نیرت )4 [السكوير: ۲۸ 4ك]ء 
فإذاً الله ك لا شك أنه كلّف العباد وأمرهم» ومعلوم أن هذا الأمر فيه قدرة واختيار للعبد. 

وكذلك هذه القدرة لا تتخرج عن قدرة الله اك وإرادته؛ ويفهم من هذا أن الإرادة 
نوعان: إرادة كونية قَدَرِيَّةء وإرادة دينية شرعية؛ فالإرادة الكونية القدرية هي التي 
ذكرها الله يل في مثل قوله: فمن يرد اه أن يهي يض در لإسْلر» [الأنعام : 
6 وأمثالهء فهذا فى الإرادة الكونية القدرية» بمعنى: أنه لا يكون في 
تلك إل ١ EE‏ 

ومن مشيئته ##لةِ: أن جعل للعبد قدرة واختياراً. 

فإذاً» هناك ما يتعلق بخلق الله كك وقَدّره الكونى» وهناك ما يتعلق بأمر الله كك 
ومشبنعة وإرادته الدينية الشرغية» فاه يك أمن بعلك الأوامر الشرعية» ولذلك 
يقول الله َك : يد آله بم اشر ولا بيد يكم لمر [البقرة: 5ذ1]. 

فهذه إرادة لكنّها إرادة شرعية؛ لأن أوامر الشرع مَبنية على التيسير. 

فالشاهد من كلامنا : أن هناك بعضاً من أهل البدع يتمسكون ببعض النصوص وإن 
كانوا يُستدلُون بها في غير موضعهاء ويريدون أن يَضربوا القرآن بعضه ببعض . 

وأما النوع الثاني : فهناك بعض أهل البدع ليس لهم متمسك في النصوص أصلاً؛ 
كنفاة الصفات على اختلاف أنواعهم؛ فهم لا يعتمدون النص أساساً وأصلاًء وإنما 
يعتمدون العقل والرأي الذي أحدثوه وابتدعوه» وبالتالي هم لا يعتقدون ولا يعتمدون 
على النصوص» وإنما يعتمدون على أسسهم المنطقية الفلسفية» وهؤلاء يأتون إلى 
نصوص القرآن ويحاولوا أن يُشككوا فيها. 
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«فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمتَ ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فإن 
تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره؛ كقوله عن فرعون: 
عي إا أدَرَكهُ َر َال امت [يونس: 40] الآيات» وقال تعالى: اولتبلو 
ى َم المجهدي کد وَلصدرينَيه [محمد: .]8١‏ 

وقال: قد تأول قومٌ أنَّ الله عنى أن يُنجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند الغرق» 
وقال: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: مَاوْرَدَهَمْ التَارَ» [هود: 
4 وقال: «وحَافٌ بال فِرْعَوْنَ سوم الْعدّان © [غافر: ٥٤]ء‏ ولم يقل : بفرعون. 

وقال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: وده اله كل الور 
الوك 


.»]۲١ [النازعات:‎ * 


1ك 28 الشرح لاه 
تقدم بيان أن النسخ لا يقع في الأخبار وأما ما أثير من شبهة إيمان فرعون فقد 
سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تقول السادة العلماء وإ في قول فرعون عند 
الغرق: امت انث لَه رل إلا الى مت پو بنا تیل ا من اللي 407 [يونس: 
۰ هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه» وما يجب على من يقول: إنه مات مؤمناًء 
والحالة هذه؟ 


o 


الجواب: 

الحمد لله . 

كفر فرعون» وموته كافراً» وكونه من آهل النار؛ هو مما علِمَ بالاضطرار من دين 
المسلمين؛ بل ومن دين اليهود والنصارى؛ فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه 
من أعظم الخلق كفراًء ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته 
في بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه» 
وكونه أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره» وكونه من أهل النار؛ 
فإنه يجب أن يستتاب؛ فإن تاب» وإلا قتل كافراً مرتدّاً فضلاً عمن يقول: إنه مات 
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00 والشك في كفره أو نفيه أعظم منه في كفر أبي لهب ونحوه» وأعظم من ذلك 

أبي جهل وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث ونحوهم ممن تواتر كفرهمء 
1 يذكر باسمه في القرآن؛ وإنما ذكر ما ذكر من أعمالهم؛ ولهذا لم يظهر عن أحد 
بالتصريح بأنه مات مؤمناً إلا عمن فيه من النفاق والزندقة أو التقليد للزنادقة 
والمنافقين ما هو أعظم من ذلك كالاتحادية الذين يقولون: إن وجود الخالق هو 
وجود الخلق. . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب «فصوص الحكم» وصاحب 
«الفتوحات المكية؛ ونحوهم هم الذين يعظمون فرعونء ويدّعون أنه مات مؤمناًء 
وأن تغريقه كان بمنزلة غسل الكاقر إذا ا ويقولون: ليس في 00 ما يدل عاو 
کفره؛ ويحتجون على إيمانه نقوله : طحي إِذا أدذركهة اقرف قال ١ات‏ أ ك له إلا 
الى امت ےه ا ول اا ن الختلدين 4O‏ ار 40 

وتمام القصة تبين ضلالهم فإنه قال سبحانه: ان وقد عَصَْتَ قبل وشت عن 
لْمْفْسِدِينَ ‰6 [يوس: »]٩۱‏ وهذا استفهام إنكار وذمء ولو كان إيمانه صحيحا مقبولا 


لما قيل له ذلك. 
وقد قال موسى كي : را ا تلك يت ورعوت مله زِسَة وام ف ليو لديا 
كا ای ب 82 اتيش عل ال ون ل ویھر كلا بویا سی يرا 


لداب الام | ©4 [یونس: ۸۸]. قال الله تعالى: يد يبت دَعَوَتكُمَاك [يونس: 1۸۹4ء 
فاستجاب الله دعوة موسى وهارونء فإن موسى كان يدعوء وهارون يؤمن: أن 
فرعون وملأه لا يؤمنون حتى يروا العذاب الألم. 

وك فاك ا افلم صما دا ى الأ فا كت كن عة ات من قلي 


2 ر 


6 اسا يتن قد ف واا فى لز قتا آل عتم کا كنا یگیب © کا 
97 


5 


اانه دشل الت فرشا يما عِندَهم من اللو وات 
ءتهم ر فرحا هم من يهم 


ler 7‏ وراب 
E‏ 


پو ا 
© كبا ا ٢‏ € الوا امن يِل وک وڪ ينا کا يوه مقرو © کر يك 
َعَم E‏ سْنَتَ أله آلَّى مد حلت فى عار كر لك اك ©4 
[غافر: ۸۲ - 46]» فأخير ل أن الكفار لم يك ينفعهم إيما نهم حين رأوا الناسن» 
وأخبر أن هذه سنته التي قد خلت في عياده ليبين أن هذه عادته سيحانه في 
ا e‏ کا e‏ اة ت کک ا 
[التاء: 4]ء 


0 
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0 إنه يله قال بعد قوله: ان وقد عَصَيَتَ مَل وت يِن ميري © كلق 
نسيک بدك SS‏ ميت ©4 
٩۱ E‏ ۹۲]» فجعله الله تعالى عبرة وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا 
عاقبة من كفر بالله تعالى؛ ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة فرعون وقومه في غير 
موضع . 

وقد قال 4ة : وکت قله قله لر وچ وَأَصَصَبُ الرس وود ل6 واد وفرعَون وَلِحْون لوط 
© ات الاک ووم 0 1 5 الل شى عن عد 9©» زق :197 ٤ا1‏ افاخبر سبحانة 
أن كل واحدٍ من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم. . 

ولو كان [مؤمناً] لم يُعاقب على ما سن ع ع اباك كي ب كل امن 
آمن غفر الله له ما سلف» ولم يذكره بكفرء ولا بذمّ أصلاً. بل يمدحه على إيمانه» 
ويثني عليهء كما أثنى على من آمن بالرسل» وأخبر أنه نجاهم. . 

وفرعون هو أكثر الكقار ذكراً ذ فى القرآن» وهو لا يذكره سبحانه إلا بالذم والتفبيح 
واللعن» ولم يذكره بخير قطء م الملاحدة المنافقون يزعمون أنه مات طاهراً 
نطيرا لس نيه شيء من الك :.. 

وإخباره 3# عن تكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره كثير في القرآنء وكذلك 
إخباره عن عذابه في الآخرة» فإن هؤلاء الملاحدة يزعمون أنه ليس في القرآن ا 
ا ع و ا ا وا ا 
وتش 1 ورد المورود 49 [هود: ۹۸]» قالوا: فأخبر أنه يوردهم. ولم يذكر أنه 3 
e‏ 

قالوا: وقد قال: ادا ال فو أ. 
النار آل فرعون لا فرعون. 

وهذا من أعظم جهلهم وضلالهم؛ فإنه حيث ذكر في الكتاب والسّنّة (آل فلان) 
كان ادر داخلة فيهم؛ ؛ كقوله: إن آله أمطليح 0 وو ل اتهم وال عِمْرّنٌ عل 
الْعْلَمِينَ يی @4 لال فمران اء وقوله: ER:‏ ل 0 ينم بسر ر @4 [القجر: ]۴٤‏ 
اتسر ٤‏ وقوله: سام ع إل اسي 6 [الصافات: i‏ وقول النبي وَله: 

هُمّ صل على آل أبي أوفى»» وقوله: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»... 
وقوله: أا ءا روت اشد الْعَدَاِ )€ اغائر: 45]؛ متناولٌ له ولهم باتفاق 


المسلمين» وبالعلم الضروري من دين المسلمين... 


َك آل 


لعذاي 4 [غافر: 45]» فإنما يدخل 


ا ا و نے فزع ا ی( )= 


4 ام رس 2 ج e‏ ہے صوان ل سو کے کہ ص ص 
وقد قال: #واستكير هو ونود ف الأرض بير الح وظنواً نَم إا 


يكرت © تأكذصة ولو ذم فی الب اشر کیک كات َيب 
13 7 رو E‏ 2 ا اكه رین الس ر 2 رو ت 2 ر كته سوس 
الظدلِييت 9 متهم أَيِمَهُ دعوت إل الكار ويوم لْقيسسَةٍ لا يرون واتبعتهم 
ي ا 2 ییوس نا نسل عر 5 عبد 4 
في هده الدَييا لغمحة ووم القيدمة هم قري العقوهاين © [القصص: ۳۹ »]٤١‏ وهذا 
تصريحٌ بأنه نبذه وقومه في اليم عقوية [على الظلم] الذي هو الكفرء وأنه أتبعه وقومه 
2 ع سرعم 2 رام و 2 4 اح تنه ر 0 23" 2 
وقد وسلتا موسئ اا وَسلطنن ِن 69 لک فرعوت وَمَلوِيْهِ دابعو َم فرعو وما 
آل فقوت رشبا © قشم رنه بم التبدمة وهم الكارٌ وياس آلونة المؤثرة 
ا هه ا د دي رور مو رر چر عر فور SS‏ ع 
وَأَتِيِعُوا فى هَنذِء لَعَنَهُ ويرم اَم يتس اليقَد المرفود > فأخبر سبحانه أنهم اتبعوا 
أمره» وأنه يقدمهم؛ لأنه إمامهم. فيكون قادماً لهمء لا سائقاً لهمء اه يوردهم 
النارء فإذا كان التابع قد ورد النار؛ فمعلومٌ أن القادم الذي يقدمه» وهو متبوعه؛ 
و دة ê‏ 3 كم سوس بو ل سل و 2 
ورد قبله؛ ولهذا قال بعد ذلك : وات تَبعلهُم ف هدذو لديا عة ووم الْقَيتمَةِ هم 
يرت الْمَقبُوحِنَ )4 [القصص: ١٤]ء‏ والتابع والمتبوع كما قال الله تعالى في تلك 
7 5 3 5 17 ل 2 رلور مو لل چے عو مع 1 

السورة عن فرعون وقومه: راتيا فى هلي عة وم الي يذ ألرْفدُ لمرد )4 
[هود: 486]. 

والكلام في هذا مبسوظ لم تحتمل هذه الورقة إلا هذاء والله أعلم. 

وقال أيضاً: .وزعمت طائفة من هولاء الاتحادية_ الذين الحدوا فى أسماء الله 
وإناته. : أن فرعون كان مومناء وأنه لالايدجل الثار» ,وزعموا أنه ليس في القران ما 
يدل على عذابه؛ بل فيه ما ينفيه؟ كقوله: دلوا َال دعوت أَسَدّ الْمداب )4 ؛ 
قالوا: فإنما أدخل آله دونه. 

5 ج سے روم وت r‏ ع 

وقوله: ایدم ومد يوم لْقَيِلمَةَ ََوْردَهُمْ السار [هود: 98]؟ قالوا: إنما أوردهم» 
ولم يدخلها . 

L-1‏ 2 ب ١‏ ت 

قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» ووضع جبريل 
الطين فى فمه؛ لا يرد إيمان قلبه. 

وهذا القول كفْرٌ معلومٌ فساده بالاضطرار من دين الإسلام» لم يسبق ابن عربي إليه 
- فيما أعلم ‏ أحد من أهل القبلة؛ بل ولا من اليهودء ولا من النصارى؛ بل جميع 
أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. 

قوله: انبم في هدذه الا تكد وم الْقِيسَة هم يت الْمتَبوين (©)4 ؛ 


ا 
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فأخبر سبحانه. . . أنه أتبعهم في الدنيا لعنةء ويوم القيامة هم من المقبوحين؛ فهذا 
نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار 
الملعونين في الدنيا بعد غرقهم» المقبوحين في الدار الآخرة» وهذا نص في أن 
فرعون بعد غرقه ملعون؛ وهو في الآخرة مقبوح غير منصورء وهذا إخبار عن غاية 
العذاب» وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمنء وهو قوله: واف ال 
ِْعَوْيَ سو التداب © الاد بوت عا د فِا ويم تفم اة دوا ا1 
وروت أَسَّدَّ لداب (40» وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه حاق بهم سوء 
العذاب في البرزخ»ء وأنهم في يوم القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الآية إحدى 
ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ. 

وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال: لما سمعوا (آل فرعون) فظنوا أن فرعون 
خارج منهم؛ وهذا تحريفٌ للكلِم عن مواضعه؛ بل فرعون داخل في (آل فرعون) بلا 
نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة'"'' . 

وقال أيضاً: وقال تعالى: طقلم بوا فى الْأَرْضٍ منَظروأ کک کان عَنِبَةٌ ايت من 
و تخ A RANT 1331 a E‏ لفق “لتر اكد حلت 
في عبادو وسر الك الكفروة ©)4. فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أنهم آمنوا 
عند رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئلٍء وأن هذه سّنة الله الخالية في 
عباده . 

وهذا مطابقٌ لما ذكره الله في قوله لفرعون: #ءآلكنَ وقد عَصَدْتَ قبل ونت يِنّ 
لمُمِْدِينَ ل6 فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار؛ أي: الآن تؤمن» وقد عصيت 
قبل؟! فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً» فمن قال: إنه نافع مقبول؛ فقد 
خالف نص القرآن» وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده. يبين ذلك أنه لو كان 
إيمانه حينئلٍ مقبولاً؛ لدفع عنه العذاب» كما دفع عن قوم يونس» فإنهم لما قبل 
إيمانهم؛ مُتُعوا إلى حين» فإن الإغراق هو عذاب على كفره» فإذا لم يكن كافراً؛ لم 
يستحق عذايا. 


وقوله بعد هذا: لوم جيك ينك لتكت لمن حَلْقَكَ ءاي [يونس: 41] يوجب 


أن يعتبر من خلفه. ولو كان إنما مات مؤمناً؛ لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه 
وإغراقه . 


(۱) الفتاوى (۲۷۹/۲). 
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وأيضاً فإن النبى 6ل لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال: هذا فرعون هذه 
الأمة فضرب النبي يكل المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين 
لموسى . 
فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر؛ فكيف يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلومٌ أن من 
مات مؤمئاً؛ لا يجوز أن يوسم بالكفرء ولا يوصف؛ لأن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وني سرد أحمد وإسباق ا وسحج أي جات عن عرق بن ثاللكد عن عبد الله بن 


عمرو عن النبي ييه في تارك الصلاة : (يأتي مع قارون و 
NI‏ 
خلف) `. 


25 235 XK 
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5 7 
«وكذلك قوله تعالى: تلن آله يت صَدَوا ْمَل الكزينَ ©4 


[العدكبوت: 01# فأة قرّ التلاوة على استئناف العلم من الله كك عن أن يستأنف علماً 
بشيء؛ لاله من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورةً. 

قال: آلا يلم من حا وه اليف الد 409 [الملك: 114» قال: وإنما قوله: 
احق نام ألْسْجَهِدِنَ من [محمد: ۳۱]ء إنما يريد حتى نراهء فيكون معلوماً موجوداً؛ 
لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن یکون» ويعلمه موجوداً كان قد 
كان نء فيعلم في وقتٍ واحدٍ معدوماً موجوداً وإن لم يكن؛ وهذا المحال. 

وذكر كلاماً في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: إا مَمَكُم مُسْتَمِعُوَ )4 [الشعراء: 15]: ليس معناه 
أن يحدث له سمعاًء ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم؛ وقد ذهب قومٌ من آهل 
السّنّة أن لله استماعاً حادثاً في ذاته» فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث 
منهم علم سمع لما كان من قول؛ ا ا 


ادرک أذنه من الصوت» وكذلك قوله: وف اعملوا ضَيرك آله و وشوش [التوبة: 
3 ۰ لا يستحدث بصراً محدثاً في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه مكوناً كما لم 
زيزل يعلم قبل کونه». ا 

رع 2 الشرحخ 2 


ذكر شيخ الإسلام كلام المفسّرين في قوله 0 دإ وك يده فقال: «روي عن 
ابن عباس: أي: لتری؛ وروي «التميزاء وهكذا قال عامة المفسّرين: إلا لنرى 
ونميز» وكذلك قال جماعة من آهل العلمء قالوا: لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان 
عالماً أنه سيكون» ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين؛ علم بالشيء قبل وجوده. 
وعلم به بعد وجوده'' والحكمٌ للعلم به بعد وجوده؛ ؟ لأنه يوجب الثواب والعقاب» 


)١(‏ وهذا النقل يوضح المسألة بجلاء لا مراء فيه: أن علم الله على منزلتين أو على نوعين؛ علم 
أزلي» وعلم متجدد . 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى ١‏ 3 

لد شد هصح 

قال قبط ول 922188 أن ؟ لمعك العلم الى تی يه العايل العرات 

والعقاب» ولا :ويب أنه كان عالماً سحام ان سيكون» ولكن لم يكن المعلوم قد قل 

وُجدء وهذا كقوله: فل أتترت اله ينا لا سل فى الكت كلا ف الاض تة 

وم عا مرت €9 ابونس: ۸ أي: بما لم يوجد؟ فإنه لو وجد لعَلِمه؛ 

فعلنة تاه موجود ووجوده متلازمان» يلزم من ثبوت أحدفنا ثبوت ت الآخحرء ومن 
و N)‏ 

انتفائه انتفاوّه ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : «وَعِلْم الله مَُابقٌ ِلْوَاقِع قيَمتيمُ ا 
0 يي ايلم ب آي شَيْءِ وَقَعَ كان هُوَ الْمَعْلومُ وَالعَِدُ الي لم يَفْعَلْ لم يَأتِ بشَيْء 


2 


اك بل هُوَ قَادِرٌ عَلَى فِعْلٍ مالم د e‏ قد عَلِمَ أنه يَقَعُ لا أنه 
لاع ّا قيل: قُمَعَ عَدَم وُقُوعِهِ يلم الله أ أ لا يَمَعُ فَلَوْ َدَرَ الْعَبْدُ عَلَى وُقُوعِهِ 


قَدَرَ عَلّى تَغويرٍ الْعلْم. ل ا بل الْعَبْدٌ يَقْدِرٌُ عَلَى وَقُوعِهِ وَهُوَ لَمْ 
يُوقِعْهُ وَلَوْ أَوْقَعَهُ لَمْ يكن الْمَعْلُومُ إلا وُقُوعَهُ فَمَقُدُورُ الْعَبْدِ إا وَقَعَ م يكن الْمَعْلُومُ 


إلا وُقُوعَهُ قدا َف كات اله غاا آنه سے وإذا لم يمع كان الله عا أنه لا يمع 
َد ب 2 ذا رض وُقُوعُهُ م انْتَفَاءِ ء لازم اوو ضار محال مِنْ جهة إِنْبَاتِ الْمَلْرُوم 


E E 2 7‏ 
00 لازمه وه الاشياء بهذا الاغيارِ هي مُحَال. وا يلرم E‏ هولاءِ أن لا يبقى أحد 
E N dS 0S‏ 
قادرا على شيءٍ إلا الرّتُء كَإِنَّ الأمورٌ وْعَان: 

8 ا‎ 3 5 E a7 

«١نَوْعٌ»‏ عَلم الله أنه يون 

Sor‏ و و 


كَمَا عَلِمَ الله أله سَبَقَعُ يَْلَمُ أنه يق بِمَشِيكِهِ درتو وَمَا عَلِمَ أنه لا يمع يَْلَمْ ل 
ا يذافة وَعع اشتخانةعا شاء كان وا لم يشا لم يكن 
856 ¢ ەو تتاو ري O ey‏ لي O‏ يي نض 2 و و 
وَأَمًا «الْمُعْتَرِلةُ فَعِنْدَهُمْ أنه يَشَاءٌ مَا لا يُكون وَيكون ما لا يَشَاءٌ وَأوليِك «المجبرة» 
e‏ وَمَولاءِ في جاب وَأَعْلُ السة وسظ. 


E E E نا ابنعلة لجنا‎ 


:٤۸ - الرد على الفنطقيين ص45‎ )١( 


-#350© اة الإلعية ف شرح القتوىز الحمونة 


شل بان ييخ ها عَلَيْهِ يَعْلَمْ اد م لم يفعلرة E‏ 
وهو اة الخال للعتاد د وَلمُدْرتِهِمْ رادم وَأثْمَالِهِمْ. 17 ذَلِكَ قدو للت 
ولس هذا مقدورا ين قَادِرِينَ بل القادر A N‏ الق 
9 رق ل له و«المقصود هاه أن فول تَعَالَى : «#إوإن مُبَدُوأ ما ئ شڪ أو عة 
اکم به ا عن وَالنَسْحٌ فِيهَا هُوَ رفع قَهْم مَنْ فَهِمَ مِنَ الآ ة مَا لَمْ تذل عَلَيْهو 
فمن قهم أن الله يكلف فسا ما تا لا تسَعُهُ د نسَح اله همه وله ومن فم مِنْهَا أ 
الْمَْفِرَةَ وَالْعَذَابَ بلا حِكْمَةٍ کک فُنَؤْلهُ : ول کت أنه ا 
ِل مُسَعَهَا» رَد لِلأَوّلٍ وَقَوْلّهُ: لها ما كسيت وا ما أكْتسَبَت» رَد لِلنَّانِي وَقَوْلُهُ: 


يعفر لمن نَا وَيْعَدْبُ کے تك زد ی آي جنرا: ر ما ف الوت وما 
فى آلأرض ينيو لن يكلة وب سن متا وال حَوْدٌ ية ©©) E‏ ال ّم 


ىء قَرِيِرٌ 469 وَنَحْوُ ذَلِكَ. تق لمن أل ل مقو اا رة پو وله عا 
الْمُؤمِِينٍَ وئه يَْفِرُ لِمَنْ تَابَ ذلك قَوْنّهُ: «وإن نبوا ما يه ليك از شري 
الآيَة 8 هله NES a‏ كانه يُحَاسِبٌُ يِمَا فِي النمُوس» وقد فال عمر: 


زِنُوا َنم كم ESN‏ شس 1 أن تُحَاسَبُوا. و«الْمُحَاسَبَةُ) تَقنَضِي 
أذ كلك تحن ضمي أن 0 الات فَقَدْ دل الات والستة على أن 


CTE EMT‏ ما جَاءَ په أَنَّهُ كَافِرٌ بالل وَرَسُولِه وقد 

َا الله ِهذه الْأمّ - َم المؤيئرة عقا اين لم لانو e E‏ 

lo E TSS سرت کاو‎ - 

ا ع ل اللي يِن حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عباس وروي 
ن التي يلل 0ن الي يهم ِاَْسئة بُ ا ری ا ا َب عَلَيْهِ حى 


لبا ذا كَانَ مُؤْمِناً مِنْ عَادَتِهِ عَمَلْ الْحَسََاتِ وَتَرَكٌ السّيّكاتِ فَإِنْ تَرَكَ 
کیت لَه حَسَنَة ا أبدى الْمَبْدُ ما في نفو مِنَ ال قَوْلٍ أو فِعْلٍ صَارّ مِنَ الْأَعْمَالٍ 


الي شت ى عَلَيْهَا الد رالات 


قال ابن حجر: «بدا لله أن يبتليهم“"؛ أي: سبّق في علم الهء فأراد إظهارهء 


(۱) مجموع الفتاوى (5١/5١9-1ا١٠1).‏ 
(؟) يشير بذلك للحديث الوارد عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ي «إِنَّ ثَلَانَةٌ في بَنِي = 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خفيّاً؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى ١‏ 
ولا حاجة لهذه التأويلات؛ فإن معنى «بدا لله»؛ أي: ظهر لله ما كان يعلمه ‏ سبحانه - 
لا أنه ظهر له بعدما كان خفيًاً وليس هذا بَّداءَ يخالف العلمٌ القديمء كما قاله بعض 
غلاة الرافضة» وفي هذا الحديث دلالةٌ على تجدّد علم الله سبحانه ‏ بعد حُدوث 
الحوادث. 


00 


مع مام 


إِسْرَاتِيل : ارصن وَآفََ زاق الل ع وخل أن جعم قَبَعَثَ َي مَلَكاّء فأتى 
الأبْرّصٌ» فَمَالَ* أي شيءِ ا إِلَنْكَ؟ قال : لون خسن وَجِلْدٌ حَسَنء قد قَذِرَنِي الا 
ال تک فدھ ع عطي لَوناً حَسَناء وَجِلْداً حَسَناًء فَقال: أي المَال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ 
قالَ: الإبل» أو قال: البَمَرُ هو َك في ذلكَ: إِنَّ الأبْرَصَء وَالْأْرَعَ قال أحدقما الإيل؛ 


وقال الاجر قوت أطي نَاقَةٌ عُشَرَاء َقال: يُبَارَكُ لِك فِيهًا وَأنَى الأفرَعَ ققال: أ 
شيءٍ أحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قال شَعَرٌ حَسَنٌء وَيَذْهَبُ عَنٍّْ هذاء قد قَذِرَنِي النَّامنُء قال: فُمَسَحَهُ 


نَذَّمَبَ وَأغيلي شَّعَراً حَسَناء قالَ: فأيُ المَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: البَقَرٌء قالَ: فأغظاه بَقَرَةَ 
حايلاً » وَقالَ : بار لكَ فِييَاء وَأَنَى الأغمّى كَقالَ: 1 شيءٍ أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قال: يَرْدُ الله 0 
بَصَرِي ا الاش قال : فَمَسَحَه رَد الله ليه يَصَرَهُ قال : فاي انال اع 3 ك 
قال: العَنَمْ فَأَعْطَاءٌ شَاة وَالِداء اني هذان وود هذاء فکان لهذا وَادٍ مِن إبلء > وَلِهذا وَادٍ مِن 
بَقَرِء وَلِهذا وَادٍ من ج ت م إنّهِ اتی الْأَبْرَصٌَ في وا وَمَيْكَتِِء فَقالَ: جل مِسْكِينٌ» 
تَقَطَعَتُ بي الحِبَالٌ في سَفَرِيء فلا إل باش ثم بك شالك الذي اغا اللّوْنَ 
الحَسَنّ » 00 الْحَسَنّ » والحال» با 35 عليه في سَفَرِي» قال له: 95 الحُقُوقٌ كَثِيرَةٌ 
فقال له: گأني اغرفكَء آل تن أ صن درك النَامن» قرا فأغظاك الل كقال: لقَدْ وَرِنْتُ 
لِكَابِرٍ عن كابر فقال: إن كنت كاذباً فَصَبَّرَكَ ان إلى ما كُنتء وَأَنَى الأقْرَعَ في صُورَتِهِ 
رَهَيْكَتَوء قُقالَ له مِثْلَّ ما قال لهذاء فَرَدّ عليه مِثْلَ ما رَد عليه هذاء قَقالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِباً 
قَصَيرَكَ الله إلى ما گنت وَأتَى الأعْمّى في صُورَتَه َقَالَ: رَجُلَ مِسْكِينٌ وَابنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَعَتْ 
بي الحبّالُ في سَفْرِيء فلا باع اليوم إلا باشا يق الت الذي رو عت بصرة 8ا 
تل بها قي سَفْرِي؛ فَقالَ: قذ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدٌ الله يَصَرِي: وَفقِيراً فد أَعْنَانِي» فن ا 
شِْتَء فقَوَاللهِ لا أَجْهَدُكَ اليومَ بشيء أَحَذْتَهُ نش ققال: أمسك مَالَكَء فإنَّما ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ 
رَضِيَ الله عَنْكَه وَسَخِط على صَاحِبَيُكَ4. صحيح البخاري (4374"). 

فتح الباري (5/ 005017 


Ca) 2‏ 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


2 
«إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وشو القَاهر وق عِبَادِو 6 [الأنعام: 11۸[ 
وقوله: لرن عل امرش ستو ©* [طه: 10]. وقوله: ينم من في الس 


[الملك: ١١]ء‏ وقوله صلی مول ا 4 لك ا 01 رده [فاطر: 


۰ وقال تعالى: يلر لمر مس التمَك إل الأزّض لد يعر إو [السجده: 0]. 
وقال تعالى : تت الْمليكَةٌُ وان بد [المعارح: »]٤‏ وقال لعيسى: إن مُتَوَوِيلَك 


افع إل مهك يرت الْدِبنَ روأ [آل عمران: ١٠]ء‏ الآيةء وقال تعالى: بل 


بمو مع 


رمه آله يد [اننساء: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى : إو الذي عند ديلت لا سز عَنّ 
عاد 6 [الأعراف: 505]. 

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لاوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى طلبه حيث هوء 
فال ها :قل أن عن 2 کا فالتا ابييل © [الإسراء: ١٤]ء‏ 
وقال تعالى: سبع اسر رَيْكَ الكل )4 [الأعلى: .]١‏ 

قال أبو عبد الله: فلن يُنسخ ذلك أبداً. 

كذلك قوله تعالى: وهو الى فى السّمك إل وني الْأرضٍ که [الزخرف: »]۸٤‏ 
وقوله: و أب إل ن حل لورد 6 [ق: 15]: وقوله تعالى: وهو أله في 
لسوت وف لض لم سرک هرگ [الأنعام: 1۳ء وقوله تعالى: ا رث ين 
وى َة إل هو َابِعهُم» [المجادلة: ۷]» فليس هذا بناسخ لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل 
الأشياءء أو ينتقل فيها لاستفالهاء ويتبمّض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند 
فنائهاء جل وعز عن ذلك» وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال» فزعموا أن الله تعالى 
في كل شيء بنفسه كائناء كما هو على العرش. ولا فرق بين ذلك عندهم» ثم 
أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ لأن كل من يبت شيئاً 
في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات: أن الله 
تعالى في كل شيءٍ بنفسه كائناً ثم نفوا معنى ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في 
| الشىء»). 


/ 


ااا ل لهل تسمه ©( 56 
= 3 الشرح © س 

الذين خاضوا في مسألة نصوص العلوٌ والمعيّة والقرب والجمع بينهما من 
المخالفين يمكن تقسيمهم إلى طائفتين'. 

* الطائفة الأولى: النجارية وَكَثِيرٌ مِنَ الَْجَهْميّة . 

قولهم: هم على قسمين: ا 

١‏ - ماد وَصُوفِكُهَمْ وَعَوَامُهُمُ يَقُولُونَ: ٳنه بذَّاتهِ في گل مكان. 

؟ - أخل الوْخده يفولون: إِنَهُ ل حرو المخلوقات كما يقولة القابلرن بان 
الْوُجُودَ وَاحِدٌ وَمَنْ يون قَوْلَهُ مُرَكَباً مِنَ الْحُلُولٍ وَالِانّسَادٍ. 

موقفهم من النصوص: هُمْ يَحْتَجُونَ بِنُصُوصٍ «الْمَعِيّة وَالْقُرْب)»؛ َيََأْوُونَ نُصُوصٌ 
الْعُُوَوَالِاسْيوَاء فهم تَرَكُوا الوص الْكَِيرَة الْمُحْكَمَةٌ اميه وَتَعَلَقُوا نُصُوصٍ 
لياو اسْتَبَهَتْ عَلَبْهِم سانيا . ْ 

* الطائفة الثانية: جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني» وزهير 
الأثري» وأصحابهما» وهو موجود في كلام السالمية كأبي طالب المكي وأتباعه 
كأبي الحكم برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوجد في كلامهم ما يناقض 


ا 
هذا 0 


قولهم: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 

فهم يقولون بأن الله في كل مكان. وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری 
بالأبصار بلا کیف» وأنه موجود الذات بكل مکان» وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا 
يجوز عليه الحلول ولا المماسة» ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: 

وجا ريك [الفجر ۲۲]ء وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين يقولون: إنه 
لا نهاية ل“ 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية بأن الله في كل مكان: هو أن هؤلاء يُثبتون 
العلو ونوعاً من الحلولء أما الجهمية فلا يثبتون العلو على مقصود هؤلاء من 
الاستواء على العرش والمبايئة. 
() مجموع الفتاوى (۰۵/ ۲۲٦‏ ۲۳۱) بتصرف . 


(۳) انظر: نقض تأسيس الجهمية (5/1)» والفتاوى (۲۹۹/۲)ء ومقالات الإسلاميين .)۲١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (599/7). () نقض تأسيس الجهمية (1/۲). 
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ويزعم أصحاب هذا القول إنهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء كانت 
نصوص علو أو معيّةٍ أو قرب . 

ونواتهم امن تفوس الصفات: يَقُولُونَ: نحن ثقِرٌ بهَذِه «النُصُوصٍ وَمَذِهِ لا نضرف 
وَاحِداً مِنْهَا عَنْ ظَاهِرِهِ. 

وَمَذَّا الصّنْفٌ الثَّالِتُ وَإِنْ گان أَقْرَبَ إِلَى التّمَسْكِ بِالنُصُوص وَأَبْعَدَ عَنْ مُخَالَنَيَها 
من الکن أي فهم يَقُولُونَ: إا انعا اللضرص كلها لكهم غالطوا أيضاً. 
َل مَنْ ن قَالَ: إِنَّ الله بِذَاتِهِ في كَل مَكَانٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلكتاب وَالسُنَةِ 
الع TS‏ عَلَيْهِ عِبَادَهُ وَلِصَرِيحٍ المَُْولٍ و 
وَهَؤُلَاءِ لوه أقوالا م وة يه لور نه قوق الَْرْش. ا E‏ 
ِنْهُ كَنْصِيبٍ قَلْبٍ الْعَارِفٍ كُمَا يَذْكُرُ مِثْلَ دَلِكَ بُو طَالِبٍ وغه وَمَعْلُومٌ ات 
حارف نَصِيهُ م امغر ووبان وما ي ك ون اوا CODES‏ 
قَوْلَهُمْ: إِنْهُ نَفْسَهُ قوق الْعَرْش. وَِنْ قَانُوا لوه ذاه في فوب الْعَافِينَ گان هَذَا 
َوْلاً بِالْحُلُولٍ الْحَالِصٍ. وذ وَقََ في َلك طَاقَةٌ مِنَ «الصوفية». تی صَاحِبُ «مَنَاِلٍ 
الارن في تَوْحِيدِهِ الْمَذْكُورٍ في آخِرٍ الْمَنَازِلٍ في مل هَذَا الشلول _تلهذا كات أي 
ا سكل «الْجُتيّده عَنٍ ¿ التَّوْحِيدٍ قَقَالَ: هُوَ إفْرَادُ الْحْدُوثٍ عَنٍ 
الْقِدَم. بين أَنَّهُ لا د موحد من الكيرٍ بب اقيم الْحَالِتٍ وَالْتْخدِكَ المخلوق» 
TT‏ بالآخر وَمَؤُلَاءِ يَقُولُونَ في أَهْلٍ الْمَعْرِمَةٍ مَا قَالَنْهُ النَضَارَى في 
3 وَالشيعَة في أَئِمتِهَاء وكير مِنَ الْحُلولة وَالْإِبَاحِيّة ينْكِرٌُ عَلّى الْجُتيْد ماله مِنْ 

خ أَهْل الْمَعْرِمَةِ الْمَُِعِينَ لِلْكِتاب وَالسُنَة ما الوه ِن تفي الْحُلُولٍ وَمَا قَانُوهُ في 

بات الأ ايء وَيرَى أنه ا مَعْرِكَة الْحَقِيقَةٍ كما كَملََا هُوَ وَأَمْثَالَهُ مِنّ 


الرد عليهم: 

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنّة وكلام الجهمية» ولذلك كان قولهم 
ظاهر الخطأ وغاية في التناقض. 

أما بيان خطته فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالتٌ 


.)11 3777 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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للكتاب والسَّنّة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عبادهء 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة؛ فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تنص على 
علو الله بذاته فرق خلقه واستوائة عل عريه ونتوئتة من خلقةء كما أن الد فد 
تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث؛ كقصة المعراج وصعود الملائكة 
ونزولها من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه» ونزوله إلى السماء 
الدنياء فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب» فليس للمخالفين أي متمسك فى 
جعلها لمعية الذات أو قرب الذات» أما بيان تناقض هذا القول: رمد 
أقوالهم» فهم يجمعون بين أقوال متناقضة» فهم تارةٌ يقولون إنه بذاته فوق العرش» 
وتارة يقولون إنه فرق العرش ونصيب العرتن فيه كنصيب قلب العارف. كما يذكر 
ذلك أب بو طالب المكي وغيره ل ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان 
وما يتبع ذلك. 

فإن قالوا: إن العرش كذلك» فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش. 

إن قالوا #بحلول ذاته فى اقلوب العارفين » كان ذلك فقولا بالخلول الخاص» وهذا 
ما وقع افيه اطائقة من الود ومنهم صاحب «منازل السائرين». 
# القول الحق فى هذه المسألة: 

وقد رذ لت الأنة وَأَيِمَّتّهَا: : أيه الم وَالدّينٍ مِنْ شُيُوخ الْعِلْم وَالْعِبَاقَةِ على 
هاتين الطائفتين واوا اَن الله تَعَالَى فَوْقَ سَمَوَاتِهِ ونه عَلَى عَرْشِهِ بَائْنّ مِنْ خَلْقِهِ وَهُمْ 
ةانم افا 0 م الْعِبَادِ عُمُوماً بِعِلْمِهِ وَمَعَ أَنْبيَائهِ وَأَوْلِيَائِهِ بالنَضر الابيد 
وَالْكفَاية وهر ايف قَرِيبٌ مُحِيبٌ . 

ام ا صفات العلو والمعية والقرب 0 زمره بحسم تسوس 
الصفات ولا يرون أن بينها أي تعارض› فاا اا بجوي ما جاع به الْكَتَابُ 
وَالسُنةُ كلو مِنْ غَيْر نَحْرِيٍ ب گل“ . 

فإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم منعقدٌ على إثبات 
علرٌ الله» واستوائه على عرشه وقد نقل غير واحد من السلف هذا الإجماع عنهم» ومن 
ذلك ما رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح عن الأوزاعي أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون 


(۱) مجموع الفتاوى )١١/0(‏ بتصرف. 
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نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشهء وتؤمن يما وردت فيه السّنَّةَ من صفاته»“ 

وقال أبو نصر السجزي: «فأئمتنا كسفيان الثوري» ومالك» وسفيان بن عيينة» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي: د CE‏ 
فوق العرش» وأن علمه بکل مکان» وأنه یری يوم القيامة بالأبصار فوق ال 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته المشهورة: «وطريقتنا طريقة السلف 0 
للكتاب ا وإجماع سلف الأمة» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي تثبت عن النبي بي في العرش والاستواء عليه يقولون بهاء ويثبتونها 
E‏ ل 
فيهم» ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه» . 

وكلام السلف من الصحابة والتابعين» من تبعهم في إثبات العلو كثير جداً ولا 
يتسع المقام ههنا لذكره» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الكثير من تلك النصوص 
الواردة عنهم» وبين إجماعهم على إثبات ذلك وكذلك فعل تلميذه ابن القيم في 
كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» وكذلك الذهبي في كتابيه «العلو» و«العرش». 


25 25 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (27504/7 رقم858). وأخرجه ابن بطة في الشرح 
والإبانة ص۲۲۹. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وهو في كتابنا هذا /١(‏ 
)١‏ انظر مجموع الفتوى (79/0): وصحح إستاده. 
وقال: «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء والنافي 
لصفاته» ليعرف الئاس أن مذهب السلف خلاف ذلك». وأخرجه الذهبي في السير (/ا/ ١7١‏ 
15111 4). رأررده .فى تذكرة الحفاط 005/50 0۸ وني الأربعين (ض 25 
برقم 17). وفي العلو ص۲٠٠‏ وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات. وأورده ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١۱۴١ء ٠١١‏ وصحح إسناده» وقال الذهبي في كتاب العرش 
(۲/ ۲۲۳): ورواته أئمة ثقات. وأورده ابن حجر في فتح الباري (507/17). 

.)76١/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)586٠١/5(‏ 

0( انظلز: مجموع الفتاوى (5/06). 
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٠‏ مشهففعع_ 


«قال أبو عبد الله : أمّا قوله: حى ار [محمد: 01١‏ وَسيرَى أله [التوبة: 
4 وها معي سُسْتَمِعنَ 6# [الشعراء: 011١‏ فإنما معناه: حتى يكون الموجود 
فيعلمه موجوداًء ويسمعه مسموعاً» ويبصره مبصراًء لا على استحداث علم ولا سمع 
ولا بصر. 

وأما قوله تعالى: «9وإدًا أ 
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ردنا [الإسراء: ١1]ء‏ إذا جاء وقت كون المراد فيه». 


د الشرح © س 
تقدم الحديث عن هذه المسألة قبل قليل ونقل كلام شيخ الإسلام والإمام ابن 
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ول رتم 28 امرش استون 46 اط م1 وو لماه درن باد ] 
[الأنعام: ۰۲۱۸ أن من في الما أن يف يكم الأرس [الملك: 15]» لإا لخت إل | 
ی آل سيبلا 46 [الإسراء: ؟4]» فهذا وغيره مشل قوله: ي رج ليڪ وال 
ا اتتا 16 وإ سعد الط الان بالل الد وش ۰ هذا 
منقطع وجب أنه فوق العرش. فوق الأشياء كلهاء مُنرَّةٌ عن ر في خلقه. لا 
يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده؛ لأنه 
قال: ينم من في ألسَمَّ؛ يعني: فوق العرش» والعرش فوق السماء؛ لأن مَن ٠‏ 
قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء» وقد قال مثل ذلك في قوله: 
يرا ف الْنضٍ» [التوبة: 1]؟ يعني : على الأرض» لا يريد الدخول في جوفها. 
وكذلك قوله: «ابَتهُوت فى الْأَرْضٍْ [المائدة: »]۲١‏ يعني: على الأرض لا يريد 
الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: صلم في دو اَّل [طه: ١7]؟‏ يعني : 
فوقها عليها. 

وقال: َنم من في لس ثم فصل فقال: أن ْيِف يكم الأرْسَ»: ولم 
يصل» فلم يكن a‏ بقوله: ومن في امھ ثم استأنف التخويف 
بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. 

وقال تکالی : ور لامر اورت اا إن الا لد مرج لد [السجدة: 0]ء 
وقال: تر الْمَلِهكَةُ وار 7 [المعارج: 214 فبين عروج الأمر وعروج 
الملائكة * مو وصف وقتّ صعودها بالارتفاع صاعدة إليه» فقال: لن بور كن 
يداز سين أل سو )4 [المعارج: ٤]ء‏ فقال: صعودها إليه» وفصله من قوله: 
1 يد [المعارج: ٤‏ كقول القائل: اصعد | إلى فلان في ليلة أو يوم» وذلك أنه في 
العلو وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله كك › 
وإن كانوا لم يروه» ولم يُساووه في الارتفاع في علوه تإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر إلى العلو؛ قال الله تعالى: بل رمه أل إل [النساء : ۸ ولم 
يقل : عنده. 1 
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وقال تعالى: فو هم أبن لي صا لعل بلع الع © أسبب 
ا ت اطي ِل إو موس [غافر: ا ات الكلام فقال: ولتي 
ادم كنبا [غافر: 2107 فيما قال لي: إِنَّ إللهه فوق السموات. 

فبَيّنَ الله 8# أن فرعون ظَنَّ بموسى أنه كاذبٌ فيما قال» وعمد لطلبه حيث قاله 
من الظن بموسى آنه کاذب» ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته» لطلبه في 
ربت اوي بدنه» أو حشه؛ فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح». 
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اد يھ چ الشرجح کک 

أشار هنا إلى تنوع سياقات الآيات e‏ في 20 صفة العلوء وقد سبق 
الإشارة إلى ذلك فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مليءٌ بما هو إما نص ظاهرٌ في 
أن الله فوق كل شيء» وأنه عالٍ على خلقه ومستو على عرشه» وقد تنوعت تلك 
اللات ررك واب اف من العبارات »نقد سار الملا إلى ذلك ال ى 
العبارة على إثبات هذه الصفة» ومن ذلك: 

- التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو: يَافونَ رم 
من فوقهمٌيه [النحل: .]٠١‏ 
۲ 0 مجردة عن الأداة؛ 0 لاور [الأنعام: 18]. 
٤‏ ار ا إليه؛ كقوله: إل صد 2 لطيبُ [فاطر : 
- التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه؛ كقوله: «بل رَفْعَهُ أله 0 [النساء: 
۸ وقوله: لني ییک ورافعك !€ [آل عمران: 08]. 

5 - التصريح بالعلرٌ المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتأء وقدراًء 
وشرفاًء كقوله: طق آل اليل @4 شر امن الك 469 اة عن 
حَمكِيدٌ ©4. 

۷ - التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: 8تَرِيلُ الكتب من اد 
0 [الزمر: ١]ء‏ طتَترِيلٌ ين حكر عمد € [فصلت: ۲٤۲‏ ل 
يلك الى [النحل: ۱۰۲]. وهذا يدل على شيئين: 


0 على آذ الترآن له مه لا من عر وات الذي تكلم 2 لا اغيرة. 
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الثاني : على عُلَوه على خَلْقِِء وأنَّ كلامّه نزل به الرُوح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله و . 

4 التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض ؛ كقوله: اليب عند رَيْكَ4 افصلت: +]ء وقوله: ولد من في لسرت وال 
ومن نذه لا کر عن عادو ولا حير 409 [الأنبياء: 2114 ففرّق بين من له 
ا ومن عنده من مماليكه وعبیده حصو صا : 

: التصريح بأنه سبحانه في السَّماءء وهذا عند أَهُل السّنّهَ على أحد وجهين‎ - ٩ 

إما أن تكون افي) بمعنى «على». 

وإما أن يراد بالسّماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النَّصٌّ على 
غيره. 

٠‏ - التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصّاً بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة (نَُ الدَالّة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العْلوٌ والارتفاع» ولا 
يحتمل غيره ألبنّة . 

١‏ - إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامَّ الصّعُودَ إلى السماء؛ لِيَطلِعَ إلى إل 
موسىء فیکذبه فيما أخبر به من أنه فوق السماوات؟ فقال: ظيَهمَنُ أبن لي صَرَعَا لَعَلَ 
ألم التتبحت. 6 کے ی كلل ا خض و رات م 
۷ فكب فرعون موسى في إخباره إيّاه بآن ريه فوق السماء, 

وفي قوله 8#: هل ینتک الْمَسِيعُ 1 یکوت عبتا يه وا الیگ الميوذ» 
ين أن الملائكة أقرب إليه من غيرهم من خلقه. 


ر 


وكذلك قوله: #ميّح اس ريك الال 4 [الأعلى: »1١‏ وقوله: ود أستوئ عل 


الْعرش > [الأعراف: ٤٠]ء‏ #الجن عَلَ الْمَرْش أسْسَوّى 4O‏ [طه: 5]» إلى غير ذلك من 
ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة على أن الله عالٍ على خلقه مُستو على 


عرشه. 
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.)١١۷ - ۳۱٤ /۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية "ESD:‏ 
ب ) چ 


«قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون a‏ مولي كاز لني مانن 
الكلام الذي أراد به أنه على عرشه» فقال: ألم تر أن اله بعلم ما فى الوت وما في 
لأر [المجادلة: ۷]» فأخبر بالعلم» ثم أخبر أنه مع كل مُنَاحء ثم ختم الآية بالعلم 
بقوله: ِن آله يکل موه علي 40 7المجادلة: ۷]؛ فبدأ بالعلّم, وختم بالعلم» فبين 
أنه أراد أنه يُعلمهم حيث كانوا؛ لا يخفون عليه» ولا بخفی عليه مناجاتهم ولو 
اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلوء فقال: إني لم أزل أَرَاكُمء وأعلم 
مناجاتكم لكان صادقاً ‏ وله المثل الأعلى أن يُشبه الخلق ‏ فإن أَبَوْا إلا ظاهر 
التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوىء خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن مَن هو 
للش 0 


خروج من قولهم!. 


]شد 26 
-ح وي الشرح چچ ح 
والمراد بآيات المعيّة العامة وقد وردت في موضعين من القرآن ‏ كما سيأتي - 
أن الله معنا يعلمه» فهو مطلمٌ على خلقه شهيدٌ عليهمء ومهيمنٌ وعالم بهم» فهذه 
الععيّة هى العرادة بقوله تعالى: ال تر أن أنه لم تا فى التكؤت وما فى الأتض ما 
يثك ين نرق لھ إلا و ابی كلا خسو إلا شر شاوخ ب أتقٌ ين لك 5/7 
استي ا ور ر ع عد ا لے رر عي سن عمد رر ے م2 3 
اکر للا هْوَ ممه ای ما کا م بيهم با ياوا يوم اة إِنَّ أله يكل ىء عَم ©4 . 
فالله 8# قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآبة هو أنه معهم بعلمه» 
وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر""ء وآبو عمرو الطلمنكي» وابن تيمية ٠‏ وابن 
55 
القيم 
() التمهيد (۱۳۸/۷). 


00 مجموع الفتاوى (ه/ 14۳(« و(٥/ FEN) »)٥۱۹‏ 6 ). 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٤.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

س( ل ص ت 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 

وكذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: هو الى خَلَقَ لسوت وَالأرْضَ ف سِنَةَ يار 
م أسَتوى مل امش لر ما يلج في الأَرْضٍ وما يتح نبا وما باز 
وشو مک ان ما کم و با مون بيد ©4 . 

فظاهر الآية دال على أن المراد بهذه المعية هو علم الله كه واّلاعه على خلق 
فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا أينما 
كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلرٌ والمعية» فليس بين الاثنين تناقض ألبتة» 
وهو كقوله ئة في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه) . 
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«وكذلك قوله تعالى: مون أرب له ن حبْلٍ الوريد 63 ق: +۲۱١‏ لأن ما قَرْبَ 


عل اء وی واا کا ا ا ا ا ا 


الوريد). 


ی الشرح يج 

2 استدلالهم بقوله تعالى : ل 0 ار ع له رن أن 
اله من حل حل الوريد 4O‏ فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن هذه 
ا ا يا قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في 
ذلك. 

فإن أريد بها قرب الملائكة؛ فذليل ذلك من الآية قوله: وض اقب إل من ل 
ارد 9 © إذ با السا عن لين ومن لمال ل يد ¢ › ففسر ذلك القرب الذي هو 
حين يتلقى المتلقيان؛ فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس 
السات 3 نا توف به ك وأخبى يقرب الملائكة الكرام الكاتبين مته 
چون أن إل من حل الور 4O‏ عكر هذا التمسير تكن Nt‏ 
تعالى : م حصو أنَا لا مَْمَعٌ مرم وهم بل درسلا لديم يكنب 6 [الزخرف: ۸٠‏ 

أما إذا كان ا بالقرب في الآية قربه سبحانه» 0 افر السياق في الا 
على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية موحد ما 


رہ > و ۳ 
وسوس پل سره 
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«وكذلك قوله تعالى: وهو الى فى السما إِله ر الأرض إش [الزخرف: »]۸٤‏ 
لم يقل في السماء ثم قطعء كما قال: ينم من في الس ثم قطع فقال: «أن 
يك يم الأرسَ». فقال: اوهو ایی فى لما إل وذ 0 إكّ؛ إله أمل 
ا 5 أهل الأرض» وذلك موجود في الثفةة تقول: فلان أميرٌ في خراسان 
وأميرٌ في بلخ» وأميرٌ في سمرقند» ونما هو في موضع واحدء ويٌخفی عليه ما 
وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لا يَخفى عليه شيء من الأشياء يُدَبرهء فهو إله 
فيهما إذا كان مُدبراً لهماء وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأمثال)!" . 


22 الشرح د كك 

وا استدلالهم بقوله 48 ك0 ادى في لسم إل رف الأض تّ4 فمعنى 
اليه أ :“هر إله من" ة في السموات لمن في الارن 

قال ابن عد الثر : فوجب حمل هذه الآية على a‏ 2 المجتمع عليه» 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل 
الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير» . 

وقال الآجري: «وقوله ك : هر الى فى السا | له وف الأرښ إل فمعناه: 
ةا إله من في الشوات وإله من في الأرض» دن ال يعبد في 0 
وعو"الآله 'يعيد في الأرضء هكذا ره العا . 

وروی الآجري بسنده في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: «(هو إله ق 
السماءء وإله يعبد في الأ e‏ 

ونا اتستدلانيم بقوله ای 1 أله في ألسَّموّتِ وف الأرْضٍ» [الأنعام: *] فقد 
فسرها آئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرضر“ 


)١(‏ انظر: كتاب فهم القرآن ص۲۲۳ - ٠٠١‏ طبع مع كتاب «العقل» كلاهماء للحارث المحاسبي. 
OED OD‏ (۳) الشريعة (”/ 5 .)١١١‏ 
)٤(‏ الشريعة ("/ .)١١١١ - 1١١١4‏ 

(6) الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد ص۲٩‏ - ۰۹۳ ومجموع الفتاوى .)۲٠١/۱۱(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ہس 

وقال الآجري: «وعند أهل العلم من أعل الحق ي اله ف الوت وف الاش 
عل ييخ هركم ويلم ما تيبو 4)©9: هو كما قال الحق: يلم سم فما 
جاءت به السئن أن الله کل على عرشه» وعلمه محيظ بجميع خلقه» يعلم ما تسرون 
وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون)”" . 


0114 /9( الختريعة‎ .)١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
عا ۸ ا 


. ھی _ 


«وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حَسّنة عَليا أن يُخبر بعد ذلك أنها دنيّة 
سفلى» فيصف نفسه بأنه جاه ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالمٌ بالغيب» وأنه لا 
يبصر ما قد کان ولا ي يسمع الأصوات› ولا قدرة له. ولا يتكلم» ولا الكلام كان منهء 
E E‏ 


= 2 الشرح چ ح 

وصف الله نفسه في عدة آيات من كتابه العزيز ز بأن له الكمال الأعلى فى ذاته 
5 ومن تلك الآيات: | ١‏ 

١‏ كقوله كن : ليس کت لوك ع دلي علق أن الله مُنرَّهٌ عن أن يكون له 
وا a‏ 

والآية: في تفسيرها وجهان: 

الأول: أن يكون معناه: ليس هو كشيء» وأدخل «المثل» في الكلام توكيداً 
للكلام. 

والثاني: أن يكون معناها: ليس مثله شيء» فتكون «الكاف» هي المدخلة في 
الكلام توكيداً”''» وهذا وجهٌ قوي حسن وهو الأظهر”". 

وقد اتفق أهل السّئَّة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله . 

- وقوله تعالى : تلا قرا ر لأا : 

فالا اين جرير الطبري فى رعا فا تبكلرااله الآمقال» ولا نيوا له 
الأشباهء فإنه لا مثل له ولا شبه . 

وقال ابن كثير: «أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمغالأً»” . 


017-12 /50( تفسير الطبري‎ )0( .)۹۸/۱١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
شرح الطحاوية ص14.‎ )4( .١ شرح الطحاوية ص55‎ )( 


(5) تفسير الطبري .)۱٤۸/۱٤(‏ (5) تسر ابن كير لاه 
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۲ - وقوله تعالى : لي لا بمو بالآيخرَة مكل الوه وي المكل الأ . 

. 4© وقوله تعالى : وة اَلَتَلُ أل في لسوت والارض وهو عرز الْحَكيم‎ - ٤ 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلىء وهو الكمال المطلق» المتضمن 
مون الوجودية والقعانن الشويةء التي كلما كانت أظر في الترصوق رأكملء كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الرب يه أكثر وأكملء» كان له المثل الأعلى وكان أحق به 
من كل ما سواه بل يسعحيل أن يشترك في الكل الأعلى المطلق اثنان؛ انيا إن 
تكافاً من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً؛ فالموصوف به 
أخدقيا وح ل أن کرو لس له الل الأعلى امكل أن نظيرء وها رغاد 
قاطعٌ على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة)"''. 

وقوله تعالى: كل تعلو لَه سَمِيّا ©4: روي عن ابن عباس في تفسيرها 
قوله: هل تعلم للرب مثلا او فيا 

وكذلك قال مجاهت وعد بن ج رقا ابن جر رعيرع 

٦‏ - وأما قوله تعالى: هيل هو أله سد 6 فالأحد يقتضي أنه لا مثل له 
” 

- وكذا قوله: وَل يكن له فوا أذ © فالوحدانية تقتضي الكمال» 
زالشركة فض الننص 1 

ففي القرآن العظيم آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ 
منها: قوله تعالى : وله الل الل و(الأعلى): صيغة أفعل التفضيل؛ أي : 
e‏ 

ومعناها كما قال القرطبي : دلي ا لر اع وال ا كدير : ای 
الكمال العطلن من كل وجه وقال ابن سعدى: اة الكل الله دمو كل 


(1) الصواعق المنزلة (7/ »)٠١١١‏ وشرح الطحاوية ص5 .١5‏ 

90 تفسير الظبري 15/170 

(۳) تفسير الطيري »)١١/١7(‏ وتفسير ابن كثير .)۱۳١/۳(‏ 

(0) مجموع الفقاوئ: 059/5750 (6») الصواعق المرسلة .)١١۳١/۳(‏ 
(5) تفسير القرطبى .)١١9/١١(‏ 

01 تس ای كر 6۳/59 


المنحة ! ا القت 5 
=4 دت کے لفت د 


صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً 
وج 

لذا قال الإمام ابن القيم : «المَثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه 
ووجودها العلمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بها. . .70" . 

فالل تعالى وصف نفسه بن له الكل الأعلى» وهو الكماك المطلق؟ العتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الرب 2 وأكمل» كان له المثل الأعلى» وكان أحق به 
من كل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
تكافا من كل و ای أحدهما أعلى من الآخرء aS E‏ 
أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى م مثل أو نظيرء وهذا برهان 
قاط على استحالة التمثيل والتشبيه؛ فتأمله فإنَّ في غاية الظهور والقوة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الْكُمَالَ نَابِتٌ لله بل النَايتُ لَه هُوَ أَقْصَى ما يُمْكِنُ 
بن اكد بعتت شرن ل اتن ا 5 تفص فيه إلا وَهُوَ تابث لِلرّبٌ َعَالَى 


ب ع 


2 ور و‎ 2 0 Te 


يَسْتَحِقَهُ بِتَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةٍ وَتُبُوتُ ذُلِكَ يم بوت الْحَيَاةٍ و يَسْعلْرِمٌ تفي 
ا اليم يَسْتلِْمُ تفي الْجَهْلِ ا ك الُذرَة يسرم في الجر ود هذا 
الْكَمَالَ ايت لَه بمُقْعَضَى الْأَدِلَةٍ الْعَفْلَ ة وَالْبَرَامِينٍ اقبي مَعَ دَلَالَةٍ السَّمْع عَلَى ذَلِكَ. 
وَدَكَالَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَمُورِ نَوْعَانِ : ا 
العتخها: خن الل ا ا ابل وَرَسُولَ به هو حَقٌّ كَمَا أَخْبَرَ الله به. 
0 


وَالتّانِي : دَلَالَةُ القَرّآن بِضَرّب وان الأول الْعَقْليَةِ ادال ع الْمَظْلُوبٍ . فَهَذْهِ 
لاله شرْعِيةُ عَْلِيةُ مهي سَرَعِيّة لأنّ الشَرْعَ دل عَلَيْهَا وَأَرْسَدَ لاء فة لِنَهَا 


لا بَُاَ: نها لم تلم إلا يمحر ابر إا حبر لله بالسَيء وکل ا بالذلالات 
الْعَقلهَ : صَارَ مَدْلُولاً عَلَيْه بخَبَرِو. وَمَدلُولاً علَيْهِ بدَلِيله الْعمْلِيَ الّذِي E‏ فصر تابا 


.)٠١٤/٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
. بتصرف‎ )٠١5 /7( (؟) الصواعق المرسلة‎ 
.١55ص وشرح الطحاوية‎ »)٠١١١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )۳( 
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0 وَالْعَقْلِ وَكِلَاهُمًا دَاخِلٌ في دَلالَة القُرآنٍ التي د تُسَمّى «الذَّلَالَةَ السّرْعِيّةَ) 

اث مَعْنَى الْكَمَالٍ َد 35 عَلَيْه الْقُرَآنُ بِعِبَارَاتِ مَنوعَة دال عَلَى مَعَانِي متضمنةٍ هة 
لهذا المع 

ما في الْقُرْآنٍ مِن إِنْبَاتِ الْحَمْدٍ لَه وَتَفْصِيلٍ مَحَابِدِهِ وَأَنَّ له الْمَتَنَ الأغلى وَإِثْبَاتِ 
مَعَانِي اا ۾ وَنَحْو ذَلِكٌ: 31 َل عَلَى ذا ال 


ص 
ا 


وقد ت بت لَمْظَ «الْكامِل» فِيمَا رَوَاه اد بي طلْحَةَ عَنِ ابن عَبَاسِ فِي تَمْسِيرِ: كل 
هو أله ال اک © أن الصَسمَد 409 اا ا د 
ا اه و وَالشّرِيكُ الَّذِي قَدْ كَملَ فِي شَرَفهِ وَالْعَظِيمْ الَِي قَدْ كَمُلَ في 
عَظمَيِه وَالْحَكَمُ الَّذِي كَدْ د گل في حځځيو واي الي كذ َدْ كَمْلَ في ناء اا 

َذ مل في حبَرُويهِ وَلْعَالِمٌ الي قد گل في ۽ عليه الك الذي هذ كمل في 
جکمته و ُو الشّرِيك الَّذِي ٿڏ كَمُلَ في أَنْوَاع الشَّرَفٍ وَالسُؤددِ وَهُوَ الله هک . 
ل َد بين اله سُبْحَائَهُ أَنّهُ احق بالْكَمَالٍ مِنْ عَيْرو وان غَيْرَهُ لا 
يُسَاوِيه فِي الْكمَالٍ في مل د تله تَعالى : انش لی کس لا لن أند o‏ 
ا لكل سار SS‏ يبن ران من 
اد اتر او که ملا عدا تملك لا يقير عل َء وَس رَرَفْنَهُ من ردنا 
عت هر ميك ينه يك وف هل يتقو لقن ب سام لا يمل 
©4 نن اَن كَوْنَهُ مَمْنُوكاً عَاجِراً صِفَةٌ تقْصِء أن الْقُدْرََ وَالْمِلْكَ وَالْإِحْسَانَ صِمَةُ 
كمال وأنه ی هذا مل أهذا ل ل يد لو 

وَقَالَ تَعَالَى: «اوَسَرَب اله مٿ يجن ادها أبحكم لا يقي ڪل نَىْء وهو 
مكل ع تنه لما نيديا اناد عار كل E‏ واكك بالتزل مثو عل 
مكل ر0 > وَهَذَا مَل آخَرُ. كَالْرَلُ مِثْلَ الْعَاجِرِ عَنِ اكلام وَعَنِ الْفِعْلٍ 
ااا بالعزل لذي ُو عَلَى صِرَاط مُشتقيم 
هر عَادِلٌ في أمْره مُسْتَقِيمٌ فِي فِعْلِه . ين أن الَْضِيلَ اكلام الْمْمصَمْنٍ لِلْعَذل وَالْعَمَلٍ 


الْمُسْتَقِيم؛ > قن مُجَرهَ اكلام وَالْعَمَلِ د فد يكوك دا وقد تكرن مرا فالمحموذ 


() مجموع الفتاوى (5/ ١لا‏ ۷۲). 
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ا 
aa‏ 


هو الذي 5 يَسْتَحِقُ صَاحِبُةُ الْحَمْدَ فا يَسْتَوِي هَذَا وَالْعَاجِرُ عَنِ اكلام وَالْفغْلٍ. 


07 > ال ما ملت يسنك ن شركاء ف 
ا کم نلخد هو سے و کے ایک كاك فيل ا و 


ر 


5 1 00 


يَعْقَل )> . يَقُولْ تَعَالَى : ا ا د بأ الْممْنُوكَ پارڈ ماله ما 
في كيك م النقْصٍ والظلم ٠‏ فَكَيْت قز كلك ل mm‏ 
وَعَذَا تييق أنه تكالى لور كل عر وَهَذَا a‏ کر ای الاق 
عل مہ شتی عفر كلم © بتاك ين الور ين شت ما ر يذ لتك عل يب أ 
ب ف قاب أل 1ن sê‏ © موت بان ل آل وقد القت ا 
وهو لمر الحم 69 ولو ولخد أله الام 0 
سق ا جه لجز 1 lG‏ 
انبر کی أت کے القع لا وا 
يَنُوَلُونَ؛ الا كاك الوق کر روز و يلزن هذا السك 


و ا ا e‏ إن له «الْمَكلَ الأغلى» 


مع ج 


فكُل كمال بت لِلْمَخترق + كَالْصَالِقٌ احق بتبُوتِه مِنْهُ دا گان مُجَرّداً عَنِ النَقْصِء وَكُلّ ما 
ره عَنْهُ الْمَخْلُوقُ مِنْ نفص وَعَيْب؛ فَالحَالق اوی بتثزیهه عَنْهُ. 


539 
12 و اک 


وَكَالَ تَعَالَى: عل يسوی اَن بعك ولي لا يتلمون ؟ ا اه العان اکل 

وَقَالَ تَعَالَى: رما يي لدم ولد © علا الظلمت ولا اشر (© ولا الِظِل 
و 4O‏ 0 فان ال كل وار ا ج و 

أؤلى. ود لس اک 

وَقَالَ تَعَالَى: اند َم رن ون بيد ن م يهم جا جَسَدًا لھ خو الد يرا 
نَم ل 1 کُم يي كيذ e E E‏ @4 قَدَلَ ذلك 11 أن 
عَدَمَ اگم وَالْهِدَايَة نَنْصٌ وَأ | e‏ من لا يتكلم رلا يَهْدِي»ء 


03 


وَالوّبُ أَحَقٌ بِالْكَمَال. 


946 
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با هُوَ مُسْتَقِرٌ في الْفِظَرِ أَنَّ الي تفي إلى الْحَق حى لاي يمن لا يَهْنَدِي إلا أَنْ 
هليه غيرة؛ كلم أذ يكو الهاي بلي فيه هُوَ الْكَامِلٌ؛ دُونَ ١‏ 
وا ان لا بد من وود الْهَادِي َير الْمَهْتَدِي بيه فهر الأكمل. 

وَقَالَ َعَالّى في الآية الأخرى: أف به آل مح لبهم کک ا 


تا ©4: ندل عَلَى أنَّ الَّذِي يَرْجِعْ لَه الْقَوْلُ وَيَمْلِكُ الضّرَّ وَالنَنْعَ أكْمل 
َقَالَ إبْرَاهِيمٌ لأبيه: e‏ سح ولا ر قلا ينی عَنكَ سا ۰4 

ا 2 الْبَصِيرٌ الْغَنِيّ أل واه الو جت أن بكرن قذيك: و 
هَذَا في الْقُرْآنِ مُتَعَدّدٌ مِنْ وَضْفٍ الْأَصْنَام بِسَلْبٍ «صِمَاتٍ الْكَمَالِ) كَعَدَم التگلم 
وَالْفِعْلٍ وَعَدَم السكاة و وتخو ذَلِكَ مما يُِيْنُ أ العف بلك مص ميب كشاير 
الات وَأن عزو الكلنات [و تفلك إلا عَنْ نَاقِص مَعِيبٍء وَأمّا «رَبُ الْحَلْق» 
الوا مَوْجودٍ هو أَحَقُ الْمَوْجُودَاتِ بِصِفَاتِ الى واه لا يَسْتَِي 
الْمُنَصِفُ بِصِنَاتٍ الْكَمَالٍ وَالَذِي لا يَنَصِفُ بهَا؛ وَمُوَ يَذْكرُ أنَّ الْجَمَادَاتِ فِي الْعَادَةٍ 
ا ِهذه 


7 


الجَايدة ي الي عَابَهَا ال 3 تال وَعَابَ 00 

وَلِهَذَا انت «الْقَرَامِطَةٌ البَاطييةا مِنْ مِنْ أغظم الاس رکا وَعِبَادَة لِغَيْرِ الله؛ إِذْ گانوا 
1 تيدر فى وين نذا يتن ان ع أن لقي a‏ 

وال سْبْحَائَهُ لَمْ يكر هَذِهٍ النُصُوصٌ لِمُجَرّدِ تَقْرِيرٍ صِفَاتٍ الْكمَالٍ لَهُ؛ بل ذَكَرَهَا لبان 
ئه الْمْسْعَحِي لِلْعِبَادةِ دُونَ ما سِوَاءٌ قاد الأضاين اللَذَيِنِ بهمَا بم اتويد : ر 

(الأول): إِْبَاتُ صِفَاتٍ الْكَمَالٍ رَداً عَلَى أهْل التمْطيل . 

(الثاني): وَييَانِ أنه الْمْسْتَِقُ للاح لا إل إلا هُوَ ردا عَلَى الْمُشْرِكِينَ» 

وَالشّرُكُ و اْعَالم أف من نَّ التَعْطِيل؛ وَل ر مِنْ (إِنْيَاتِ «التَوْجيب» الْمُنَافي 
لِلْإِشْرَاكِ ِبَطالٌ قول أَمْلٍ التعْطيل؛ وَل يَلْرَم مِنْ مجَرَّدِ الْإِثبَاتِ الْمبطلٍ لِقَوْلٍ الْمُعَظلَةٍ 
ا عل ا إلا اا 

وَالْقرْآنُ يُذْكرُ فِيه الرّدُ عَلَى الْمُعَظَلَةِ نَارَة؛ گالرَدٌ عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَمَْال؛ وَيُذْكَرٌ فيه 
الرّدُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَهَذَا أَكثَرُ لان الْقَرْآنَ شِمَاء لِمَا فِي الصّدُورٍ. وَمَرَضٌ الْإِشْرَاكِ 


أنه 


»© سے الفنتة الالهية فى شرح الفتوى الكمو 2 


َر في الاس مِنْ مَرَضٍ التَعْطيلء وَأَيْضاً فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ أبَر أن لَه الْحَمْدَ أنه 
2 0 ع 

الح الها شو سرس مطل 
الْمَحَايِد. ولحم نَوْعَانِ»: حَمْدٌ عَلَى إِحْسَانِهِ إِلَى عِبادو. وَهُوَ مِنَ الشَّكْرِ؛ٍ وَحَمْدٌ 


لك كج ر ته من شوت كال وا الح لا تخر إلا على ما رفي ليه 


وت 


SS‏ : مُنَصِف بِصِمَاتٍ الْكَمَالِء وَهِيَ أَمُورٌ 
وُجُودِيةٌ فَإِنَ الُْمُورَ اعدم الْمَحَصَة لا حَمدَ فيا ولا حي وَل کیال 

ار ار ل ود عر له يذ عِنَاب اکان کل ها تمد 
به الْخَلْقُ فم نھر يق الال الذي هِنْهُ عا يمد غارة و ق بِالْحَمْدٍ قَتَبَتَ أنه 
لي ا 
لل ا 

وقد دل الدليل العقلي على أن كل صفات الله تعالى صفات كمال: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصفٌ بصفة 
الكمال؟ 

قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفةء فإمًّا أن تكون صفة كمال» وإما أن 
تكون صفة نقص» أما صفات النقص فهي مستحيلة في حمق الله كلك وأما صفات 
الكمالء فهي واجبة لله؛ فوجب أن يكون الله موصوقاً بصفات الكمال؛ لأنه مُه 
ع سنا اند + 

فإن قبل : هذا الحصر غير :صوات؛. لان الموجود قد يكؤن مرصوفا بصنات 
الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأنَّ الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي 
في الحقيقة نقص ؛ لأنها لعو وعبثء فالكمال: أن يكون الإنسان متصفاً بالصفات 
النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال 


النبي کيا حاثاً على تكميل الانماك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
O‏ 


.)۸٤ مجموع الفتاوى (8/5/ا-‎ )١( 
متفق عليه : آخرجه البخاري (۱۸٠1)ء ومسلم (47) من حديث أبي هريرة طب‎ )۲( 
,٠١ 231١؟ص شرح القواعد المثلى»› للشيخ ابن عثيمين‎ (۳) 
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وقال ابن القيم ككُذَنْهُ: «الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات نقص. 
وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعاء 
وهراما يكون كمال ونقصا باع ان والرب تعالى ما عن الأفساء الثلالة 
وموصوفٌ بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوفٌ من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 

والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمالء 
والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى؛ فمعطي الكمال أَوْلَى بالكمال» ومن كماله: 
أنه أعطى الكمال» فهذا ‏ أيضاً ‏ دليلٌ عقليٌ على ثبوت صفات الكمال لله ويك ؛ 
ولهذا استدل الله كك على بطلان ألوهية الأصنام؛ لأنها ناقصة» فقال #له: ومن 
@4 [الأحقاف: 0]» وقال تعالى: زیت يدعو من دوت ال لا قوت سا وهم 
لقت © آرت عب ليلو وما يشعرويت ليد يمرت ا [النحل: ١٠ء‏ ١۲ء‏ وقال 
إبراهيم يحاج أباه: همأ لِم قد ما لا يسم ولا يي ولا نى عنك سا 3 
7 0 عاك ا ج د مر ل ا و 
ل لل GG‏ 
في لک ولما تعبدويت من دون الله أفلا تعقلورت ©> [الأنبياء: 1ت 517]. 


ين آن ارت لا بد أن يكرت كامل الصفات وإلا لم يصح أن يكون راء ؛ 


(1) بدائع الفوائد »)١///١(‏ مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 517١ه-‏ 
م 


220 شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين ص٣٣۱‏ ا 


=4 كه سساو کے کے ا 


١‏ قال المصنف 5 : «وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في 
كتابه الذي سَمّاه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»؛ قال فى آخر خطبته: 
«فاتققت أقوال المهاجرين والأنصار في توحبد الله كبن ومعرفة ة أسمائه وصفاته 
وقضائه قولاً واحداً وشرعاً ظاغرا. وهم الذين تقلوا عل ررسول اله E‏ 
قال: «عليكم بسنتي2» و Ee E OE)‏ العن الله من ا نان !ار 


ار ed‏ وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول 
الدين من الأسماء والصفات» كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك 
اختلاف لنقل إليناء كما نقل سائر الاختلاف؛ فاستقر صحة ذلك عن خاصّتهم 
وعامّتهم. حتى أدَوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء 
المعروفين » حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل 
كفرء ولله المنة». 


ا م 0 --- 
بجي الشرح حك 
ينقل هنا شيخ الإسلام ل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف» و 
كتابه الذي سَمّاه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»؛ وهو لا يزال مفقوداً . 


فقد قرر فيما أورده أن الصحابة و لم يختلفوا في هذه الأبواب؛ باب الأسماء 


00 أخرجه مطولاً أب داود )ل والترمذي وك وابن ٠‏ ماجه 0 وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (۷ 0 ولفظه: عن العرباض بن سارية 8 ضيه قال: صلی بنا رسؤل 
الله يلل ذات يوم 5 ثم آقبل علیناء فوعظنا موعظة تلعف درك 1 العيون» ووجلت منها 
القلوث. فقال قائلٌ: يا رسول اللوء كأنَّ هذه موعظة مود قماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسّمعِ والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنه من يشن منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثي رأء فعليكم بسنتي وسنةٍ الخلقاءٍ ء المهديين الراشدين؛ تمسّکوا بهاء وعَضوا عليها 
بالّو اج وإياكم ومحدثاتٍ الأمور؛ فإنّ کل محدثة بدعةٌ وكل بدعة ضلالة» . 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۸۷)ء‏ ومسلم .)۱۳۷١(‏ 
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والصفات» وباب القضاء والقدر؛ كما اختلفوا في مسائل الأحكام. 

وقد أشار الإمام ابن القيم َل إلى ذلك؛ فقال: «وقد تنازع الصحابة في كثير 
من مسائل الأحكامء وهم سادات المؤمنين وأكمل المؤمنين إيماناً» ولكن ‏ بحمد الله - 
لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ في مسائل الأسماء والصفات والأفعال؛ بل كلهم على 
إثبات ما طق به الكتاب والسّنّة كلمة واحدة مِن أولهم إلى آخرهم»ء ولم يسموها 
تأويلاًء ولم يُحرفوها عن مواضعها تبديلاًء ولم يُبدوا لشيء منها إبطالاً» ولا ضربوا 
لها أمثالاً» ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها؛ بل 
لها بالقَبُول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً 
واحدا... ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» وأقروا 
ببعضها وأنكروا بعضها ين غير قُرقان مُبينء مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم 
فيما أقروا به وأثبتوه»'' . 

فقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ أي: المسائل العملية الفرعية. 
وهذا معررت. ودار الست مليئة يذلك” 

وذكر ابن القيم أيضاً أن الصحابة والتابعين اختلفوا في كثير من الأحكام الفقهية 
العملية» «ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد؛ بل 
اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارهاء مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً» وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من 
تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد؛ فبَيّنها الله ورسوله بيانا شافيا لا 
يقع فيه لَبْس ولا إشكال يُوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه» ومّن 
شرح الله لها صدره ونوّر لها قلبه يَعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير 
من آيات الأحكام على معانيهاء ولهذا فإن آيات الأحكام لا يُكاد يفهم معانيها إلا 
الخاصة من الناس» وأمّا آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام؛ 
أعني: فهم أصل المعنى لا فَهم الكنه والكيفية . 


)0 أعلام الموقعين .)۸٤ 241 /١(‏ 
(؟) الصواعق المرسلة ,)5١7 7١١(‏ 


(014))ع المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


و © ٠»‏ 
ر « يور 


«ثم إني قائل - وبالله أقول -: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء 
والصفات ت على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة:والنابعين > فخاضن في ذلك من 
لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار» وصار مُعوَلهُم على أحكام 
هواجس النفس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السُّنّةَء والتعلّق 
منهم بآيات لم يُسعدهم الكلام فيها؛ فتأوّلوا على ما وافق هواهم؛ وصححوا بذلك 


مذهيهم احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين؛ 
خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حَذَّر رسول الله يك مته ومنع المستجيبين 
له حنى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي يلل وهم يتنازعون في القدّر وغضبه"»› 
وحديث: (لا الف أحدكم)””". وحديث: «ستفترق متي على ثلاث وسبعين 


00 أخرج أحمد في المسند (759/5): والترمذي في سننه (۳۳٠۲)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح 
ستن الترمذي (۲۲۳/۲). ١وخرج‏ ويه ذات يوم على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر؛ 
فغضب حتى احمرٌ وجهه» كأنما ققى في وجنتيه الرّمّانء فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرشلت 
إليكم؟ إلا هلك مّن كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم آلا تنازعوا فيه». 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٠۷۳(‏ وعس ]0 امرض اذى خرمرة 115 أنه قال: «قَامَ فيا 
درك الف کات يَومٍ» َذَكرٌ الخُلُول» فَعَطمَهُ وَعَطَلمْ مره ثم قال: «لا أَلْفِيَنّ أُحَدَكُمْ يَجيء 
يوم القِيَامَةٍ على َك بير له رعا يقول : يا رَسولٌ اللهء أَغِئْني . فأقُولٌ: لا املك لك شيئاً: قذ 
تشک ا أنهي أحَدَكُمْ يجِيء 7 م الام على َكب كرس له حَمْحَمَةٌ فقول : يا رَسولٌ اللوء 
ني . فأقُول: : لا املك لك شيئاء قذ أَبِمْئّك. لا لهي أَحَدَ حَدَكُمْ يجي+ يَومَ القَِامَةٍ على رَكبِ شاه 
َّهَا تَا يقول: يا رَسولٌ اللوء أَعِئِْي. فأقُولُ: لا انلك لك شيعا قذ أبِلففك. لا في أحَدكمْ 
َجِيء يوم لِبَامَةٍ على رَكَيِهِ َْنْ لَهَا صِبَاحُ» فقول : يا رَسولٌ اللوء أَغِثْني . فأقُولُ: لا أَمْيِك لك 
شيئاً. قذ أَبِلَمْئُك, لا ألمي أَحَدَ حَدَكُمْ يَحِيء يَومَ القِيَاَةٍ على رَكَبِه قاع ِء فيقول: يا رَسولٌ 
الله عقي اقول : لا املك لك شيئاء قذ أَبلمْتك. لا لفن أحَدَكُمْ بَجيءَ يوم القِيامَةٍ على رَه 
صَاِتٌء فيقول: يا رَسولّ اللو أَغِئْتِي. فأثُولُ: لا انلك لك شيا قذ أَبْلفتك. 


(۳) عن عبد الله بن عمرو وبا قال: قال رسول الله كلْهِ: «ليأتينٌ على أمّتي ما أتى على بتي - 


من عة فى هن ادي اسي -CD¢‏ 


فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه» ثم قال: قَلَرِمَ الأمة قاطبة معرفة ما كان 
عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» 


المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة؛ فيتصل ذلك قرناً بعد قرن 
ممن عُرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات 


22 


السنة). 


حت م 2 الشرة  e‏ 

ا TT‏ 
تأصيل منهج التلقي عند أهل السّنّةَ والجماعة؛ الذي أخذوه من الكتاب والسّنّةَ وكلام 
الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسئّة» والتابعون لم يستقلوا ببيان مسائل 
الاعتقاد؛ بل هم مُقرّرونَ لما جاء في النصوص؛ إذ شرط الاعتقاد الصحيح ما كان 
في الكتاب والسّنّة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو قيد الاعتقاد 
الصحيح » وهو ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم. 

والأمور الغيبية لا دخل للعقل فيها؛ لأنه راجع في إدراكه وفي تصوراته إلى قياس 
الأمور بعضها مع بعض» وهو لا يدرك المعارف بعد قياس ما لم يّره على ما رآهء 
وقياس ما لم يُسمعه على ما سمعه» وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة» وإدخال 
العقل في ذلك هذا من مناهج أهل الضلال. 

وقياس عالم الغيب سواء في أسماء الله # وصفاته أو في صفة الجنة والنار» أو 
في عالم الملائكةء أو في أيّ أمر غيبيٌ أثبتته النصوصء فإن الخوض فيه بدلالة 
ا ل لا لسرم اك جمٌّ إلى قياس العقل عالم الغيب على 
عالم الشهادة. 


05 > XK 


= إمرادل ر من أتى أَمّهُ علانية لكان في أمّتي من يصنعٌ 
ذَلِك» وإ بني إسرائيل تفرّقت على يتين وسبعين مله وقترق اي على ثلاثِ وسبعينَ مله 
كلهم في الَارِ اا دن هن ها سوك انو قال : لقا آنا عله وأصحابى 1 
أخرجه الترمدي (551؟) واللفظ ته والطبرائي (07/14) (145143)ء والحاكم »)٤6(‏ 
اس اباي ب امح N‏ 


المنحة الإلهية فى شرح الفتوى ١‏ 3 
5 يي إلهية في شرح الفتوى الحموية 


. یہ _ 


«إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر 
أسماء الله كك في كتابه. وما بَيّن ية من صفاته في ستته» وما وصف به ك مما 
سنذكر قول القائلين بذلك» مما لا يجوز لنا في ذلك أن ترده إلى أحكام عقولنا 
بطلب الكيفية بذلك. ومما قد أمرنا بالاستسلام له». 


جع الشرح © س 

الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع؛ فَمُعتقد أهل السّنَّة في هذا الباب وفي 
غيره من أبواب العقائد والأحكام: أن العقل المجرد ليس له إثبات شيء من العقائد 
والأحكام» وإنما المرجع في ذلك إلى القرآن والسنّة. 

فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات؛ فوجب 
الوقوف في ذلك على النص؛ لأن العقل يُقصر عن إدراك حقيقة المغيبات» حتى وإن 
كانت تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصرٌ عن أن يُحيط علماً بحقيقة رُوحه 
التي بين جَنْبَيّه؛ِ لما أخفى الله أمرها عنه؛ قال تعالى: «#وَسْتَلوتك عن الروج فل الرس 
TT TS‏ 1ك برذ كان الس يجيا آم ربيف 
فكيف يحيط علماً بذات الله وما يَصلح وما لا يَصلح لذاته من الأسماء والصفات» 
والله قد أخفى عن الخلق كيفيّة ذاته؟! 

(واعلم أن فصل ما بيننا وبين المعطلة هو «مسألة العقل». فإنهم أسسوا دينهم 
على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول. 

وأما أهل الستّة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاء». 

فالتقرير بأن النقل مقدَّمٌ على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السّنّةَ ينكرون 
العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق السموات والأرض» وفي 


.)90/١( المصدر السابق‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (TO‏ 
الآيات الكونية الكثيرة؛ فأهل السّنَّ لا يتكرون استعمال العقل» ولكنهم توسطوا في 
شأن «العقل» بين طائفتين ضلتا في هذا الياب» هما: 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهمء ويفردونه» ويجعلون 
الإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية 
بنفسها عن الإيمان والقرآن. 

فهؤلاء جعلوا عقولهم هي التي تثبت وتنفي والسمع معروضاً عليهاء فإن وافقها 
قيل به اعتضاداً لا اعتماداًء وإن عارضها رد وظرحَ» وهذا من أعظم أسباب الضلال 
التي دخلت على هذه الأمة. 

وأهل التصوف: الذين يذمُوت العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العاليةء 
والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمهء ويقرون من الأمور بما يكذب صريح 
العقل . 

ويمدحون السكر والجنون والوَّلة» وأموراً من المعارف والأحوال التي لا تكون 
إلا مع زوال العقل والتمييز» كما يصدّقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها. 

وكلا الطرفين مذموم. 

وأما أهل السّنّة: فيرون أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح 
الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» لكته ليس مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. 

فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس أو 
الار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 

وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال المخالفة للعقل باطلة» 
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه» ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه“. 


7خ كم 


)1( مجموع الفتاوى 00 بتصرف . 


GOM=‏ سيد المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


3 


«إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والاقرار بالألوهية: أن 
ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق. بما بدأ من أسمائه وصفاته, وأكدّه 4 بقوله» 
فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصّنهم وعامتهم قبولُ كل ما ورد عنه 189؛ بنقل 
العدل عن العدل» حتى ينصل به بد وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به 
نفسه ووردت السُنَّةٌ بصحة ذلك». 


= 2 الشرح © ح 
من القواعد المقررة عند أهل السّنَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات» والتي 
N‏ ورودها في الكتاب والسئّةء أن النصوص تأتي بنفي مُجمل 


للنقائص والعيوب عن الله كلك وإثبات مفضّل لصفات كماله ونعوت جلاله 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييي 
ولا تمثيل؛ بل يثبتون له تعالى ما أثيته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتبعون 
بل ذلك أقوال رسلهء ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال تعالى: «سبْحَنّ 
ريك رب لمرو عَمّا يصفوت (:46؛ أي : عما يصفه الكفار المخالفون للرسلء «#وَسَلمم 
عَلَ الْمَرسلِنَ © د لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» اود ينه رب التلييت 
© [الصافات: 18١‏ - 4]187 فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونرّهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» وأثبتوا 
له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإئباتِ مفصّلٍ ونفي 
مجمل » » فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاء ومن جعلها مثل 
صفات المخلوقين كان ممثلاً» ال والعمئل بعد صما وقد قال 
تعالى: ایس كيو یي وهو ردٌ على الممثلة. وهو التمِيعٌ الد 4©9 
[الشورى: »]۱١‏ وهو رذ على المعظّلة»”' . 


.)508/54( الجواب الصحيح‎ )١( 


لم 3 .1 5 الف 1 5 

لمنحة الإلهية في شرح لفتوى الحموية نم كك 
وقال أيضاً: «فالواجب أن ينظر فى هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما 

نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» 

فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ 


AEE 
2 والمعاني»'‎ 
وقال الإمام ابن القيم كش: «إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات‎ 
ON es 
توفيفى»)‎ 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي كُأَن: «فالواجب أن ينظر في هذا الباب؛ 
أعنى: باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» 
والألفاظ الى ورد ينها ال :عنصم بها اف الإثبات والحفي» فت ها انال 
ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني» . 


25 25 7 


.)004 /۲( منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 
.)١517/1( بدائع الفوائد‎ )5( 
.۲ ٣۱ص شرح العقيدة الطحاوية‎ (f) 


= کے المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
el Em‏ 


3 «إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل؛ فقال لموسى 4 : #واصطتمتُك 
َنِيِى 4 [طه: ١4]ء‏ وقال: #وبعدّركم اله يك تن 4 1ل معدل 8 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح 82 ؛ فقال: َنَم ما فى تَنيى ولا 
م ما ف شيك [المائدة: ٣ء‏ وقال ټك : ډک ره رک عل فيه ألتَحْمَةَ» 
[الأتعام: .]٠٤‏ 

وأكد 4# صحة إثبات ذلك في سُنّته؛ فقال: «يقول الله كَنْكَ: من ذكرني في 
نفسه ذكرئه في نفسي2”4» وقال: «كتب كتاباً بيده علئ نفسه: إن رحمتي غلبت 
غضبي»» وقال: «سبحان الله رضنا نفسه)””"”» قال في محاجة آدم لموسى: ١‏ 
الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه»“ ؛ فقد صرح بظاهر قوله: أنه أثبت لنفسه 
عي وات لد انر وك ذلك ؛ فل مر دی ف ور له اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسه» ويكون ذلك مبنيّاً على ظاهر قوله : ليس کی TE.‏ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۳۷(‏ ومسلم »)۲٦۷١(‏ من حديث أبي هريرة ليه وتتمته: «وإن 
ذُكرني في مَل ذَكرثهِ في مَل خير منه» وإن تقرَّبَ مي شبراً تقرّبتُ منه ذراعا» وإن تقرّب ب إلى 
ذراعاً تقدّبتُ إليه باعاًء وإن أناني” يمشي أتيثه هَرولةً؛. 

)۲( أخرجه البخاري (5144)؛ ومسلم (۲۷۵۱)» من حديث أبي هريرة وله بلفظ: لما 
قضى الله الخَلْقَ كنب كتاباًء فهو عِنده قوق العرشي: إنَّ رَحمَتي عَلََتْ عَضّبِي'. 

)۳( أخرجه مسلم ۲۷۲) عن جويرية بنت الحارث زوج النبي 85: «أنْ النبيّ يلك َرَج من 
عِنَدِهًا رَه جين صَلَى الضُّبْحَ» رهي في مَسْجِدِهَاء ثم رَجَعْ بَعْدَ أن أضحى, وهي ا 
فُقالَ: ما وِلْتِ على الحَال التي فرك عَلَيْهَا؟ قالّث: : نعم قال النبئ كَل : لقَدْ قلت بَعْدَكِ 
أ بع لمات للات مَرَاتٍِ لو ّث بما قُلْتٍ مُنْدُ اليم لَوَرْتتهُنَّ : سْبْحَانَ الله 4 وَبِحَمَدو؛ عَدَّد 
حَلْقِهِ وَرِضًا تفه وَزْنَةٌ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه؛. 

(4) أخرجه البخاري (4175) ومسلم (7917؟) عن أبي هريرة طب أن النبي بيه قال: «التقى آدمُ 
وموسّى بء فقال له موسّى: أنت الذي أشِقَيْتَ شقَيْتَ الئاس وأخرجتهم من الجنَّةَ! قال آدم 
لموسّى إل : أنت الذي اصطفاك الله برسالايه واصطنعك لنفسيه وأنزل عليك الثَورا! قال: 
نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يَخَلّقّني؟ قال: نعم. قال: فحجٌ آدمٌ موسى بچ 


E ل‎ 
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حت الشرح © ح 

هذا النقل عن الإمام محمد بن خفيف فيه ذكر صفة النفس لله © والنفس له 
سبحانه فُسّرت بنفسیرین : 

الأول: أن النفس بيمعنى الذات. 

الثاني : وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح»ء كما في قوله تعالى: لن أله 
شرف مرت المي انسر [التوية: .]١1١١‏ 

وفي صفة الله 2 صفة النفس: 

من أهل الشنة من قال : النفس يمعى الذات. 

ومنهم من قال: إن لله #8 نفساً خاصة؛ فعلينا أن نثبت اللفظء ونقول: له ل 
نفسء وله ج ذات» كما أن له صفات وأفعالاً والصفات قائمة بالذات. 

وقولة + ود تاق تی و آل تان شو الان اء اهر قي 
إثبات النفس لله لاء كما قال التي 246: «سبحان الله رضا نقسهمء وأشباء فلك. ٠‏ 

فبقاء النص على ظاهره» بدون الدخول في تفسير أحد الاحتمالين أولى. 
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7 4 لإلهية في شرح القتوى الحموية 


«ثم قال: فعلى المؤمنين خاصّتهم وعامتهم قبولُ كل ما ورد عنه ##؛ بنقل 
العدل عن العدل» حتى يتصل به َء وإن مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف به 
نفسه ووردت السنَةٌ وج ة ذلك 8 قال: ماه 1 لسر لض » [النور: ١۳]ء‏ 


e 


ES‏ فور عل ور [النور: ه1#» وبذلك دعاه ي : «أنت نورٌ 


الراك دالا ا "انم 'ذكر خديث آبي موسى : «حجابه النور ‏ أو النار - لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» وقال: سُبّحَات 
وجهه: جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عُبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: 
ور السموات ثور وجهها. 


22 الشرح ص 
ذكر صفة النور لله ا وال والنور المضاف إليه ل نوعان: 
الأول: ور هو صفعه سان فر ج ور ومن أسماتة السورء وها الور 
صفة من صفاته غير مخلوق؛ كما جاء في الحديث: «لو كشفه لأحرقت سُيّحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه,, والشحجات: هي الأنوارء وهذا صفة من صفاته 
ا 


والثانى: نوو مخلوق» وهذا النور المخلوق يتدئ من الحجاب؛ قال كلم «حجايه 
النور لو كشفه لأحرقت سشتحات وجهه»»› فالحجاب نوره هذا مخلوق فيه 


)0:0 أخرجه البخاري ( ۰ عن ابن عباس وء قال: «كانّ النبئ يكل إدّا قَامَ م ِنَ اليل بهد 
قال: اللَّهُّمَ لك الحَمْدُ أنْتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومن فِيهِنَ» ولك الحَنْذ لك ملك 


7 8 


السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومن فِيِهِنٌ ' َك الحَمَدُ أت نور ر السَّمّوّاتِ والأرْضٍ ومن فِيهنٌء و 
الحَمَدُ أت ملك السّمَوَاتِ والأرض. ا 0 

5 اح عسل ا الأشعري وله قال: «قامَ فِينا رَسولٌ الله ب بخمس 
كَلِماتء فقال: إن الله هھ و ل با ولا تبي له لجنم يَف لبن وتر برقع لي 
مَل اللَّيلٍ قبل التّهارِء وعَمَلُ النَّهِارٍ قبل عَمَلِ اليل » حجابهُ الور وفي روايَةٍ أبي كر : 


ا 


النَارٌ لو كَشَفَهُ لاحر قت سُبّحاتُ وجهه ما الْتهى إِلَيْهِ بَصَرهُ من خَلْقها . 
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00 - 
وتعالى الله ## وتقدسء وكذلك النور الذي في السموات والأرض نورٌ مخلوق» كما 
تال : طا ر التوري ولاش انور ١٠ا‏ معناها: نور السنوات والارضن. 
المقصود من كد اا ف وا ا و ا 
وله نورٌ مخلوقٌ # يُضاف إليه إضافة المخلوقات تشريفاً وتعظيماً. 
ثم ذكر عِدَّهَ صفات؛ من الصفات الذاتية والصفات الفعلية له #. 


المنحة ۲ 4 افك 1 0 
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. یہ _ 


الشرح 
ومن صفاته الذاتية: أنه ## حينّء والحياة صفة ذاتية لله كك ثابتة بالكتاب 


٠‏ الدليل من الكتاب: 
قوله. تعالى : چا ل إل NGM‏ 1 
وقوله: ورل عَلَ الس الى لا يموت [الفرقان: 08]. 


٠‏ الدليل من السة: 

حديث ابن عباس وَها: «اللَّهُمّ لك أسلمتء وبك آمنت... أنت الحي الذي لا يموتء 
والجن والإنس يموتون»"“ 

قال شيخ الإسلام: (کلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”675) واللفظ لهء وابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۳۷)ء عن أنس بن 


مالك ضَييِهء أنه قال: «كان الت يل إذا كربه أمرٌ قال: يا حي يا قيوم, برحمتك أستغيث» . 
(9؟) ومن ذلك: قوله ووو انر ولي اا ملو أ سم وه ا [البقرة: »]١١١‏ 
وقوله غلل: «وما تفقوت إل يك وجو ال [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله : ولزن صا 
ااه َد ريم اموا الصّلزة» [الرعد : N‏ وقوله سبحانه: وق وجه ريك ذو جي والاكزار 
©4 [الرحمن: ۲۷]. 
(۳) رواه مسلم (۲۷۱۷). 
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وقال: (لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فمن حمل كلام أحدٍ 
من الأتبياء بلفظ الروح أنه راد نه خاة الله فقد كذ . 
وقال الشيخ الهرّاس: (ومعنى الحي: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لا 
يلحنها عت له ناء؛ لأنها ذاية له بيجاتة اركيا أن E LG‏ 
الكمال الفعلية؛ فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها)'. 


0 الجواب الصحيح (60/5). 
۷ کے الو( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
س( ك لإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ھی _ 


«وأن له بصراء كما علمنا في كتابه: أنه سميع بصير». 


- بج الشرح © جح 
البصر صفةٌ من صفات الله 7 الذاتية الثابتة بالكتاب والسّنّة. و(البصير): اسم 
من اسا تعالى. 
ه الدليل من الكتاب: 


قوله تعالى: ل أله ينا بی بد نَّ أله e‏ ۸[ 
وقوله: اښ کس و ۶ ىء وهو السَيِيعٌ اة ليد @4 [الشورى: .]١١‏ 
٠‏ الدليل من السُنَّة: 
حديث أبي موسى الأشعري طبه : ديا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم » إنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباً؛ ولكن تدعون سمبعاً تضيراء إل الذي تدعون أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»' . 


0# 25 ك2 


220 رواه البخاري (TTA)‏ . 
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المنحة الإلهية فى شرح الفتوى ١‏ ية 0 
اا و 


ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه"» وفي إثبات السمع والبصرء والآيات 


الدالة على ذلك». 


ح 2 الشرح کچ 
صفة الوجه صفةٌ ذاتيةٌ خبريّة لله كلك ثابتة بالكتاب والسُنّة. 
© الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: «وما فوت إل ابيا يمد الوك [البقرة: ۲۷۲]. 


رو م يرم مم 


وقوله: «#واأذين صارقا انا وجه ريبج [الرعد: ۲۲] 


3 الدليل عن السنة: 
حديث ابن مسعود وليه قال: «قسّم النبي ية قسماًء فقال رجل: إن هذه لقسمة 


ما اريك ا ا 


حديث ابن عمر ويا في الثلاثة الذين خسوا في الخارء فقال كل واحد منهم: 
«اللّهُّمَ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه . 


حديث سعد بن أبي وقاص ط4 : «إنك لن تخلّف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله؛ 


إلا ازددت به درجة 00 


قال الإمام الشافعي: (لله ظَّ ا وصفات جاء بها کات راچ بها نيه عل 


أمنة. وان له رجها فل وکل سىء مالك ا جه [القصص: ۸ وقوله: 
ويب وه ريك ذو كل وآلا ار 4 رحن . 

وقال الإمام ابن خزيمة بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوّجْه لله تعالى: 
(فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ 


.)54 - ۲۷/۱( وقد ذكر الإمام ابن خزيمة أكثرها في كتابه التوحيد‎ )١( 
.)51946( ومسلم‎ »)٤٠٠١( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 

.)۱٩۲۸( رواه البخاري (0۷۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ ۲۸۲). 
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e. CAD 
ها أا نت 4 ما ات الله لش ف ذلك السا ونصدق كلك قل من‎ 
غير أن نشبّه وجه خالقنا بوبه أحد من المخلوقين» عر ربنا أن يشبه المخلوقين»‎ 
وجل راهن مقالة التعطلبه)7,‎ 

وقال الحافظ ابن منده: (ومن صفات الله كلك التي وصف بها نفسه قوله: ل 
َء عَالِكُ إلا َم [القصص: ۸۸]» وقال: ووی مه رَيْكَ ذو لمك لكاي 
©4. وكان النبي با يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلهاء 0م 
سرد أحاديث بسنده» ثم قال: (بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وَجْه 
ریم ۰)35 :وسرد بسنده ما يدل على ذلك. 

وقال قَوَامُ السّنّةَ الأصفهاني: (ذكر إثبات وجه الله كق الذي وصفه بالجلال 
والإكرام والبقاء في قوله كك : وق وه ريك ذو لكي راكزر © . 
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.)۲١ /۱( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)517/9( كتاب التوحيد‎ )۲( 
.)۱۹۹/۱( الحجة‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 07# ص 


. ھی _ 


ثم قال: ثم إن الله تعالى تَعَرّف إلى عباده المؤمنين؛ أن قال: له يدان قد 
2 بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أ بن أبي الصّلت»'. 


الشرح 

من الصفات الذاتية لله تعالى الثابعة طنفة اليدين وقد وردت فيها الكثير :من 
النصوص : 

الآدلة من القرآن: 

ذال الى عن 7 
کف با4 . 

وَقَالَ تَعَالَى لإبليس: «إمَا مََعَكَ أن 

رال ووم 20 له حى هدر وَالْأَرَضُ جَهِيكًا فص يوم الْقِيمَةِ 
لسوت مَظويات يوني . 

وقال تال 4 ای یلو ك 

وَقَالَ: يدك ال لف عل کل تیر هرب ©{ . 

وتان ال واا ا اتا لَهُم ّا عَمِلَت ایریا انعا مَهُمْ ها سيک ©4 . 
وَقَدُ تَوَائَرَ في الستّة م مَحِيِءٌ «الْيّدا في حَدِيثِ التي بيا . 


عم 


وما اسن فَكَثِيرَةٌ جا مل : 


6 
1 مودق وي 9 5 


مو مي 8 وره ا و مد 0 34 ع كير 
يد الله مغلولة عَلَتْ ايديم ولوا با الوا بل يداه مبسوطتان ينفق 


(۱) وهي أبياته التي أنشدت للنبي ييه من شعرهء ومنها: 
مججدوا الله فهو للمجدٍأهلٌ ا الله فى الكياء ا كيزا 
شاع على اندي ك بوي فون لتقام بويا 
شرحكا ها فعالة اط العين: ا كى و اا و ايو 
أخرجه اين عبد البر في التمهيد (٤/۷)ء‏ وابن عساكر في تاريخه (۲۷۲/۹) عن ابن 
عباس و ٠‏ 
وعن أبي هريرة طا أن النبي بيا قال: «کاد ك 55 أبي الصّلت أن يُسلم). أخرجه 
البخاري (2)01/46 ومسلم (5155). 
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َولِه كل : الْمْفْسِطُونَ عِنْد الله عَلَى مَتَابرَ مِنْ ثُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَحْمَنِ وَكِلْما يديه 
مين الذي يعدن في حُكُمِهمْ فم وتا ولو روه ميم. 

قزل 46: ايفين اله لى لا يَعِيِضّهَا َة سا اللّبْلَ وَالنَّهَارَ أَرأَيتُمْ ما ما أَنْقَقّ 

ل حَلقَ لسوت وَالْأضن؟ إل م تفن تا في من وال يو الأ خَرَى يَرْفْعُ 
وَيَخْفِضٌ إلى يوم الاق روَا مسل في «صَحِيحِوًا؛ وَالْبْخَارِيُ فِيمَا أَظنٌ. 
ا أيضاً عَنْ أبي سبد الخدري ههه عَنْ رَسُولٍ اط وق َالَ: ١نَكُونُ‏ 
الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حبر وَاحِدَةَ يتكفؤها الْجَبَارْ يده كَمَا يَتَكَنَْ أَحَدْكُمْ بيده خَبرَنه في 
السَّفْرٍ) . 

وَفِي «الصجيح؛ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ بكي رَسُولُ الل له ل َال : «يَأَخُذُ الوت كبك 
سَْمَوَايِد وََرْضَهُ بيده وَجَعَلَ يقب ييه وَيتِسْطِهُمَا وقول آنا NT‏ 
إلى الجر يرك أقل ينه حلى إني أقول: اسقط هُوّ بِرَسُولٍ الله؟» - ١وَفِي‏ رِوَايَةِ ‏ أنه 
َر ر وما دروا آل سی هدرم وَالأَرَضُ بيصا َة يوم َة 
لسوت ميت سز قال : يَقُولُ: آنا الله أنَا الْجَيَارُه وَذْكَره. 

تن شج دا عن بي خا ا قَالَ رَسُولُ الله کلا: «يَفْبِضُ الله 
الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِبَمِيِنِهِ ثم يَقُو يَقُولُ: آئا الْمَلِكَ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضٍ؟» وَمَا يُوَافِقُ 
هذا مِنْ حَدِيثِ الْحَبْرِ. 

وَفِي حَدِيثٍ صَحِبح (إنَّ الله لَمّا خَلْقَ آمَ قال لَه ويَدَاهُ مَفْبُوضَتَانٍ: اخْتَرْ أَيَهُمَا 
شت قَالَ: اختزت يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يدي رَبّي يو يَمِينْ مُبَارَكَة ثم يَسَطَهَا قدا فِيهَا آَم 


وَفي «الصّحجيح»: أن الله كَتَبَ بدو عَلَى تفه لما خَلقَ الْخَلقّ: إن رَحْمَّتِى تَغْلِبُ 
عضي . 
وَفِي «الصّجيح): نه لَمّا َحَاجّ آدَمُ وَمُوسَّى قَالَ ا يا مُوسَى اصْطَّفَاك الله 
ال لَه مُوسَى: أت 


وَقَدْ قَالَ لَه مُوسّی: نت اتم الي خَلَقك اله يي 


وَنَفْحَ فيك مِنْ رُوحِدا 
وَفِي حَڍِيثِ آخَرَ أنه «قَالَ سُبْحَائَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي؛ لا أَجْعَلُ صَالِحَ ريه م 
حلفت بِبَّدَيّ كَمَنْ قُلت لَهُ: كُنْ فَكَانَ). 


المنحة الإنهية في شرح الفتوى الحموية I$‏ 


2 3 امسن 2 رال ما الم کے ع ووفسع م ىلر كر هي ةرس ور 
وفي حديث اخر في «الستن» : «لہا خلق الله آم ومسح 0 ببمينه فاستخرَج منه 
11 


ا ر a‏ ل E DE SN oF O‏ و2 
ذَرَيّتهُ قال : حلقت هَؤْلَاءٍ للجنة ود آهل الحَنة يه نء ثم مسح و 55 دة 
ي ا 2 ك0 5 5 4 8 ف 2 و 
الأخرّى ققال: خلقت هَؤُلاءٍ لِلنارٍ وَبِعَمَلٍ آهل النارٍ يَعْمَلُونَ) . 
مضي اس 2 مه 2 2 cela ofr‏ ا 3 
وَمَذِهِ أَحَادِيث تَلْمَنْهَا الأمة بالقبول وَالتَضْدِيقٍ وَنَقَلنْهَا مِنْ بحر غزير. 


م 


روو و و ۹ EES e EO‏ کا 1خ چ ساك 
فالمعهوم مِنْ هذه النصوص : أن لله تعالى يدينِ ين به ذاتيتين له كما يَلِيق 
بِجَلالِهِ؛ وَأَنَهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ آدَمَّ بِيَدِهِ دُونَ الْمَلَائِكَةِ وَإِبْلِيسَء وَأنه سبْحَائَهُ يَفْبض 


الْأَرْضّ وَيَظوي السَّمَوَاتِ بيده الّْيُمْنَى وَأن با مشولا وَمَعْنَى بَسْطِهِمَا بَذْلُ 
الْجُودِ وَسَعَةُ الْعَطاءِ؛ٍ لِأنَّ الإطاء وَالْجُودَ في الْغَالِبِ يَكُونُ بط اليد وَمَدُهَاءِ وَتَرْكُهُ 
يَكُونُ ضَماً للد إلى الْعْنْق صَارَ مِنَ الْحََائِقٍ الْعُرْفِيّةِ إا قبل : هُوَ مَبْسُوظ الْيَدِ قُهِمَ مه 


ند حقيقة وكان ظاهره الود وَالْبُخْل كما قال تعالى: طاولا غل يرك لول .إل عنقك 
رر ووم مومس 2 2 لجن 1# يرع r E r‏ 
و ها كل اله ديثولون : فلان عند الاد وَسَبْظ البتان. 
E E 2‏ ادم و Cea ET‏ 
َالْقَائِلُ؛ إِنْ رَعَمَ انه لَيْسَ لَه يَدٌ مِنْ جنس أُيْدِي الْمَخْلُوقِينَ أن به لسك 


ya‏ مه نه 


کو 0 ا ا 4 2 2 ك 


وَإِنَ زَعَمَ أنه ليس له يد رَابِدَّة على الصفات السَبّع ؛ فهو مله 
فَيَختَاج ال تلك الْمَقَامَاتَ لويم م الأول فقول لن الْيَدَ کون ا 
كنا بى ال والات سا وي ولمم : لِفْلَانٍ عِنْدَهُ أَيَادِ. 


2 


م سے 


i; E‏ 3 ے اا 
وَقَوْلُ أبى طالب لما فقد النبي َل : 
2 00 م 5 3 7 عع 5 89 8 م 
يارب رد وَاكبى مُْحَمّذدا [اردده ربى] واصطيع عندى يدا 


وقول عُرْرَةَ بن مَسْعُودٍ لأبي بكر يَوْمَ الحُدَيْبِية: لؤلا يَدَ لك عنيي لَمْ أجزك بها 
كع مو 5 a O 57 r‏ ا ا اديى a‏ نه 2 3 وك 3 
لأجبتك . «الثاتي»: e‏ اليد بمَعنى القدرَة تسمية للشيء عاسم مسبية ؟ لان 
ا وردة ا 2ع ل E‏ 
القَذرَةَ هى تَحَرٌك اليد يُقولونَ: فلان له يد في كذا وَكذا؛ 

ak و و‎ a E N A a 2 2 

وَمِنْهُ قَوْلُ «زِيَادِه لِمُعَاوِيَة: ٳئي قد أُمْسَكت الْعِرَاقٌ بإخدى يَدَيّ وَيَدِي الْأخْرَى 
Fr‏ 


A OE E 2‏ 
فَارِغَةٌ يريد نِضْفٌ قذرتى ضَبْظ أُمْر الْعِرَاقٍ. 


ر م 


2 ر ا 55 95 :ةن دياو 2ت نوه‎ 5 a 
وَمِنْهُ قَْلهُ: #بّدو- عة التكع4 والنکاح كلام يقال وَإِنْمَا مَعْنَاه أنه مُقتَدِرٌ عَلَيْهِ.‎ 


r 


وك رن لرن حا الفذل ا إضائة الل إلى الشخص ي ن 


=4 ص ڪڪ 


كواب اس 


غَالَِ الْأفْعَالِ لَمّا گا بِالْيّدِ جُمِلَ ذكْرٌ الد إِشَارَةٌ إلى أنه فعِلَ فيه 

قَالَ الله تَعَالی: قد سی اھ قول اليرت ٤الرا‏ إِنّ ا 5و ك1 َا إلى 
قَوْلِهِ -: ظدَلِكَ يا عَدَّمَتَ أيْرِيك»؛ أي : a‏ ن عض ما دمو كلام موا 
بو و ا و ا ق 0 
رارش ۔ إلى قَوْلِهِ - ولک يما دمت ايڪ . 

وَالْعَرْتٌ تقر : تداك أركا .وفك فح : تَوْبِيِخا أ لکل مَنْ جر عَلَى نَمْسِهِ جَرِيرَة؛ 
: وَل ما قيل هَذَا لِمَنْ فَعَلَ يديه وَقَمِهِ. 

وَنَحْنُ لا لا نكر لَه الَْربٍ التي تر بها الْقرْآنْ في هَذَا كُلّه. 

م لِلصَّمَاتٍ الَّذِينَ حَرَفُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأَلْحَدُوا في أَسْمَائِهِ رياه 
تاوا : 

O 

ووا وا تك 9 

على هذا كله قالرا: إن الفراد ته أئ : اة 
وَكَانُوا : بعُدْرَتهِ. 


i,‏ اليك كناف 12 ا تفس الْجُودِ؛ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ هناك يد حَقِيقَةٌ؛ بَلْ هَذِهِ 
له ذ ضار حَتِيقةٌ في الْمََاء ال 


15 ا 


َكَولهُ: 000 يا 0 0 
فَهَذْهِ تأُويلائُه؟ 
َتنْظرٌ فِيمًا قَدّمْنَا: الْمَقَامُ الأول : أن لَمْظَ «الْيَدَيْنَ» بِصِيعَةٍ التَنْيبَةِ لَمْ يُسْتَعْمَلُ في 
التّعْمَةِ وَلَا في الْقُدْرَةِ لِأنَّ مِنْ لَعَةٍ القَوْم: 
ا «إنَّ لاضن ى خر ©4. 
ل لهم ا 


وَلمْظ ا في الْوَاحِدٍ كَمَوْلِهِ : الین َال لم الاش إنَّ الاس 


وا جنع في الاين كَقَوْلهِ: صت 3 
ما اسَعْمَال لَمْظِ الْرَاجدِ في الائتين او الانتيّن في الْوَاحِدٍ قَلَا أضل لَه؛ لِأَنَّ هَذٍِ 


رو قي 


الْدَلْمَاعَط عَدَد دهي س ۷ ززي وَل 0 0 عى رَجَل 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية سے 
ادعام اعد لے کا ب C$‏ — 


الجن فيه شياع ذلك اشم ال فيه مَعْنَى الْجِنْس وَالْجْس يَحْصُلٌ بحُصُولٍ 
e eT‏ ل کک يُرَادَ به الْقُذْرَهُ؛ لِأنَّ الْمُئْرَةَ صِمَةٌ 
وَاجِدَةٌ ولا يَجُورْ رُ أَنْ يُعبّرَ الاين عَنِ الْوَاحِدٍ. 
ل يي ؛ قلا يجوز أن يُعبَرَ عَنِ انعم 
5 ور 0 0 هلِمَا حلفت آتا» لِأَنّهُمْ إِذَا أَرَادُوا َلك أَضَافُوا الْفِعْلَ 0 اليد 
َتَكُونُ إِضَائَتْهُ إِلَى الْيَدِ إضَاَةً لَهُ إِلَى الْفِعْلٍ كَقَوْلِهِ: يما دمت يداد يا َدَمَتَ 
ایگ4 وَمِنْهُ قَولَهُ: نّا عملت بآ تًا . 
ا إا أَضَاف الْفِعْلَ إِلَى الْمَاعِلٍ وَعَدَّى الْفِعْلَ إلى اليَدِ يِحَرْفِ الْبَاءِ 0 35 
عقت نڳ ل ا ا ل 
أن يْقَالَ فَعَلت هَذَا بِيّدَيْك وَيُقَالُ: هَذَا فَعَلَتْهُ يَدَاكء لِأنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِهِ: ا 


232 SS 5 


0 ضَائَةٍ إلى الْقَاعِلٍ فلو لَمْ يُرذ أنه عله ال حَقِيَةٌ گان ذلك زيَادَةَ مخضَة من غَيْرٍ 
اة ولت جد فِي كلام الْعَرَبِ وَلَا الْعَجَم اساي أن قْصِيحاً 
قول : قلت هَذًا ييَدَيّ اؤ فُلَانٌ كَعَلَّ هَذَا يديه إلا وَيَكُونُ فَعَلَهُ ديه E‏ 

زلا تحور ان رد لاي له أذ أن ون بد وفع ونع يقرا . 

وَبِهَذَا الْمَرْقِ الْمُحَقّي ت تين مَوَاضِحُ الْمَجَازِ وَمَوَاضِحُ العقه 5د ا 
بل لمجا أل من جهة تفس الل قَالَ لِي: قَقَدْ «أَوةَ ل ل 
قَوْلِهِ: ال ا ا 


مامه 


فلت له هذا مقر ع؛ بل قول : الا قَذْ قِيل ية الْقَاعِلٍ ية الْفعْلٍ وَالْمَعْنَى الي 


سم 


ألتي. وَقَدْ قِيل: ل فق وَالشْويق. وَمَنْ قَالَ: آنه طات للواجد قالَ: إن 
الْإنْسَانَ يَكُونُ مَعَهُ انْنَانِ: TS‏ ماله يمول : خَلِيلَيَ خَلِيلَيَ» 


وو 


ثم إِنْهُ يُوقِعٌ هَذَا الْخْطابٌ وَإِنْ لَمْ يونا مَوْجُودَيْن كَأَنّهُ يُخَاِطِبُ مَؤْ جودَيْنِ ؛ كَقَؤُلُهُ: 
ال عِنْدَ هَذَا لْقَائلٍ إا هر خطات نتن يُقَدّرُ وُجُودُهُمَا قلا حَُبَة فيه لبن . 
الْمَقَام الثاني : أن يُقَالَ: عب أله ځور أن ينين بالك حَقِيقَةَ الْيَدِ وَأَنْ يَعْنِيَ بِهًا 


الْقُدرَهَ أو النّعْمَةَ أو يَجْعَلَ ذِكْرَهَا كِنَايَةَ عَن الْفِعْلِ؛ٍ لَكِنْ مَا الْمُوجِبُ لِصَرْفِهَا عن 


- 


الْحَقِيقَة؟ 


عمو 


هن ؟' المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
سا( ۴۸( س 

َإِنْ قُلت: لِأنّ الْيَدَ هي الْجَارِحَة وَذَلِكَ 7 علر باك N‏ 

كلت لّك: هَذَا وَنَحوهُ يُوجِبُ امْتنَاعَ وَضْفِهِ بأنَّ لَه يدا مِنْ جشر اندي لوف 


5 ع وہ ممه حوارم 2 


وَهَذَا لا رَيْبَ فيه؛ لکن لِمَ لا جور ان يَكُونَ لَه «يڏه اسب ذَانَهُ نسحن مِنْ صِنَاتِ 
ال الذات؟ 

قَالَ: ليس في الْعَقْلٍ وَالسّمْع ما يُحِيلٌ هذا ؛ 

آلا كان هذا منكا رَو قب لل فلم يضرت عله الف إلى جازم نا 
ك - وَضَختٌ الدَّلَالةُ لم 

لان العف ا ُهُ الْمَخْلُوق ف ع ونا جقيقةاللفظ وطاعة نة 
يَْتَحقُهَا الْحَالِقُ كَالِْلْم وَالْقُْرَة بَنْ كالدَاتٍ وَالْوجود. 

الْمَقَامُ الَلِتُ: eS‏ رَشُولالله چ أو کن احا 

عن كته تلم :1 الوه الخررة الد لاف 0 أو الظاهر غير مُرَادٍ أو 

َ 1 2 


1 في اب الله أي 7 0 0 وَضْفِهِ بِالْيّدِ دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ؛ بَلْ أؤ دَلَالَةَ حَفِية؟ 
قان 3 74 ب ا 00 2 


0 الاَيَاتُ ll‏ التجييم وَالتَشبيه. أمّا التمَاءُ يد تليق بِجَلالِه 
ليس في الْكُلَامٍ ما م له َيه مع الج ركَذَيِكَ هَل في الْعَقلٍ ما يدك دلا 
ظاجرة على أن الْبَارِيَ لا «يَدَ» لَه لَه أَلْبَئَدِ؟ لا «يّداً» تَلِيقُ بِجَلَالِهِ ولا ايداف ا 
الْمُسْدَنات» وَهَلَّ فيه ما اال ف ذلك أضلاً؛ وَلَوْ بوجو حَفِيْ؟ قدا لَمْ يَكْنْ في 


السّمْع وَلَا في الْعَثْلٍ ll SS‏ ا اي 
الرجرف الحفة - علد وبدعه ذو لاقني ا شر ريه ةا فا مده 


sS‏ الله تَعَالَى خَلَّقَ بِيَدِه وَأَنَّ 
و متشو وَأَنَّ الْمُلْكَ بيده وذ في الْحَدِيثٍ ما لا يَخصَى» م إن رَسُولَ الل ول 
وأولي الأئن: ا لاس أن هذا اكلام لا يُرَادُ بو حَقِيقَه ولا ظَاهِرُهُ حَتّى ينا 
«جَهم بْنُ صَموَان» بَعْدَ الْقِرَاضٍ عضر الصََّابَةِ فَيبيّنَ لِلنّاسٍ ما برل إِلَيْهِمْ عَلَى تيه 


حالف فرع تعد تكد 098 - 


وه 5ع o‏ . سمه 


ٍ من را سي سي يا و لسري رم ور وَكَيْفَ 
رُم ينا 48 كل کي حتن: الا ويقول: sS‏ 
بَُرَبكُمْ إلى الْجَنَةِ إل وَنَدُ حَفكم شيٰءِ بيذم عن انار اة رَد د دنم 
بوك «تَرَكْتكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ َبْلّهَا كَتَهَارِمَا لا يَزِيعُ عَنْهَا ب بَعْدِي إلا مالك نم بنرك 
الكتاب الْمتركَ عَلَيْه وَسْتَهُ الْعرَّاء مَمْلُوءةٌ مما يَْعُمْ اْحْضْمْ أن هره تيه وَتَجْسِيمْ 
وَأنَّ اعْيِقَادَ ظَاهِرِهِ ضَلَالٌ وَهُوَ لا يُبَيْنُ ذلك ولا يَوَضْحَةٌ ركنت شور للخلك أن 
را : يروما ما جاعث مع أن مَعْتاهَا الْمَجَازِيَ هو لمرد وَُوَ شَيْء لا هة 
ال ي يحون أَبْنَاءُ الْمُرْسِ وَالرُوم أعلّمٌ بِلْعَةِ الْعَرَبِ ب يِن أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَار؟ . 

ا الرَّابعُ): يِن الْأَِلَّةِ الْجَلِيةِ الْقَاطِعَةٍ وَالظَاهِرَةِ مَا يُبَيّنْ لَك أن شه يَدَيْنِ) 


حَقِيقَةَ. فَمِنْ ذَلِكَ : 

فضي لا لتر جب سُجَودَ الْمَلَائِكَةِ وَامْتِنَاعَهُمْ عَن التَّكَبّرِ عَلَيْوِ؛ فلو كَانَ 
الْمْرَادُ أَنّهُ حَلَقَهُ ِمُدْرَتِه أو SS‏ 
وَجَمِيعٌ الْمَخْنُوفَاتِ . 

فإن قيل: فَقَدْ يُضَافُ الشَّيْءٌ إلى الله عَلَى سَبِيلٍ التَْرِيفٍ يف كَقَوْلِهِ: تاق اميه 


ر 2 


بیت الله . 


- 


2 ق 


e‏ حون الْإضَافَةٌ ريغا حٌى يَكُونَ في الْمُضَافٍ مَعْنَى ارده به عَنْ 
غَيْرِِ فَلَوْ لّمْ يَكْنْ فِي النَاقَةٍ لكاي الذنات لْبَيَنَاتِ مَا تَمْتَارٌ بو عَلَى + جميع الوق 


وَالبْيُوتِ لما اسْبَحَهًا هذه الْإِضَافَة لامر هنا كَذَلِكَ قَإِضَافَةٌ حلي م اله 17 اة 


وات نيك عه وان نذاهة يبرو رحن متزان, سول : كن فتكون 
كنا خاءت نه اناز 


ووه 


وَمِنْ ذَلِكَ أنّهُمْ ذا قَانُوا: بيده الْمُلْكُ أو عَوِلَيْهُ يداك قَهُمَا سَيْعَانِ : 

(أَحَدُهُمَا): إِنْبَاتٌ اليد . 

وَ(الثَانِي): إِضَائَة الْمُْكِ وَالْعَمَلِ إِلَيْهَا . 

الاي يَقَعُ فيه التَجَوُرُ كَبيرأًء آي لْأَوَّلُ َإنَّهُمْ لا يُظلِقُونَ هَذَا الكلام الاين ا 


2 
يي کے 
38 


ندا حييقة ولا لون «يَد» الْهَوَى ولا يد الا فت أن لَه : بيو الْمْلْكُ قد 
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عَلم منه ينه أن الْمْرَاد بريه كن لا يتَجَورْ بذلف إلا لِمَن له بد حفيقة والقرّق ن له 
ال لما لقت َك ردي وَقَوْلِهِ : ْنَا عملت ايديا مِنْ وَجْهَيْنِ: 
(أَحَدُهُمَا): أنه ها أضَاف الْفِعْلَ إِلَيّْهِ وَيَيّنَ أنه حَلَقَهُ بيه وَهْنَاكَ أَضَاف الْفِعْلٌ إلى 
الأَيْدِي. 
(الاني): أن مِنْ لُعَةِ الْعَرَب أَنّهُمْ اش لْجَمْع مَوْضِعَْ الي إذا أَمِنَ الل 
EE‏ 2 


0 تَعَالَى : السار وَأَلْسّارِفَة فطعو يد بها ؛ ی يَدَيْهِمَا وَقَوْلِهِ : ققد كك 
و43 أن : اا فيك كول : 0 0 يريم . 


F#K‏ #5 ك3 


.)۳۷۳ "84 /5( مجموع الفتاوى بتصرف‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


_ ھی‎ ٠ 


لاثم ذكر حديث: ايُلقى في النار وتقول: هل مِن مزيد؟ حتى يَضع فيها رِجْلّهاء 
وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى: «يضع عليها قَدَمّه)!'. 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: «أن الكرسي موضع القدمين» وأن 
العرش لا يٌقدر قدره إلا الله" . 

وذكر قولٌ مسلم البطين نفسه» وقول السدي» وقول وهب بن منبه» وأبي مالك 
وبعضهم بقول: «موضع قدميه»» وبعضهم يقول: «واضع رجليه عليه»؟. 


E‏ 0 س 
کی الفرح چچ س 

الرّجل والقدمان صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتة لله كلق بصحيح السنّة. 

٠‏ والدليل: 

حديث ا هريرة ا في تحاجج الجنة والتار» وفيه: «فأما النار؛ فلا تمتلئ 
حتی يضع لله يه رجله (وعند مسلم: قدمه)» فتقول: قط قط...». 

اتر اين عباس وا ؛ قال: «الكرسي موضع القدمينء وأن العرش لا يقدر أحد 
قرفا 

أثر أبي موسى الأشعري ذله؛ قال: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيظ كأطيط 
ال 

قال الإمام الشافعي : (لله له أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ل أمته. . . 
وأن له قدماً بقول النبي 4يا : «حتى يضع الرب فيها قدمه)؛ يعني : جهنم. ..)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ باختلافٍ يسيرء من حديث أنس بن مالك وك . 
(۳) والأثر كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره .)١/۳(‏ قال عن مسلم البطينء أنه قال: 

«الكرسي موضع القدمين». 

)£( رواه البخاري ›»)٤۸٥١(‏ ومسلم (585). 
(۷) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۸۲). 


قال أبو يعلى الفراء: «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأن 
المراد به قدم هو صفة لله تعالى وكذلك الرجل». 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: «في هذا الحديث إثبات الرّجل والقدم له ل 
وأهل السنة يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته» كما يثبتون سائر 
الصفات» كما يثبتون اليدين والعينين له » ويقولون: إن له تعالى قدمين» كما 
جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي: أنه موضع القدمين؛ أي : 
قدمي الرب ل" . 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان بعد ذكر روايات صفة القدم والرجل : (ففي مجموع 
هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل ‏ وكلاهما عبارة عن شيء واحد - 
صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته) . 


* # ك3 


.)۱۹۵ /۱( إبطال التأويلات‎ )١( 
توضيح مقاصد العقيدة الطحاوية ص177.‎ )1( 
.)١155/1١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


- 09 ! 


«ثم قال : فهذه الروايات قد رُويت عن هؤلاء ِن صدر هذه الأمة موافقة لقول 
النبى َء متداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدر» ولا ينكر خلف عن السلف» 
ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة مُدونة في كتبهم». 


الشرح ©: = 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يتميز به أهل الستّة والجماعة عن غيرهم 


من طوائف آهل البدع» ويحسن هنا إيراد بعض تلك المزايا التي منها ما أشار له 
المصنف هنا فأهل السّنّةَ لهم سمات ومزايا منها : 


# أولاً: اتصال السند: 

يتميز أهل السِّنَّ والجماعة باتصال السندء فما كان عليه أصحابٌ النبي 4ي قأهل 
الْسْنه - جمد الله تعالى خرارن ا ريا هذا وستقدرنه ورن الله كلا بده 
فسندهم متصل» » بخلافي أهلٍ البدع والأهواء فنجد أن سندهم منقطع؛ ينقطعٌ إلى 
فلانٍ من الناس LT‏ حال من الأحوال أن يتصلّ ذلك إلى أصحاب 
النبي كَل فضلاً عن أن يتصلّ إلى كلام الله وكلام رسوله بي . 

ويصف الأصفهاني هذا الآمر فيقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم 
يه بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الدنار» وسكون كل واحد منهم 
قطراً من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدةٍ ونمط واحدء يجرون 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحدء 
لا ترى فيهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل؛ بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسانٍ 
INN Ech‏ 


.)١۲ ٤ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


-( 515 )به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ثانياً : يتميزون باعتقادهم بأن هذا الدين ‏ بحمد الله تعالى - واضحٌ: 

ردن وضوحه أن كلام الله قي معلوم المعنى» فيحفظون لهذا الكتاب حرمته 
لظا وف له ر ب ويعتقدون أنه لبن في كنات الله .قلق ملالا يعم 
NE‏ > وإن كان بعض حقائق E‏ 
كاتا آم قدا ستائر بنه الله تعالى في علم الغيب عنده» فيوقتون أن الهدى في 
کلام الله ك۰ وأن النور في كلام الله كلك وسنَِ نبيه 4ل . 

فأهل السنّة هم آهل الفهم الرشيد عن الله وعن رسوله» ولذلك تأتي أقوالهم على 
الاستقامة والسداد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله بعد كلام عن اختلاف المبتدعة: «وإذا 
تأمل الا الفاضل هذه الأمور 0 مذهب السلف والأئمة في غاية 
الاستقامة والسدادء والصحة والاظراد وأنه مقتضى المعقول الصطريح والمنقول 
الصحيح» وأن من خالفه كان ا عن موجب العقل والسمع» مخالفاً للفطرة . 


قال ابن تيمية: اقَلِهَدًا لم ب اح ف اد لخر دار E‏ 
وَاحَدَق ل لا يخ علق ق وکل ما اج جْتَمَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ مِمّا جَاءَ په الرَسُولُ 


وکل مَنْ خَالَقَهُمْ ِن حَارجيٰ وَرَافِضِيٌ وَمُعْتَزِلِيٌ وَجَهْمِيٌ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أل لْبدّع 
نما يات رول اللو و بل من الت مَذَاهبَهم في الشرايي اة كان مالفا 
ِلسْنَ الثابتة وَكُل مِن هَؤْلَاء بُوَاففُهُمْ ذ فبا حال فيو الآحَرء اهل الْأواء مَمهُمْ 
ِمَنرِلَةِ أل الْمِلَلِ مَعَّ الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ قن أَملَ السْنّةٍ في الإسلام أل الْإِسْلَام في 
لْملَلِء كَمَا قَدْ بط في مَوْضيي . 


د ثالثاً : حفظهم للأصلين روايةٌ ودرايةً: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسولء فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
الضعيفة» والتفسيرات الباطلة؛ بل يعطى حقّه من معرفة نقله ودلالته. 

والغانق: أن لا يعازمن ذلك بالشبينات لا رأياً ولا رواية» قال اله تعالن فا 
يأمر به بني إسرائيل وهو لنا: وَءَامِنُوا يمآ أَتَرَّلْتُ مُصَْكًا لما ممم ولا ووأ ار كاضي 


.)١758 /6( مجموع الفتاوی (۲۱۲/۵). (؟) منهاج السَّنّة النبوية‎ )١( 


جب لعفي هن التو انسیا 029 - 


بے ولا فنا كات متا لی إت اتون (© ولا تسا انح بالطل تكبو الح وام 
كته @4 لالش 41 ا قله يكن الج الذي جاء ال سول ولا ل ي 
من الباطل ولا يعارض بغيره»”'' . 

فأهل السّنّة أعلم الناس بأحوال النبي بي وأقواله وأفعاله» لذلك فهم أشد الناس 
جنا eM‏ وأحرصهم على اتباعهاء وأكثرهم موالاة لأهلها؛ ؛ يقول شيخ 
الإسلام كه ااه م كات الرسول أكطل الخلق وأعلمهم بالحقائق» وأقومهم 
قولاً وحالاًء لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وأن يكون أعظمهم 
موافقة له واقتداءً به أفضل الخلق» . 


# رابعا: وسطيتهم بين الطوائف والفرق 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل السّنّة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل 
الأ را 

اهل اة هم أعرف الاس بالحق ءا رلك فإن كل طائنة سرى أهل ال 
والحديث المتعين آثار رسول الله كله لا ينفردون عن طائفة أهل السّنّة إلا بقول 
فاسدء ولا ينفردون بقول صحيح» وكل من كان عن السّنَّة أبعد» كان انفراده 
بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر . 


0 


ع اتا ويتميزون باعتقادهم أن الصحابةً ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يكن 

أحدٌ منهم على بدعة: 

وما رفوا بذلك 000 ظهور بعض الفرق في زمانهم ل وَالقَدَرِيّة والشيعة 
ونحو ذلك» ومع ذلك ما عُرِفَ عن أحدٍ من أصحاب النبي كَل أنه قد حادَ عن هذا 
الطريق. 

ونؤمن بال بان أصحاب النبي بي كما 00 ابن مسعود حينما قال: «من كان 


عو وس 


ملا فلن بمن قد مات فان الس لا تومي عليه الفِئتة ”7 أولعك سات 
بمن 


17( 2 القتارى (5١1/مهه١‏ كملا رانظر اا : مجموع الفتاوى (19/ 1955ل ومنهاج 
الس کک کک ۳/۷ e‏ 


(4) منهاج ا 00 
ره( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ٩٤۷‏ - رقم »)۱۸١١‏ وفي إستاده ضعفاء = 
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doe 


محمد بر هذه الأمة لو وأعمقها ا وأقلها تكلفاًء قوم م اختارهم ا 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » وكما اثر عنه اه 
حيث قال: (إنا نقتدي ولا نبتدي » ونتبع م ولا نبتدع» . 

فأصحابٌ النبى ي خيرُ هذه الأمة» والله تعالى قد زگاهم في كتابه وأمرٌ بلزوم 
سبيلهم حيث قال وك : اليش الْأووْنَ من الْمكيرنَ السار والب بوهم بحسن 
توح ب الله عه ورضوا ع [التوبة: »]١٠١٠١‏ فرضيّ الله عن السابقين 0 
والأنصار رضاءً مطلقا بدون قيد» ورضي عن من بعدهم رضاء نشكا سينا بأى 


معو 


أمر؟ باتباعهم بإحسان الي أتبعوهم اخسن رض اله عَنْهُمْ ورضوا عند . 
باقن سول هل بعد ما 2 
تع عير سيل لتقن ول ما 43 تسيب جم وسات مَصِيا 409 [الساء: .]١16‏ 

نهى عن الافتراق عن هذا الطريق وهذا السبيل» والمعالم بحمد لله تعالى 
واضحة» مرجعيةٌ استقامَ عليها الأوائل وحفظوها لنا بأسانيدها الصحيحة الثابتة 
ونقلوها لناء وأصبحت - بحمد الله تعالى ‏ ميراثا سليما من كل بدعةٍ ومن كل شائئبةٍ 
عجارت اهل الكو جياد يد جيل وييكل الخار من عذة الأمةء ينشله ورئة الأبباء 
لكل جيل من هذه الأجيال. 

فلذلك لا عجبّ أن يتسمّ هذا المنهج بثباته وعدم اضطرابه» ولا عجبّ أن يتسم 
هذا المنهج ارقم 0 الله اريم كلام رسوله كله ولا عجت. أن تمر هذا 
الإسناد محفوظا جلا بعد جيل : 

فهذه هي مرجعيةٌ أهل السنَّة التي بحمد الله تعالى تقلت لنا في كتب الاعتقادء 
ولزِمّها أهلٌ سنه على مدى هذه الأزمان وعلى هذه الأعصار. ' 

قال شيخ الإسلام ا در الواح على كن ملك ا 
وأن محمداً رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له» 
وطاعة رسولهء يدور على ذلك» ويتبعه أين وجده» ويعلمٍ أن أفضل الخلن بعد 
الأنبياء هم الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلفاً عاماء إلا لرسول الله كله 
ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عام إلا ناسنا ن أجمعين . 


فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره 


= إلا أنه أثر مشهور متداول في مصنفات أهل السُنَّقَ ومعناه صحيح مستقر عندهم . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى السمؤية 1 3 (C$‏ - 
حيث داروا؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط» بخلاف أصحاب عالم من 
العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ؛ بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا 
يكون إلا خطأ؛ فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسَلْماً إلى عالِم واحدٍ 
رامداك إلى فان كذلك لكان ذلك لمن نظي لرسول الله عق رسو كمه يشوك 
الرافضة في الإمام المعصوم. 

ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول» قبل 
وجوة المتبوعين الذين تست إلبيم'المذاعت في الأضول والفروع» يتم آن يكرن 
هؤلاء جاءوا بحىٌّ يخالف ما جاء به الرسولء فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل» 
ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة؛ فلا بد أن يكون قوله إن كان حمّاً مأخوذاً 
عمًّا جاء به الرسول» موجوداً فيمن قبله» وكل قول قِيلَ في دين الإسلام» مخالفٌ لما 
مقي عليه الصحابة والتابعون» لم يقله أحد مهم بل قالوا خخلافه» فإنه قول باط . 

قال الله تعالى: وليفو الولو مِنّ مهن والأصار اليب أتَبَعوهُم بإخسن 
َلك الْمَوَدُ لظم 42 [التربة: .]٠٠١‏ 

وقال أيضاً: ولیت جاو من بََدِھم يعو ربا امیر آنا وجنر آلب 
سبوا لان ولا َمل فى فلويتا فا ليبن امَو ينآ إنك رمو بَحِمْ 402 [الحشر: .]٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على 
رسوله ية من الكتاب والحكمة» ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك سبيلهم» فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم» 
فقد بِيّنهُ الله ورسوله بياناً شافياء فكيف بأصول التوحيد والإيمانء ثم إذا عرف ما 
ينه الرسول نظر في أقوال الناس» وما أرادوه يهاء فعرضت على الكتاب والسّنّةَه. 


3 
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# سادساً: ومن سِمّات أهل الحق قولهم: أن العقل الصريح دائماً موافق 
للرسول 5 لا يخالفه قط : 
فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتاب بالحق والميزان؛ لكن قد تَقَصّر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به» فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا 


() منهاج اة (6/ 10 ۴ 


تمع المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
فيه» لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه؛ فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول» فهذا سبيل الهدى والسّئّة والعلم. 
سارعا : من سِمّات أهل السُّنَّ حرصهم على الجماعة والألفة ونبذهم 

للاختلااف والفرقة : 

حرصهم على الجماعة والألفة» ودعوتهم لها وحثٌ الناس عليهاء ونبذهم 
للاختلاف والفرقة بين بين أهل العقيدة والتوحيدء وتحذير a‏ كيف لد 
ورسول الله ل 5 قد قال: «إن الله ا فيرضى لكم أن 


تعدوة ولا تدركوا به شيئاً: وآن < ار حل الا لا تفرّقوا...). وقد قال الله 
تعالى: «ولا توا لن رشا واختلفوا و ن بن ما جم ال ھک 
عَظِيم 9) يوم بيص 2 وو مغو اا الزن سودت وجوشهم أَكَعْرتمُ بد ایی 
دوا ادات د س د ®4 [آل عمران: ٥٠٠۱ء .]۱۰١‏ 


قال ابن عباس : 0 آهل ال در وجوه آهل اليدعة. 

فمن منهجهم الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق» فهم حريصون كل 
الحرص على وّحدة المسلمين»› ولم شعثهم» وجمع كلمتهم على الحق» وإزالة 
أسباب النزاع والفرقة بينهم؛ لعلمهم أن الاجتماع رحمةء وأن الفرقة عذاب» 
e‏ الله كبك أمر بالائتلاف. ونهى عن الاختلاف؛ كما في قوله تعالى: ناما 
أن اموا افوا اله حى اتقاي ولا مون إلا وام تسيو © وَعْتَصِمُوا بل آله جَييسًا 
وَل 4 [آل عمران: ۲٠۱۰ء .]۱١۳‏ 
* ثامناً: من سِمّات أهل الستة الجمع ؛ قن الرحية وان وا اناف 

فمن سماتهم الجمع بين الرحمة واللّين والشّدَّة والغِلْطة مدت رت من 
يأخذ ا من هدي السلف وبدع الجانب الآخرء فاخذون بالشدة في جع 
أحوالهم أو باللين في جميع أحوالهم . 


أما أهل الس فيجمعون بين هذا وهذاء وکل في موضعهء حسب ما تقتضيه 
المصلحة» ومقتضيات الأحوال. 


وهم حقًاً كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: «نقاوة المسلمين» فهم خير 
الا ا 


.)٠١۸/٥( منهاج الشّنّهَ‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وقال أنضا: هل اله يَتَّبِعُو ا مِنْ رهم ال حاء له ال ل و 
يُكَفْرُونَ مَنْ خَالَمَهُمْ فِيه؟ بل م أَعْلَّمُ باحق وَأْرْحَمُ بِالْخَلْقء > كما وَصَف الله به 
الْمُسْلِمِينَ بقؤله: ©كُكُمْ خر آمو أرجت اتا ال عِمْيّاذ +10 قال بر هُرَيرَة: نتم 


E e ع الاس‎ 


قال ابن تيمية: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء» وكان هذا خطاباً 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت 
لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح المواقق لهء فكان 
هذا خطابناء فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله» . 

وهذة قضة يذكرها .ابن تيمية تدلل على عدل آهل الس وإتضافهم تمع أهل الدع 
بالرغم من أنهم قد يلقون من المبتدعة ما يلقون من اعتداء وسوء معاملة حين تكون 
الغلبة لأولئك المبتدعة. 

قال ابن تيمية: لي ا وَقَدْ عَلِمَ 
آنه گان يِسَاحِلٍ الشَّامٍ جَبَل کیره .فيه وٿ مِنَ الرَّافِضَةٍ يَسْفِكُونَ دِمَاءَ التاس» 
دون الهم وَقَتَلُوا علنا و اا أنوَالَهُمٍء و المشلمرن ةة 
غازان: أغدوا الجن بالشلاخ وَالْأَسْرَى وَبَاعُوهُمْ لِلْكُمَارٍ التَصَارَى بِقُبْرْصَء اا 
مَنْ مر بهِمْ مِنَ الْجُنْدِء وَكَانُوا e‏ ,ا 
اك ENS‏ أا الفتيعون أو التصَارَى؟ فقال: بل 
التَصَارَى . فَقَالوا له: ع ن قر بز الْقيَامَة؟ فَقَالَ: مَعَ النَضَارَى. ومني 
بَعْضٌ باد الْمُسْلِوِييَ: ومع هذا فا اسار يق ول الاير في فرعن وف 


رض 


جَوَاباً مَبْسوطاً في غَرْوِهِمْء وَدَمَبْنَا إِلَى نَاحِيْتِهِمْ وَحَضَرٌ عِنْدِي جَمَاعَة مِنْهُمْ» وَجَرَتْ 

ND E 9‏ 4 يتاث التشررير + ٠‏ سوا 41 عِمْرَانَء باب اکم 
خر امو اج اد عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪل : تم حير أن أخرحث يلاس قَالَ: 
ا لاس ا حَتَّى يذحُلوا في الإشلام» وَانْظْرْ تَفْسِيرَ 
ان كثير ية (۲/ ۷۷)» ط. ذَارَ الشَعّْب. 


(۲) منهاج السْبّة النبوية .)٠١١/١(‏ (۳) الاستغاثة في الرد على البكري .)٠٥۳/١(‏ 


ڪڪ المنحة ! فى شرح الفتوى ا 3 
-لعمة لإلهية في شرح الفتوى الحموية 


يني وَبَيْنَهُمْ مارات وَمَُْاوَضَاتٌ يطول وَصْفْهَاء فَلَما فح الْمُسْلِمُونَ يَلَدَهُهْ وَتَمَكَنَ 
الا ا نَهَيْنْهُمْ عَنْ لهم وَعَنْ سهم ء > وَأَنْرَلْنَاهُمْ في لاد الْمُسْلِمِينَ مُمَقَرْقِينَ 
للا يعوا . 
# تاسعاً: من سِمات أهل السّنّة أنهم يُعطون كل ذي حق حلَّهُ وهم أبعد 

الناس عن التكفير: 

قال ابن تيسة ك ارس سلك طريق الاعتدال عظّم من د يستحق التعظيم وأ 
ووالاه وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق ويرحم الخلق» 00 أن الرجل الواحد 
تكون له حسنات وسيئات» فيُحمد ويُذم» ويثاب ويُعاقب» ويُحب من وجه ويُبغض 
من وجه» هذا هو مذهب أهل السّنَّة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن 
وافتی ٩۲‏ 

وقال ابن تيمية: «وهذه حال أهل العلم والحق والسّنَّة؛ِ يعرفون الحق الذي جاء 
به الرسول؛ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول؛ ويدعون إليه؛ 
ويأمرون به نصحاً للعباد» وبياناً للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه 
هوى» ولم يحكموا عليه بالجهل؛ بل حكمه إلى الله والرسول؛ فمنهم من يكفره 
الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله من 
أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد» يجعل له أجراً على 
E E N aE‏ ا 

وقال ابن تيمية: «وَاهْلٌ ال 06 ١‏ الْحَقَّ مِنْ رَبْهِمْ الل جَاءَ به الرسرل» ولا 
YT‏ مُلّمُ بِالْحَقٌ وَأَرْحَمُ بِالْخَلْقَءِ كما وَصَف الله به 
الكتييع مفون : وق 1١ TTD E‏ اكاك E‏ 
اك 0 ر الاس إلا 7" 

وقال ابن ا كله رمق يتكلم عن اهل اله «فكل حق مع طائفة من 
الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم بَراءٌ من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه 
إلى بعض والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ونفي باطل كل طائفة من 


02 
حه 


() منهاج السنّة النبوية )١( .)1١١ _ ٠١١/١(‏ منهاج السلّة النبوية (047/6). 
(9) النبوات» لابن تمه (477/1). 
(4) منهاج السَنّة النبوية .)٠١١ /٥(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية هھ (١5١61اب‏ 


الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه» فهم حكامٌ بين الطوائف لا يتحيّزون 
إلى فئة منهم على الإطلاق ولا يردون حق طائفة من الطوائف ولا يقابلون بدعة 
ببدعة ولا يردون باطلاً بباطل ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا 
يعدلوا فيهم بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل» ولھ #8 أمر 
رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: .جيله كن وَأَسْتَقِمَ ڪا ايرد 5 


ر 00 3557 


آرم وقل امت 6 مدل آله من ڪيب وت لاعدل ET‏ 


a 


کا کي 


وقال ابن قيم الجوزية ْبَنْهُ : «والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حليّة 
اسيل خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب» وقد قال ا الله 
تعالى لرسولة: رامت ال ک4 لي 14 E‏ 
وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير 
يسيره 00 بنزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 
رسول الله" 


وقال ابن تيمية: «فَأَهْلٌ اة لن نَ مَعَهُمُ الْعَدْلَ وَالْإِنْضَافَ رلا يَظْلِمُوَنَهُمْ ؛ 
د تن اهن الشنهة لكل طاينة بهذلا خد ين 
يعض بعضهم لِبَعّْض؛ o OT‏ واا 
اه و ننم تتصفونًا ما لا تلفت ا 


قال ابن تيمية: «فإن الصواب الذي عليه أهل السّنَّة والجماعة أنه قد يجتمع في 
الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات» 
وما لا تحمد نه ولا يُذْمم من المباحاثت» والعفو عنه من الخطأ والتسيان بحيث 

تحو عكر ترات علي ميات ور يستحق العقاب على سيئاته » بحيث لا يكون مرد 
ولا مذموماً على المباحات والمعفوات» وهذا مذهب أهل السنّةَ في فسّاق آهل القيلة 
ونحوهم» وإنما يخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم» الذين 
يقولون: مر سود المدح لم يستحق الذم» ومن استحق الثواب لم يستحق 
العقاب» ومن يستحق العقاب لم يستحق الثواب ان 


.)١58/5( شفاء العليل ص"7١١. (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
. )٠١۷ منهاج السِّنّة النبوية (ه/‎ 2 
.0 ۳/7 التسعيعة‎ ١ )4( 


# عاشراً: من سِمّات أهل السنّة أنهم قليلٌ في زمن الفتن: 

قال الفضيل بن عياض: (عليك بطريق الهدى» ولا يضرك قلّة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكقرة الها ك1 . 

N O O nd 

وقال الحسن البصري: ١يا‏ أهل السَّئَّة ترفّقوا رحمكم اللهء فإنكم من أقل 
الا 

وعن عّمارة بن زاذان قال: قال لي ات ا عمارة. إذا رات ا د 
وجماعة فاقبله على ما كان فيه» . 


# الحادي عشر: ومن سِمّات أهل السنّة أنهم يقولون: إن المسائل التي يقع 

الخلاف فيها ليست على درجة واحدة: 

قرر أهل العلم أن المسائل التي يقع الخلاف فيها ليست على درجةٍ واحدة. 

القسم الأول: َتَمّة مسائل لا يسوغ الخلاف فيها لصراحة أدلتها واتفاق السلف 
عليها وتسمى المسائل الخلافية» وهذا النوع من المخالفة ينكر فيه القولء ويضلل 
فيه المخالف» وقد يُبدّع حسب ضوابط شرعية» وقواعد مرعية. 

والقسم الآخر: هي المسائل التي يسوغ الخلاف فيها لتعارض أدلتها فيما يظهر 
للمجتيد» أو لوقوع الخلاف فيها بين السلف الصالح وتسمى المسائل الاجتهادية. 

والأصل في مسائل المعتقد أنها من قبيل المسائل الخلافية بخلاف المسائل 
الفقهية العملية» فالأصل أنها من المسائل الاجتهادية. 

قال ابن تيمية: (قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» فإن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل: 

أما الأول: فإن كان القول يحالف سنه أو إجماعاً قديما :وَحَبٌ إنكاره وفافاء وان 


)١(‏ المجموعء للنووي (2707/8)» الأذكار له ص١17١»‏ الاعتصام (١/١١٠)ء‏ وأخرجه مسنداً 
بنحوه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص٠۳۴»‏ وعزاه النووي في التبيان ص5١١2‏ 
للحاكم . ١‏ 1 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۱۷/ .)٤۹‏ 

() أخرجه اللالكائي رقم (19). (4) المعجمء لابن الأعرابي ص١”47.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ®( 
لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد وهم عامة 
السلف والفقهاءء وأما العمل إذا كان على خلاف سنَّة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً 
بحسب درجات الإنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيهء وكما 
ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنّة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. 

والقاتي 4 وآما إذا لم يكن في المسالة سئة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساغ فلا 
بكر عل من عمل بها مهدا أو N‏ دعل هذا اللي من جيه أن القائل 
يعتقد أن ال الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس» 
والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يوجب العمل به 
وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه؛ فيسوغ إذا عدم ذلك 
الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها» . 


وقال ابن قيم الجوزية: «وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف 


فيهاء وهذا خلاف إجماع الأئمة. .. - إلى أن قال : وقولهم: (إن مسائل 0 
لا إنكار فيها). ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى 
العمل: 


آما الأول: فإذا كان القول يخالف سنه أو إجماعاً وَجَبَ إنكاره اتفاقاً وإن لم يكن 
كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثلهء وأما العمل فإذا كان على خلاف 
سنة أو إجماع وَجَبَ إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار في 
المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم 
إذا خالف كتاباً أو سنه وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. 


الثاني : وأما إذا لم يكن في المسألة ستة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر 
على من عمل بها مجتهداً أو مُقَلّداًء وإنما دل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد 
أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس 


لهم تحقيق في العلم:7؟. 


/١( ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ »5١١ - 7١١ص بيان الدليل على بطلان التحليل‎ )١( 
.) 
»)57 /0( وبنحو قولهما قال السمعاني في قواطع الأدلة‎ .)147 - ١47 /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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:هر )قي اعرد فى شر له ار 


# الثاني عشر: وقة انيكات أهل A‏ أنهم يقولون: إن الحق لا يُعرف 

بالرجال؛ بل الرجال يُعرفون بالحق. 

قال الشوكاني: «ليس لأحدٍ من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين 
بهم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلانء أو فلان أولى بالحق من فلان. بل 
الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز ‏ أن يرد ما اختلفوا فيه إلى 
كناية الله ا رسولة كلك فر كان وليل لاب ,ال يعد ,فهو ,على ال ر 
الأولى بالجى ."ومن كان دليلالكتاب والة عليه لا له كان هر المخطيب؟ بل هى 
معذور؛ بل مأجور» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله» ولكن هذا 
إنما هو للمجتهد نفسهء إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه» ولا 
يعذر كعذره» ولا يؤجر كأجره؛ بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك 
الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسّنّة. وإذا وقع الرد 
لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسّنَّةَ كان من معه دليل الكتاب والسِّنَّةَ هو 
الذي أصاب الحق ووافقه» وإن كان واحداًء والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسّنَة 
هو الذي لم يصب الحق؛ بل أخطأه» وإن كان عدداً كثيراً» فليس لعالم ولا لمتعلم 
ولا لعن نهم إن كان مقصرا = آن يقول : إن الق :بيد س دى به من العلماء» 
إن كان دليل الكتاب والستة بيد غيره. فإن ذلك جهلٌ عظيمء وتعصّبٌ ڏميم» وځرو 
من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يُعرف بالرجال؛ بل الرجال يُعرفون بالحق. 
وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم» ومن لم يكن معصوماً 
فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب» فيصيب تارةً ويخطئ أخرى. ولا 
يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والستّة» فإن وافقهما فهو 
مصيب » وإن خالفهما فهو مخطئ ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين 
أولهم وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» كبيرهم وصغيرهم» وهذا يعرفه كل من له أدنى 


حظ من العلمء وأحقر نصيب من العرفان» ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم 
: 000 
نفسة) . 


25 25 7# 


)١(‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور صص5. 
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«إلى أن حدث في آخر الأمة من فلل الله عددتهم ممن حذَّرنا رسول الله بل عن 
مجالستهم ومکالمتهم» وأمرنا أن لا نعود مَرضاهم» ولا نشيّع جنائزهم؛ فقصد 
هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيهء وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها 
إلى أحكام المقاييس» وكفروا المنقدمين » وأنكروا على الصحابة والتابعين» وردوا 
على الأئمة الراشدين؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل». 


= الشرح © س 

أشار رحمه الله تعالى إلى بعض سِمّات أهل الباطل وقد ذكر جملة منها في هذه 
الفتوى في مواطن متفرقة» ولعل في ذكرها مجتمعة مزيد فائدة ليتتفع بها من أكرمه الله 
بالسير على منهج السلف الصالح»ء ولتكون تذكرة لمن حادً عن هذا المنهج؛ لعل الله 
أن يُئير بصيرته ويعود إلى صراط الله المستقيم وهذه السمات لمناهج أهل الباطل 
جمعتها وفق النقاط الآتية: 

أولاً: أنهم يجعلون أقوالهم هي الأصل ويجعلون ما جاء في الكتاب والسُنّة 
تبع لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن 
يبتدع بدعة برأي رجالٍ وتأويلاتهم» ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعاً لهاء ويُحرّف 
آلفاظه» ويتأوّل على وفق ما أصّلوه. 

وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول»ء ولا يتلقون 
الهدى منهء ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وجعلوه حجةً لا عمدة» وما خالفهم تأوَّلوه؛ 
كالذين يُحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه أو فرّضوه؛ كالذين لا يعلمون الكتاب إلا 


O 
أماني»‎ 


وقال أيضا : «وأمًا أهل البدع: فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما 


0010 انظر: مجموع الفتاوى )۲۹/0 و (T/1‏ ودرء تعارض العقل والنقل )۷/۱ gڪY/ (VV‏ 
والصواعق المرسلة (؟42727/7. و”5177),. 
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يُحبّونه ويبغضونه.» ويحكمون بالظنّ والشه؟ فهم يتبعون الظنّ وما تهوى الأنفس» 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل فريتي منهم قد أَصَل لنفسه أصل دين صنعه؛ ما 
برأيه وقياسه الذي ديه عقليات؛ وإمًا بذوقه وهواه الذي سمه ذوقنات؛ وام ما 
يتأوّله من القرآن» ويُحرّف فيه الكَّلِمّ عن مواضعهء ويقول: إِنّه إنما يتّبع القرآن 
كالخوارج؛ وإمّا بما يدّعبه في الحديث والسّئّة ويكون كذباً وضيعيفاً كما يدّعيه 
الروافض؛ من النصّ والآيات. وكثيرٌ ممّن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحت 
من القرآن بما يتأوّله على غير تأويلهء ويجعل ذلك حجة لا عمدة» وعمدته 2 
الباطن على رأيه؛ كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والأفعالء بخلاف مسائل الوعد 
والوعيد؛ فإِنْهم قد يقصدون متابعة النض»'. 

وقال ابن تيمية: «وجماع الأمر أن الأدلة نوعان: شرعية» وعقلية. 

فالمدّعون اعرف الإلهيات بعقولهم؛ .من المنتسين إلى السكمة والكلام 
والعقليات» يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم: إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي 
عرفناه» أو يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه؛ بل تكلموا بما يخالفه من غير 
بيان منهم. 
يقولون: إن الأنبياء - والسلف الذين اتبعوا الأنبياء - لم يعرفوا معنى هذه النصوص 
التي قالوها والتي بلّغوها عن الله أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم 
للناس » فهؤلاء الطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولنا» ثم اجتهدنا في حمل 
كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات 
اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهمء ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي 
لم ينوا واد اران عرفا الي بعقولناء وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء 
معناهاء كما لم يعرفوا وقت الساعة» ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبْر لها ولا قَهْم 

أو يقولون: بل هذه الأمور لا تُعرف بعقل ولا نقل؛ بل نحن مَنْهيُون عن معرفة 
العقليات» وعن فَهْم السمعيات» وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات» ولا 
همون السحات ا 
)١(‏ التبوات» لابن تيمية .)5717/١(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۸/۱ - ۱۹). 
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- C$ 
ثانياً: من سِمّات مناهج أهل الباطل أن عامّتهم لا يعرفون ما جاء في الكتاب‎ 
والسّنّة:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول: إما عجراً 
وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: 

أن الرسول قال كذاء وأته أراد به كذا. 

أما المقدمة الأولى: فعامّتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلاة 
أهل البدع مَن يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بهاء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوّزون عليهم الكذب والخطأء ولا يعرفون من كثرة 
طرقها وصفات رجالهاء والأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل العلم 
بالحديث؛ فإن هؤلاء يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة التي في الصحيحين 
كما قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية: فإنهم لا يعرفون معاني القرآن والحديث» ومنهم من يقول: 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك في 
غير هذا الموضع)"''. 

وقال ابن تيمية: «وإذا كانت الطائفة عن الله وعن رسوله أبعدء كانت عتهما 
أنأىء حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يُميّرَ بين القرآن وغيره؛ بل ربما ذكرت 
عنده آية فقال: لا نسلّم صحة الحديث. وربما قال: لقوله ##: كذا.. وتكون آية 
من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر»”" . 

ثالثاً: من سِمّات مناهج أهل الباطل أنهم يتعاملون مع النصوص بما يوافق أهواءهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثيرٌ منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم؛ فالنصوص التي توافقهم يحتجون 
بهاء والتي تخالفهم يتأوّلونهاء وكثيرٌ منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر انبا نص 
أصلاًء وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية)”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (79/68 و١١/۳۳٤)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل /١(‏ لا و٣/‏ ۷۷)» 
والصواعق المرسلة (؟585/5» و٣٣ا).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (95/4). 

(7) مجموع الفتاوى (۱۱۸/۷ و19/ ٣٤۳۳ء‏ 444: 4528 و503/18: ۰۳۵۷ 0535): ومنهاج 
السّنَّةَ »)۱٠۹/۲(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (/77)» وكتاب النيوات ص755١»2‏ وبيان 
تلبيس الجهمية /١(‏ 67ل "7؟5). 
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رابعاً: من سِمّات مناهج أهل الباطل: 

١‏ - أنهم يلبسون الحق بالباطل. 

۲ - أنهم يقيمون الباطل بدلا عن الحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله: يَامَلٌ الكت لم تَلسُوت الْحَقَّ بالبتطل 
تَكْمُونَ حى واش تََلَمُونَ (©)4: هما متلازمان فإن من لبّس الحق بالباطل فجعله 
ملبوساً به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق 
احتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل 
الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر ياطلاً . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السّنَّة التي يجب التصديق بها والعمل 
إلا وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئاً من السّنَّة» كما جاء في 
الحديث «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السْنّة مثلها؛ رواه الإمام أحمد''' وقد قال 
تحانى : وی الزرتت 3136 تصرية :كذ قطي كنا نيه و 
بو اعا بينم العَدَاوَةً وَالبقْصأة» [المائدة: 14]. 

فلما تركوا حظّاً مما ذكروا به اعتاضوا بغيره» فوقعت بينهم العداوة والبغضاءء وقال 
تعالى : ومن بعش عن ددر اليم تقيض لَه سَيَطَلنًا فهو لم فين 6 [الزخرف: +180" . 

فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الصفتين الذميمتين فهي من سِمّات أهل الكتاب» . 

ا من سِمّات مناهج آهل الباطل اتباع المتشابهات والألفاظ المُجملة 
والمعاني المشتبهة. 

وقد قال النبي ية في وصف أهل الأهواء والبدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه أولئك الذين سَمّاهم الله فاحذروهم» . 


)١(‏ واللفظ عند أحمد: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السْنَّة فدنمسك بسنة خير من 
إحداث بدعة» )٠٠١ /٤(‏ ضعفه الألباني بهذا اللفظ في ضعيف الجامع رقم (۹۸۳٤)ء‏ ورواه 
في المشكاة رقم (58 ۱۸۷). الدارمي في سننه )۱١۸/١(‏ وعند عبد الرزاق في مصنفه: «ما 
ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف» .)٠١١/٠١(‏ وصحح الحديث الذي ذكره شيخ 
الإسلام في المشكاة رقم )٤4(‏ 1۸۸. 

(۲) مجموع الفتاوى (0/ 10/7. ۱۷۳). 

(۳) مجموع الفتاوى (005-1955/16)» وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى »)۱۹٤/١۹(‏ ومنهاج 
السُّنَّدَ »)٥٤6۸/٤(‏ والاستقامة ۳/١(‏ و60/9."). 

(4) رواه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (5538). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية TEED:‏ 

وقد تحدث علماء السلف عن سِمّات الفِرّق الهالكة وأسباب تفرقهم وما أحدثوه 
في الدّين» تحدثوا من باب النصيحة والتحذير. 

فقد سأل عمرو بن قيس الحكم بن عتبة: «ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن 
مارا دا قال : اله اتا © رفاك الل بن غا الا ارا أعل 
الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الها وفي مصنف عبد الرزاق أن رجلاً 
قال لابن عباس: «الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال: كل هوى 
ل 

وعن أبي قلابة قال: «ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف» . 

فقد ذم الله تعالى في كتابه ورسوله َه من يتتبع المتشابهات» كما عاقب عمر قله 

وقد صارت هذه العادة سِمَةٌ وشعاراً لأهل البدع والأهواء ومنهجاً ينتهجونه في 
اكلبيس: وخلنا للوصول إلى بغيتهم وطريقاً في تحقيق نواياهم السيئة؛ ومِعْولاً 
يهدمون بها أصول الدين» ويعارضون بها الحق بعد ما تبين للناس» ويلبسون به على 
عقول العوام ويفسدون به دينهم بإلقاء الشّبهات تارةٌ وباستخدام الألفاظ المُجملة 
والمعاني المشتبهة تارة أخرى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الردٌ 
على الزنادقة والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله» مما 
كتبه في حبسه قال في أوله: «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم اغود عن عل إلى الهدى وييصرون ميم على الأدى يُحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أخيّوه» 
وكم من تائ ضالٌ قد هَدَوْهه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتئة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون هال الناس بما يشبُهون عليهم 
(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة /١(‏ 87). 


() رواه الدارمي برقم (5*5). (۳) المصنف» لابن أبي شيبة .)١١١/١١(‏ 
(4) الشريعةء للآجري (45/1). 


=4 8 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

وقال شيخ مم في تعليقه على كلام الإمام 0 : المبتدعة يستعملون 
ألفاظ الكتاب والسنّة واللغة ولكن يقصدون بها معاني ار 

والمقصود هنا قوله: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جُهّال الناس بما 
يشبّهون عليهم”''» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي 
يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة» التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنّةء 
ويلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب ال وكلام الناسء لكن بمعانٍ 
عع السان الى E‏ ا فيحصل 
الاشتباه والإجمال»". 

سادساً: من سمّات آهل الباطل طعنهم في الصحابة. 

فها هي الفرق الكبار: المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة 
رضوان الله عليهم طعناً صریس : 

أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعودء 
وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في كل من أفتى 
من الصحابة بالاجتهادء وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: إما لجهلهم بأن 
ذلك لا يحل لهمء وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم. 
فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق. 

ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره حجة» وأجاز أن تجتمع الأمة على الضلالة . 

وأيضا - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة» والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين» فقال 
مقالته المشهورة: (لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه). ووافقه على ذلك صاحيه عمرو بن عبيد 
وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من الفريقين. 


/١١و‎ 5١7/4و‎ ۳/۱( ومجموع القتاوى‎ »)5/1١( الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد‎ )١( 
.)۲۷۳ ومنهاج الستّة (ه/‎ 07٠١ /١9و‎ 584 و19/‎ ۵ 

(۲) من كلام الإمام أحمد كَيلَله. 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص07). 

)€3 الفرق بين الفرق» للبغدادي ص8١"‏ وما بعدها 

(5) فضل الإجماع ص١15١.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الاج END:‏ 

وأما الخوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة وإ واستباحتهم لدمائهم وأموالهم 
مشهورٌ معلوم؛ بل ساقوا الكفر إلى كل من أذنب من هذه الأمة. 

أما الشيعة فشعارهم الطعن في سائر الصحابة ‏ عدا آل البيت ‏ وغلاتهم من 
السبئية والبيانية وغيرهمء قد حكم علماء الإسلام عليهم بالرّدة والخروج من الدين 
بالكلية . 

والإمامية منهم اذَّعت ردَّة أكثر الصحابة بعد النبي َلِ. 

والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين ممن يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام» 
00 ا السلف دون e‏ يلزمهم 1 ك من الصحابة 


عد ا رت أن ODE‏ 


فالخوارج طعنوا في أصحاب النبي ية طعنوا ما طعنوا وكمّروا ما كمّروا. 

وكذلك جاء من بعدهم المعتزلة حتى يقول عمرو بن عبيد: «لو جاء كلا الفريقين 
علي ومن معهء ومعاوية ومن معه. يشهدون عندي على حزمة بَقْل ما قبلت شهادة أحدٍ 
منهم)”©: فطعنوا بها في هذه المرجعية» وأطلق عمرو بن عبيد على ابن عمر أنه من 


الحشوية. 
سابعاً: من سِمّات أهل الباطل انتقاصهم لعلوم السلف وقولهم بأن طريقة 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 


قال ابن تيمية: قولا يجوز أن يكون الخالفون أَعْلْمَ مِنَ السَّالِمِينَ كما قد يَقُولهُ 
بض الأغيياءِ من لم دز قر السلف؛ َل ولا رف الله وَوَسُولَهُ رالمور نه 
حَقِيِقَةَ الْمَعْرِفَةٍ الْمَأمُورِ بِهًا: مِنْ أن «طَرِيقَة السَّلَفٍ أَسْلَّمُء وَطَرِيقَة الْخَلَفٍ أَعْلَّمُ 
اک سر اي 
حَدْوَهُمْ عَلَى طَرِيمَةٍ إلا اتاية عبت طررا: ا ة المَّلَفٍ هي مُجَرَدُ 
الْوِيمَانٍ ألمَاظٍ ا ِمَِْلة EM‏ اله فة 


OND 


ارس انَل ل لو الكتب رل ماك وان طريقة الْخَلِفٍ هي اسْيِحْرَاحٌ 


20 مجموع الفتاوى (5/ل/ا6١).‏ 
(؟) المصدر: موقع الدرر السنية الموسوعة العقدية. 
(۳) الفرق بين الفرق (ص١١٠١).‏ 


-659 لش ية في صر الى ال 


مَعَاتِي النُصُوصٍ الْمَصْرُوقَةٍ عَنْ حَنَائِقِهَا بأنْوّاع اع الْمَجَارَاتٍ وَغَرَائِبٍ اللّمَاتِ. كَهَذَا 
اللا الا أوْجَبَ يلك الْمَقَالَة» التي مَضْمُوتُهًا تب الإشلام راء الشَهْرٍ وَكَدْ كذَّبُوا 
عَلَى طَرِيقَةِ السَّلفٍ ج وَصَلُوا في تطتوينب طَرِيِقَةٍ الْخَلَفٍ؛ٍ جوا ب بير َيْنّ الْجَهْلٍ بِطَرِيمَةٍ 
اسلف في الْكَذِبٍ عَلَيْهِمْ . وكين الْجَهْلٍ وَالضلال ِتَْوِيبٍ م E‏ 

ثامناً : من سِمّات أهل الباطل أنهم جمعوا , بين الجهل والظلم. 

قال ابن تيمية: ركذا لن الأسل الذي اشن هو اف أضل قاد مين على جَهْلٍ 
وَظْلْم وَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي طلم سَائِرِ الا ار م 
المسمريِينَ وال الثاس. ولا رَيْبَ أن المْسْلمَ الْعَالِمَ العا اول عد د 
بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض. ولوار اهن آمل الْجَمَاعَةء وَكَذَلِكَ أَكْتَرُ الْمعْتَِلَةِ يُكَفْرُونَ 
حَالَقَهُمْ وَكَذَلِكَ أَكْتَرٌ الرَافِضَةِ وَمَنْ لَمْ يكر قُسّقَ. وَكَذَلِكَ أَككَرُ أهْلٍ الْأَهْوَاءِ 27 
رايا وَيُكَمُرُونَ مَنْ حَالَفَهُمْ ف فی . 

تاسعاً: ومن سِمّات مناهج امل الباطل أن استدلالاتهم لا تخرج عن الأمور الآتية. 

ما يحتج به أهل البدع فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية: 

١‏ إما آيات وأحاديث صحيحة يتأوّلونها ويتعسّفون في تفسيرها حتى توافق ما 
خاننا درس الباطل و هع أنه لبي نيه دلالة ضلى ها برعمرة وياغون. 

؟ - وإما الب او وجي امل له سر ؟؛ بل هي 
مخالفة لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة. 

وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم؛ بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض بدعهم» 
إما جهلاً منهم بحكم هذه الأحاديث» أو لعلمهم بأن هذا النوع من الأدلة هو مما 
يسهل ترويج باطلهم عند العوام الذين لا يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف 
من الأحاديث. 

۴ - وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لهم في نفوس 
الناس منزلة ومكانة. وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رجالٍ مجهولين» 
وهي مردودة بما اشتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن 

بق تلاميذهم بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلك الحكايات المنسوبة إليهم وتبرهن 
على بطلانها . 


ل 


.)١81//( منهاج السّنّة النبوية‎ )5( .)4  8/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 31 م 
؟ 3 او مامات لا تسلو من لحن أمرين: إن كنات احا أو تلبس الشياطين 
عليه» ويشهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله. 

ويا سبحان الله كيف يتصور أن يترك شرع الله من أجل أحلام ومنامات. 

- أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم» وليس معه فيما يقول ويدعي دليل 
شرعي» ويجادل في الله بغير علم ولا هدّى ولا كتاب منير. 

١‏ - أو بحجج هي من جهة ألرأي والذوق أوهن من بيوت العنكبوت ولا يخفى 
ضعفها وفسادهاً ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله إلا على الجهلة وأصحاب 
الهوى أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أولئك الضلال أشباه المشركين والتصارى 
فعمدتهم : إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقوله إما أن 
يكون کذباً عليه وإما أن يكون غلطأ منه إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير 
معصوم» وإن اعتصموا بشيءٍ مما ثبت عن الرسول ية حرفوا الكَلِمٌ عن مواضعه 
وتمسكوا بمتشابهه وتركوا مُحگمه كما يفعل النصارى؟" . 

والمقام هنا لا يتسع لعرض تلك الشبه والرد عليهاء فمن أراد الاستزادة في هذا 
الشنآن فعليه يمظان ذلك فى كت علماء السلفا . 

وعن عبد الله بن مسعود َيه أن رسول الله ڳل قال: «ما من نبي بعثه الله في أمدٍ 
قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تَخْلْفٌ من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء 
وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل . 


)١(‏ الرد على البكري ص ؟868". 
(۲) انظر: 
أ- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ب - الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ج - الرد على اليكري» لشيخ الإسلام أبن تيمية . 
د صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير السهسواني. 
ه ‏ الصواعق المرسلة الشهابية» للشيخ سليمان بن سحمان. 
و غاية الأماني في الرد على النبهاني» للشيخ محمود شكري الألوسي. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان /١(‏ 
دهع 01( 


$GI=‏ لنت لالجب في شرح المتوى الحموية 


a 


عاشراً: من سِمّات أهل الباطل زعمهم أن أهل السّنّة أَهْلُ تَفْلِيدٍ لَيْسُوا أَهْلَ نَظَرٍ 
وَاستدلال. 

قال ابن تيمية: «وَمِنَ الْعَجَبٍ: أنَّ د أَهْلَ الْكَلام يَرْعْمُونَ أن أَهْلّ الْحَدِيثِ وَالسُنَ 
ا اد الوا هل نكر وَاسيذا َالِ وَأَنَهُمْ عون كه الْعَقْل. وَرُبّمَا حُكِي إِنْكَارُ 
النَظّر عَنْ بَْدِ خض أي الس ذا ما زوه لبهم قان هم: a‏ کو 
O‏ كرون ما جَاءَ به الْقُرْآنْ هَذَا أضل مُتَمَنُ عَلَيْهِ بيهم . 
وال قد 0 بِالنظرٍ وَالِاعْتِبَارٍ وَالتَمَكُرِ وَالتَدبْرٍ في غَيْرِ ية وَل يُعْرَكُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
قلات و أت تة الت وَعلَمَائَا اه آنگر ولك ؟ بل كلهم مير ُونَ عَلَى الْأمْرِ ما 
جَاءث به الشَّرِيعَةٌ مِنَ النّظَرِ وَالتَفَكُرِ وَالِإِعْتِبَارٍ وَالتَّدَبُرٍ وَعَيْرِ ذَّلِكَء وَلَكِنْ وفع 
اشْيِرَاكٌ في لَمْظِ «النّظَرٍ وَالِاسْيَدْلَالٍ؛ وَلَفْظٍ «الْكَلَام) فر ا 0 
المتَكُلْمُونَ مِنْ بَاطِلٍ نَظرِجِمْ لامو وَاسْيَدْلَالِهمْ فَاعْتَقَدُوا أن ِنْكَارَ هذا مُسْتَلْزِمْ 
دكار جنس ال والاشيذلالي. 3 هذا كما أن م أل الْكَلَام يُسَنْي ما 
و الدين» وَهَذَا اسم 7 وَالْمُسَمََّى بو فيه فيه من ET‏ 
عَلِيمٌ. ذا أَنكرَ أَهُلُ الْحَىٌّ وَالسُئَهِ ذَيِكَ قَالَ المل: كذ 
َم يُنكرُوا ما َج أن يُسَمَى أصول الدّين نما فرعا ع هنا 
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ههه مه 


ل الله وَرَسُولُةُ و3 5" أغولة وَفْرُوعَهُ ومن لْمُحَالٍ أن وت لا 
فُرُوعَ ع الدينٍ ون مرو كا قَدْ بيا هَذَا في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعء -. لَفْظْ النَظرِ 
وَالِاغْتِبَارٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ» 27. 

الحادي عشر: ومن سِمّات أهل الل م ل 

فال ان رة راا نه لا يُعْرَفُ مِنْ مل الْكَلَام E‏ وَلَهُ في الوشلام 
مفالة بكفر كائلهًا عمو المُسلمين سى أضحابة وَفِي التَعْميم ما يُغْنِي عَنِ التَعيينِ 
فاي قَرِيقٍ احق بِالْحَشْوٍ وَالضَّلَالٍ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ 0 


ده وي 


ا وَهَذَا إا كَانَ فِي الْمَمَالَاتِ اة فَقَدُ يُقَالُ: ته فيا 


اه 2 


محئ ضَالٌ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحْجَةُ الي يَكْمْرُ صَاحِبُهَا ؛ ؛ ِي َلك بقع في لوَاييت 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4:/ ده 5ه). 
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کے ار الظاهرة المي ل الا ولا ةي التشييين ااي دين 


اال 
الثاني عشر: من سات أهل الباطل اضطراب أقوالهم وتنقلهم من قولٍ إلى قول. 


1 3 


قال ابن تيمية كزنْهُ: «إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» 
و بالقول في موضع» حرم بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل 
عدم اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيآن عمن أسلم مع 
النبي يا ل ل UG‏ لا 


قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته شته القلوب» لا سخطة أ ع ولهذا قال بعض 
السلف ‏ عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه 7 للخصومات أكثر 
ال 


4 مجموع الفتاوى 222/5 
زفق جامع بیان العلم وفضله (؟57/5١١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (60/4). 
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ھی _ 


«ثم ذكر: المأثور عن ابن عباس» وجوابه لتجدة الحروري . 


2 الشرد 285 > 
نجدة الحروري: هو نجدة بن عامر الحنفي»ء الخارجي› الحروري» رأس من 
رءوس الخوارج» وزعيم فرقة النجدات» انشق عليه أصحابه وقتلوه سنة تسع وستين. 
رار االمذكور ل رة أن جد فال لابن قعاص اتيت م ك جا بك ؛ 
لأن مَن قبلنا اختلفوا علينا؛ فقال: إِنَّ مَّن ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في 
التباس» مائلاً عن المنهاج» ظاعناً في الاعوجاج» أعرفه بما عرف به نفسه من غير 


00 : E 
رؤية» أصفه بما وصف به نفسه»‎ 
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)1( تجدة الحروري: هو نجدة بن عامر الحنفي» الخارجي» الحروري» زاس سن زءوسشن 
الخوارج» وزعيم فرقة النجدات» انشق عليه أصحابه وقتلوه سنة تسع وستين. 
)۲( الأثر أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ص 77١‏ /ا. 
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اثم حديث الصورة”" »؛ وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً» واختلاف الناس في 
تأويله) . 


وقول النبي بيه في الحديث الصحيح : إن الله خلق آدم على صورتهاء فمغتاه: 
أن الله چ خلق آدم على صورة الرَّحمْن يِ؛ يعني: على صفاته سبحانه» فخ آدم 
من بين المخلوقات بأنَّ له من الصفات مِن جنس صفات الله #ك؛ فلله 4# وجه 
وجعل لآدم وا وله سمع وجعل لآدم بنع وله بصر وجعل لآدم بصراء إلى 
آخر ذلك. 


فهذا اشتراك فى الصفةء والاشتراك فى الصفة لا يعنى الاشتراك فى الكيفية» 
وكما جاء في ا «خلق الله آدم ع صورته)» ف تقتضي الاشتراك في 
جنس الصفة وفي أصل معناهاء ولا تقتضي المشابهة ولا المماثلة في الكيفية ولا في 
الصفة. ۰ : 

وهذا هو التحفين فى معنى الحديث»ء خلافا لمن فهمرا منه التمتيل أو اللشبيه أو 
الذين ردوه أو الذين 0 معنى الصورة: الصورة الخاصة» وليست الصورة العامة 
التي هي بمعنى الصفات. 

فالله سبحانه له صورة مثل ما جاء فى أحاديث كثيرة غير حديث الصورة هذاء كما 
جاء مثلاً في الحديث : و ل اللو هل نَرَى رَيْنَا يُومَ القِيَامَةِ؟ فُقالَ: 
«هل تُضَارُونَ في الشَمْس ليس دُونَهَا سَحَابٌ؟». قالوا: لا يا رَسول الله. قال: «هل 
ُضَارُونَ في القَمَرٍ لَبْلَةَ البَذْرٍ ليسَ دُونَهُ سَحَابٌ». قالوا: لا يا رَسولَ اللوء قالَ: 


عو 


اسه رق ساس م م د رق ن 2 2 4 a‏ ثيك وير 
«فإنكم تَرُوْنَهُ يُومَ القِيَامَةٍ كذلك. يَجْمَعْ الله الناسَء فيقول: من كان عبد شيا فليتيعه 


و 6 مہ صسور و قمع م ص وعرر - 
- 


َع مَن كان يَعْبْدُ الشّمْنء ويَتبَعُ مَن كان يَعْبْدُ القَمَرَ ويَتبَعُ مَن كان يَعْبْدُ الطَوَاغِيتَ 


20 وهو ما أخرجه البخاري ومسلم 00 من حديث أو هريرة طن : «إذا قال أحَدُكُمْ أخاةء 
قَلَيَجْتَيبٍ لوج فإنّ الله خَلقَ آدَمَ على صُورَتهه . 
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فى ل لأهُ يها مَُانِقُومَاء اوم م الله في غير الصُورَة التي يَعْرِفُونَ فيَقولٌ: آنا 
رک فتقولون: آي اك هذا ماتا حتّى بای ِا راء ذا أتَانَا ربا عَرَفْتَافُ 

َيَأَنِيِهِمُ اله في الصّورَةٍ الي يَعْرِفُونَ فيّقول: أنا زنع : جترلرة: أنتَ رَيْنَا 
قشو 5 

فجاء في هذا الحديث إثبات الصورة لله يل فالله ¥ له صورةٌ تليق بجلاله 
وعظمته» ولا يجوز أن نجعل هذه الصررة كنضورة الاتسان»؛ لآن هذا تمثيل 
والقاعدة: شس ل ا وهو سمي ألبصير ل46 [الشورى: .]١١‏ 

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في حديث النبي يَلةِ: «إذا قات أحَدْكُمْ أخاة» 
َلْبَجْتَيِب الوَّجْدَء فإنَّ الله خَلَقَّ آدَمَ على صورَتوِا» قال: اليس معناه أن صورة ادم 

e E‏ بء ولكن معناه: أن لادم صورةً مشتولة على صفاتٍ نظيرٌ 
الصفات التي أَنَْتْ للرّحمن» فآدم لمرو جه انلو انف وا له وجه نی اتن وآدمٌ له 
بصرٌ وسم ويد وجل على ما يليق به وال له بصرٌ وسمعٌ ويد ورجل على ما يليق 
به 4ء فكل له ما يَحْصّه وإن الخد الاسم . ويشهد لذلك أن في الجنة رُمّاناً وفي 
الدنيا رماناء ولا يلوم من ذلك السائل؛ إو لبن فى الج مها ني الدتيا إل 
الا ومجرد د الاتفاقي في ل 5 يعدي الاتفاقٌ ف المسدى من کا رجه 
وجاءَ في الحديثِ الصحيح: «أول و زمرق ة تدخل الجنة على صورة القمر"» ول 
معنى هذا أن هؤلاء لن اله بهذا الشكلٍ المُدوّرِ الذي لا ستول على عن ولا 
أن ولا فم ولا غيرهاء لكِنْ لهم صورةٌ كما أن للقمر صورة. وكذلك الحال في 
حديت: «خلق الله آدم على صورته)», فلا يعني أن الصورة مثل الصورة. والله 
أعلم». 
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)١(‏ أخرجه البخاري )1٥۷۳(‏ من حديث أبى هريرة طه 
(۲) أخرجه البخاري )۳۲٤١‏ من حديث أبى هريرة طقل . 
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يشير هنا إلى أمرين: 

الأمر الآول: ثبات قول أهل الحق واتفاق قولهم. 

ولذلك من مزايا أهل الحق الثبات» فقول أصحاب النبي يي هو قولنا في هذا 
اليوم» لم يختلف ولم يتبدّل» ليس لنا مصدر إلا من هذا الطريق. 

يقول شيخ لوسم ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وبالجملة فالثبات والاستقرار في 
أهل الحديث والسلَّة» أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة»“. 

ولذلك أهلٌ السّنّهَ قديماً وحديثاً» شرقاً وغرباًء وعلى اختلاف أزمانهم وأماكنهم 
هم على قول واحدٍ في سائر أمور هذا الدين وبالتحديدٍ في أصولٍ هذا الدين» لا 
تجدٌ اختلافاً ولا تجدُ اضطراباً فقولهم في أسماء الله وصفاته واحدء وقولهم في باب 
الإيمان واحدء وقولهم في باب القدَرٍ واحد. إلى غير ذلك من مسائل الدين. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وربنا واحد» ورسولنا واحدء 
وكتاننا واحد». وديننا ع عل الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها 
خلاف» ولا يحل الافتراق؛ لأنَّ الله تعالى يقول: لاصوا بل الله جَيِيعًا ولا 
كرو > ان 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أما أهل السَّنَّ والحديث فما يعلم 
أحد من علمائهمء ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم 
الناس صبراً على ذلك» وإن امنحِنُوا بأنواع المحنء وينوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين؛ كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة.. ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك 


() مجموع الفتاوى .)٥١/١(‏ (۲) مجموع الفتاوى ("/ .)5١8‏ 


ا ا کے 


لما فيه من الحقء إذ لا بد في كل بدعةٍ ‏ عليها طائفة كبيرة ‏ من الحق الذي جاء به 
الرسول كل ويوافق عليه أهل السنّة والحديث: ما يوجب قبولهاء إذ الباطل المحض 
لا شل جال 

وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسْنّة أضعاف أضعاف ما هو 

عند أهل الكلام والفلسفة)'''. 

ولذلك قام علماء الإسلام بحفظ آثارهم وأقوالهم» وحفظوهاء ونقلوها بأسانيدها 
كما بقل كلام الله ويد وكلام نبيه ية فاستقاموا على هذا الأمر. فإذا لو سئل 
صاحب السّئّة: ما مصدر التلقي عندكم فالجواب: كتاب الله» وسُّنَّة نبيه يكل على 
وفق فهم السلف الصالح. فإذاً. الإسلام هو السْنّةء والسَّنّهَ هي الإسلام» ولا يقوم 
أحدهما إلا بالآخر. 

الأمر الاي تم أعل النّكة باتضال الشند: 

تميّر قول أهل الستة والجماعة باتصال السَنّدء فما كان عليه أصحابُ النبي يلا 
فلع ا ا مد ا الي بق لوق انهه إلى ما رور يشوم ساود شوق الل كلك 
به» فسندهم متصلء بخلاي أهلٍ الل والأهواء فنجد أن سندهم منقطع ؛ ينقطع إلى 
فلأو من النامن نولا سكن بأي حال عن الأ جرال أن يتصل ذلك إلى أصحاب 
النبي ية فضلاً عن أن يتصلّ إلى كلام الله وكلام رسوله يلل. 

ویصف الأصفهاني هذا الأمر فيقول: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطراً من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدةٍ ونمط واحد» يجرون 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد» 

لا ترى فيهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل؛ بل لو جمعت جميع ما جرى 

على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسانٍ 

واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا؟». 
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.)00/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲٤ /۲( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
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ثم ذكر الخلاف في الامامة واحتج عليها». 


- 2 الشرح © حت 

مسآلة الإمامة الكبري يذكرها علماء أهل السْئة والتجماعة في صن مسائل 
الاعتقاد وذلك تحت عنوان الخلافة والإمامة» ومعلومٌ أن الإمامة على نوعين: 
صغرى وكبرى» فالصغرى إمامة الصلاة» والعظمى أو الكبرى إمامة المسلمين. 

فدوّنوا هذه القواعد في هذه المسائل في كتب عقائدهم لكي يعرف الإنسان ماذا 
يجب عليه تجاه ولي أمره» لما في ذلك من المصالح الكبرى والصغرى المتحققة من 
جراء ذلك. 

وهناك عدد من المسائل تحت هذا الباب: 

المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة قيما يحب الله ويرضى. 

المسألة الثانية: من وَلِيَ الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير 
المؤمنين . 

المسألة الثالثة: لا يحل لأحدٍ أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماًء بَرَآً كان أو فاجراً. 

وسيكون الشرح وفق هذا التقسيم. 


+ أما المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى: 

فهذه من الأصول والقواعد المهمة؛ فالسمع والطاعة للأئمة تكون بالمعروف» 
وفيما يحب الله ويرضى» ويمكن تناول هذه المسألة من جانيين: 

# الجانب الأول: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. 

فمن عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يُحب الله ويرضى؛ 
فالسمع والطاعة إنما يكون في المعروف إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

فلا بد من السمع والطاعة في المَنْشَّط وفي المَكْرَّهِ وفيما تحب وفيما لا تُحب» 
بشرط أن يكون ذلك المأمور به ليس فيه معصيةً لله ِقَء فلا بد من السمع والطاعة 
لولاة الام من المسلمين: 
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ومن الأدلة على ذلك: 

ه قال الله تعالى: ياعا أدب اموا أيليثرا اله وأيليموأ السو وول الأتر 4 
[النساء: 66]. 

« وقال عليه الصلاة والسلام: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 

فمأمورٌ أن تسمع وتطيع حتى وإن كان ذلك الشخص على فجورء وكما قال 
النبي يَكلِِ: «أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لکمه"» ومعلومٌ أن ولاية أمر 
المسلمين واستتبابها فيه من المصالح العظمى للدين والدنيا ما يعلمه كل عاقل» فمن 
أول المصالح استتباب الأمن» واستتباب الأمن معنى ذلك أن الشعائر ستُقام» ومعنى 
ذلك أن الأعراض والأموال والأنفس ستُحفظء وإذا ضاع أمن الناس فإن الواحد 
منهم لن يستطيع حتى أن يقيم صلاة الجماعة» ولن يستطيع أن يأمن على نفسه ولا 


على ماله ولا على عرضه. 
فنعمة الأمن من أعظم النعم» ومن أسباب تحقيقها استقرار الأمر» 
ونحن نرى بعض البلدان التي انعدم أمنها بسبب عدم استقرار الحكم فيها أا االتلد 


الذي استقر فيه الحكم لولي الأمر في ذلك البلد الغالب عليه الأمن E‏ 

فكل بلدٍ متى ما كان لها ولي أمر استقر حالهاء واستتب أمنها. 

وهذا بخلاف أهل البدع» فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور؛ 
كالخوارج» فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله وخلعه وإزالته من 
الإمامة» وكذلك المعتزلة فإنهم يَروْنَ أنه إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج 
من الإمامة فلا يطيعونه؛ بل إن من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وضمّنوه الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلمواء والروافض 
كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصومء وأما ولاة الأمور الموجودين 
في كل وقتٍ فهم كفرة فسقة يجب قتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة» ولا طاعة 
إلا للإمام المعصوم» وهم الأئمة الاثنا عشر الذين ص عليهم بزعمهم. 


.)1870( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (۲۹۵۷)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب الفتن» بَابُ قول لني بيا : اسَتَرَوْنَبَعْدِي أُمُوراتْكرُونَّهَا برقم 
(؟0700» ومسلم كتاب الإمارة» بَابُ الْأمْرِ بالْوقَاءِ ية الُْلَقَاء الأول فَالْأَويِء برقم (١٤۱۸)ء‏ 
والترمذي »)5١95(‏ والإمام أحمد في المسند (مسند المكثرين من الصحابة) )9541١(‏ . 
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* الجانب الثانى: أن السمع والطاعة تكون بالمعروف. 
ومن الأدلة على ذلك: 
«عَن ابن عمَرَءِ عن النَبِيَ يل أنه قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ ء الْمْسْلِمٍ السّمعُ و الطَّاعَةٌ 
يكاحت وك إلا أذ يزيز بِمَعْصِيَة» فَإِنْ 0 ا روطس ا 


ف عن أن در قال: «إِنّ حليلي أَوْصَانِي اَن اَسْمَعَ ايء وَإِنْ كانَ عَبْداً مُجَدَّعَ 


الوا ف70 . 
iG.‏ وف بن مالك لْأَفْجَعِيٍ قول سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يقر : «خِيَار 
يميم اذب وتم وبحم وتصلُون علوم يصون اب لم تراز مي 


82 جه سيرم 


الْذِينَ تبَفِصُونَهُمْ موتكم وتوت وَيَلْعنُوتكَم؛ الوا : فنا سالك 
آلا 0 علد دَلكَ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا كم اللہ لاء ما أَقَامُوا فيكم الصَّلاة 

1 من وي ليو ايء کر اني شيت ِن عنصب اللو لير ؛ ما يني مِنْ مَعْصِبَةٍ الى 
وَل نرعن نَّ يدا مِنْ طَاعَة70” 0 ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب 
الصبر وعدم الخروج . 

ه وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله کن“ 

ه قوله ككلِ: «إنّمَا الطَّامَةٌ في المَعْرُوف»“ 
آقوال العلماء: 

قال أبو الحسن الأشعري ك - وهو يُعَدّدٌ ما أَجْمَعَ عليه السلف مِنَّ الأصول -: 


الك رواه مسلم )١559/9(‏ (۱۸۳۹). زفق رواه مسلم )558/١(‏ (54). 

(۳) رواه مسلم (9/ )۱٤۸۲‏ (18828). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده )1١45(‏ مِنْ حديٿِ علي بن ابي طالب ڪه وصحّحه أحمد شاكر 
في تحقيقه سند ا خد 22/59 005 والألبانيٌ في صحيح الجامع ( ع ). 

»)۷٠٤٥( أخرجه البخاري في لمكا نات السمع والطاعة 0 ما لم تكن معصيةٌ‎ )٠( 
ومسل في الإمارة (١٤۱۸)ء مِنْ حديثٍ عليٌ بن أبي طالب 5ه‎ 

)61( وللمَزيدٍ يمكن مُراجَعةٌ المَصادر التالية: مقالات ل والإبانة‎ )١ 
اعتقاد أئمّة الحديث» للإسماعيلي‎ »5١ كلاهما للأشعري» الشريعة» للأآجرّي ص78‎ 
- 545 الشرع والإياتةء لابن بقلة من 595 - ١۸١۲ء الاعتقادء ليقي من‎ ۷١ ص۷۵‎ 
العقيدة الواسطية مع شرحهاء للهرّاس ص۷١۲ - 2759 شرح العقيدة الطحاويةء لابن‎ ١ 
.)014 54١ /۲( أبي الع‎ 
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احيرا على السَمْعٍ والطّاعةٍ لأتمّة المسلمينء وعلی آذ گل سن ول شبعاً من 
أمورهم عن رِضّى أو ءَّ غَلَبَةٍ وامتدَّتُ طاعتّه مِنْ بَرّ وفاجر لا يَلْرَمُ الخروجٌ عليهم 
بالسيف» جار أو عَدَلَ». 

وقال الصابوني كلانه :وير ى إصحات اللحدرك: الجمحة والعیدین وغ ها 
العلرات تحلف کل ا 1 كان أو فاجراء ويَرَؤْنُ جهادٌ الكَمَرَةٍ و معهم 
ون كانوا رة فة ويَرَوْنَ الدعاءً لهم a‏ الترفيق والصلاح 
وبَسْطِ العدل في الرعيّة» ولا يَرَوْنَ الخروجٌ عليهم وإ رَأوّا منهم العدولَ عن العدل 
إلى الجَوْرٍ والحيف. ويَرَوْنَ قتالَ الفِئَةِ الباغية حبَّى ترجع إلى طاعة الإمام العَذْل)!" . 

وقال ابن تيميّة كُأَنهُ: «فأهل السّنََّ لا يُطيعون وُلَاءٌ الأمور مطلقاً» إنما يُطيعونهم 
في ضِمْنِ طاعة الرسول بء كما قال تعالى: #أطيعا أله وَأَِيعُوا السود وأو الأ 
4 [النساء: 70859 وقال ف - أيضاً -: «ولهذا كان مذهبُ أهلٍ اليك 3 
اتروع بالقتال على الملوك البّعَاةَ والصثير على ظُلْمِهم إلى اَن يُستريح أو 
لزاع من فاجر»9». 

وقال النووي 5 كانه : اك تُنازعوا و الأمورٍ في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا 
أن تَرَوْا منهم مُنْكراً مُحقّقَاً تعلمونه مِنْ قواعدٍ الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانکروه 
عليهم درل الس حيث ما كنتم» وأمًا الخروج عليهم وقتالهم ج بإجماع 
المسلمين ون کانوا فة ظالمين» وقد تَظاهَوَتِ الأحاديثٌ معت ما دگرته» وأَجْمَعَ 
أهل السّنّة أنه لا يَنْعَرَلُ السلطانُ بالفسق»” . 

فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله أما المعاصي فلا يطاع فيهاء 
فإذا مر الأهير حصا بشرب الشعر فلا بطب أو امن أن يكل احلا بغر حى إلا 
يطيعه» وإذا أمر الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه» وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية 
فلا تطيعه؛ وإذا أمر السيد عبده بالمعصية فلا يطيعه» لكن لا يتمرد عليه» فليس 
للرعية أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمر؛ بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا 
)١(‏ رسال إلى آهل الثغرء للأشعري )١( .)۲۹١(‏ عقيدة السلف» للصابوني ص؟4. 


(۳) منهاج السّنّة لابن تيمية .)۷٦/۲(‏ (4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤٤٤/6(‏ 
() شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۲). 
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# المسألة الثانية: أن من وَلِيَ الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو 

أمير المؤمنين : 

فمن صور الولاية وهي: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو 
أفير المؤمتين». 

وصور الخلافة متعددة منها: 

# الصورة الأولى: وهي الصورة المُثْلى لقيام الخلافة أو الولاية» هي أن تكون 
الخلافة بإجماع الناس» وإجماع الناس يتحقق بصورٍ شتى» فغالبا ما يكون باتفاق 
أهل الحلّ وَالعَقّد؛ٍ لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقي جاع الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة 
وغيرهاء لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم» ومن سوى أهل الحل والعقد 

تبع لأهل الحل والعقد 0000 لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا 
0 أو التعرف على آرائهم بطريقٍ سليم؛ ولا يمكن أيضاً أن 
يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما 
يريد الله بء وكما هو على قواعد الشرع. 

فإذا اجتمع على الخليفة أهل الحل والعقدء وليس المراد بإجماع الناس كل فرد 
بعينه؛ بل المراد أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه 
تمت البيعة» ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه» فعلى هذا فالإجماع ينعقد في 
مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد» وهذه صورة من صورٌ الولاية تتبعها 
أو تأتي دونها صور أخرى. 

قال الشوكانيئ كثَنُْ: «طريقُها أَنْ يجتمع جماعة مِنْ أهل الكل والعقد فيعقدون له 
عة ويقبل ذلك» لدي الك رلك الام > لكنّه إذا تَقَدَّمَ منه الطلبٌ فَقَدْ 
وَقَمَ م النهي الثابت عنه کل عن طَلَبِ الإمارة '؛ فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدث 
ولايئّه وإِنْ أَئِمّ بالطلب» واي لقان على د ها تال عليه الكت 


)1( وذلك في حديثِ عبد الرحمن بن سَمُرَةَ ا ننه قال : قال النبيٌ ب44: «يا عبد الرَّحْمَنٍ بن 
سَمُرَة لا أل الِامارَة؛ فَإِنّك إِنْ اي د مسال وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ اسان تر تنا 
أت ا السديث [ثتئن عليه: ارج البخارع فى الأحقاءء بات من لم يال الإمارة 
أعانّهُ الله عليها »)/١547(‏ ومسلمٌ في الأيمان .])١11857(‏ 
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ال ا امثير هو وقوعٌ اة له مِنْ أهل الحَلَّ والعقد؛ فإنها 
هي الأمر الذي يجب بَعْدَه الطاعةٌ وتتست انه الولايةٌ e‏ الفخالفة وقد قامَت 
على ذلك الأدلةُ وتَبَعَثْ به الحكةٌ. ٠‏ ثم قال: «قد أَغْنَى الله عن هذا النهوض 
ا وقظع المَفاوزٍ ببَيْعة مَنْ بايّعَ الإمام مِنْ أهل الحَلّ والعقد؛ فإنها قد 
بت إمامته بذلك AEE‏ طاعه» ولس من شرظ برت الامامة اَن 
يبِايعَهُ عد كل مَنْ يصلح للُبايعة» ولا ِنْ شرط الطاعةٍ على الرجل أن يكون مِنْ جماة 
ا فن هذا الاشتراظ في الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين: أَرَلِهِم وآخرهمء 
eT 57‏ 

# الصورة الثانية: ثبوت البيعة بتعيين جماعةٍ تختار وليّ العهد: 

وذلك بان يَعْهَدَ ولي الأمر الأول إلى جماعةٍ معدودة تَتوكَّرٌ فيها شروظ الإمامة 
العُظمى؛ لتقومٌ باختيار دلي 4 المناسب فيما بينهم يتوالّوْن عليه ويُبايعونه ؛ كمثل 
عات مسري له حيث عَهِدَ إلى ثَمَرِ مِنْ أهل الشورى لاخختيارٍ واحَدٍ 
منهمء قال الخطابي كانه : ثمٌ إن عُمَرَ لم يُهْمِلٍ الأمرّ ولم يُبْطلٍ الاستخلاف» 
ل ا كل مَنْ اقام بها كان رضاً ولها 
أهلاً؛ فاختاروا عفمان وعَقّدوا له البَيْعةًو220 »ثم لما اسْتَشْهِدَ عثمان ضيه بايَعوا 
علا لل . 

فتصلح الخلافة بالانتخاب ا ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق 85 
بالاحتان والاسكات. ركم دت الا ا تعتمان بكار اهل لکل e‏ 
وبالإجماع» وكما ثب ليت الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. 

# الصورة الثالثة: الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. 

فتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لعمر ديه بولاية 
العهد من أبي بكر. 

وذلك بان يَعْهَدَ ول الأمر إلى هَن نراه افدر على ا حا الدّين وسياسة 
الدنيا انه ي تقد ؛ فلن کته على الإمامة تَرَمُ بعهدٍ مَنْ فَبْلَه؛ كيل ما وَقَمَ مِنْ 
عهدٍ أبي بكر لمر ا فن الصدّيق حه لما حَضَرله الوفا هد إلى عَمَرَ له في 
اللإمامة» ولم يُنْكِرٌ ذلك الحا 5 وقد اتَمَعَتِْ الام على انعقادٍ الإمامة بولاية 


.)01 _ ه۱١/٤( السيل الجرّارء للشوكاني‎ )١( 
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العهدء وقد عَهِدَ مُعاويةٌ نه إلى ابنه يَزِيدَ كما E‏ ويدلٌ عليه أنَّ 
رسول الله بلا أعطى الراية يوم مُؤْثةَ زيد بنّ حارئة وقال: «قِنْ فيل رَد - أو استشهد 
- اميرك جَعْفَرٌ قن فيل - أو استشهد ‏ فَأمِيدُء م عبد الله بن رَوَاحَة '". فَاسْتُشْهِدُوا 
جميعاًء ثم أَخَدّها خالد بن الوليد ولم يكن رسول الله ل تَقَدَّمَ م إليه في ذلك» 
والحديث دل على وجوب تَضْبٍ السام والاستخلاف» قال الخطابيٌ ظأنْهُ: 
#فالاستخلاف سنه انه تَمَقَ عليها المّلاً مِنَ الصحابة» وهو اتفاق الأمّة لم بُخالِف فيه 
إلا الخوارجُ والمارقةٌ الذين شَّقُوا العَضَا وحَلَعُوا رِبْقَةَ الطاعةه . 

# الصورة الرابعة: الخلافة بالقوّة والغلبة والقهر. 

فهو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين» فإمامة الناس في دينهم ودنياهم وهي 
الإمارة التي لها السمع والطاعة فقد تكون بالغلبة أيضاًء وتغبت الخلافة أيضاً بالقوة 
والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واجتمعت عليه الكلمة فتمت له البيعة 
ولا يجوز الخروج عليه» حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. 

فإذا غَلَبَ على الناس حاكمٌ بالقوّة والسيف حى أَذْعَنُوا له واستقرٌ له الأمرٌ في 
الحكم وتم له التمكينٌ؛ صارٌ المتخلّبُ إماماً للمسلمين وذ لم يتخو شروظ 
الإقامة) وأحكامه نافد ؛ بل تجب طاعته في المعروف وتخرم منازعته ومعحصيته 
والخروحٌ عليه قولاً واحداً أ عند أهلٍ السْنَةَ؛ ذلك لأنَّ طاعته خيرٌ م اك عليه ؛ 
لما في ذلك مِنْ حَشْنِ الدماء وتسكين الدَّهْمَاءءٍ بلعلافي الكخر عليه ين شق عَضَا 
ل وإداقة 00 وذهاب ا وتساط اعا ال كير > قال الإمامُ 
واوا ! له ا 34 وجه بالا أو الأ فك شى هذا لخا عَضَا 
المسلمين» وخالّف الآثارٌ عن رسول الله بيه فإِنْ مات الخارج مات مِيتةٌ جاهليّةٌ: 
ولا يحل قتالٌ السلطان ولا الخروحٌ عليه لأَحَدٍ يِن الناسء فَمَنْ فَعَلَّ ذلك فهو مُبتَدِمٌ 
على غير السُنّة والطري ا 

وقد حَكى الإجماعَ على وجوب طاعةٍ ي الحاكم المُتخلُبِ الحافظ ابِنُ حجر ل 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده )١1700(‏ مِنْ حديث عبد الله بن جعفر وا. وصشّحه أحمد شاكر 
في تحقيقه ل: مستد أحمد (1۹۲/۳)ء والألبانيُ في أحكام الجنائز ص504. 

(؟) مَعالِم السنن للخظابي مع سنن أبي داود (۳/ 001 . 

(۳) المسائل والرسائل» للأحمدي (؟/0). 


ELI‏ المنحة الإلهية في شرح اثئفتوى الحموية 


في «الفتح” 0 والشيح محمّد بن عبد الومَّاب ك4 كما في «الذرر السنيّة)(" . 

فمن ولي الخلافة إما بإجماع المسلمين ورضاهم بهء فهو بهذا أميرٌ عليهم أو حتى 
لو كان عن غلبة بحيث استتب له الأمر في ذلك فإنه عند أهل السّنََّ لا بد من السمع 
والطاعة لهء أما إذا كان هناك إمامان وكان أولهما قد بويع وجاء آخر وأراد أن 
يخرج على هذا الإمام ويدعي الإمامة له فإنه يُقاتل الثاني ويكون الأمر والطاعة 
الأول منهما؛ 

لقوله يَكِ: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاعء فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . 

وقوله ل4 : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» . 

قال النوويّ ‏ ك#: «وأمًا الطريق الثالثُ فهو القهرٌ والاستيلاء» فإذا مات الإمامُ 
فتَصَدَّى للإمامة مَنْ 0 م شرائظها مِنْ غير استخلافي ولا بيعةّ» وَقَهَّرَ الناسَ بشوكته 
وجنوده؛ انعقدّث خلافته لِيَنْقَظِمَ شَمْلُ المسلمين» فن لم يكن جامعاً للشرائط بأَنْ 
كان فاسقا أو جاهلا فوجهان: أصخهما: انعقاذها لما دكرناء ون کان عاضا 
0000 

وبعد بيان طرق الولاية العامة يتبقى هنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: انعقادٌ الولاية أو الإمامة الحْظّمى بأساليب النْظم المُسْتَوْرَدةِ. 

أا اتعقادٌ الوالاية أي الإماقة الظمى جاساليب ب الثم المُسْتَوْرَدَةٍ الفاقدةٍ للشرعية 
الدنية TT‏ ل دين المسلم 
وعقيدته - فان مَنْصِبَ الإمامة أو الولاية يَنْبْت بها ويجري مجرى طريق العَلَبةٍ 
والاستيلاء والقهرء وتنعقدٌ إمامةٌ الحاكم وَإِنْ لم يكن مُسْتَجوِعاً لشرائط الإمامة» ولو 
تَمَكْنَ لها دون اختيارٍ أو استخلاف ولا بَيْعةٍ. 

المسألة الثانية: تعدد الأئمة والسلاطين. 

إذا تَعَدَّدَ الأئمّةٌ والسلاطينٌ فالطاعة بالمقروف إنيا ا واحدٍ منهم بعد 
البيعة له على آهل القطر الذي لف فيه أوامِرّه ونواهيهء وضِمَنَ هذا السياق يقول 


020 فتح الباري؛ لابن حجر (۷/۱۳)» وقد حكاة عن ابن بال كل 

0ظ الدرر السنية في الأحربة التجديف لعبد ار حا بن محمد بن قاسم (۲۳۹/۷). 
(۳) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 42 ززا ف 

(5) روضة الطالبين» للنووي .)45/١٠١(‏ 
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الشوكانئ كُأَنْهُ: «وأمًا بعد انتشارٍ الإسلام وانّساع رقعته وتَباعُْدٍ أطرافه» فمعلومٌ أنه 
تامار بي كل قطر أو أقطارٍ الولاتة ال إمام ال سلطانء وفي القطر الآخَرٍ أو 
الأقطار كذلك» ولا يَنْقُذُ لبَعْضِهم أمرٌ ولا نهيّ في فظر الآححرٍ وأقطاره التي رجِعَتُ 
إلى ولايته؛ فلا ياس دد الات والسلاطين» ويج الطاعة كا واحدٍ منهم يعد 
البَيْعة له على أهل القّظر الذي تنفذ فيه أوامرّه ونواهيه» وكذلك صاجبٌ القطر 
الآخَرء فإذا قامَ عق يُتازعُة:في. القطر الذي فد تبث فيه.ولايثه وبايحة أهله كان 
الحكمُ فيه أن يُقْتَلَ | 0 ولا تجب على أهل القطر الآخَرٍ طاعتّه ولا الدخول 
تحت ولانته تاغل الأقطار» . 

فاعرفٌ هذا فإنه المُناسب للقواعد الشرعية» وَالمُطابقٌ لِمَا تذل عليه الاد ودع 
عنك ما يقال ذ فى مُخْالّفته؛ فن الفرق بين ما كانت عليه الولايةٌ الإسلاميةٌ في أرَّلٍ 
0 ل ومن انکر هذا فهر شات لا 
شين ا تائف الس لان و يقلي . 

المسألة الثالثة : 0 الكافر الحَكُمَ: 

اا الكافرٌ الحَكُمَ : فن تَوفرَتِ القدرةٌ والاستطاعةٌ على تنحيته وتبديله 
بعسلج كفء للإمامة مع أَمْنٍ الوقوع في المَفاسِدٍ وَجَبْتْ إزالته إجماعاً؛ 

الك سان نال رايد القت مكلاف رادم تمك EE‏ 


شش او @4 0 لآل عمران: 1111 
قال القرطبيٌ : انَهى الله المؤمنين بهذه الآية أن يَنّخذوا من الكُمّار واليهود وأهل 
الأهواء دخلاء وولا يفاوضونهم في الآراءء ويسئدون إليهم أمو a‏ 
« قال الله تعالى: «إوآن يجَعَلَ اله لِلْكفربتَ عل نرم سبلا (4)0 [اننساء: .]14١‏ 
قال القاضي ابن العربيٌ: ان اللاسبحانه لأ يجعل للكافرين على المؤميين اا 
بالشّرعء فإن وجد فبخلاف الشرع»”” 
(1) السيل الجرّار» للشوكاني (0175/5). 


(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۱۷۹/٤(‏ 
25 شرح صحيح مسلم » للنووي (5/ 6 15”")). 
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| ١م١1‏ 

قال القاضي عياض : «فلو طرأ عليه ُفرٌ وتغييرٌ للشّرِع» أو بدعةٌ» خرجَ عن حكم 
الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيامْ عليه ول ونصب إمام 
عادل إن أمكتهم ذلك» فإن لم يقع ذلك ِل لطائفةٍ وجب عليهم القيامٌ بلع 
الكاف. 

© وقوله : دلا تا آقاموا فيكُمْ السلا وقوله يليد م روا كفرا 
اا الا رمان وقوله يلِه: دلا 0 قال انثا 
حجر كله : احص أنه َل بالكفر إجماعاً؛ فيجبُ على كَل مسلم القيامٌ في 
ا فمن قوي على ذلك فله الثوابُ» ومَنْ داهن فعليه الإثم» 0 

إن 0 عن إزاليه وإقامة ا 1 أموز السياسة 5 بإزاليه في 
معذورون؛ لقوله 00 اقرا آله نا الت 1 التفاين: 06 وقوله ل «قَإِدًا 
الك ب بشيء فأتوا مِنْهُ ما ما اس لع“ » وهذا أحَىّ موقفاً مِنّ الخروج عليه؛ ل 
«درْءَ ا ا حل ب الْمَصَالِح؛؛ لقوله تعالی : وک لا تَلقُوا بای لل الک چ 
[البقرة: 148]. 

قال العلّامةٌ ابن باز ونه : اذا رأى المسلمون كقرا بواحا عل رون الله فيه 
ES‏ انان حرطي على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ» ما إذا 
لم تكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجون» أو كان الخروجٌ يسبب شرا أكُثَرَ فليس لهم 
الخروجٌ؛ رعايةً السام العامّة» والقاعدة الشرعية المجمع دلا أنه: لا يجوز إذالة 
الشرٌ بما هو أَشَرٌ منه؛ بل يجب ذَرْءُ الشرٌ بما يُزيلّه أو يُحْمَفُهء ار اك ا 
َر فلا يجوز بإجماع ا 


)2000 أحكام القرآن /١(‏ 581)» وانظر: ست الجا لأحكام القرآن» للقرطبي .)45١1/5(‏ 

. حديث عوف بن مالك ولاه‎ 0 (1A00) أخخر جه 00 في الإمارة‎ (Y) 

(۳) مُتَمَقّ عليه : أخرجه البخاري في الفئّنء باب قول النبي #5 : «سَتَرَوْنَ عدي أمُورا تتْكرُونَهَاه 
«(Vo‏ ومسلم في الإمارة )ل ص حديث عُبادة بن الصامت مث . 

[6 أخرجه مسلم في الإمارة )€ (1A0‏ من حديث 3 ل ا . 

um TT (0)‏ ار 

(5) هو جزة مِنْ حديث ممتي عليه : أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والستة» باب الاقتداء 
بستن رسول الله کل «(VTAA)‏ ومسلم - واللفظ له في الحج (۱۳۳۷)» مِنْ حديثِ أي 

3 ذل . 

هريره 

(۷) انظر: مُراجَعات في فقه الواقع السياسيٌ والفكري» للرفاعي ص5 5. وللشيخ ابن عثيمين كآنه - 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چ2 
# الال الال آنه لا بل لأحد أن بيت ليلة ولا يري أن عليه إعاماء 

اکان أو فاجراً: 

تنقسم البيعة إلى قسمين: 

القسم الأول: بيعة الانعقادء وهذه يتولاها أهل الحل والعقد. 

والقسم الثاني: بيعة العامة؛ أي: بيعة سائر المسلمين للخليفة» وهذا ما تم 
بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعاًء فأبو بكر الصديق وله بعد أن بايعه أهل الحل 
والعَقّد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بتي ساعدة» دعي المسلمون للبيعة العامة 
في المسجد» فصعد المنبر ET e‏ اطا به باختيارهم له 
ومبايعتهم إياه» وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون» وما حدث مع أبي بكر الصديق 
حدث مع كل الخلفاء الراشدين. 

وهذا القسم هو ما أراده المصنف هناء أمر البيعة هو أن يكون في عنق المسلم 
بيعة لولي الأمر فهذا أمرٌ بما جاءت به النصوص» كما في الحديث: «وآنه من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهليةٌ!". ولقوله 4ل : «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة 
يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»”” . 

قلا يحل لأحد أن بيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجراً ما دام أمر 
الحسلمين قافا ا كانت الولاية على الشروط الشرعية او تخلفت فبها الشروط 
الشرعية» فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في 
وقته» سواء كان هذا الإمام متوفرة فيه شروط الإمامة أو لا تتوفرء كما ذكر آهل 
العلم» بناءً على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي ي . 
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() انظر: لك الإمارة» يَاتٌ الْأَمْر الْحمَاعَة عند هور الْفتَنِ وتحذير الدعاة 
إلى الكفرء برقم )1۸01( والإمام ايل في الد وكساك المكدرين من الصحابة) برقم 
(TET)‏ 


(۲) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


لوق ارم ا اه هٍ 
للم و ل سا ل ل اد 


ھتہ _ 


«وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق بء وأنه أفضل الأمة». 


ديق الشرح يه 

ay‏ ار لير «ويقرُون بما تَوَائَرَ به النّفْنُ عن 
الا وك ال اك 
بكرء َم عُمَرٌِ ویون بِسْثْمَانَء ويُرَبُعُونَ بعل و كما دلَّت عليه الآثار». 

ل ل لي 
اختلفوا في التفضيل بين عثمان وعلي - فإنهم لم يختلفوا في الترتيب في البيعة 
اا يا وكل من خالف الترتيب في الخلافة فإنه من أهل البدع . 

وترتيب آهل السُنّه: (أبو بكرء كُمّ هُمَرٌُء ويُلُونَ بِعنْمَانء ويرَبُعُونَ بعلي 14). 

aT‏ ولكنه لا يترتب عليه أي أثر 
في الانتساب لأهل الينة؛ «فقدّم قوم عثمان» وسكتواء وربّعوا بعلي ٠»‏ وقدّم قوم 
علباًء وقومٌ توقّفواء لكن استقرٌ عند امو امل ال على تقديم ان ثم علك» 

وإ كانث هذه المَسْأَلَةُ (مَسْأَلَةُ عُنْمَانَ وعليّ) ليست من الأصول التي يُضَلَّلٌ 
المخالفٌ فيها عند جمهورٍ َل الشنّء لكن التي يُضَلَّلُ فيها مسأل الخلافة؛ وذلك 
لأنهم يؤمنون أن الخليفة بَعْدَ رسولٍ الله لا أبو بكر ثم عمرء لم تیان ثم علىٌ» 
ومن طَعَنَ في خلافة أحدٍ يِن هؤلاء فهو أضل من حِمَارٍ أَمْلِه). 

فلهم من الفضل والمكانة ما هو مجمع عليه ب سن أهل السَنّة. 

قال ابن حجر: «الإجماع انعقد بآخره بين أهل السّنّة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة»7" . 
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() فتح الباري .)٤/۷(‏ 
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«ثم قال: وكان الاختلاف في خَلْقَ الأفعال: هل هي مُقَدّرة أم لا؟ قال: وقولنا 


فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القَدر». 


الشرح 

الق بالإيماة ادر خيره وشره: فر أصل ين أضول اعا امل ا 
والجَمّاعَة؛ وركنٌ مِن أركان الإيمان. 

قال العلامة ابن القيّم كنل : «إنَّ أهمّ ما يجب معرفيّه على المُكَلّف ا 
عن الفاضل الجليل ما وَرَدَ في القضاء والقَّدّر والجكمة واللعليل) فير مر اس 
ااه اول ي ا رظ و الا ل راف ف 
أحدٌ أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يَرجع إليها ويّدور في جميع تصاريفه 
عليهاء فالعدلٌ قَرّام المُلكء والحكمة مَظهر الحمدء والتّوحيد مُتضمنٌ لنهاية الجكمة 
I CS,‏ وجدء لا شريك ل كه القللك SN‏ عر على 
كل شيع تا ااا درا اط خلفه ا ا آل لذ لكان والكرر 
بار آله رب امَك (©)4 [الأعراف: :م2 . 

والقّدّر في اللغة: مَصدر قَدَرْتُ الشَّيء إذا أحطتٌ بمقداره. 

وهو عند آهل السُّنّة والجَماعَة: قُدرة الله وعلمه ومّشيئته وتَلقه وكتابتف فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشكته وعلمه و 

» ومن أدلة القّدّر: 

قوله تعالى: ال حَِقٌ كي شیو [الزمر: 377]» وقوله 8 : i‏ 6گ ئي ق 
يدر 469 [القمر: ٩4]ء‏ وقوله وك : فل أعودٌ برب ألْمَلَقِ € یں سَرّ ما حَلْقَ 4)9 
[الغلى: 1-١‏ 

وا جبريل لما سأل رسول الله ية عن الإيمان. فقال له رسول الله کل : «أن 


)١(‏ مُقَدّمة كتابه شفاء العَليل ص". 
(؟) انظر: شفاء العليل» لابن القَيِّم ص4١1.‏ 
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ع 
< 


ومن باللهِ وملائكته وکسه ورُسله واليوم الآخرء ونومن بِالقَدَرَ؛ خیره وشَرّه'''. 

وقوله ّ4 : «الإيمانُ بالقّدّر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين!» بَيِّن فيه 
مراتب القَدّر الأربع التي هي : (العلم والكتابة والمّشيئة والحَلّق). 

فذكر هنا مراتب القَدَرء وجمع هنا بين مرتبتين ؛ مرتبة العلم ومرتبة الكتابة؛ باعتبار 
أنهما متلازمتان» كما أنه بالدرجة الثانية جمع بين الخلق والمشيئة؛ فالقسمة إما ثنائية 
وما رباعيةء فإذا قلت: رباعية» فتقول: (العلمء الكتابةء الخلقء» المشيئة). 

وإذا قلت ثنائية» فتقول: (العلم» الكتابة)؛ أي: عَلم 8# ذلك وگتبه» ثم حَلَقّه 
وا 

فقال: «الإيمانُ بالقّدَر على كرجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين : 

فالتّرجة الأولى : «الإيمانُ بالعلم والكتابة»؛ فالله ‏ تُعالى عَلِمَ الأشياء قبل كونهاء 
ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء كما أخبر ‏ مثلاً - عن 
شأن أهل التار فقال: ولو را مادا لا موأ عند [الأنعام: 14]؟ فلو رُدُوا إلى الدنيا 
فسيكون منهم عودة إلى ما نهاهم الله عنهء وهذا لا يكون ولكنه لو كان فسيكون بهذه 
الحالء فاه ي عَلِمَ الأشياء قبل كونهاء وهو عليمٌ بها أثناء كونهاء وعليم يما 
سيكون» وعليم بما لم يكن لو كان كيف یکون» فسبحان مَن وَسِع علمّه كل شيء! 

فهو علي بما الخلق عاملون بعليه القديم الذي هو مَوصوف به أزلاً وأبداً؛ ونحن 
نؤمن أن الله متصفٌ بجميع الصفات أزلاً وأبداً. 

رغلاة العدرئة _ كما آثار لمعتف - يقولوة والعيزة يالك 2: إن الله لا بيغلم أن 
العيد سيُعمل هذا العمل إلا عند :وقوعه. تعالى الله عن ذلك علؤا كبيرا. 

والله ل عالمٌ بكل شيء ارا قال عاد الصامك اب بای تفلن 
تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليُصيبك» سمحت رسول الله يله يقول: «إنّ أول ما خَلق الله القلم» فقال له: 
اكتب. قال: ربٌ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)» يا بني 
إني سمعت رسول الله ب يقول: «مَن مات على غير هذا فليس متي" . 


غ2 أخرجه البخاري (050) من حديث أبي هريرة ا ومسلم (۸) من حديث عبد الله بن 
عمر وا . 

00 أخرجه أبو داود )** 6۷( والترمذي )100( وصححه الألياض في صحيح الترمذي 
(5516). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية دج ) - 
فمقادير كلّ شيء حتى قيام السّاعة قد كُتبت في اللوح المحفوظ . 
1 وعن ابن عباس وء قال: کت خلت رسول الله يله يوم فقال: «يا غلام» إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم 
as lG SG‏ 
بشيءِ قد كتبه الله عليك› رَُفِعَت الأقلام وجفت الصحف:»' . 
فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فهذا سابقٌ في 
القدرء سابقٌ في علم الله» والنصوص في العلم والكتابة ‏ بحمد الله تعالى ‏ كثيرة 
وواضحة في الدلالة على هاتين المرتبتين. 


# أنواع التقدير : 

ذكر ابن القيّم أقسامَ التّقدير الخمسة» وأَوْضَحَها بأدلَّيهاء وهي باختصار: 

التقدير الأول: تقدير المَقادير قبل خَلق السّماوات والأرض» وهو التقدير العام 
الشامل لكل شيءٍ في اللوح المحفوظء وقد سبق ذكر بعض الأدلة عليه. 

التقدير الثاني : : تقدير الت 1 شقاوة العباد ا وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم قبل خَلْقِهِمء وهو تقدير و ا ل الأول دمن عير ادبن حصن 
قال: قيل : يا رسول الله » عَلِمَ أهل الجَنّة من أهل الثّار؟ فقال: انَعَمْ). قیل : ففيم 
حمل N‏ ققد لما الك 1140 , 

التقدير التالك: المتَعلق بالجنين ل وهو تقدير شقاوته وسعادته 
ورزقه وأجله وعمله؛ فعن عبد الله بن مسعود 5 ا : دتا ل الك زلا وسو 
الصادق المصديق : الى أحدّكم ليُجمع لاط اك أربعين و م يكون في 
ذلك علق مثل ذلك؛ فم يكون في ذلك مُضفةً مثل ذلك ثم يُرسل الث إليه الملك؛ 
فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشفي أو سعيدك» 
فوالذي لا إل غير إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه وبينها إلا 
LS‏ وإِنَّ أحدّكم ليعمل يعمل 
أهل الثّار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِرَاع فيّسبق عليه الكتابُ فيّعمل بعمل أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )19/1١(‏ (75194): والترمذي »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح )۲ .(o‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)9/55١(‏ ومسلم (55549) واللفظ له. 
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الجَنَّهَ فيتدخلها»” . 

التقدير الرابع: التقدير في ليلة القَذْر؛ِ قال الله تعالى : وم © ڪب لين 
© 3 اة د تكر بر ةِ إن كا مدِرِنَ © : اعرف ل أثر کر 6 اما ين 
عنيكاً إِنَا کا مرس سن @4 [الدخان: ١‏ 0]. 

قال افرح سال السْلَمِيُ : ١يُقَدّر‏ أمرَ السّئّة كلها في ليلة القَّذْراء وهذا هو 
الصحيح : أن القذْر مَصدر قَدَرَ الشيء يَمُدْرُهُ قَذراً: فهي ليلة الحُكم والتقدير. 

التقدير الخامس : التقدير اليومي؛ قال تَعَالى: ل من في اتوت والارض كل 
هو في أن € [الرحين: 19]. 

قال مجاهدٌ والكلبيُ وعُبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: «مِن شأنه: أ 
يُحيي ويُميت» ويّرزق ويمنع» وينصرء ويُعرٌ ويّذلُ» ويّفك عانياًء ويَشفي مريضاًء 
ويجيب داعياً» ويُعطي سائلاً» ويّتوب على قوم» ويكشف كرباًء ويغفر ذنباً» ويضع 
أقواماًء ويّرفع آخرين. دخل كلام بعضهم في بعض. . .» 

إلى أن قال ابن الق : «فهذا تقديرٌ يومىٌ» ا حَوْلِيٌ: 
والذي قبلّه تقديرٌ عُمري عند تَعَلقَ ال به» والذي قبله كذلك عند و تخليقه› 
وكونه مضخة» والذي قبله تقديرٌ سابق على وجودهء لكن بعد خلق السماوات 
والأرض». والذئ قله تقديرٌ سابق. على خلق السماوات والارض بخمسين ألف 
سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك الدليل 
على عِلم الب وقُدرته وحكمته» وزيادة التعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفيه 
NS‏ 

وقول شيخ الإسلام يه هنا : «فهذا التقديرٌ ‏ أي: تقدير العلم والكتابة ‏ قد كان 
کی ا القدرية ا و ا آله أذ اله لا يَعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودها). 

قال الاثم النووي كُأَنْهُ: «واعلم ن مَذْهبَ أهل الحَقٌّ إثباثُ القَدَر» ومعناه: 
أن اة يلا قر الآخلياء في القتم وغل ب سبحا - الها ستقع في أوقاتِ معلومة 
عنده وَيْقْء وعلى صفاتٍ مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قَدّرها كك وأنكرت 
القدرية هذاء وزعمت أنه كك لم يُقَدُرهاء ولم يتقدم علمُه كك بهاء وأنّها مُستأنفة 


.)75437( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.55- "١ص شفاء العليل‎ )۲( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية_ وي هك 
العلم؛ أي: إِنَّما يَعلمها ‏ سبحانه ‏ بعد وقوعهاء وكذبوا على الله 4# وجل عن 
أقوالهم الباطلة علوًا كبيراً. 

وسُمّيت هذه الفرقةٌ قدريّة؛ لإنكارهم القَّدّر؛ِ قال أصحابٌُ المَقالات من 
المُتَكُلّمِينَ: وقد انقرضت القدريةٌ القائلون بهذا القول الشَّنيع الباطل» ولم يبق أحدٌ 
من أهل القبلة عليه» وصارت القدريةٌ في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القَدَر» لكن 
بكر ورا الح كن الا ور ل مويو 

NNE O‏ اعقتضفه القافلة وقترعة العاملة بور لأساف يان قا 
شاء الله كان» يمينا د كن 

هذه الدرجة الثانية وهي كذلك قد تَضَمَّنت مُرتبتين من مراتب القَّدَرء وهما: 
(المشتة والحلى): 

أمّا المّشيئة» فقد قال ابن القيّم ي4 : «المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدرء 
وهي مرتبة المشيئة: 

وهذه المرتبةٌ قد دل عليها إجماعٌ الرُسل مِن أَوّلهم إلى آخرهم» وجميع الكُئّب 
المُنزلة من عند اللهء والفطرة التي فَطَرٌ الله عليها خلقهء وأدلة العقول والبيان» وليس 
في الوجود مُوجب ومُقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 

والمسلمون من أَوَلِهم إلى آخرهم مُجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم یک SS‏ 
فهو ب أراد أن يَمتحن عباده» فجعل لهم إرادةٌ وقدرة؛ ليبلوهم أب يهم أحسن عملاً؛ 
فمن آمن واستقام فازء ومن كفر وعائد ققد خسر خسراتاً ميناً؛ شجزی كل نفس يما 
عملت؛ فالعِبَادٌُ فاعلون حقيقة» 0 خالقٌ أفعالهم» وللقياد قدرة على أعمالهمء 
0 إرادة» والله يم وخالق ُدرتهم وإرادتهم» كما قال تَعَالى: لن سا مک 

ل تیم © وما ساموت إل أن يسك اله رب الْعلِِت )4 [التكوير: 38 ۲۹]» وقد 
يريد الك السرّء ولكن الله لا پمکنه منه؛ فكل شيءِ داخل تحت إرادته ومشیئته» ولا 
الا أبداً في كل أمورهم عن تلك الإرادة والمشيئة؛ قال تعالى: و 
آله ما فل اَن ين بيهم ين بي ما جاه ا ول احا تيم تن امن 


عرو س کے 


E‏ م اھ ما افوا وی لله يَفْعَلُ مَا يد ©)4» [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال 


00 اشر التروي على مل 02/1 
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سبحانه: «اكَدَلِلك آله يَقْمَلُ ما تا 6 آل عمران: ٠4]ء‏ وقال چ: طوَكَدِكَ 


قا ا درشم وما فرفرت © [الأنعام: 21768137 . 

وجاء في حديث حذيفة بن أسيد في شأن الجَنْين : «قَيّقضي ربك ما يشاء» ويكتبُ 
ال 

وعن أبي موسى الأشعري نه عن النّبي 4 : «اشفَعُوا تُؤجرواء ويَقضي الله 
على لسان بيه ما يشا . 

أنواع الإرادة: 

شي إراقناتة رق ندر تيجو شرع 

قال ابن القيم ككثَنْهُ: «وها هنا أمرٌ يجب التّنبيه عليه» وبمعرفته تزول إشكالات 
كثيرة تعرض لمن لم حط به عِلْماً» وهو أن الله سبحانه ‏ له الخلق والأمرٌء وأمرٌه 
ا غا ا ونی قَدَرِيء عر دبنيٌ شرعي . 

فمشيئته - سبحانه ‏ متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما 
یکره» كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يُبغضه. وحَلَقَ الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يُبغضهاء فمشيئته ‏ سبحانه ‏ شاملة 
لذلك كله. 

وأمّا محبته ورضاه فمُتعلقة بأمره الديني وشّرعه الذي شَرَّعَه على ألْيِنة رُسِلِهء فما 
وُجد منه تَعَلَقّتَ به المحبةٌ والمشيئةٌ جميعاً فهو محبوبٌ للرّبٌء واقمّ بمشيئته؛ 
كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يُوجد منه تَعَلّقت به محبته ا 
الاب ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تَعَلْقَت به 
مشيئنّه» ولم تتعلق به محَبَنّه» ولا رضاه ولا أمره الديني» وما لم يُوجد منها لم 
تتعلق به مشيئته ولا محبتهء فلفظ المشيئة كونيٌ» ولفظ المَحَبّة دينيٌ شرعييئٌ» ولفظ 
الإررادة ال إرافة ر نے ا ا ا تكرت عن ا 

وإذا عرفت هذا فقوله تعالى: «وَلَا يي جاده لكر [الزمر: ۷ء وقوله: طلا 
5 لاد © [البقرة: »]۲٠٠‏ وقوله: وولا رید بكم لْعَسْرٌ 4 [البقرة: »]1۸١‏ لا 
يناقض نصوص القدر والمَّشيئة العامة الذالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص۹٠‏ بتصرف واختصار. 
(۲) أخرجه مسلم (5140). (۳) أخرجه البخاري .)۱٤۳۲(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 00 - 
فإنَّ المَحَبَّةَ غيرٌ المَشيئة» والأمرٌ غيرٌ الخلقء ونظير هذا: الأمر؛ فإنه نوعان: أمر 
تكوين» وأمر تشريع» والثاني قد يُعصى ويُخالف بخلاف الأول». 

إلى أن قال كدَنْهُ: «فسبحانه أن يكون فى مملكته ما لا يشاءٌ أو أن يشاء شيئاً فلا 
یکرت بان كان فیا ما لا کے ولا تضاف وإن کان يحبٌ الشيء فلا يكون لِعَدم 
مشيئته له» ولو شاءه لوجد 

٠‏ فالعبودية لله نوعان: 

الأَوّل: عبوديّة عائّة» وهي عبودية القهر والملك لجميع الخلقء كما في قوله 
تعالى: «إن ڪل من في لسوت وَالأرْضٍ إل ق لمن عدا €6 [مريم: *5]. 

الثاني : عبودية خاضّة» وهي عبودية الشرع من الإيمان والطاعة؛ كما في قوله 
تعالی: را ابی الت EL‏ هونا ولا حاطبهم الْجَدهلونَ 6ل ا @4 
[الفرقان: .]٦۳‏ 

وتختلف الإرادتان في موجبهماء وفي مُتَعَلقهما: 

ففي المُتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وَقَعَ سواء أَحَبَّه أم كَرِهَه. 

والإرادةٌ الشرعيّةُ تتعلق فيما أَحَبّه سواء وَقَعَ أم لم يقع. 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المرادء والإرادة الشرعية لا يتعين 
فيها وقوع المراد» وعلى هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون في مُلْكه ما لا يُريد»: 
يعني به: الإرادة الكونية. 

ثم قال دراه جنه على کل شيءٍ قدير مِن المَوجودات والمعدومات؛ فمًا 
من مخلوق في الأرض ولا في السّماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالقَ غيرُه» ولا 
رَبَ سواه . 

فهنا يرد شيخ الإسلام على القدرية القائلين: إِنَّ العبد مُستقل بعمله» وأنَ الله ليس 
بقادر على فعله. 

أي: أنه ما من شيءٍ موجود أو معدوم إلا وال قادرٌ عليه» قال ج للم 

1 


سام وعو گے مدوم ا 2سا جد 
مك المي توي الملدك را مدل من د 

وم ت 2 م ا a‏ 
يدك عر إِنَكَ 17 شو َر 4O‏ [آل عمران: ١‏ وقال ال وما رت الله 


1 2 


لحه بن تیر في الوت ولا ف رض [فاطر: 44]. 


001 2٠١ شفاء العليل صة‎ )١( 
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وكلمة «مخلوق' نكرةٌ في سياق النفي تُفيد العموم؛ فما من شيءٍ ضَعْر أم كَبُر إلا 
والله سبحانه وحده المُنفرد بخلقهء قال غ : اله حل ڪل سىء [الزمر: ككل 
وقال سبحانه: «إإذًا کک می فته يدر ال ولو ذلك اكل العناد 
وصفاتهم وأعمالهم؛ قال تَعَالَى : وله علد ونا مره ©4 [الصافات: ۹1] . 

ثم قال: «ومع ذلك فقد أَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسوله» ونّهاهم عن مَعصيته» 
وهو سبحانه يجب المتقين والمحسنين والمُقسطين»). 

فلا تعارضٌ بين ما أراده ل کوناً قرا وبين ما أراده ديناً اشر عل 

فما أراده يكل كرا وقدرا قا رة ويؤضياه وقد لا نة ولا بر ضااه وما رأزاذة 
ديناً وشرعاً فهذا متعلقٌ بمحبته؛ لأنه سبحانه أَمَرَ عبادّه بطاعته» ونّهاهم عن معصيته. 

وعليه» فلا تعارض س تقديره للمعاصي وبُخضه لها. 

وليس لأحدٍ أن يَحْتَجّ بالقدر على ارتكاب المنهيّات وترك الأوامر. 

قال شيخ الإسلام #5: «وليس لأحَدٍ أن يَحتج بالقّتر على الذّنب بانّفاق 
العُسلمين وسائر آهل اليلل"ؤسائر"الثقلاى ان هذا لو كان لقالا لامك كلاحب 
أن يفعل ما يَخطر له يِن قَثْل التفوس» وأذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في 
الأرض» ويّحتج بالقدر» ونَمْس المُحتج بالقَدّر إذا اعتّدي عليه» وَاحْتّجٌّ بالقدر 
المُعتدي لم يُقبل منه؛ بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاجٌ 
بالقدر معلومٌ القساد في بداءة العقول»' . 

وقال: «وأما القدرء فإنه لا يُحتج به أحدٌ إلا عند اتّباع هَوَاهء فإذا فَعَلَ فِعْلاً 
مُحَرَّماً بمجرد هواه وذوقه وَوَجْدِه من غير أن يكون له علي بحسن الفعل ومصلحته 
اتد إلى ادر كما فال المشركرن : و ]2 ا 9 12 ا 


Az 32 a E e 2 ا‎ 53 E 

من شر چە [الأنعام: [IEA‏ وقال تغالی: «#حدّيك كدت الذدرت من قبلهم حی ذاقوا 
ةر لله فيه سس 5 م ت + ب ركه م ى ماده ع بع إل 2م 5 
بأمكنا قل هل عِندَحكُم من علو فتخرجوة لا إن تَنْبِعْوتَ إلا الظنّ ون أسْم إلا خرصونَ 


ب لمجي لخ مر سر ر 


2 سرس f»‏ 
© قل فلي السجة الْبَالِعَة فلو سام دكم أجمعيت 4O‏ [الأنعام: ۱٤۸‏ ۔ 144]. 
فين للم الس ی ع ا اعد ای وإنما يعون اغ 
إلى أن قال: «والعبدٌ مَأْمورٌ أن يَصبر على المقدور ويطيع المأمورء وإذا أذنب 


ا سم 


استغفرء كما قال تَعَالى : اكير إت وعد أل حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَك» [غافر: ١٠]ء‏ 


99 مجن الفتاوى )1۷4/۸(. 


عد الود ی میم ت د 06 - 


.- ا 2 ٩‏ ا ع اص 3 7 e e rtd‏ ك ت ا 5 
وقال تَعَالى: مآ أَصَّابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ آله ومن يُؤْمِنْ يالله هد بم [التغابن: .]1١‏ 


قال طائفة من السّلف: هو الرّجل تُصِيبُه المُصيبة فيّعلم أنها من الله فَيَرْضَى 

من احتجٌ بالقَدَر على ترك المأمور وجَزِع مِن حُحصول ما يكرهه من المَقدور فقد 
عَكَس الإيمان والدَّينَء وصار من جزب المُلحدين المنافقين» وهذا حال المحتجين 
ادر 

ثم قال المصنف: «وهذه الدرجةٌ من القتر بُكَذّب بها عامّةُ القدرية الذين سَمّاهم 
الت ل مجوسَ هذه الامة. 

أي هله القع ون القذر (درجة E TT‏ 
الذين يقولون: إن العبد يخلق فِعْلَ نَفْسِه بدون مشيئة الله وإرادته . ١‏ 

وقد سَمَّاهُم النّبي يك مَجُوسَ هذه الأقد ما هيم سحو الدين ترق 
خالقين» هما: التُورء والظلمة» فالنور عندهم خَلَقَ الَْيْرَهِ والظلمة خلقتٍ الشَّرّ 
فصاروا بذلك نويه وهؤلاء القدرية جعلوا خالقاً مع الله. فزعموا أن العباد يَحُلُقُونَ 
أفْعَالهم بدون إرادة الله ومشيئته . 

ثم قال كَثهُ: «ويَغْلُو فيها قومٌ من أهل الإِنْبَاتِ حتى سَلَبُوا العبد قُدْرَنَهُ 
وَاخْتِيَارَهُ): والمراد بهم: الجبريَّةٌ الذين جاوزوا الحدَّ في الإثباتِ» حتى جعلوا 
الفاعل حَقِيقَةَ لفعل العبد خيره وشرّه هو الله وزعموا أنَّ الفِعْلَ إنما نُسِبَ إلى العبد 
مَجازاًٌء وهو في الحقيقة مجبورٌ عليه؛ وليس له اختيار؛ كالريشة في مهبٌ الرّيح 
تحركها كيفما شاءت. 

وهؤلاء هم الجهمية؛ أتباع جَهم بن صفوان» والمصنف لم يسم الجهمية 
وحدهم؛ لأن الأشعرية كذلك معهم؛ لأن قول الأشعرية بالكسب في حقيقة الأمر 
هو نفس القول بالجبر. 

ثم قال كثَنْهُ: «ويّخْرِجَونَ عن أفعال الله وأحكايه حِكَمَّهَا ومَصَالِحَها؛؛ فعندما 
يُسلب العبد من قدرته وإرادته فهذا يعني أنه خُلق بلا حكمة ولا مصلحة» وهو كقول 
المشركين: الو سا اھ مآ نرڪ ولا ءاباؤتا ولا رمتا ِن سر [الأنعام: 148]ء 
وهذه ليست حجة؛ لأن الله © قد جعل لهم إرادة وقدرة» فلا يجوز الاحتجاج 


العم 


() مجموع الفتاوئ ٣۲٦ - ۳۲٤/7‏ )ں 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
اهنكة نكن ا 
بالقدر على المعاصي والقاعدة عند أهل السُنّة في ذلك: (الاحتجاج بالقدر على 
المصائب لا على المعائب)؛ أي: يُحتجٌ بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان؛ 
لأنه مأمورٌ أن يقول عند نزول القضاء: قذّر الله وما شاء فعل؛ قال يكلِ: «وإن 
أصابّك شية فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن قُل: تّدر الله وما شاء 
فعلّ؛ فإنّ لو تفتح عمل الشيطان». 
يقال شيخ الإسلام اين تة كألة: #ويُذكر أن رجلا مترق افقال لحر سرقت 
بقضاء الله وقَدَرِه! فقال له: وأنا أقطع بذك نقضاء الله وقدرهة” ږو 


25 ك2 


(۱( أخرجه مسلم (552 من حديث أي هريرة طفن . 
(۲) منهاج السُنّة النبوية (۳/ 2574 . 
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$( 
ھی _ 


اثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومَسألة (الأسماء والأحكام)ء وقال: قولنا 


فيهم: إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالى؛ إن شاء عَذّبهم» وإن شاء 
عفا عنهم». 


الشرح 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ينه : «وهم ‏ آهل السة - في ياب الأسعاء 
والأحكام والرَغد والوعبد وسط بين الوعبدية الذين تجعلون أهلٍ انكام سن 
المسلمين ا في الثارء ويخرجونهم من الإإأيمان ال E‏ بشفاعة 
اللي لا . 

EL LIEN O N o, 
اللات اي ا اا ردا ا ا‎ 

فيُومِن أهل السِّنّة والْجَمّاعَة بأن فْسّاق المسلمين معهم بعضٌ الإيمان وأصلّه» 
ول معهم جميع م الإيمان الواجب الذي يُستوجبون به الجنة» وأنهم لا ا في 
النار؛ بل يحرج منها من كان في قلبه يقال حبّةٍ من إيمانٍ أو يقال خَرْدَلةٍ من 
إيمان» وأن لني ية ادر شفاعتة لأهل الكبائر من أمّته”" . 

فأهلٌ السّنّهَ والجماعة لا يُوجبون العذابَ في حقّ كل مَن أتى كبيرة» ولا يَشهدون 
لمُسلم بعَيِْه بالنار لل كبيرة واحدة عَمِلّها ؛ بل يجوز عندهم أن صاحت الكبيرة 
يُدخَلُه الله الجنةً بلا عذاب؛ إما لحَسناتٍ تَمْحُو كبيرئّه منه أو من غيره» وإما 
لمصايت كا ماعب E‏ مُستَجابِ مته أو من غيره فيه وإما لغ ذلك . 


فهم بذلك قد توسطوا بي E‏ الذين قالوا : لا يضر مع الإيمان 
نت كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وبين ن الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)؛ فالخوارج 
يقولون: 0 والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ويتفقون 
على أنه في الآخرة خالدٌ مُحْلَدُ في النار. 


.)۳۷١ - ۳۷٤ /7( مجموع المتاوی‎ )١( 
.)٤۸۳ ۔‎ ٤۷۹/۱۲( انظر: مجموع المتاوی‎ )۲( 
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قال شيخ الإسلام كن تة ادامل اة نقارة المسلمينء > فهم خر الاش 
لتاس > وأببعد النّاسِ بالحقٌّ وأرحمهم بالخلق؛ فإلّهم لم يُكَمْروا أهل القِبْلَةٍ 
بارتكاب الكبائرء وإنَّما قالوا: مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص الإيمانِ» فهو مؤمنّ 
بإيمانه وفاسقٌ بمعصيته؛ فلم يُعطوهُ الإيمانَ المطلقّ» ولم يسلبوة مطلقّ الإيمانء ولم 
يحكموا على الفاسق بأنّهُ مُخَلَدٌ في النارٍ يوم م القيامة؛ بل قالوا: إِنَّ مُرتكبي الكبائر 

من آهل القِبْلَةِ في مشيئةٍ الله يوم م القيامة؛ إن شاء عَفَا عنهم وأدخلهُم الجنَّد بلا 
عذاب» وإن شاء علَبَهّم على قَذْرٍ ذنوبهم» ثم ثم أدخلهم الجنّة؛ كما قال تَعَالَى: مي 
20 ل يَمْفِرُ أن ر به عفر ما دو فلك لمن کا [الساء: .]٤۸‏ 

قال الإمام القرطبي كُزَلْهُ: «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث 
طبقات: متقون لا كبائر لهم. ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر. 
والثالث: الكفار. 

فأمّا المتقون: فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة» وصغائرهم ‏ إن كانت لهم 
الكفة الأخرى ‏ فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناً» وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح» 
وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي . 

وأمّا المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة المظلمة» 
فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت 
السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر الله» وإن تساويا كان من أصحاب 
الأعراف على ما يأتي» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله» وأما إن كانت عليه 
تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات؛ 
لكثرة م ال فر ا ري رح ل رص سير 
هذا ما تقتضيه الا حار . 


.)٠١۸/٥( من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنّةء كما في منهاج السَنَة‎ )١( 
AEE التذكرةء للقرطبي ص‎ ) 
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«وقال: أصل الايمان موهبة يَتولد منها أفعال العباد؛ فيكون أصله التصديق 


والاقرار والأعمال» . 


= 2 الشرجح چ س 
مسألة أصل الإيمان يحسن تتاولها من خلال الجوانب الآتية: 


الجانب الأول: المعنى اللغوي: 

أ- المعنى اللغوي لكلمة «آمن»: 

الإيمان مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن. 

١‏ - ويرى جممعٌ من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق» وقد حكوا 
الإجماع على ذلك قال الأزهري: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان 
00 اعدو 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: وما أَنتَ يمن أا 
واو ًا صَدِوِنَ )4 [يوسف: 17] فقالوا معناه ما أنت بمصِدِّقٍ لا . 

۲ - أما علماء السلف”” فيقولون: إن الإيمان يأتي في اللغة لمعنيين هما: 

أ- بمعنى صدق به وذلك إذا عدي بالباء» كما في قوله تعالى: ظدَامَنَ الرسُولُ يمآ 

أنَيْلٌ إل ين تيس [البقرة: 186]؛ أي: صدق الرسول“ . 

ب - وبمعنى أقر له وذلك إذا عدي باللام» كما في قوله تعالى: وما أت بِمُؤْمِنٍ لَنا ولو 
تًا سدقت )4 [یوسف: 17]ء وقوله تعالی : امن لد لو [العتكبوت: 5]. 

وقد اعترض السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق فقط وقالوا: 
«إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق» وإنما هو الإقرار”* 


,)017/8( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب» لاہن منظور» مادة: (آمن) ل 

() شرح العقيدة الأصفهانيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٤٠.‏ 

( انمسر الط 0 5 

(5) الإقرار: متضمن لمعنيين هما: قول القلب الذي هو التصديق. وعمل القلب الذي هو - 


»0- 
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والطمأنينة أيضا»”"2. واستدل السلف لقولهم بالأمور التالية: 
أولاً : إن الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه يوضحها 


الول 0 


الإيمسان 


التمثيل لذلك. 


إن كلمة آمن تتضمن ثلاثة معانٍ هي: الأمنء 
والتصديق» والأمانة. 


الغائب لأن فيه أصل معنى الأمن والائتمان» 
وهذا إنما يكون في الخبر عن الغائب» فلا 
يقال لمن قال: طلعت الشمس آمنا له وإنما 
يقال: صدقناه» ولهذا لم يأت في القرآن وغيره 
لفظ آمن له إلا في الخبر عن الغائب. 

إن لفظ الإيمان ضده الكفرء والكفر لا 
يختص بالتكذيب فقط بل هو أعم منهء إذ يمكن 
أن يكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ومع ذلك 
يسمى كفراً كما لو قال شخص: أنا أعلم أنك 
صادق» ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك» فهذا كفرٌ أعظم. 


ح 
إن لفظ الويمان لا يستعمل إلا في الخبر عن 


التصديق 
أما كلمة «صدق» فلا تتعدى باللام فلا يقال: 
«صدّق له؛ إنما يقال: «صدَّق به فهي تتعدى 
بالياء وبنفسها فيقال: صدقه. 
أما كلمة صدق فلا تتضمن معنى الأمن 
والأمانة. 
أما لفظ التصديق فيستعمل في كل مخبر عن 
مشاهد أو غيب» فمن قال: السماء فوقناء قيل 
له: صدقت. 


أما لفظ التصديق ضده التكذيب فقط. 


وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين» وأن الإيمان ليس التصديق فقط0", 


كما أن الكفر ليس التكذيب فقط. 


فالخبر : يستوجب تصديق الخبر. 


والأمر: يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب» جمّاعه: 
الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به. 


الانقياد. مجموع الفتاوى (578/10 ۔ )٦۳۹‏ 
)۱( الصارم المسلول. ا تيمية ص9١61.‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۳۸۰ .۳۸١‏ 
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فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالاتقياد» فقد حصل أصل الإيمان فى القلب 
وهو «الطمأنينة والإقراراء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمانية ؛ و 
إنما يخضل إذا استقر فى القلب التصديق والانتياد. فلو فر الإيمان بالتصديق: فقط» 
كما قال آهل اللغة» قإن التصديق إنما يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو 
الخبرء ولا يعرض للجزء الثاني وهو الأمر؛ لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو 
0 ۰ 

ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه. فإنه سمع أمر الله فلم يكذب 
رسولاً» ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع لهء واستكبر عن الطاعة فصار كافراًء قال 
تعالى: إل إبيس أي وَاسْتَكرٌ 4 يى الكفيت 409 [البقرة: 4*]ء فسماه الله كافراً 
وسلب عنه وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده لأمر الله له بالسجود لآدم . 

لازم القول بأن الايمان مجرد التصديق فقط. 

وهذا موضعٌ زاغ فيه خلقٌ من الخلف تخيّل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا 
التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه 
تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من آغلظ الكفر فيتحيرون. 

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هُدوا لما هُدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان 
قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب» وعملاً في القلب» فإن الإيمان بحسب 
كلام الله ورسالته ‏ وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره ‏ فيصدّق القلب أخباره 
تصديقا يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم 
والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة 
والعمل» ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً فصار 
من الكافرين وإن كان مصدقاً؛ لأن الكفر أعم من التكذيب؛ فالكفر يكون تكذيباً 
وجهلاً» ويكون استكباراً وظلماًء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون 
التكذيب. ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان 
كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو «الجهل»» آلا ترى أن نفراً من 
اليهود جاءوا إلى النبي بي وسألوه عن أشياءء فأخبرهمء فقالوا: نشهد أنك نبي» 
ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. 

ألا ترق .أن من صلق الرسول بان ما جاء به هو رسالة الله وقد تضصمدت عا 
وأمراًء فإنه يحتاج إلى مقام ثانٍ» وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله فإذا قال: 
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داكنود E EE ag E E EN AD OO OS‏ 
أن محمداً رسول الله) تضمّنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله . 

فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين ‏ وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول - 
ظنّ من ظنّ أنه أصلّ لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو 
الانقياد» وإلا فقد يصدق الرسول»ء ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ 
غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه 
1 

الثاً: ما استدل به أهل اللغة على أن معنى الإيمان في قوله تعالى: وما أن" 
يِمؤْينٍ لا وو تًا ميقت 49 هو التصديق غير مسلم. 

إذ يرى علماء السلف أن تفسيرها ب«أقررت» أقرب من تفسيرها بلاصدقت»»› 
وذلك لأن لفظ «آمن» متى عدي باللام يكون بمعنى (أقرا وليس بمعنى «صدق»»؛ إذ 
لا يكون بمعنى صدق إلا إذا عدي بالباء أو بنفسه. 


# الجانب الثاني : المعنى الشرعي للايمان : 
تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان: 
١‏ -.فتارة قولون: الإيماث قول وعمل. 

۲ - وتارةً يقولون: هو قولٌ وعمل و 
٣‏ وتار يقو لون » هو قول وعمل و واتباع ستة 
؛ - وتارةٌ يقولون: الإيمان: قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملُ بالجوارح يزيد 

تالطاعة وتتقض بال ص . 
قال 2 الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: «وكل هذا 

E ذلك‎ E 3 000 


ا 


7 الصارم المسلول ص9١ 5 ۰٥١‏ بتصرف . 

(۲) هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. انظر: ص١٠٠‏ 
7 مجموع الفتاوى (TET)‏ 

() كتاب"الزإيمانء لشيخ الإسلام أبن تيمية ص؟57١.‏ 

)0( كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان ص۲١١‏ - ۱۹۳ 
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قفن فال: إن الإيامان قول وعمل فمرداة قرل اللسان والقلب وعمل القلب 
والجوارح». 

وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان. 

وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه. 

وأما عملة: فهو انقتادة لما صدقاته. 

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عملء وإنما المراد ما 
كان مشروعاً من الأقوال والأعمال: 

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما 000 
الرّد على المرجتة"''» الذين جعلوه قولاً فقطء فقال بعض السلف رداً عليهم: بل 
قول راد 

وأما من غّرفه بقوله: هو قول وعمل ونية»ء فمقصوده بزيادة لفظ «ونية»: أن القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان. 

وأما العمل فقد لا يُفهم منه النية فزاد ذلك . 

وأما س عرّفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنت فقد راد لفظة «واتباع نةا لن 


7 0 


ياد 


هو؟ فقال: قول وعمل ونية واتباع سَنّة. 


)١(‏ المرجئة» هم الذين أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان وهم خمس طوائف تقدم ذكرهم. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة 
أقوال: 
١‏ - فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً. 
؟ - وقيل: بل مسماه اللفظ» والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا قول 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائقة من المنتسبين الى السَُّةَ وهو قول النحاة 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 
۳ - وقيل: مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن 
كلاب ومن ا 
؛ - وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ولهم 
قول ثالث يروى عن أبي الحسن: : أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين» كتاب 
الإيمان ص؟15١.‏ 

(۳) كتاب الإيمان ص"17. (4) كتاب الإيمان ص"157. 
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لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر. 

وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. 

وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنَّة فهو بدعة»“. 

وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالجنان 
وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا التعريف هو الذي يميز قول السلف في مُسمّى الإيمان عن قول غيرهم من 
الفرق”''» ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف وأكثرها 
دقة في بيان قولهم . 
# الجانب الثالث: دلالة اسم الإيمان: 

تتحدد دلالة اسم «الإيمان» بحسب سياق الكلام الذي تُستعمل فيه هذه اللفظة. 
فلفظ «الإيمان» إما أن يستعمل: 

١‏ مطلقا: لي يذكر مطلقا عن لفظ «العمل» و(الإسلام». 


۲ - أو مُقيّداً: فتارة يُقْرَنُ بالعمل الصالح» وتارةً يُقْرَنُ بالإسلام. 


5 


6 


)١(‏ كاب الإيمان ا 
(؟) الذين خالفوا السلف في مُسمَّى الإيمان هم: 
- المرجئة بطواتفهم الخمس: 
١‏ - الجهمية: وقالوا: الإيمان هو معرفة القلب فقط ا ي : المعرفة الفطرية التي هي المعرفة 


بربوبية الله . 
- الأشاعرة: وقالوا: الإيمان هو التصديق فقط آي : التصديق بما جاء به النبى يل من 
عتد الله . 


- الماتريدية: وقولهم في الإيمان مثل قول الأشاعرة. 
5 الكرامية: قالوا: الإيمان قول باللسان فقط. 
ها عة ال جات زر م ته الاي قا الان قول باللشان دی الان وهر 
قول الكلابية. وكل هذه الطوائف الخمسة أخرجت العمل عن الإيمان. 
ب - الخوارج: قالوا: الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعملٌ ولكنهم يُكفّرونَ من أخل بشيءٍ من هذه 
الثلاثة» ويقولون بأنه كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار. 

- المعتزلة: وقالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون: إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين» 
بمعنى أنه ليس بمؤمن ولا كافرء واتفقوا معهم في باقي الأمور. 
انظر تفاصيل هذه الأقوال: في كتاب الإيمان» لابن تيمية» والجزء السابع من مجموع 
الفتاوى» وشرح العقيدة الطحاوية ص۳۷۳ - ۰۳۹۲ وكتاب النبوات ص144. 
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فإذا استعمل مطلقاً: «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة» يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة ‏ من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ‏ الذين لون الإيمان فرلا وعيلا: يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات ‏ فرضها ونفلها - في مسماه»” 

ويلاحظ هنا أن لفظ «الإيمان» على هذا الاستعمال يكون مرادقاً للفظ «العبادة»» 
والعبادة كما هو معروفٌ هي: اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في «الصحيحين» من 
حديث ا هريرة ضيه قال: قال ركرك اث لله ع : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
بضع وستون شعبة» ائ قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحاء شعية من الايمان)7"؟. 


فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما في ذلك أمور الإسلام. 
ومن هذا الاستعمال أيضا نااحاء في حديك عبدالله؛ بن عباس '#أيا: أن وقد 
عبد القيس لما أتوا النبي كل أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله 
وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» 
وأن تعطوا من المغنم الخُمس...٠‏ الحديث”” . 

فلفظ الإيمان استعمل في الحديت مظلقاء فدخل فيه الأمور الظاهرة مع أنها من 
أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور. 

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مُقيّداً كما في قوله تعالى: إن اريت ءامنا وينُوأ 
سیت4 [البقرة: ۲۷۷]ء وقوله: الي عَامَناْ وڪاو يموت 402 (يونس: +3]. 


.)51437 /( مجموع الفتاوى‎ »١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان. 
انظر: فتح الباري (9/1؟1) (ح07): وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ٠١/۱(‏ ۔ .)۴١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله /١(‏ 
8. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل بلفظ: 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث". انظر: فتح الباري /١(‏ 
IYE‏ (ح60). 
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وقول النبي 5ة في حديث جبريل المشهور: (الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره»'. 

فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام؛ كقوله تعالى: ومکہڪیر وَيُشُرِو یل وَمِيكدل # [البقرة: 4]» وقوله: و 
اڏا من لعن ميقم ومنت وين وي فج وهم ومو وعسى أبن م [الأحزاب: ۷]. 

وقد يقال إن دلالة الاسم تدوعت ال والاقتران كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جيع بينهما كانا صنفين» كما في آية الصدقة› 
ولا ریت أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع 
الكل»". 

فلك | لحان لمك ينا صا SD‏ لذ ردت 
على الآية وهي قوله تعالى: فلق لدت منوا رسيلا ليحت [البقرة: ۲۷۷]ء 
وقوله تعالى: مایت ءامنا وكاو يسرت )4 [يرنس: *]. 

والقول بان دلالة الام تتوعت بالإفراد والآقتران ينطرى على عدوت رل عدف 
ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحدٍ منهما يختص بأمور معينة» فالإسلام اختص 
بالأمور الظاهرية» والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية الباطنية. 

«فلفظ الإسلام والإيمان إذا ترد كل واحد من الاسمين دخل في مدر لاخر 
إن عزفا ل ا سولة قله ا أظهرء وكون أحدهما لا يدخل في الآخر 
عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر» وهذه قاعدة جليلة من 
أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس»7” 
خلاصة القول: 

إن اسم الإيمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في حديث 
الشعت: 

وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دلَّ الإيمان على الأمور الباطنة ودل الإسلام 


/١( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب سؤال جبريل بلفظ:‎ .8 
/١( (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتهء ولقائهء ورسله» وتؤمن بالبعث».انظر: فتح الباري‎ 
.)6١ح(‎ 1 

(؟) مجموع الفتاوى (518/19). () مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٤۸ - 1٤۷‏ 
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Cg 


على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل . 


وإذا م فهر من باب عطف الخاص على العام“ كما في 


قوله تعالى : إن اليرت اموا وَكَمِلوأ اليلحت . 
* الجانب الرابع: أقوال الناس في مُسمّى الايمان: 


0) 


افق 
2 
2 
2 


(PD 


اختلف الناس في مسألة مسمى الإيمان: 

فهناك من قال: (إن الايمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقفص 7" . 

وهناك من قال: «إن الايمان قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص)”"© 
وهناك من قال: «إن الايمان هو المعرفة)”'' . 

وهناك من قال: إن الايمان قول اللسان»“ 

وهناك من قال: «إن الإيمان هو التصديق»“ 


قال شارح الطحاوية: «اعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: 

١-أعلاها:‏ أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءاً مئهء» ولا بينهما تلازم» 
كقوله تعالى + عق العسيت الاق ل اش رال [الأنساء: 1]ء وقال تعالى: 

ورد الت غيل 409 [آل عمران: - وهذا هو الغالب. 

۲ - ويليه: أن يكون منهما تلازم» كقوله تعالى : وول تَلِِسُا الح بالطل وکوا الق وام 

َس 463 [البقرة: 47]» وقال تعالى : طيغ آله وَأيليعُوأ السود [المائدة: ۹۲]. 

٣‏ - الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى : ليطا عل الوت والصصكرة الوس 
[البقرة: ۲۳۸]ء وقال تعالى: طمن کان عدوا لله ورڪيو وَرُسُوء ريل وَمِيكَدلٌ»# 
[البقرة: 4۸]ء وقال تعالى: ظوَِدْ اذا مِنَ لبن مِنَمَهُمْ ونك [الأحزاب: ۷]» وفى 
مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول» فيكون مذكوراً مرتين. والثاني: أن 
عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفردا كما قيل في لفظ «الفقراء 
والمساكين» ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 

4 - الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: هافر الدب واي 
الَو [غافر : ۳] من سورة غافر. شرح العقيدة الطحاوية ص۳۸۷ - ۳۸۸. 

انظر: كتاب الإيمان» للقاسم س سلام ص١٠‏ و٤٤.‏ 

انظر: كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص47 » وكتاب الملل والئحل» .)١51/١(‏ 
انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد .0:0/1١(‏ 

ا كاب السات اين باصا وكات الوق الا في الات عن سه أبي 
القَايِم (550/1). 

انظر: كتاب رسالة السّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص777. 
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وهناك من قال: «إن الايمان هو التصديق والقول)0" . 

هذه جملة أقوال» والمسألة تحتاج إلى شيءٍ من البيان والتوضيح والبسط. 

واي اوا إلى .كول ال القند ا 0 فرك وجل ول ورل 
وإصاية يزيد وينقص» يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء». 

فإن الناظر إلى هذا الإنسان باعتبار ما يجب عليه تجاه ما أخبر الله به وما أمر الله 
تعالى به؛ فنصوص الشرع لا تخرج عن أمرين: إما أخبارٌ وإما أوامر؛ فالأخبار 
حقها التصديق بأن تُصدق بهاء والأوامر حقها أن تعمل بهاء كما جاء في الحديث: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا'" . 

فأنت مأمورٌ بأن تتبع» وأن تعمل بهذه الأوامر بحسب ما يأتي من حكم عليهاء 
فهذه الأمور؛ أي: الوحي تأتي لهذا الإنسانء وأول ما تأني إليه في ا آنه 
لا بد وأن يعلم أن الصلاة مثلاً ركنٌ من أركان الإسلام» ثم إذا جعت إلى الصلاة 
تجد أن منها فرائض ومنها نوافل» ثم أن هذه النوافل منها سنن رواتب ومنها غير 
ذلك» فهذا أول ما يقابله بالعلم. 

فإذاء هذا الإيمان سيخاطب هذا الباطن في الإنسانء وأول ما يخاطب أن يصدق 
بمنا أخبر الله به. 

والثاني: أن ينقاد لأمر الله» فلا بد أن يحصل الانقياد والتسليم لأوامر الله» فليس 
لك حى الاعتراض أن تقول لا ندل سن صلوات تجعليا اة أو تجعلها تشتف 
فهي خمس صلوات في اليوم الليلة لا بد من أدائها في أوقاتهاء فأصبح عليه أن 
يصدق وعليه أن ينقاد. 

ومعلومٌ أن هنا ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: القلب» والقلب يشمل أمرين: 

يشمل جانب العلم» ويشمل جانب الإرادة هذا القلب. 

والجانب الثاني: جانب اللسان. 

والحانب الثالث: جانب الجوارح . 

فهناك قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسانء وعمل اللسان» وهناك عمل 


.)٤١١/١( انظر: كتاب الفقه الأكبر ص٥» وكتاب لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.(ToA/) ومسلم )41/۷( وأحمد‎ c(EYT/0 زفق رواه البخاري‎ 
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امنحة الإلهية في شرح الفتوى الحمو ERD:‏ 
الجوارح فهذه خمسةء فإذا جئت إلى قول القلب فهذا هو العلم الذي هو التصديق» 
فعليه أن يعلم هذه الأشياء ويصدق بهاء هذا الواجب الأول على القلب» والقلب هو 
الباطن» والباطن مجموع الأمرين وهذه هي العقيدة . 


المنحة ] تة فى شرح الفتوى ا 2 
a‏ 4 لإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ھی _ 


«فيكون أصله النصديق والاقرار والأعمال»» وذكر الخلاف في زيادة الإيمان 


ونقصانهء وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص. 


ي الشرح كد 

أشار إلى الجانبين : 

الجانب الأول: قوله: «أصله التصديق» ؛ فالتصديق واجبٌ على الإنسان لكي 
يكون مۇمناًء وهذا وحده لا يكفي» فلو قال قائل: أنا أعلم أن الصلوات خمس 
وهي كذا وكذا وهيئتها كذا لکن لن أصليء فهو بهذا لا يكون موّمناً إذ لا بد من 
الجائب الثاني . ٠‏ 

والجانب الثاني: قوله: «والإقرار والأعمال»؛ هو انقياد القلب» فهذه الإرادة لا بد 
أن تنقاد لهذه الأخبار وهذه الأوامر» ولذلك يأتي عمل القلب» والقلب أعماله 
كثيرة؛ منها مثلاً الإخلاص» والمحبةء والخوف» والرجاءء والتوكلء والإنابة» 
والخشيةء والتقوى» ولذلك النبي بي لما ذكر التقوى قال: «التقوى هاهنا التقوى 
هاهنا التقوى هاهنا وأشار بيده على صدره» فهذه أعمال القلوب» وهي التي 
تنطلق إلى سائر الجوارح. 

وأما قول اللسان وعمل اللسان» فقول اللسان جعله العلماء النطق بالشهادتين لأن 
هذا هو الفيصل بين الإسلام والكفرء «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اش" فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام يُطالب بعد تطهره 
بالنطق بالشهادتين» فهذا يسميه العلماء: قول اللسان» فجعلوه في النطق بالشهادتين. 


000( انظر : صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله برقم (2))718575 وأحمد (00/710. 

(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم برقم (75): ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لاإلَهَ إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي بيه وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من 
حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام» برقم .)٠١(‏ 
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وأما عمل اللسان: فمنه قراءة القرآن وتلاوتهء وذكر الله كبك والتسبيح» والتهليل 
هذا كله عمل اللسان.. 

وأما أعمال الجوارح» فمنها الركوع والسجود والصوم والجهاد وغض البصر 
وغيرها فهذه أعمال الجوارح» وهذا كله هو الذى سمي إيعاناً عد اهل السئة. 

وترله: «وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص» . 

أهل السنة يؤسون أن الإيمان يزيد»وينقص» ومن الأدلة على ذلك 
يذ رل أدلة ؤيادة الأيسان ونقصانة من القرآن7"؟: 

لقد جاء فى كتاب الله ك نصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه وأن 
أعك تفاضلون نيه يعضهع أكمل إسانا من يعض ء افمنهم السابق بالخيرات» ومهم 
المقتصد» ومنهم الظالم لنفسة» ومنهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلمء 
ليسوا في الدين سواء في مرتبة واحدة؛ بل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه» اود 
التنبيه على نقطة هامة» وهي : 

أن كل دليلٍ ول على زاو الان فهر يدل على نقضائة وكذا العكسء فما كل 
ع قان الايمات فهو يدل على زيادته؛ قالآيات التي أوردها هنا وظاهرها الدلالة 
على زيادة الإيمان فقطء فهي تدل على نقص الإيمان باللزوم» وذلك لأن الزيادة 
تستلزم النقص» ولأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص» ولأن الزيادة لا تكون 
إلا عن نقص . 

ولهذاء فإنّا نجد أهل العلم كثيراً ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على نقصانه 
ركذا اا لو ا ا حت وال تالا على ذلك - صيية البخاري .فى 
«صحيحه) فقد أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإيمان في باب زيادة الإيمان 
قان © دل با على الزيادة والنقصان معاً. 

قال الإمام ا ان كان قل زيادته داي الات ثانا نكما يريد هذا 


0 المصدر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الأستكناء فيه» للدكتور عبد الرزاق اليدر 
ص 76 
(؟) رواه الخلال في اسن (؟/ همات ح .)٠١١١‏ 


-020م لق ووتو من اه نيه 


فمن الأدلة: 

٥‏ قوله تعالى: الین قال لهم لاش إِنَّ الاس مد جَمَمُوا لم اكوم رادم إيمننًا 
وَيَالوَا َفيك اسه لَه ويم اڪيل 46 [آل عمران: ۱۷۳] . 

« وقوله تعالى: 00 أل رك الت إذا كر أله ولت فلوم و كيت ع 
کاش رادم لیا وع ربهر ينو د 409 [الأنفال: ۲]. 


ا 


ه وقوله تعالى: ظوَإدًا و Ey‏ يڪم راد هو إيمننًا ا 

الک ا ادم يمنا وهر دروت 4O‏ [التوية: ١٣١ا‏ 

© وقوله تعالى: و را المومنوت الكخرات قالوا هنذا ها ودا أله وسلد و32 ل 
ل وما رَادَهُمْ ل ایسا ركيم 4 [الأحزراب: ۲۲]. 

ه وقوله تعالى: هو الَف أَرَلَ التَكِندٌ فى فوب الْمَؤمنِنَ لادا إيمنًا مم إيطعي 
[الفتح : [٤‏ 

» وقوله تعالى: چوا جلا أ تحب لار للا مگ وما جل َم إلا َه لَب كرا 
سيقن لذن أا الكتبٌ ,يراد لز 00 إيكا [المدثر: ١‏ 

وقوله تعالی : موو أَهْنَدوأ راد هدّى اهم فر 8 ا ¥ 


0 


A4 


# ثانياً: الأدلة من 2 على زيادة الايمان ونقصانه : 

٠‏ حديث أبي هريرة َه أن رسول الله بي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب 5-6 حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يهب هب يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»''. 

ه حديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله لله 4: «الإيمان بضع وسبعون أو 
بضعٌ وستون شعبة» عي قول: لآ إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الابماق)0 . 

ففي هذا الحديث: بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنّى ذي شعب وأجزاء» له 
أعلى وأدنى؛ لالس يان نظي كما د والحقيقة تقتضي جميع شعبها 
وتستوفي جملة أجزاتها ؛ كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضها 
كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها» . 


)1( أخرجه البخاري (/ 11۹ 1° ١1/1 COAT oT‏ فتح)» ومسلم (£1/۲ نووي). 
(۲) أخرجه البخاري (١/١ه‏ فتح)» ومسلم (1/۲ نووي) وهذا لفظ مسلم. 
)( معالم السئن» للخطابي 25/0 12). 
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وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجةٍ واحدةٍ فى الفضل ؛ بل بعضها أفضل من 
بعض» كما هو ظاهر لفظ الحديث في قوله: «أعلاها» وقوله: «أدناها»» فشعب 
الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بروالها إجماعا كك إماطة الأدى عن الطرين». وها تعب متفاونة تفاوتاً عظيما 
منها ما يقرت من شحة الشهادنينء .ومنها ما يقرت من شعية إفاطة الأدى 930 

وقال الشيخ العلامة ابن سعدي بعد ذكره لحديث أبي هريرة: «وهذا صريح في أن 
الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب» واتصاف العبد بها أو 
عدمهء ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً» فمن زعم أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس» مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى”© 

ه حديث أنس بن مالك ويه قال : قال رسول الله ب : «لا إيمان لمن لا أمانة له)”" . 

فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له. فقد نقص فيه شىء من واجبات هذا 
لديو E‏ ات مرا لاقن 
YN‏ 

يوضح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه ما جاء عن عروة بن الزبير كه أنه قال: 
«ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه»”*2: فنقص الأمانة في العبد دليلٌ على 
عم اومان ريدم 

» ولهذا لما سئل الإمام أحمد بهم مرة عن نقصان الإيمان احتج بهذاء قال 
الفضل بن زياد: سمعت أيا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه»”" . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص؟7". 

(؟) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص4١.‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (۳/١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )١١/1١(‏ وفي الإيمان 
صةء وابن حبان في صحيحه (۰۸/۱ ٠‏ الإحسان)» والبغوي في شرح السُنّدَ /١(‏ ه/)؛ وقال 
البغوي: هذا حديث حسن وصححه الألباني في تحقيقه تحقيقه للإيمان» لابن أبي شيبة. 

(©) انظر : الفتاوئ .)6۴/١١(‏ 

(8) وواه این آبى شيبة فى المصتف )171/1١١(‏ وفى الإيمان صا وعد الله :فى الس 4/10 ©) 
والحلال في الك وق ۹١٠/ب)‏ والآجري في الشريعة ص6١1)‏ والببقتي في الشحب 19/ 
51 وابن بطة في الإبانة برقم .)١151(‏ 

(5) رواه الخلال في السّنَّة برقم «(¥A4)‏ والآجري في الشريعة ص8١١ء‏ واب بن بطة في الإيانة 
يرقم .)١١54(‏ 
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ه حديث أبي سعيد الخدري ونه أنه سمع رسول الله بي يقول: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
ا 

فبيّن النبي بيه في هذا الحديث مراتب إنكار المنكرء وأنه حسب الاستطاعة فإما 
ا أو بالقلب» بمعنى يكرهه بقلبه» وهذه المراتب الثلاث 
للإنكار يقوم بها المكلف على قدر استطاعته» ولا شك أن المرتبة الأخيرة باستطاعة 
جميع المكلفين» فمن رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه وهو يعلم أنه منكر فإن هذا يكون 
علامة على ضعف إيمانه. 

وقد احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه النسائىٌ في 
سننه فبوب له بالباب تفاضل أهل الإيمان''" . 

وابن منده في كتابه «الإيمان» فقال: «ذكر خبر يدل على أن الإيمان قولٌ باللسان 
واعتقادٌ بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص»'"'» ثم ذكر حديث أبي سعيد له . 

وبوب له النووي في شرحه لمسلم ب«باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان وأن"الإيمان :يزيد وينقص» 00 , 


# ثالثاً: أقوال السلف الصالح في زيادة الايمان ونقصانه”" : 

لقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في كتاب الله وسنّة 
رسوله وك من حجج ودلالاتٍ على زيادة الإيمان ونقصانه» فبينوا رحمهم الله أن 
الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وكثرة العبادة والمداومة عليهاء 
وينقص باللهو والغفلة والمعصية والتقصير في فعل الطاعة؛ بل لقد حكى إجماعهم 
واتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال يحيى بن سعيد القطان: «ما أدركت أحداً من أصحابتاء إلا على ستتنا فى 
الإيمان» اويقولون ‏ الإيمان يزيد وينقض ا . / 


.)۱١/۸( رواه مسلم (؟/؟١؟ نووي). (۲) سنن النسائي‎ )١( 

(9) الإيمان» لابن منده .)7"”51١/5(‏ 

)4( شرح صحيح مسلم» للنووي (؟/١2)7‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (/ 
EEN‏ 

(5) المصدر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص١١٠‏ - ٠١١.‏ 

(7) رواه ابن هاني في مسائل الإمام أحمد »)١77/7(‏ وذكر نحوه الذهبي في السير )١14/9(‏ 
فر اتر ی بن در 


-CD¢ اا‎ 


وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني 5: «لقيت اثنين وستين شيخاًء . . . فذكر 
عدداً منهم ثم قال: كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»'“ . 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: «هذه تسمية من كان يقول الإيمان قولٌ 
وعمل؛ يزيد وينقض» . ٠:‏ فسمى أكثر من مائة وثلاثين رجلا عن أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم.. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» وهو قول أهل السّنَّةَ» والمعمول به عندنا». 

وقال إمام أهل السّنّة والجماعة أحمد بن حنبل ككُلَلْهُ: «أجمع سبعون رجلاً من 
التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السّنّةَ التي توفي عليها رسول الله يا. . 
فذكر أموراً منها: الإيمان قولٌ وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»” . 

وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كأَله: 
االقبث أكثر من ألقف رجل من العلماء بالأمضار فما رأيت أحداً يختلف فى أن 
الإيمان قولٌ وعمل» ويزيد وينقص““ . ٠‏ 
# رابعاً: الأقوال المخالفة لقول أهل السُّنّة والجماعة في مسألة زيادة 

الايمان ونقصانه : 
القول الأول: قول من قال: الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. 

جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان» 
قال في إحداهما: إن الإيمان يزيد أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن 
يكف عن السؤال عنه؛ لأنه لم يجد عليه دليلاً من كتاب الله. 


.)۱۷۳۷ ح‎ ٩٥۸ /٥( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

() رواه ابن بطة في الإبانة 8١4/5(‏ برقم 2»)١١١7‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
الإيمان ص۲۹۳ ۔ ۲۹۵. 

(۳) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص۲۲۸» وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ 
٠١‏ بلفظ : أجمع تسعون. .. إلخ. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (1/١٤)ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين )٠٥٦/۲(‏ 
وعزواء للالكائي في السنّةء وصححا إسناده» قلت: وهو في شرح أصول اعتقاد أهل السُِنّة 
والجماعة» للالكائي المطبوع (ه/ هم رقم )١1/‏ بنحوه» ولیس فيه ويزيد وینقص› فلعل 
هذه اللفظة سقطت من المطبوع» أو أن الحافظ والزبيدي اطلعا على نسخة اشتملت على ما 
حكياه . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
=$ : 
أما الرواية الأخرى: فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة»ء قال فيها: إن 
الإيمان يريد ويتقصنء: كقول ااهل السّئة والجماعة سوا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في 
إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» 
وهذا إحدى الروايتين عن مالك“ . 


القول الثاني: قول من قال: الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وهذا قول طائفة من الأشاعرة» رواية عن أبى حنيفة» والغسانية» والنجارية» 
والإباضية . ' 

أما قول الطائفة من الأشاعرة: فقد أشار إليه البغدادي في «أصول الدين» فقال: 
راما م قال: إنه الصدبى الف فقل منعوا من اللا ا اة 
زيادقة ی نكن متها ومتهم امو ازع . / 

وأما الرواية عن أبي حنيفة: أن الإيمان يزيد ولا ينقص» فقد ذكرها غير واحدٍ 
ممن كتب في المقالات» من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة ككن. 

قال الأشعري: «فآما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم 
أن الإيمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه 
وأنه يزيد ولا ينقص”” . 


وقال الزبيدي: «وحكى غسان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يزيد ولا 
8 22 : 
ينقص؟) . 


وأما الغسانية: فقد ذكر البغدادي عن الغسانية» وهم أتباع غسان المرجئ أن من 
أقوالهم: أن الإيمان يزيد ولا ينقص» ثم قال: وزعم غسان هذا في كتابه أن قوله 
في هذا الكتاب كقول أبي حنيفة"" . 

وأما النجارية: فلهم أصولٌ باطلةٌ جانبوا فيها الحق وفارقوه منها قولهم: إن 


)١(‏ انظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص۲۷۷ ۲۹٠-‏ وقد ناقش هذا القول بالتفصيل. 

.)٥۰٦/۷( القتاوى‎ )۲( 

(۳) القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الأشاعرة. 

.١"9ص أصول الدين ص767. (0) مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(7) إتحاف السادة المثقين (؟507/5) 

(۷) الفرق بين الفرق ص7١١.‏ وانظر: مقالات الإسلاميين»: للأشعري ص۱۳۹ والتبصير في 
الدين» للإسفراييني ص48 والفرق بين الفرق» للبغدادي ص”50. ١‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0 - 
الآيمات. يزيد ولا يتقص ٠‏ وقد حكئ ذلك عنهم غير اعد مدن كنب في مقالات 
الفرق كالأشعري والإسفرائيني والبخدادي وغيره" . 

وأما الاباضية: فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي من الإباضية في 
كتابه «مشارق أنوار العقول»: «الإيمان بالمعنى الشرعي الذي 5 أداء ارجات 
مطلقاً ليس ينقص نظراً إلى إيمان كل مؤمن» فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى 


إبعان غ 


القول الثالث: قول من قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

لقد قال بهذا القول طوائف كثيرة من آهل الكلام والإرجاء» والتجهم» وممن 
نسب له هذا القول: 

© أبو حنيفة وأصحابه . 

لقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أنه يقول بأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص» واستفاض هذا عنه» بحيث لا يدع ا للشك أو التردد في نسبته 
إليهء ويمكن أن أبرز أهم الأسباب المؤكدة لصحة نسبة هذا القول إليه في النقاط 
الثالية: 

١‏ - إن عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه؛ ك«المقالات» لأبى 
الحسن الأشعريء و«القَرْقَ بين الفِرّق للبغدادي»» و«الملَلِ والنخل» للشهرستات: 
دا 

؟ إن الععب الجؤلفة في العقيدة والمنسوبة إلى أبي حنيفة كال تذكر هذا 
القول؛ ك«الفقه الأكبر»» و«كتاب العالم والمتعلم»» و«الوسيطين الصغير والكبير» 
و#الوصية ورسالته إلى التي . 

وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جميعاً إليه» فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو 
واحد منها على أقل تقدير إليه» وعلى كل إن لم يصح لا هذا ولا ذاك فإن هذه 
الكتب مطبوعة متداولة» وقد احتفى بها الأحناف شرحاً ونشراً ونقلاً» فهي عند 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص5؟1٠»‏ والتبصير في الدين ص٠١٠»‏ والفرق بين الفرق 
ص۰۲۰۸ والفتاوى» لابن تيمية (//015). 

(9) مشارق الآنوار ص۴۹ .۳٦-‏ 

(۳) المقالات ص۱۳۹ القَرّق بين .الفِرّق ص۴٠۲‏ ونقله عنه الزبيدي في الإتحاف (۲/ »)٠٠١‏ 
الملل والنحل .)١٤١١/١(‏ 

(8) انظر: فيض الباري؛ة للكشميري (9۹4/۱). 


=9 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


EE‏ فيهاء وقد شرح بعضها شروح مطولة عديدة» ونقل منها نقولٌ 
متكاثرة» واعتّمد على ما فيها من عقاتد'' . 

© وممن قال بهذا القول: الجهمية. 

ومن مقولاتهم الفاسدة وآرائهم المنحرفة زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
ولا يتفاضل أهله فيه. 

قال الأشعري: «وزعمت الجهمية أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» . 

وقال الشهرستاني: «قال: أي الجهم: والإيمان لا يتبّعض؛ أي: لا ينقسم إلى 
عقد وقول وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على 
نمط واحدء إذ المعارف لا تتفاضل» . 

وجََهُمْ وأتباعه إنما قالوا بهذا القول لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق» فمن 
صدق بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن تكلم بالكفر» وسب الله ورسوله كَل 
وسخر بالدين» وأحل المحرمات» وفعل غير ذلك من الأمور التي هي كفرٌ بواح. 

والتصديق عندهم يتساوى فيه العبادء ولا يقبل الزيادة والنقصان فهو إما أن يعدم 
وإما أن يوجد» ولا يقبل التبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله» ولا يتفاضل الناس 
فيه» فإيمان الملائكة والأنبياء والصديقين وإيمان فساق الأمة وأهل الخنا والفجور 

o 

© وممن قال بهذا القول: الخوارج والمعتزلة. 

ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان من 
طن انه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات» إلا أنهم فارقوا أهل السُنَّة 
والجماعة بقولهم: إن الإيمان كل واحدٌ لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كلهء وأنه لا 

ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مُخْرَّجاً من الإيمان 
كلية» على خلافٍ بينهم في تسميته كافراً؛ فالخوارج قطعوا بكفره» ونازعهم المعتزلة 
في الاسم وقالوا: نحن لا نسميه مؤمتا ولا كافرأء وإنها هو في منزلة بين المنزلتين؛ 
أي: بين منزلة الإيمان والكفرء وإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة الد 
)١(‏ انظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص۳۱۸ - ۳۱۹. 


(0) المقالات ص؟17١.‏ (9) الملل والنحل .)۸۸/١(‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 087). 


لح اجر في عن او السوية_ يي 


مُخْلّدٌ في نار جهنو" . 

قال شيخ الإسلام: «قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقيناً أن الأعمال من 
الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان 
لا يتبعٌض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مُخلدين في 
الاو كان لسن کے ن الايمات ی ١‏ 

وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام: «أنهم ظنوا أن 
الشخص الواحد لا يكون مستحمًا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم؛ 
بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: «الإيمان 
هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة» ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين 
ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا 
يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا: إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء 
وال 

فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قولهم؛ بل وعلى جميع المرجئة» كما 
قال شيخ الإسلام: «وإنما أوقع هؤلاء كلهم؛ أي: المرجئة بأقسامهم ما أوقع 
الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض؛ بل إذا ذهب بعضه ذهب كلهء 
ومذهب أهل السُّنَّهَ والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه» . 

وقال شيخ الإسلام: «وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرةء وكذلك الأجسام 
كالسكنجبين”* إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين» قالوا: فإذا كان الإيمان 
کا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله نروال ضما : 

ه وممن قال بهذا القول: الأشاعرة والماتريدية: 

لقد ذهب جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»› 


.١7ا/ص انظر: الفتاوى (90/ 771 201017 وشرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الفتاوى .)٤۸/۱۳(‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص۰۱۳۷ ۱۸ء وانظر الفتاوى .)٠١٤/۷(‏ 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۳٤٠١ء .٠٤٤١‏ 

(5) السكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو ‏ معرب فارسيته: سركا انكبين» انظر المعجم 
الوسيط .)٤٤١/١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى .)١۱1/۷(‏ 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


لشب عقلية وأدلة نظرية» وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد وينقص ”. 

قال الزبيدي: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص» واختاره 
أبو منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير»”" . 

وقال ابن أبي شريف الحنفي: «وهذا القول ‏ أي: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - 
اختاره من الأشاعرة إمام رين وجمع كثير» وذهب عامتهم؛ أي: أكثر الأشاعرة 
إلى اد و 

وقال الفرهاري: «مذهب الإمام أبي حنيفة كه والمتكلمين من أهل السنّة أنه لا 
ريك ولا ينقص» . 

فالماتريدية لهم قولٌ واحدٌ في المسألة: وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة 
والنقصان»ء وأما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل 
الزيادة والنقصانء وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهماء والأشاعرة يعرّفون الإيمان بأنه 
التصديق وحدهء فلا يدخل فيه القول والعمل» فبحثهم هنا هو في التصديق هل يقبل 
الزيادة والتقصان أو لا؟ 

فالذين قالوا: لا يزيد ولا ينقص فبناء على أن الإيمان هو التصديق اليقيني الغير 
قابل للتفاوت» فإن نقص فنقصه شك وكفر»ء ولشبه أخرى 

ومن قال منهم: يزيد وينقص فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق 
النبي عله واختاره النووي وعزاه التفتازاني في في «شرح العقائد» لبعض المحققين وقال 
في «المواقف»): كم 


)١(‏ انظر: شرح مسلمء > للنووي 2)١58/١(‏ وفتح الباري» لابن حجر »)55/١(‏ وعمدة القاري» 
للعيني (2*/1» وتحفة القاري» للكاندهلوي ص 244 ومجموع شروح البخاري /١(‏ 
21 والتبراس شرح العقائد ص7٠‏ 5» والمسامرة شرح المسايرة ص77 وأصول الدينء 
للبغدادي ص 757: وأصول الدين» للبزدوي ص١٠‏ والاقتصادء للغزالى ص۲°۸»› 
والمواقف» للإيجي ص88 والإنصاف. للباقلاني ص85: والإرشادء للجويني ص٠۳٠‏ 
وغيرها. 

(؟) إتحاف السادة المتقين .)۲٥٦/۲(‏ 

(9) المسامرة ص۳1۷ . 

(؟) النبراس شرح العقائد ص507. 

(5) انظر: شرح مسلمء للنووي »)١57/١(‏ وشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص5؟17» 
والمواقف. للإيجي ص۳۸۸ وانظر: إرشاد الساري» للقسطلاني )۱١١/١(‏ ضمن مجموع 
شروح البخاري . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0709 - 
# خامساً: ثمرة الخلاف فى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: 

فمسائل الأسماء لها تناول معين لدى الفرق» ومسائل الأحكام لها تناول معين 
لدى الفرق» وهذه مسائل يطول شرحها لكن لعل ما أشرنا إليه يُبين ما مدى صفاء 
عقيدة أهل السَّئّة وأن الإيمان عندهم قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيد وينقص» زيادته 
بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. 

وزيادة الإيمان ونقصانه أمرٌ يراه الإنسان من نفسه» فقد يكون حاله اليوم من 
الإيمان أحسن من حاله فى الأمس» أو قد يكون حاله في الأمس أحسن من حاله 
في هذا اليوم؛ فالإيمان 507 ونقص» فيزيد إلى ما شاد الله» وينقص أحاناً حتى 
يزول:هذا الإيمان ولا يقى منه شيءء ويُصبح الرجل مومثاً ويعسي كافراً. 

والقول: إن الإيمان يزيد وينقص في اعتقاد أهل السَّة والجماعة» يترتب عليه 
أمورٌ كثيرةٌ في مسائل الأحكام» فهذه المسألة مرتبطة بحكم مرتكب الكبيرة. 

فالقول بزيادة الأيمان ونقصانه له تعلق بال حك مرتكب الكبيرة: فاهل اله 
لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك الأكبر» ويقولون: إن صاحب الكبيرة 
موم بإيمانه فاسقٌ بمعصيته فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية. 


25 ك2‎ XK 
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«قال: ثم كان الاختلاف في القرآن؛ مخلوقاً أو غير مخلوق. فقولنا وقول 


أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وإنه صفة لله؛ منه بدأ قولاً وإليه يعود 
ج 


ل بحي ب الشرد كاك 

صفة الكلام تأتي - من حيث الأهمية - بعد صفة العلو لله وَلة؛ لذلك اهتم بها 
أن اسلف رأكدوا على نرا لله تعالى حقيقة» وأوردوا فى ذلك أدلة كثيرة» 
ودفعوا شبهات المعطلة من الجهمية والمعتزلة ST‏ لقال بان الل 
حلى القران أف غيره» وردرااكذلك على الكلابية النين فالوا : 'القرآن حكاية عن 
كلام اللهء وردوا ‏ أيضاً - على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. 

فالمعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى الناس خلل في 
اتباع الوحي» فأهل السّنَة يؤمنون بأن أول مصدر للتشريع هو وحي الله تعالى إلى 
رسوله کل ؛ أي : كلامه بحروفه ومعانيه.» وأن الله تعالى قاله بحري وصوت. 

ومن أركان الإيمان السّتة: الإيمان بال التي أنزلها الله جاده عار ذلك 
قوله 8# : GY‏ الین اموا امثوا پاي روزي والكشي الى رل عل شوو التب 
الات آل ين فل ون کک با و "7 ا E‏ 
4O‏ [النساء: ١۱۳]ء‏ وكذلك جاء في حديث جبريل 4# وفيه: «الإيمان» قال: «أن 
تمن بالل ومّلائكيه, وکسه ورْسلِه» واليوم الآخرء وتؤمن بِالقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وشره» . 

ومن الإيمان بالكتب: الإيمانٌ بأنَّ القرآنَ کلام الله. 

والقرآن في الأصل: مصدر قرأ قراءة وقرآناً؛ قال الله تعالى: عة علا جتَمَمْ 
ا @ ذا راه َا رانء (©)4؛ أي: قراءته» فهو مَصدر على وزن ساون 
- ال اراد واا 


(۱) أخرجه البخاري )٥١(‏ من حديث أبي هريرة ضييهء ومسلم (۸) من حديث ابن عمر وا . 
() انظر: لسان العرب :)١19/1١(‏ ومناهل العرفان» للزرقاني (07/1. 


فادرا يي 89 - 


وفي الاصطلاح هو: «كلام الله المَتَرّل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يلا 
المُعجز بلفظه ومعناه» المكتوب في المصاحف» المّنقول إلينا بالتواتر» المتعبد 
بتلاوته» المّبدوء بسورة الفاتحة» المُختتم ر 

والقرآنُ كلام الله» وهو صِنَةٌ مِن صِفَاتِهِ كك؛ قال تَعَالى: ون اَعَد ن الشركة 
ایر ا عن ا يسْمَعَّ کم آوچ [التوبة: 5]» وروي عن ججابر بن عبد الله 3 أنه 
قال «كان وښول هه رن تة في اتوس فَيَقُولُ: «آلا رَجُل يَحْمِلْنِي إِلَى 

يده لأب كلام ري 

وَالِي عَلَيهِ إجماعٌ السَّلفِ الصّالح مِنَّ الصّحابةٍ ڪه وَالتَابِعِينَ لّهم بِإِحسَان: أن 
القران 0 الله غيرٌ مخلوق؛ حُرُوفه وَمَعَانِيهء مرل مِن عِندٍ الله؛ نَرََ به جبريل 4 
إِلَى بنا 

00 شيخ الإسلام اين تة كله اومذعت نلف اة راا ولا 
الي 5 سَمِعَ القُْآنَ مِنْ جَبْرِيلَ» وَجِبْرِيلٌ سَمِعَهُ ِن الله ك . 

ثم قال: «الآثار متواترة عنهم ‏ أي: عن الصحابة والتابعين ‏ بأنهم كانوا يقولون: 
القرآن كلام الله» ولمًّا ظهر مَن قال: إنه مخلوق» قالوا رداً لكلامه: إنه غير 
مخلوقء ولم يريدرا بذلك أنه مُفترئ» كنا ظنه بعض التاس؛ فإن أجدا 9 
المسلمين لم يّقل: إنه مفترى؛ بل هذا كفرٌ ظاهر يَعلمه كل مسلمء وَإِنّما 'قالوا: 
مخلوق خلقه الله في غيره» فَرَّدّ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم 1 
وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود». 

وأوّل من عرف أنه قال: مخلوق ‏ الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان. 

وأول مَن عُرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين 
شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مّن قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرّبّء ومعنى 
القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا 
علد ولا نک والقرآت الدربى لم يتكلم اله بده بل هو ا لق فى ع 


8 بحت 


273١ 5١ص ومباحث في علوم القرآنء لمناع القطان‎ 22١ - ٠١ /١( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
طه» مؤسسة الرسالةء بيروت.‎ 

2252 أخرجه أبو داود .»)٤۷۳٤(‏ والترمذي »)۲۹۲٩(‏ وابن ماجه (۲۰۱)» والحاكم )14/۳( 
وصححه» من حديث أبي هريرة وله وقال في المجمع (5/ 70): «رجاله ثقات». 

(۳) مجموع الفتاوى (0/ 097017 . 


ا 4C3‏ المنحة د یوت هئ المعوى ا 


وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإنَّه ِن المعلوم 

5 العقل أن معنى (آية الكرسي) ليس معنى (آية الدَّيْنَ)ء ولا معنى طقل هو أله 
کد 469 معنى «تَبّتْ یتآ أ لهب وب (©40؛ فكيف بمعاني كلام الله كله في 

- المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يرل 
ولا يزال موصوفاً بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وإنه لم يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح» يا إبراهيمء يا أيها المزملء يا أيها المدثرء ولم يقل أحد من 
السلف بواحد من القولين» ولم يقل أحدٌ من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن 
كلام اللهء ولا حكاية لهء ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير 
مخلوق» فضلاً عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون 
بما دل عليه الكتاب والسّنَّة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يُقرءونه بأصواتهم» 
ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام اللهء وكلام الله غير مخلوق»'. 

وقالَ ابن القيّم #5 في نونيته : 

وَكَذِيِكَ القرآنٌعَينُ كليو ال بدو ينه سؤيلة ياه 

مُوقولربي كُلَهُلَابَعضُه اقا في الان 

تعزبل رت الماليين وقولة اللفظ اجى بلا روان 

وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم أضافوا الكلام 
إلى الله من باب إضافة الوصف على حد قولهم: (ناقة الله). 

ومن المتفلسفة من يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها فاضت عليه كما 
يفيض العلم على غيره من العلماء. 


وقال شيخ الإسلام : ذرالري كن عل التلف وَالأيئة ا القُرْآنَ كلام الله مرل 
غير مخلوق هله يدأ وإ يَعُودُ؛ NN LS‏ ون 


المُعْتَْلَة وَغْيْرِهِمْ - كَانُوا ري َه ل الكَلام في الل فَثَالَ الشف : 
بَدَأ»؛ أي: هُوَ المُتَكلُمُ بهِ؛ كَمِنْهُ بَدَأء ا مِنْ بَعْض المَخْلُوفَاتِء كُمَا قَالَ تاقي: 
زيل لكب عن 2 العزيز لكر 40 اير ¥ وال ا #ولكن حي 


(PY FAA الفتاوى‎ SE (0) 


المنحة الإلهية في شرح الغتوى الحموية me‏ 


اقول مق » [السجدة: 1۳]» وَقَالَ تَعَالَى: «#ويرى دين ووأ 
ریک هر آل4 1سبا: ٦۲ء‏ وثَالَ تَعَالَى: كل تلم روح ألْمُدْسِ ين َي لی 
[النحل: .]٠١7‏ 

وَمَْنَى قَوْلِهِمْ: َيِه يَعُوده: أنه ير من الصّدُورٍ وَالمَصَاحِفِءٍ فلا يَبْقَى في 
الجا رر 57 و يا حرف کنا جام في عِذة آنا 

وأمًا قوله ككثه: أن هَل 0 الي َنْْلهُ عَلَى مُحَمَّدِ کل هو گام الله حَقيقةً 


ع2 


لا كلام غَيْرِو) ك ان لله تكلَّمَ بالقرآنِ حقيقةٌ أنه ليس يكلام 
جبريل» ولا e C8‏ 

وفي قوله كآله: «وَلَا يَجُورُ إظلاقُ القَوْلٍ باه حِكَايَةٌ عَنْ كلام الل از عار تكتير 
به إِلَى الُلَّابيّة الذِينَ قالوا: إِنَّهُ حكايةٌ» وَإِلَى ا الذي ا ِنّهُ عبارةٌ؛ 
فالكلابة والأشاعرة مقون عَلَى أن هذا القرآن الذي بينَ أيديئا ليس كلام الله؛ بل 
هُوَ إِمّا حكاية أو عبارّة؛ قالأشاعرة يقولونً: إِنَّ الله عَبرَ عن كلام النفسِيٌ بحروفٍ 
وَأصواتٍ مخلوقة. 

والخلاية يقرلوة: إن القرآنٌ معنى قائم نذات اال وأله لا تسم يُْمَعُ عَلىٍ الحقيقة» 
والحروفٌُ الأصرات IE‏ عَلَيهِء كَمَا يكي الصَّدَى كلام كلام المتكلم. 


2 متو 


وقوله له : «بل إذا قراه الاس او كَتَبُوهُ في المَصَاحِفٍ لَمْ يَخْرُجْ ذلك عن أن 
يَكُونَ گام الله حَقِيقَة؛ فَإِنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةَ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَيئاء لا إِلَى مَنْ 


ذال لما تؤني» - يرية به يع الاسلام لهُ: أن القرآنَ ‏ وإن حفط في الصدورء 
أو ذلى الال أو كُتِبَ في الممصاحي» د - سمح بالآذان - فإن ذلك لا يخرجة 
عن كونه كلام الله وإن بلغةُ الرسونٌ المَلكي جبريل للرَسولٍ البشري محمد إل 
وبلَةُ نبينا محمد ڳلا لامي فان الكلام إنما يُضَافْ حقيقةٌ إلى مَن قَالَّهُ مُبتدئاً. لا 
إلى عن ا 

قال العامة ابن ف وه : «قوله: اهو كلام الله ؛ خروفه ومّعانيه) ‏ هذا 
مذهبٌ أهل الشُنّهَ والجمّاعة. قالوا:: إن الله - تعالى - تَكُلَّمَ بالقرآن بِحُرُوفه وَمَعانیه. 


وقوله: الس كلام الله الحَرُوفُ دون المعاني». وهذا مذهبٌ المعتزلة وَالجهميّة ؛ 


)1( مجموع الفتاوى (5/ 2 2204 
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انهم يقولونً: إِنَّ الكلامٌ ليسّ معنّى يقومٌ بذاتٍ الله؛ بل هُوَ شيء مِن مَخْلوثَاتِه؛ 
كالسماءٍ والأرض والناقة والبيتِ» وما أشبة ذلكَ؛ فليس معنّى قائماً فى نفسه 
فكلام الله عرو لعا الله ج وَسْبَاها كلافاء كما لك النانة رسناقا 
ثاقة اللقء وكما خلق الست وسماه بيت الل 

َلِهَذّا كانَ الكلامٌ عند الجهميّة والمعتزِلَةِ هُوَ الحروف؛ لِأَنَّ كلام اللو عندَهُم عبارةٌ 
عَن حروفي وأصواتٍ حَلَقَهَا الله كك وَنَسَبَهَا ِلَيهِ تشريفاً وَتَعظيماً . 

قوله: «ولا المَعاني دون الخرُوف»: 

وَهَذَا مَذْمَبُ الكُلَابيّةِ وَالأشعَريّةِ؛ فَكَلامُ الله عِندَهُم مَعنّى في تفسوء م خَلَقَ 
أصواتاً وخروفا ندل غلى هذا التمتى؛ إما عارة أن جكاة. 

واعلم أن ابن القيّم كن كر نّا تا إا أنكرا أن الله يتكلم ققد أبظلنًا الشَّرعَ 
والقدّر. 

ا الشرعٌ؛ ؛ فلن الرُسالاتٍ إِنَّمَا جات بالوّحيء وَالوّحي گلا م ملع إِلَى المُرْسَلٍ 
إل قَإِدًا تيتا الكلام انتفی ال وإذا انی الوَحيُ انتفّی الشرع. 
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المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


انف كك 
.2~ 


(ثم ذكر الخلاف فى الرؤية. وقال: قولنا وقول أثمتنا فيما نعتقد أن الله يُرى فى 


القيامة » وَدكر الححة) . 


من عقيدة أهل السَّئّة والجماعة أنهم يؤمنون بأن أهلّ الإيمان يَرْوَنَ ربهم يوم 
القيامة كما وردت الأدلة بذلك. 


+ فمن القرآن: 

© قوله تعالى: ولل خسوا الى ع [يوس: 4155 فقد فسرت الحستى 
بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» قال القرطبي: (وقد ورد هذا عن أبي 
بكر الصديق وعلي بن م طالب في راوية وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن 
عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين وهو 
الصحيح في الباب. وروى مسلم في اصحيحه» عن صهيب عن النبي بي قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال الله فه: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم وَبْكَ؛. وفي رواية ثم تلا: «طلِيِنَ لجسا للق 
اس 

© قوله تعالى: ولدينا مزيد قم تا يساو فبا وديا مرِبِدٌ (©) [ق: ٠"]ء‏ فقد فسر 
المزيد فى هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالى كالآية السابقةء قال ابن كثير: (إن 
المزيد الذي يتفضّل الله به على عباده فوق ما يشاءون هو ظهوره تعالى تی . 
وبهذا فسر الآية ابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما ودلالتها عن الرؤية كالآية 
السابقة . 


و قوله تعالى : چ يبز اع © ين يي اغ © القيامة: 0517 +5]ء واجه 


(1) رواه مسلم (۱۸۱). (۲) تفسير القرطبي (770/8). 
09 تفسير ابن اكير (5:/5). 


ح (ز :55 ) ف المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الاستدلال بالآية على الجواز ما نقل إن رة 4©9؛ أي: رائية رؤية بصرية يوم 
القيامة كما قال أهل السنّة والجماعة. 

قال أبو الحسن الأشعري: (قال الله كك : ووي من اض © [القيامة: ۲۲]؛ 
يعني : مشرقة إل بيا نظِرَةٌ (©)4 [القيامة: ١١]؛‏ يعني : رائية» ولا يجوز أن يكون 
بمعنى نظر التفكر والاعتثار لان الآحرة لست دار الاعتارء ول يكرز أن یكون 
عنى نظر الانتظارء لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في 
الو 
# من السُّنَّد: 

أخبرٌ بذلك النبي بي بقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلةً البدرء لا 
تُضامُون في رۇيتە»" . 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال النبي كَللِِ: «إنكم سترون ربكم عياناً»”" . 

قال ابن القيم: (وأما الأحاديث عن النبي يَللهٌ وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة 
رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن عبد الله 
البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن أبي 
طالب» وأبو موسى الأشعري»ء وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» 
وبريدة بن الخصيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة آم المؤمنين» 
وعبد الله بن عمرء وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسيء. وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» 
وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف. ورجل من أصحاب النبي وَل 
غير مسن . افهتاك میاق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول 
والتسليم» وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق الطعن ولا تكذب بهاء فمن 
كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من 


.٠١ص الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري كِتَابُ التَوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : طن وي ضا © إل با كيز 
© [القيامة: ۲۲» ۲۳]ء برقم (6۳۹٤۷)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹)ء والإمام أحمد في المسند 
(مُسْنَدُ المحثرين من الصتكاق) 018350 

(۳) رواه البخاري (0/470. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية سي 
سو - 
المحجوبين) ٠“‏ ثم ذكر بعد ذلك سياق الأحاديث بكاملها . 


# تنبيهات مهمة : 

بعد شرح ما يتعلق بالنص الذي جاء في كلام المصنف»ء يَجَدّر التنبيه على أمور 
مهمة تتعلق بمسألة الرؤية» فمسألة رؤية الله كبك ممُتشعبة؛ إذ تشتمل على المسائل 
الات 

« ما يتعلق برؤيته 4# في الدنيا عياناً. 

ه ورؤيته چ مناماً . 

© ورؤية النبي بيه لربّه ليلة المعراج. 

© ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. 

ه وكذلك رؤية المنافقين والكافرين له َل يوم القيامة . 

ومسألة رؤية الله يُلحقها العلماء بباب الصّفاتء مع أن البحث في رؤية العبد لربه 
وليس العكس» ولكنهم يُلحقونها بباب الصفات. 

وأعطي نبذة عن هذه المسائل فأقول: 
أولاً: رؤية الله ك في الدنيا يقظة: 

رؤية الله في الدنيا بقظة غير واقعة شرعا وغير مُمكنة». وقد اتفقت الأمةٌ على 
أن الله تعالى لا يراه أحدٌّ في الدنيا 0-6 ذالم سرع قي فلك رذ اما مان بعس 
غلاة الصّوفية؛ فقد 0 أنه يجوز رؤية الله في الدنياء وأنه يزورهم ويّزورونه في 
الحضرة الله و ّ وهؤلاء لا عبرة بخلافهم؛ إذ كله كذبٌ ودجل. 

ومّن اذّعى رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السّنَّة 
والجماعة» وهو ضالٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ في رده على من من زعم رؤية اله في الدنيا ن 
«مّن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدعٌ فيالٌ» 
مُخالفٌ للكتاب والسئّةء وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا اذدَّعوا أنهم أفضل مِن 
موسی» فإن هؤلاء يُستتابون» فإن تابوا وإلا قُتلوا»”©. 


(41 حادي الأرواح ص١77.,‏ (؟) الملل والتحل» للشّهرستاني .)1١5/1(‏ 
7( مجموع الفتاوى (۷/ 5 .)٠١‏ 


= المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


قد بس كا علة عدم إمكان رؤية الله في الدتاءبالعين 4 جيث 'قال: ا لم 

6 في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر 
في شعاعها E‏ لا لامتناع في ذات المرئي ؛ بل لعجز الرّائي» فإذا كان 
في الدار الآخرة أكملٍ الله قوی لاطا يق اكيم رؤيته» ولهذا لما جلى الله 
للل عوسي لفقا قال اكا نبت رليف > انا آول الو با باك 
حينٌ إلا مات» ولا يابس إلا تَدَهْدَه» ولهذا كان البشر يَعجزون عن رؤية المَلّك في 
عورد الاش اده اه ع الا موي 1 

والأدلة التي استند عليها أهل السّنَّةَ في إجماعهم على عدم وقوع رؤية الله في 
الدنيا يقظة كثيرة؛ منها: 

قول النبي اة كما في «صحيح مسلم»: اتَعَلَّمُوا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه كك 
حتى يموتا فهو صريحٌ في عدم وقوع الرؤية البصرية لأحدٍ من الناس لله چ في 
هذه الدار الدنيا حتى ولو كان نبيّاً؛ لأن الله يك قد مَنع موسى #4 مِن أن يَرَاه» وهو 
أحد اولي العزم من الرسل» فكيف بمن دونه ين سائر المؤمنين؟! فإن الله ## لما قال 
له موسى: رب ار انظ إت 0 ۳ قال: هن رسن [الأعراف: ]٠٤١‏ 
فمنعه من أن يراه» وفي قوله: لما لی رَه لجل جه دحك وَكرّ موسق صوئاي؛ 
ى لما تجلى الله للجيل تدكدك ولم نقيت ثبت ) 00 
ثانياً: رؤية الله كلك في المنام: 

ذهب جمهور لاقام 3 جواز رؤية الله في المنام» وأنها قد تقع صحيحة؛ بل 
ذكر القاضي عياض كه اتفاق العلماء على هذه المسألة؛ فقال: «ولم يختلف 


O 
ارما‎ E العلماء‎ 


وقال الإمام التغوي ككأَنْهُ: «رؤية للف ار زة؛ قال معاذ عن النبي بي : 
«إني تعست 'فرأيت ربّي1ء وتكون رؤيته - لت قدريه ظهور العدل والفرج 
والخصب والخير لأهل ذلك الموضع » فإن رآه فوعد له جنة» أو مغفرة» أو نجاة من 
النار» فقوله حق» ووعده صدقء» وإن رآه ينظر إليه فهو رحمتهء وإن راه معرضا عنه 
فهو تحذير من الذنوب؛ لقوله #لة: أوْلهلك ل حَلَقَ لَه في الآنرز ول يُكَلِمُهُمْ 
)١(‏ منهاج السّنّة النبوية (5/ 0709 . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر طك . 
() إكمال الْمَعْلِم بفوائد مُسلم (۷/ )۲۲٠‏ ط. دار الوفاء. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


۷ (— 
نر لمم آل عمران: ۷۷]» وإن أعطاه شيئاً من متاع الدنيا فأخذه» فهو بلاءٌ 
ومحن د يَعظم بها جره يا تزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى 


الرحمة» وحسن العاقية)7؟ . 


دوو 3 ا 


الله 


وتال شيخ الإسلام ابن تيمية 4: «ومن رأى الله كلك في المنام فإلّه يراه في 
صورة من الصور بحسب حال الزائي ؛ إن كان صالحاً رآه في صورة حسنة» ولهذا 
رآه النبي ي في أحسن صورة. E‏ 

و آخر: «وقد یری ا ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 
إيمانه ويقينه» فإِذًا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنةء وإذا كان في 
إيمانه نقص رأى ما يُشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظةء 
ولها ع وال لما قها من الأعثال العقيروية الحفائق د ١.‏ 

م a‏ ما كن ب بن عل بللا الك إذ 

صو 46 [ص: 54]: «فأمًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «... فإذا أنا 
| يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 
قلت: لا أدري يا رب». أعادها ثلاثاء «فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين صدري» فتجلى لي كل شيء وعرفت. . .22 فهو حديث المنام المشهورء 
ومن جعله يقظة فقد غَلطء وهو في السّئن من طرق»“ 
ثالثاً: رؤية النبي كَل ربه ليلة المعراج: 

بعد اتفاق أعل السّنَّةَ والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد فى الدنيا يقظة» 
فقد اختلفوا في رؤية نبينا ئه ربه ليلة المعراج؛ قال الإمام ابن ال » 
عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب (الرؤية) له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه 
ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا ‏ أي: ابن تيمية - 
يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسهء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه بي رآه كلك ولم يقل: بعيني 
رأسهء ولفظ أحمد لفظ ابن عباس ياء ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى 
حديث ابي ذر ڪيه قوله کي في اد ال 0 )فاا هو 


(۱) شرح الشُنَهَ (۲۲۷/۱۲» ۲۲۸). (؟) مجموع الفتاوى .)۲١۱/٥(‏ 
02 مجموع الفتاوى )۳/ انار )€3 تفسير ابن كثير (۸۱/۷). 


(5) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى ذلك . 


=2 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


= والله أعلم - النور المذكور فى حديث أن ذر ضف : ارأيتٌ ور 


وهو ما رجّحه ‏ أيضاً - شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»ء حيث قال كه4: 
«ولم يتنازعوا إلا في النبي يك خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم بره بعينه في 
الدباء وغل هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي يلل والصحابة ا 
المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن 
محمداً رأى ربه بعينه؛ بل الثابت عنهم إمّا إطلاق الرؤية» وإمّا تقييدها بالفؤادء 
ا المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: «أتاني البارحة رَبّي 
في أحسن صورة»" 0 الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام 
هکدا جام ا 

فحملوا الآثار المُطلقة الواردة في الرؤية؛ كأثر ابن عباس: «رأى محمد ربّه» على 
الرؤية القلبية» وحملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة وجا على الرؤية البصرية؛ 
لأنه - من خلال التتبع - لم يرد عن أحدٍ منهم أنه قال: راه تعييةء وعلية فلا عارص 
بين هذه النصوص 
رابعاً: رؤية الله لإ في الآخرة: 

هده المساألة تقدم الحديث عنها في بداية شرح كلام المصنف عن رؤية الله» وقد 
حاول المعتزلة إنكارها ورد النصوص الواردة فيهاء وقد أجاب أهل السّنَّةَ على 
شبههم وبيّنوا أن رؤية الله في الآخرة جائزة عقلاً ا عا ولا یرد على هذا 
قوله تعالى: لا تڌرڪه الأبصدر وهو يدرك ١‏ الأتصرٌ» [الأنعام: »]٠١‏ فقد استدل به 
المعتزلة على نفي الرؤية مطلقاء مع أن ال راد بالآية ليس نفي الرؤية» وإنما المراد 
نفي الإدراك؛ لأنها سيقت مساق المدح» ولو كان المراد نفي الرؤية لما كان في 
ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُرّى» والكمال في إثبات الرؤية هو نفي 
الإدراك؛ لآن النفي المحض لا يأتي في صفات الله. وإنما الذي يأتي هو النفي 
الذي ايستارم ET‏ , : 1 

فالمعنى : أنه یری ولا بجاط به رويد ف تُدَركُهُ که ضسر ؛ لكمال عظمته› 


. أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر ولك‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي (۷١٠۳)ء‏ وأحمد (1701) وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(69). 

.)١119/1( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


المنحة [ فى شرح الفتوى ١‏ ية 

مت 0089 
كما أنه يُعلم ولا تحاط يه علا لكمال عطنت رول با و ول 5 لكمال 
قوته واقتداره» وهكذا. 


وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنياء فروى الس 
إسماعيل بن علية في ول ال وا ا ركز يرق ا 
قال: «هذا فى الدنيا». 


وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له ل مُخصّصٌ 
ا 3 


غ 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «دلَ الكتابٌُ والستة المُتواير وَإجماعٌ الصحابة وأئمةٌ أهلٍ 
الإسلام والحديث عَلَى أن الله يُرى يوم القيامَة بالأبصارٍ عبان كما ترى ال ل 
البدر صَخواًء وَكَمَا ثُرى ل اة فإن كان ما اح N‏ مر لداعت 
من ذلك حَقِيقَةٌ ‏ وإِنَّ له والله حق الحقيقة ‏ فلا يُمكِنٌ أن يروه إلا مِن فوقهم؛ 
لاسيخالة أن يروه أسفل منهمء أو ين خلفهمة أو أمافهمء وتخو ذَلِكَ. ٠٠‏ فلا 
يَجِتَمِعُ في قَلبٍ العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيث وَقَهُم مَعنَاهَا إنكارُها والشهادةٌ 


TR E‏ ان 
بان مُحَمّداً رَسُولُ الله بدا" . 


أ- رؤية المؤمنين لرئهم 32: 

بين المصنف ية هنا أنه قد دَحَلَ فِي الإيمان بالله کته وَملاتكنة ورئلة: 
الإيمان بأنَّ المُومِنِينَ يروتة 6 يوم القيامة؛ كَمَنْ لَم يُؤمن بِأَنّهُ - سبحانه ‏ يُرَى يوم 
الاو اة الكتاب ENE MN‏ كلم ن 
بالله وَمَلائكيه وكتبه ورسله. 

فالله 8# سيخصٌُ المؤمنين بمزيدٍ من الإنعام يوم القيامة» وهو رؤيته يل فقد 
روى أبو هريرة يه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله: «هل تَضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
«مل تُضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لا. قال: «فإتكم ترونه 
كذلك 2 الك 


01 اظ :ف ين ک 053/6 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص47 7. 
07 آخرجه البخاري c(T*AA)‏ ومسلم (TY)‏ 


a‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وسيخصّهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بها؛ ألا وهي تشريفهم وإكرامهم 
بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن كما قال تعالى: ية وي كي © إل يا 
ار 4O‏ [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 

وقال تعالى عن الكافرين: طلا م عن رم ونر رة €6 [المطففين: .]٠١‏ 

قال الإمامٌ الشافعيئ: «قَدَلّ هذا على أن المؤمنين لا يُحجبون عنه له . 

وقال جل شأنه : كم ما يامو فا وديا ميد (©)4 [ق: 5]. 

فالمزيد هنا هو: النّظر إلى وجه الله كلك كما فسّره بذلك علي وأنس بن 
مالك ا . ٠‏ 

lL Tu 

فالحسنى: الجنةء والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم» كما فسّرها بذلك 
رسول الله ية بقوله: إا دحل أهل الْجَنّدِ الْجَنَّدَ كَالَ: يَقُولُ الله فل : تُرِيدُونَ شَيْئاً 
یدگ ! فَيَقُولُونَ: آم نْبَيْضْ وَُجُومَنَا؟ آل خلا الْجَنَّةَ وَتْتَجنَا مِنَّ التار؟ قال : 
َيَكْنِيفُ الْحِجَاتَء فْمَا أمُطُوا شَيْئاً أَحَبّ إِلَبْهِم من النّظَرِ إِلَى رَبّهِمْ كبك ء وهي 
الزيادةء كم تلا مه الآية: لاي اسسا للش وراد . 

قال الامام ابن كثير كُلَدهُ: «وأمًا السْنَّة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» وغير واحد من الصحابة عن 
النبي يكةِ: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العَرّصَاتء وفي روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمتّه وكرمه. آمین» . 
ب - رؤية الكفار والمنافقين لرئهم يا 7 

أمّا الكفارٌ والمُنَافِقونَء فَمّد ذكر شيخ الإسلام أن النامنّ قد تَتَارّعَوا في ذلك على 
اة أقوال؛ فقال: «قَأَمّا مَسْأَلَةُ رُؤْيَةٍ الكُفَارٍ فَأَوّلُ مَا انْتَشَرَ الكَلَامُ فِيهَاء وَتَتَارَعَ 
النَّامنُ فِيهَا - فِيمًا بَلَعَنَا - بَعْدَ تلاثوائة سَنَةِ يِن الهِجْرَةٍء وَأَمْسَكَ عَن الكلام في هَذَا 
وم ِن العْلَمَاءِ وَتَكَلّمَ فيا آحَرُونَ؛ كَاخْمَلَقُوا يها عَلَى نة أموَالِء مَعْ أَنّي مَا 
عَلِمْت أن أُولَيِكَ المُحْتلفِينَ فيه تَلَاعَنُوا وَل تَهَاجَرُوا فيها؛ إذ في الفرّقٍ التَلَانَةِ َو 
يهم نَضلء وَهُمْ أَصْحَابُ سو . 


ا 


0( آخرجه مسل ۲) من حديتك ضف و 
e 0‏ 
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ثم قال كاه : «وَالأَقْوَالُ النَلَانَهُ في (رُؤْيَة الكمَارِ) : 
أَحَدمًا: أن الكُفَارَ لا يَرَوْنَ رَبّهُمْ بحَالٍ؛ لا المُظِهِرٌ لِلكفْرِء ولا المُسِرٌ لَه وَهَذَا 
قَوْلُ وك ار العُلَمَاءِ الْمُتَأَخْرِينَ وَعَلَيهِ يدل عُمُومُ گام التقدمن؛ عله خير 
| 


ضْحَابٍ الام اسهد وَغَيْمْ . 

الاي ااا ا التوجيد ون تؤيبي هزر ا ا ا 
أَهْلٍ الكتاب» وَذَلِكَ في عَرْصَةٍ القِيّامَة ثُمَّ يَسْتَجِبُ عَن المُنَافِقِينَء فلا يَروْنَهُ بَعْدَ 
تلك وَهَذَا قَوْلُ أي بر بْنِ خُرَيْمَة مِنْ أَيِمَةِ أَهْلٍ اسن وَقَدْ َر القَاضِي أَبُو يَعْلَى 
نحو في حديثِ إِنَيَانه ك لَهُمْ في المَؤْقِفٍ قف؛ iT‏ 

الثَّالِتٌ: د الخقار يرون ر و إا رَأى السَّلطَانَ 
يَحْتَجِبٌ عَنْهُمْ؛ لي الال وَيَشْتَدَ ا وَمَذَا قَوْلُ ك 
ل 00 غَيْرِهِمْ؛ وَهُمْ في اا مسون إلى أل بن حَتْبلٍ 
وى سهل عار الك انرو 

وممّن رَجُحَ رو الُمَّارِ والمتافقَينَ لله في عَرَصاتٍ القيامة العلامة ا 
القيّم E‏ 

أ es‏ «كلآ لم عن م بيذ رة ©4 
[المطففين: »]٠١‏ فيحجبون عن رؤية الله يك ولا شك أن أعظم عطاءٍ يُعطاه المؤمن؛ 
النظرٌ إلى وجهه الكريم. 

ولذلك أحد الصحابة لما سمعَ ذلك قال: (لن نعم من رب يضحك خيراً)”"؛ 
فالله يل سيتجلّى لعباده المؤمنين وسيرونه» وهذه الرؤية منها ما يكون في ات 
ب القيامة» اومتها ما كوت يعد دلي الجن . 1 

فمن عقيدة أهل السُّنَّةِ والجماعة أن رؤية الله كك ثابتةٌ بنصوص القرآن والسّة 
فنؤمنٌ بها ونصدَّقٌ بها كما أخبرت بذلك النصوص. 


(۱) مجموع الفتاوى (485/5). 

() حادي الأرواح ص757. 

(۳) انظر: سنن ابن ماجه برقم (181): والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْمَدَييينَ) (171417)» 
ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2)717/5 وضعفه الأرنؤوط كما في المسند. 
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مسألة إثبات العرش ومسألة الاستواء ومسألة العلو مسائل تقدم ذكرها والحديث 
عنها ولا حاجة لإعادة ذكرها. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ®( - 
.2~ 


«إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان للبقاءء لا 


للقتاء». 


الأقوال في المسألة: 
# القول الأول: قول أهل السنّة والجماعة. 

أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. 

قال الإمام ابن القيم: «يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والتار مخلوقتان» ويذكر 
من صف في المقالات أن هذه مقالة أهل السُنَّهَ والحديث قاطبة لا يختلفون فيها . 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السّنّة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما 
يي عند اله ونا ريا امات عن ريك 1 10 بترن ام الك رفيا 0 
«ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان» قال ابن القيم بعد أن ساق كلام الأشعري: 
«والمقصود حكايته عن جميع أعل الس والحديث أن اله والثار حرفا 
أدلتهم: 

وقد دل على ذلك من القرآن: 

« قوله تعالى : وقد 4 تة أ 9© عند سِنْرة النتق () مسا جه للق ©4 
[التجم: »]٠١ ١۳‏ وقد رأى النبي يله سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في 
«الصحيحين» من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى 
انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك»””“. 

٠‏ وفي eT‏ من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «إن 


.٠١ ١١ص حادي الأرواح‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري قي صحيحه (7154)» ومسلم في صحيحه (۳٦۱)ء واللفظ للبخاري.‎ 
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أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن آهل 
الجنةء وإن كان من آهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
تعالى يوم القيامة)''' . 

© وفي «المسندا وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله هه في جنازة رجل من الأنصار فذكر الحديث بطوله وفيه 
«فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجنةء قال: فياتيه من روحها وطيبهاة!'" وذكر الحديث. 

© وفي «الصحيحين» من حديث آئس بْنِ مَالِكِ ا » أنه حَدَّنَهُمْ ا ن رسول الله لا 
ال : «إنَّ الع إا وضع في بره وتوَلَى عَلْهُ أصْحَاَُ 4 وَإِنَهُ لَيَسْمَعُ كر َع ناليم ٠‏ ااه 
ع فَيُفْعِدَانِهِء فَيَقُولَانِ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هَذًَا 00 الك انان المَؤْمِنٌ 

فَيَقُولُ : َشْهَد أنه عَبْدُ الله وَرَسُوَلُه فَيقَالُ لَهُ: ابطر إلى مَفْعَدِككَ مِنّ TT‏ 
ا الجَنّة فُيَرَاهُمَا جَمِيعاً) 7 . 


أ 


ه وفي (صحيح أبي عوانة» الإسفرائيني وسنن أبي داود من حديث البراء بن 
عازب الطويل في قبض الروح «ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال: هذا 
كان منزلك لو عصيت الله تعالى أبدلك لله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب 


عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال: اسكن»'. 


ء٤۷٥۳‎ ۳۲۱۲( أخرجه أحمد في مسنده (3781//5 ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۲۹۷)ء وأبو داود‎ )١( 
»)۱١۷( رقم‎ )97/١( والحاكم‎ »)۱٥٤۹(و‎ )۱۵٤۸( وابن ماجه‎ »)۷۸/٤( ,؛ والنسائي‎ 14 
وابن منده في الإيمان (515١1١)؛ والبيهقي في‎ »)٤٥۹/۲( ابو عوانة كما في إتحاف المهرة‎ 
و( وغيرهم من طريق زاذان عن البراء بن عازب فذكره»‎ )۲١( إثبات عذاب القبر رقم‎ 
والحديث صححه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي وابن القيم وغيرهم.‎ 
قال ابن القيم في ا ص١9 : (هذا دت ثابتٌ مشهورز مستفيض» صححه جماعة من‎ 
الحفاظ» ولا تجلم أحداً من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول»‎ 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومسألة منكر ونكير» وقبض الأرواح‎ 
وصعودها إلى بين يدي الله» ثم رجوعها إلى القبر).‎ 

() أخرجه البخاري برقم (۱۳۰۸)» ومسلم برقم (۲۸۷۰) واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۹۸/۲) برقم »)۱۳۷٤(‏ ومسلم )510١/5(‏ برقم (١۲۸۷)ء‏ واللفظ 
للبخاري. 

(4) أخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة» لابن حجر (559/7): وأبو داود برقم 
(87/57). ولعل هذا لفظ أن عوانة في صحيحه» والحديث تقدم الكلام عليه مختصراً. 


المنكة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چ( 


ه وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال: شهدنا مع النبي بيه جنازة 
فقال رسول الله يَكلِةِ: «أيها الناس إن هذه الأمة اده دفن الانسان 
وتفرّق عته أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال: ما د تقول في هذا الرجل؛ 
يعنى : محمداً يك فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده رسوله 
فیقولون له: صدقت ثم يفتح له باب إلى الثار فبقولون هذا كان متزلك لو كفرت 
بربك نأما إذا آمنت به فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى 
الجنة فيقولون: له اسكن”'؟. وذكر الحديث. 

© وقي اصحيح ل ئشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله يي 
فذكرت الحديث إلى أن قالت ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو آهله ثم 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلات” . 

وقال رسول الله بل : «رأيت في مقامي هذا كل شيء وَعِدْتَهُ حتى لقد رأيتني أريد 
أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
حين رأيتموني ارت 

© وفى «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت 
الس على عهنا رسول الله قذكر الخدت وليه قال آإن الفمس والتفر ينان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». فقالوا يا 
رسول الله 4: رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: (إني رأيت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/۳ - »)٤‏ والبزار كما في كشف الأستان رقم (415)» وابن ابي عاصم في 
(السُنَّة) رقم (810)»: والطبري في تفسيره (17/ 00515 والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) رقم 
)1(« من طريق عاد بن راشد الصري عن داود بن أبى هند عن أبي نضيرة عن أبي اسعيد 
الخدري فذكره. 
وقد تفرد به عبّاد وهو صدوق له أوهامء عن خاله داود بن أبي هند مرفوعاً . 
وقال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه 
الحسين وابن معمر). 
وقد خولف عبّادء خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه. 
فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فذكر نحواً من حديث عبّاد بن 
راشد ولم يرفعه. 1 

(؟) رقم (401)» وهو عند البخاري أيضاً رقم (991, .)١194‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (76/8)» ومسلم رقم (9101). 


5 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الجنة وتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول قال: «بكفرهن» قيل: 
أيكفرن بالل قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 

ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط . 

» وفي «صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي بي في صلاة 
الخسوف قال: «قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من 
قطافهاء ودنت مني النار حتى قلث: أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال 
تخدشها هرة قلث: ما شأن. هله قالوا: حبستها ختى مانت جوعاً بلا أطعمتها ولا 
أرسلتها تأكل)”" . 


# القول الثاني: المعتزلة : 

أنكروا خلقهما الآن» فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعدء ولكن سوف يخلقهما الله 
تعالى يوم القيامةء أما الآن فلا توجد جنة ولا نار. 

ه شبهتهم: سبب هذا القول إن المعتزلة يُعمِلُونَ عقولهم في مقابلة النصوص» 
فيعارضون النصوص يعقولهم» وهذا من جهلهم ومن ضلالهم» فهم يقولون: لو قلنا 
إن الجنة والنار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عبثاً؛ لأنهما مخلوقتان وليس فيهما 
أحدء والعبث مُحالٌ على الله فتنزيهاً لله نقول: لا توجد جنة ولا تار الآن؛ لكن 
يخلقهما الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

ويجاب عليهم : 

i ياك زتعا اليا ار‎ CST 
4») ونؤمن باش فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان» قال عن الجنة: طأْهِدَتْ يَف‎ 
[البقرة: 4؟]» فهي مرصدة‎ 4O [آل عمران: ۱۳۳]» وقال عن النار: ادت کر‎ 
معدة ميا‎ 

ثانا أن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ في 
التشديد» فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجرء وإذا علم 
المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. 

ال ل د كال إن خلفيها الآن حت ا الولدات ا رنييا الجر ؛ 


.)4(  )404( رقم (۷۱۲). 0) رقم‎ )1١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ®( 
وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء تنعم فيهاء كما جاء في الحديث: 
«أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارهاء وتأكل من 
ثمارهاء حتى يرجعها الله إلى أجسادها»» والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة 
على هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثون. 

ه ونعلم أن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمهاء والكافر يفتح له 
باب إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها. 

« إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة وضلالهمء 
حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 
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كل م المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«إلى أن قال: ونعتقد أن النبي ي عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى». 


جي الشرج يج 
ما وقع في الإسراء a‏ معلومٌ وثبتت e‏ إسراء النبي 445 إلى 

Tl GD a TS‏ و 
وقد جاءت بذلك النصوص؛ فالإسراء ورد في ا سنح الدِى اسر بِعَبدوء ل 
شت اليد الكرام إل السجد الْأقضًا الْزِى رها ري [الإسراء: اء فهذا أمر 
إسراء؛ والمعراج جاءت به السلَّةء ومعلومٌ أن الله يله أكرم النبي يك بهذا وسلاه 
بهذاء ولذلك انقسم الناس بعد أن أخبرهم النبي ب بهذا الأمر انقسموا إلى مؤمن 
وکا 

وممن شهد له بالإيمان بذلك الصديق أبو بكرء ولذلك سمي الصدّيق؛ لأنه صدّق 
النبي إل فيما قال في ذلك الأمرء فنحن نؤمن بأن النبي كل غُرج به بجسده 
وروحه يك وأن هذا العروج حقيقة ولس ناما ونؤمن بأنه شاهد هذا كله کل كما 
جاءت بذلك النصوص 

قد دل على ذلك من القرآن: 

© قوله تعالى : موقد ا ل لز 9 عند ِدْرَوَ التق 0 © عِندَمَا جنه لاوک © 
[التجم: ۱۳ - 16]» وقد رأى النبي ية سدرة المنتهى ورأى ا 
«الصحيحين» من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى 
انتهى إلى سدرة المنتهى فعشيها ألوان لا أدرى ما هي قال: ثم دخلت الجنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك»'. 
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220 أخخر جه البخاري في صحیحه جا ضرة” ومسلم في صحیحه 22520 واللفظ للبخاري . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


75 - 
. ھی _ 


«إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين؛ فقال: «هؤلاء للجنة وهؤلاء 


للتار“ 0 


الشرح 
يذكر غير واحدٍ من العلماء هذه المسألة بعينها في كتب الاعتقاد»ء ومن هؤلاء 
الإمام الطحاوي حيث يقول: «وقد علم الله تَعَالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء 
وعدد من يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه» 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» . 
َال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى: 
«قال الله تَعَالَى: لن آله یکل سء عل )4 [الأنفال: 8/0 ورات ) ص 
عَلِيمًا )4 [الأحزاب: ٠4]ء‏ فالله تَعَالَى موصو بأنه بكل شيءِ عليم 0 3 لم 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة وما كن ك ّا ©4 انب انوع فلي بن أب 
طالب وه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رَسُول الله ييه فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصرة» م للا عاامر لسن 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والئّار وإلا قد كتبت شقية ا 
قَالَ: فَقَاكَ رجل: يا رسول الله أفلا تمك على كتابنا وندع العمل؟ فقَالَ: من كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كَانَ من أهل الشقاوة فسيصير 


3 


سے 


)١(‏ هذا جزء من حديث؛ تمامه: «أن رسول الله 4ل تلا هذه الآية: (أصحاب اليمين)» 
(وأصحاب الشمال)؛ فقبض قبضتين» فقال: «هذه في الجنة ولا الي وش في النار ولا 
آبالي» . أخرجه أحمد في السك 291/5 وفي رواية أخرى: «إن الله خلق آدم» وأخذ 
الخلق من ظهره. فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي»» وفي رواية 
أخرى: (إن الله خلق آدم » فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: هؤلاء للجنة. وبعمل 
أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده فاستخرج ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل 
النار يعملون». أخرجه أحمد قي المسند (58/5)» وأبو داود (15). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)۳١۷ /١(‏ 


550) به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


إِنَى عمل آهل الشقاوةء ثُمَّ قَالَ: اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلق لهء أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أمل الشقاوة فييسرون لعمل أهل ا قرأ: 
ما ن أعَطك وت 9© رمد شق © مس یری © وا من ل وَاسْتفقَ 0 
بای 9 ضسر ت ١‏ © (الليل: ٠۲۱۰ - ١‏ ا في «الصحيحين''' . 
وقد أنكر الفلاسفة علم الله بالجزئيات قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : 
«وقذ يَفولُونَ: إِنَّهُ تَعاى يَعَمْ الْكُليّاتٍ دُونَ الْجُزْيات؛ كه ما يَعْلمُهَا عَلَى وجو 
لي مثو ون مَعَ ذَلِكَ : إِنَهُ بعلم َفْسَهُ ويَعْلَمْ ما يَفْعَلَهُ 
e‏ ا 00 «اآلا بل من حل وهر اليف 
يد 49 لكن كز زم م گيك: لس ا ١‏ 
e E ENS‏ 
د لم يَعْلَمْ الْمُعيكَاتٍ عام يشل شيا + لي تالكا E‏ 
فلات في الأذمان لا في الأغتانء تمن لم يقل إلا الكبات لم يكلم فيا من 
الزات 
تَعَالَى اللهُ عَما يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوَا بير . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل 
شيئاً بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي 
من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله؛ 
بل منهم من ينكر علمه مطلقاً كأرسطو وأتباعه ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات 
كابن سينا وأمثاله» . 
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050 شرح العقيدة الطحاوية .)"١۷/١(‏ 
زهرف مجموع الفتاوى (۲/ 040). 
() الجواب الصحيح .)١١5/١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح القتوى الحموية 


«ونعتقد أن للرسول يلل حوضاًا . 


أعطى الله لنبيه محمد ية الحوضّ المورود كما قال: إت ميك الْكوتَرَ © 


قصل ربك وار 9 إت سات هو الا 40 [الکوٹر: ١‏ - *]. 


أحدهما: في المَوقف قبل الصّراط. 

راق ا 

ET 

وقد جاءت أحاديث كثيرة فى وصفه؛ منها : 

عن أبى کیت أنه سال عا ا عر قولة دال و ا ا 
4O‏ [الكوثر: ا]» فقالت: «نهرٌ ا يللِ؛ شاطئاه عليه در مُجَىَفء آنيته 
كَعَدد الجوم». 

« وعن أنس نه أن رسول الله بل قال: «بينما أنا أسيرٌ فى الجَنَّة إذ أنا بنهر 
حاناه قباب الا النُجَوّفَ. قلت: ها هذا يا تجيريل؟ قال: هذا الكوئز الذي أعطالك 
رَبك فإذا طِينُه - أو طِييّه - مسك أذفر»”" . 

وقال شي الإسلام رحمه الله تعالى: «خصّ الله تبيه كل أنه أعطاه الكوثرء وهو 
هن الخير الكثير الذي آناه الله في الذتبا والآخرة؛ فمما أعطاه في الذنيا الؤدى 
والنّصر والتأييد وقُرّة العين والتّس وشرح الصدرء ونْعّم قلبّه بذكره وحبّه بحيث لا 
يُشبه نعيمّه نعيمٌ الدّنيا ألبتة» وأعطاه في الآخرّة الوسيلة والمقام المحمودء وجعلّه 
وَل مّن يُفتح له ولأمته باب الجنةء وأعطاه في الآخِرّة لواء الحمد والحوض العظيم 
في موقف القيامة» إلى غير ذلك . 


(0) التذكرة ص ا (؟) آخرجه البخاري (5458). 
(۳) أخرجه البخاري (19۸1). 
(4) مجموع الفتاوى (071/17 - 22018 بتصرف يسير. 


EHD‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
EDE‏ 

وقد حكم ججح من آهل العلم بقواتن ال في ذلك» قال اين ابي العِرٌ: 
«الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تَبلعٌ حَدَّ التواتر؛ رَوَاها من الصّحابة بضع 
وثلاثون صحابيّاء ولقد استقصى طرقّها شيحُنا عمادُ الدّين ابن كثير - تَعَمَّدَه الله 
رجه - فق آخر تاریخ الک ا 
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220 شرح الطحاوية ض۷٣‏ ا 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 1 ®( - 


او نعتقد أنه أول شافع وأول مُشَفُّع). 


مك ب EN‏ 
جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبي يل بلغت حد التواتر» وصرحت 
هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائرء من أهل التوحيد» مؤمنون 
موحدون» لكن دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوا منها . 
6 أنواع شفاعات النبي بي يوم القيامة : 
لقد اختلف أهل العلم في عد شفاعات النبي بي يوم القيامة» فبعضهم أوصلها 


إلى عشر شفاعات وهو الراجح إن شاء الله لما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وتقوم 
عليه الأدلة وهي كما نا 


الأولى: الشفاعة العظمى: وهي في فصل الموقف بعد دلالة الرسل عليه 
واعتذارهم عنها" . 

الثاتية : الشفاعة لمن يصبر علق لأواء المد" 

الثالنة: الشفاعة لمن يموت بالمدية . 


(1) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد الرملي الأنصاري ص17١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (9177) (۳/ ١۱۲۱)ء‏ ورقم (1478) »)۱۷٤٥١ /٤(‏ ومسلم رقم )۱۹٤(‏ 
184/1 - مما ) واللفظ له. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۷ (7/ 4٠٠١4‏ ومالك في الموطأ رقم »)۸۸٥ /۲( )١259(‏ وأحمد 
رقم )٦۰۰۱(‏ (۱۱۹/۲). 

)۱۰۳۹/۲( )۳۱۱۲( أخرجه الترمذي رقم (۳۹۱۷) (9/14/5) وحسنهء وابن ماجه رقم‎ )٤( 
ولفظه: «فإني أشهد لمن مات بها»» وأحمد رقم (0814) (4/5١٠)ء وابن أبي شيبة رقم‎ 
وابن حبان رقم (1/51) (۷/۹٥)ء والبيهقي في شعب الإيمان رقم‎ »)505/5( )9541١( 
وصححه‎ 20100 /۱( )٠١1( والهيثمي في موارد الظمآن رقم‎ ء)٤4۸/۳(‎ )5185- 5186( 


الألباني في صحيح الجامع رقم (١1١1)ء‏ وفي صحيح الترمذي (۷١۳۹)ء‏ وفي صحيح 
الترغيب رقم 42١191 - ١191(‏ وفي السلسلة الصحيحة رقم (۲۹۲۸). 


:)4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الرابعة: الشفاعة في دخول الجنة E‏ ولا عقا 

الخامسةة الشفاعةافينن قال :"ثلا إل إلا اله خالا من 2 

السادسة: الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة . 

السابعة: الشفاعة في رفع الدرجات”/. 

الثامنة : الشفاعة في الخروج من النار . 

التاسعة: الشفاعة التي يجتمع فيها الله والنبيون والملائكة والمؤمنون“ 

العاشرة: الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عن" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد ييه قال: «فيقول الله يل : شفعت الملائكة. 
وشفع التبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 

وفي «المسندا من حديث أبي سعيد مرفوعاً: اثم يشفع الأنبياء في كل من كان 


@ 


يتتهد أن لا إله إلا الله مخلساء > فيخرجونهم منهاء قال: ثم يتحنن الله برحمته على من 
فيها فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منهاء . 


(£) 


(0) 
(0 
(¥) 


(A) 
(4) 


اخ رجه البخاري رقم )11°۰۷( )0| c(YTYo‏ ورقم (oFYA)‏ )0/ 10¥(« ورقم (o۲۰)‏ )0/ 
۷۰). ورقم (1۱۷۵) (۲۳۹۹/۵)» ومسلم رقم (۲۰) (۲۰۰/۱). 

أخرجه البخاري رقم (99) :)19/١(‏ ورقم (51+1) (٥/۰۲٤۲)ء‏ وأحمد رقم )۸۸٤٥(‏ (۲/ 
ابا 

أخرجه أبو داود رقم )٤۷۳۹(‏ (4)117/5 والترمذي رقم )۲٤۳١  71475(‏ (3715/4) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم )٤۷۳۹(‏ 
اجوااشفةة وفي صحيح سنن الترمذي رقم KETI TEY)‏ لكك وفي صحيح 
الجامع رقم (١١۳۷)ء‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (07744)» وفي ظلال الجنة رقم 
.(AT1)‏ 

أخرجه مسلم رقم (950) »)1۳٤/۲(‏ وأبو داود رقم )7”1١8(‏ (۳/ ۱۹۰)» والنسائي في 
السنن الكبرى رقم )۸۲۸٥(‏ (5/ ۷۷). 

خر جه البخاري رقم )٦۱۹۰(‏ (٥/۲۳۹۹)ء»‏ ومسلم رقم (۱۹۱ - ۱۹۲) (۱۷۸/۱). 

أخرجه البخاري رقم »)۲۷۰٦/7( )7٠١١(‏ ومسلم رقم (۱۸۳) (1517/1). 

أخرجه البخاري »)۱٤١۸/۳( )۳٦۷۰(‏ ورقم )٥۸٥٥(‏ (۲۲۹۳/۵)» ومسلم رقم (۲۰۹) (۱/ 
4). 

أخرجه مسلم (۱۸۳). 

راه أحمند في مسنده: »)45-1١(‏ قال الشيخ مقبل: الحديث بهذا السند حسن: انظر 
الشفاعة. للوادعي : 186/1 1). 


. ھتہ _ 


الشرح 

«الصّراط» : جسرٌ منصوبٌ على مّتن جهنم ن الجنة والتار» تفر الناسن عله على 
قَذْرٍ أعمالهم. 

قال السفاريني ككُلَنُهُ: «والصراط شرعاً: جسرٌ ممدودٌ على من جهنم يرده 
الأولون والآخرون» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنارء وخلق من حين خُلِقت 
جهنم؟ . 1 

وفي قوله يلةِ: اون نکر إلا واردُهًا کان عل ريك تا مما €9 ثم تی لذن 
قا وَئَدَرٌ ايت فا جا 46 [مريم: ۷١‏ ۷۲]ء قال الشيخ 3 «هذا 
خطابٌ لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم» ومؤمنهم وكافرهم: أنه ما منهم مِن أحدٍ إلا 
سيرد التار حكماً حتمه الله على نقسه» وأوعد به عباده» فلا بد مِن نفوذه» ولا محيد 
عن وقوعه) . 

فالناس سيردون جهنم؛ لأنَّ الصراط مَنصوبٌ على مَنْيها . 

وتختلف أحوال التاس فى العرور عليه» كما جاء عن ابن مسعود طلي: أن 
النبي بي قال: «يَردٌ الناس الَارَ ثم يُصدرون عنها بأعمالهم ؛ فأولهم كلمح البّرق» 
ثم كالرٌيح» ثم كحُضر الفرسء ثم كالرّاكب في رَخْلِه ثم كسد الرّجل ثم كمّشيه؟. 

وقد جاء فى وصفه أنه صراظ دقيق جذاء فحن أن سعد الخذدري أنه قال 
«تلغني ١‏ الس ال لق CN‏ 

والصّراط من عرصات وأهوال يوم القيامة. وأول من يجوز عليه: التب بلا وأمته؛ 
فعن أبي هريرة 5ه : «... ويُضْرَبُ الصّراط بين ظَهُري هئم فاكون أنا تي ول من 
يُجيزهاء ولا يتكلم يومئظٍ إلا الرسل» ودعوى الرسل يُومئذ: اه سل سَلّم» وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السّعدان؛ هل رأيتم السّعدان؟: قالوا: نعم يا رسول الله. 
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قال : e‏ ك » تخطف النّاسَ 
بأعمالهم » فمَنهم المُوبق بعمله» والمُوثق E‏ المُخَرْدَل والمُجَارَّى) . 

قال الإمامُ القرطبيُ رحمه الله تعالى : ER‏ جل بك من القَزع بفؤادك 
إذا رأيتَ الصّراط ودقتّه ثم ادك لادان تحتهع ثم قَرَعَ سَمْعَكَ 
شَهِيقٌ الئارٍ وتَعَيظْهاء وقد كلفت أن تمشي على الصّراط مع ضَعف حالك» 
واضطراب قلبك» وتَرَلزُلٍ قَنَِكء وثقل طَهْرك بالأوزار المانعة لك يِن المَشي على 
دا الأرض فضلاً عن جِدَّة الصّراطء فكيف بك إذا وَضَعْتَ عليه إحدى رجليك 
فا بجدته» واضطررت إلى أن ترفع القّدَم الثاني» والخلائق بين يديك يلون 
ويّعثرون» وتتناولهم رة النار بالخطاطيت والکلالیب» وأنت تنظر تنظر إليهم كيف 
رن فتشثل إلى جهة الثار زموسهم» وتَعلُو أَرْجُلّهم ؛ يا له من مُنظر ما أَقْطَعَه! 
ا ادا ار E‏ 

ومع كل هذا فالمؤمن يمر عليه مروراً سريعاً جِدّاً. 

ولذلك» لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد اجتياز الصراط إلى الجنة: أنه مطالبٌ 
بمجاهدة تفسه في هذه الحياة؛ للثبات على منهج الهء E‏ 
MS sS‏ اا الزرت ءامنا انوا آله لعز ب ما 
دمت لحب اتقو آله إنَّ آله حي يمَا تَعَمَلُونَ (©)4 [الحشر: 18]؛ وإذا كان الإنسان 
ار ا ل ا وأنه قد يصيبة العنت فيه 
فماذا قَدَّم ليوم القيامة وما فيه من كربات وأهوال؟ 

وليحاسب نفسه هنا: لماذا هذه الغشاوة التى على عينيه؟ ولماذا هذه الغفلة التى 
في قلبه عن هذا المصير المحتوم؟! ولماذا رن إلى الدنيا وعدم استثمار الأنقاس 
فيما ينفع وينجي في هذا اليوم؟! 

فكيف يوقن العبد بهذه الحقائق ومع ذلك يفرط في جنب الله؟! 

ولماذا لا يجتهد في تحصيل مرضاة الله؟! 

وليعلم كل امرئ أن نفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل» وأن الله قد أعطاك 
قوة كامنة في نفسه؛ إمّا أن يُوجهها للخيرء وإما أن يوجهها للشرء ولا ينفعه يوم 
القيامة إلا ما قَدّمه من أعمالٍ صالحة في هذه الحياة صار قلبه بها سليماً ؛ كما 
قال الله و عن الخليل إبراهيم 86 : «ولا خی بوم نٹو (©) بم لا مقع مال ولا 
بود @ إلا من أن لله بقلب مَليِرٍ 409 [الشعراء: ۸۷ - .1۸٩‏ 


فد اع ف رشع سو سي 09 - 

فعلى حسب حال المؤمن هنا من التنافس في فعل الخيرات» والمسارعة إلى 
مغفرة الله سيكون حاله في الآخرة على الصراط؛ فمن استقام على صراط الله 
(متهجه) في الدنيا ابه الله على الصراط المنصوب على ظهر جيب فاللَهُمَ ا 
ا دنيا وآخرة . 
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# المسألة الأولى: معنى الميزان في اللغة : 
٠‏ أصل الكلمة: 

أصله من مؤزان؛ انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وجمعه موازين. 

قال الجوهري رحمه الله تعالى : :. . .: وأضله مؤزان» انقلبت الواو ياء لكر نا 
قبلها. . . ووزنث الشيء وزناً وزِنّة» ويقال: وَزَنْتُ فلاناً ووَرَّنْتُ لفلان» قال تعالى: 
چوا الهم أو ويه ير (4)2 [المطففين: +7005 
» وزنها وتصاريفها: 

الميزان مأخوذ من (وزن)ء (يزن)ء (وزتاً)» و(زنةٌ)» وأصله (مِودَان) انقلبت الواو 
ياء لكسر ما قبلها فصار (ميزان)» ويتعدّى باللام وبدونها. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الْوَارٌُ وَالرَّاءُ وَالنُونُ: بِنَاءٌ يَدُلَُ عَلَى تَعْدِيلٍ 
وَاسْيتِقَامَةِ: وَوَرَنْتُ الشَّىْءَ وَرْناء وَالرُّنَةُ قَئْرُ وَرْنٍ الشّيْء راض و 
وازن ذَلِكَ؛ أي : هو مُحَاذِيه وَوَزِينَ ا معدل وَهوَ راجح ج الْوَرْن: إِذَا 0 
إأى رَجَاحَةٍ الرّأي وَشِدَةٍ العف . 
© معاتيها: 

قال الليث: (الوزن ثقل شيء بشيء مثله) : 

«والميزان»: اسم للآلة التي يوزن بها الأشياءء أو هو ما تُقَدّرُ به الأشياء خفة وثقلاً. 
)١(‏ المصدر: الحياة الآخرة» للدكتور غالب العواجي (7/ .)1١87‏ 
() الصحاح» للجوهريء مادة: (و ز ن)ء .)۲۲۱۳/١‏ 


() معجم مقاييس اللغة؛ لأحمد بن فارس مادة: (و زان .)1١9//5(‏ 
() لسان العرب .)5١7/1١8(‏ 
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وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان: 

المعنى الأول: فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته» أو خسة الشيء 
وسقوطه» كما قال تعالى: فلا قي كم يَومَ الْقِيَمَةٍ وا )4 [الكيف: .]1١١‏ 

قال ابن الأعرابي: العرب تقول: (ما لفلان عندنا وزن؛ أي: قدر؛ لخستهء 
ويقال: وزن الشيء إذا قدره» وزن تمر النخيل إذا خرصه) . 

المعنى الثاني : أن الميزان يأتي في باب اللغة مراداً به الميزان ذي الكفات. 

المعتى الثالث: ويأتي مراداً نه العدل أيضاً. 

المعنى الرابع: كما يأتي ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 

ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ. 

وقال الراغب: الوزن معرفة قدر الشيء... والمتعارف في الوزن عند العامة ما 
يقدر بالقسط والقبان. 

5 ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مراداً به المعادلة في جميع ما يتحراه 
الإنسان من الأفعال والأقوال» مثل قوله تعالى: روزا بالْقسَطاسن ألْسق» [الشعراء: 
۲ لوَأقيموا الْوَرْت لفط [الرحلن: 4]. 

وأنه يأتي بمعنى العدل في محاسبة الناس» كما قال تعالى: وسح لْمَوزينَ الْقسَدَ 
لوم ليسم [الأنبياء: ]٤١‏ . 

ه استعمالاتها: 

أما الميزان؛ فهو: (الآلة التي يوزن بها الأشياء) ويجمع على: موازين. 

(وجائز أن يقال للميزان الواحد ‏ بأوزانه وجميع آلته ‏ الموازين» قال الله ويك : 
وم المورنَ سط لوم اليس [الأنبياء: 147 يريد نضع الميزان ذا القسط. 
وسيأتي تفصيل هذا. 

وحاء إطلق الموازين على الأعمال* 

كما قال تعالى : زلوت مذ آل صن قت موزيقة أو خم اة )> 
[الأعراف: ۸]. 


)1( تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة : (وز ن(“ )1 ¥0( . 
(؟) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة: (و ز ن)ء .)۱۷١/١۳(‏ 
(۳) المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني» ص858. 
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قال الأزهري: (أراد والله أعلم -: فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته). 
ودذكراالرافت: <(أن مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة» ومجيئه تارةٌ أخرى 
بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين» فمجيئه بلفظ الواحد اعتباراً 
بالمحاسب» ومجيئه بالجمع اعتباراً بالمحاسبين). 
4# المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الميزان: 
أولاً: الأدلة من القرآن: 
ومن أدلة الكتاب العزيز: 
0 ااا سمس ور مس شد سس وو 2001 ا 2 
قوله: #ووالوزن ومين الح فمن ثقلت موزينه. فأؤلتيك هم المفيحون © وس 
حَنّتَ مازيئة. وكيك ألبنَ یا اسم يا كنا كايا يظَيمُونَ (4)2 [الأعراف: ۸ 14]. 
2 1 شع ا لل ع ات المع مام ا SM‏ 2 2 
« وقال يل: وت امرون انط لوم اة ا طم تفس سيا ون كات 
دعر ا ص ان وخ صوص کر م 2 8 
مِنْقَال حت من حَردلٍ ایتا بها وک ينا سسب © [الأنبياء: .]٤١‏ 


: عاد ل ل 02 دست وو عقداا. ر ا من سه مع 
وقال وَيْك: «قاما سن تقلت موزينة ل فهو في عبتكقٍ رَاضِيَِةَ وما من 
دوك عم 


حَفَتٌ موزینه © اش اويه € القارعة: ٠‏ - 4]ء وغير ذلك. 
ثانياً: الأدلة من السّنّة: 

٠‏ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يا قال: ١كَلِمَتان‏ خفيفتان على اللّسانء تَقِيلتان 
في الويزان» حَبيبتان إلى الرّحمُن: سُبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم». 
© وعن أبي هريرة نه أيضاً: أن رسول الله ل قال: «إلّه لَيُؤتى بالرّجل العَظيم 
السّمين يوم القيامة لا يَزن عند الله جناح بَعُوضةء وقال: اقرءوا إن شئتم: طقلا م 
هم بوم لبمد و ©6 [الكيف: 700٠‏ . 

© وعن عبد الله بن عُمر أنَّ رسول الله کل قال: (إنَّ الله سَبُخَلْصُ رجلاً من متي 
على رَؤوس الخَلائق يوم القيامة. فَيَنْشْر عليه تسعة وتسعين سيجلاً كَل سل مَدَ 
البصرء ثُمّ يقول له: أَُدكر من هذا شيئاً؟ أَظَلْمَيك كَتَبتتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. 
فيقول: أَلَك عُذْرٌ أو حَسّنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى» إِنَّ لك 
عندنا حسنة واحدة, لا ظّلم عليك؛ قتُخرج له بطاقةٌ فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 


)1( أخرجه البخاري ةك ومسلم (55942). 
(؟) آخرجه البخاري (4998) ومسلم (۲۷۸۵). 
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ندا 10 الله. فيقول: أخضِروه . فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه 
المّجلات؟ فيُّقال: إِلّك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في فة والبطاقة في كنَّةَ 
قال: فطاشت السّجلات» وتَقّلت البطاقةء ولا يَنْقُلُ شية يسم الله الرّحمِنٍ 
الرٌحيم»'. 

الكل ان EE‏ بس رركا أن 0 وكان دقيقٌ السّاقينء 
E‏ تصبحك القوم ونه ا : هيم تَضْحَكُون؟9. 
قالوا: يا نی الله من دِقَّة سَاقبه. فقال: «والّذي تفي بيده 0 ما اقا في الميزان من 
E‏ 


د 


٠‏ وعن أبي مالك الأشعري و ينه قال: قال رول الله لله کل : سيره شَطْد 
الإيمانء والحمدٌ له تَمْلَةُ الميزانَ e‏ 


ثالثاً: دليل الإجماع: 

فقد أجمع السلف على ثبوت ذلك. 

قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السّنَّةَ على الإيمان بالميزان» 
وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة 
عن العدلء فخالفوا الكتاب والسُّنّة؛ِ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ 
ليرى العباد أعمالهم ممثلةً ليكونوا على أنفسهم شهداء. 

قال القرطبي: «قد بلغت أحاديثه - أي: الميزان ‏ مبلغ التواتر» وانعقد إجماع 
أع الح امن N‏ عليه 

© وقال في موضع اجر «أجمّع ا لحني عث الاح كن أم المنة يان 
الإيمان بثبوت الوزن والميزان حق واحِبٌ وفرض لازت لثبوته» وعدم استحالة ذلك 
عقلة 2 . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۲۱۳/۲) (1444)» والترمذي (7774): وصححه الألباني في 
E‏ 00 

020( أخرجه أحمد في مسنده )١١5/١(‏ ( © وار بن حبان في صحيحه (19 »)١‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۲۷٥١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). (4) لوامع الأنوار البهية (؟/ 185. .)۱۸١‏ 

(5) لوائح الأنوار السنية .)1١9/4/5(‏ 
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َو 


فال السفاريتى برحمه الله تعالن: افق دلت انار عا اه مان حقيتة ذو 
كين ولشانء ٠:‏ وقذ بلعث أخلويئة مَتلغ القؤائر انعد إِتمَام لل الح ين 
المتل عل 


# المسألة الثالثة: معنى الميزان في الشرع : 
العيران في السرم 

هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 

والميزان الذي تُوزن به الأعمال هو: ميزان حسئٌ حقيقي» له كفتان» وفي بعض 
الروايات: «ولسان»» والميزان عند أهل السّنََّ ميزان حقيقيٌ توزن به أعمال العبادء 
وخالف في هذا القول المعتزلة وَل قليلةٌ من أهل السّنّة. 
أقوال علماء الأمة: 

ا قال الشفاريني : فال لارا كه تومن ان الا الى ر 
الست والسعات حل "قالوا: وك لكان ركان ررق ب هات الال قال 
ابن عباس و#ها: تُوزن الحسنات في أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة». 

ه قال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: الصحيح: أنَّ المراد بالميزان: الميزان 
الحقيقي لا مجرد العدل» خلافاً لبعضهم. 

٠‏ وقال القرطبي في «تذكرته»: «قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن 
لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء a.‏ 
الذين خالفوا قول الجمهور في الميزان: 

قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها؛ إذ لا تُقَوّمِ بأنفسها. قال: وروى بعض المتكلمين عن ابن عباس: «أن الله 
تكالى يقلت الأغراض اجساماء د اا وقد دعت هة الل إلى أن الفيران 
بمعنى العدل والقضاءء وعَرّا الطبري القول بذلك إلى مجاهدء والراجح ما ذهب إليه 
الجمهورء وهو أن الميزان ميزان حقيقيٌ توزنُ به أعمالٌ العباد . 


.)۱۸١ ء1۱۸٤ لوامع الأنوار البهية (؟/ 188). () لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
.)١18 /۷( تفسير القرطبي‎ )۳( 
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# المسألة الرابعة: صفات الميزان: 

الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان ‏ وقد تقدمت الإشارة إلى 
بعض الجوانب في وجوب الإيمان بالميزان» ومواقف الناس في ذلك وأما خلافهم 
في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين: 

. . أما الفريق الأول: فهم المُثبتَون لصفات الميزان الحسيةء من أن له كفتين.‎ ١ 
إلى آخر أوصافه» وهؤلاء وإن أثبتوا هذاء لكنهم يُرجعون صفة تلك الكفات واللسان‎ 
إلى علم الله تعالى.‎ 

۲ - أما الفريق الآخر: فهم النافون لتلك الصفات. 

وسنذكر رأي الفريقين فيما يلي : 

١‏ المثبتون لصفات الميزان: 

يثبت هؤلاء ‏ وهم جمهور العلماء ‏ أن الميزان له كفتان حسَّيّتان مشاهدتان» وله 
لان كناك 

يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من سماعهاء لعدم قبول 
عقولهم لهاء وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى بي في ذلك. ذلك أن الحق ضالة 
المؤمن» وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يُقدّمِ على هوى النفس وحكم 
العقل . 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا. 

قال القرطبي - ردا على من يتكر الميزان» ويول الوزن بانه من ضرب المثلء 
وأن الوزن يراد به العدل والقضاء ‏ قال: (وهذا مجاز. وليس بشيء» وإن كان 
شائعاً في اللغة للسّنّة الثابتة في الميزان الحقيقي» ووصفه بكفتين ولسان» وأن كل 
كفة مها طاق المرات والأرص ٠)‏ 

ويعزو القرطبي إلى ابن عباس أنه قال: (توزن الحسنات والسيئات في ميزانٍ له 
كفتان ولسان) . 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس أنه قال: (الميزان له لسان 
وكفتان» يوزن فيه الحسنات والسيئات» فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع 
في كفة الميزان» فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ فتوضع في الجنة... ويؤتى بالسيئات 


)1( التذكرة» ص۳۷۸. رمق التذكرة» ص۳۷۸ . 
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في أقبح صورة فتوضع و كفةاالميزان حفف ب 3 


ويقول ابن قدامة: a.‏ ولسان» توزن به الأعمال» ##فمن 
موزيسة الیک هم + لشي € ومن حت موزيتة كاک ایی یروا شه ف 
جهنم للد )4 [المؤمنون: ۱۰۲ 1۰۳])" . 

ويقول أبو الحسن الأشعري في معرض بيانه لاختلاف الناس فى الميزان وا 
e BNO CE‏ دك 
الحسنات وفي الأخرى السيئات» فمن رجحت حسناته؛ دخل الجنة» ومن رجحت 
سياه دحل النارء ومن تساوت حنناته وكات ف الله عله فأ دنه ال" 

يثبت ابن كثير أن للميزان كفتين حِسَيتِينَء ويستدل على هذا من السُنّة بحديث 

ا النطاقة المشهور وغيره عن الا اديت . 


رر ا 


ار کر 


وأخرج الشري عن ابن جريج تال ال لي عمرو بن دينار: (قوله: الوزن 

, مذ آل [الأغعراف:- 1۸ء قال ::.إنا ترق مزا وكفتين» سمعت عبيد بن عمير 
0 يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوّم بجناح ذباب) . وهو 
القول الذي رجحه الطبري أيضا. 

وا آي انع (وإندى الت عليه اة أن عيران الاعيال له ان 
TT‏ 

وقال أبو إسحاق الزجاج ‏ كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: (أجمع أهل الستة 
على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
وكفتان» :ويميل بالأعهال)7, 

ويقول السفاريني: (فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسانء كما 
قال ابن عباس» والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء والأشعرية وغيرهم»ء وقد 
بلغت أحاديثه مبلغ التواترء وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه . 

ويقول البرديسي: (وانعقد الإجماع على أنه ميزان سي له كفتان ولسان يوضع 


."٣ص (؟) ابن قدامة فى لمعة الاعتقادء‎ .)۷١/۳( الدر المنشور‎ )١( 


(۳) المقالات (154/9). (4) النهاية (4/9؟). 
(5) جامع البيان (۱۲۳/۸). (5) الطحاوية» ص۷۲٤.‏ 


(۸) لوامع الأنوار .)٠١۲/۲(‏ 
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6ك 
فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاس). 

ويروى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: (ذكر الميزان عند الحسن 
فقال: له لسان وكفتات. 

وعن سليمان قال: (يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في إحداهما السموات 
والأرض ومن فين لوسعته) ". 

ويقول الهراس: (وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد» وهي موازينٌ 
حقيقيةٌ كل ميزان منها له لسان وكفتانء ويقلب الله أعمال ا اام 
أجساماً لها ثقل» فتوضع الحسنات في كِقَّة والسيئات في كمة . 1 

ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال العلماء. 

وبهذا يتبين أن أهل الحق ‏ أهل السّنّةَ والجماعة ‏ يثبتون حقيقة الميزان على ضوء 
ما جاء في كتاب الله تعالى وسُّنَّةَ رسوله يه لا يتأولون معناه» ولا يردون ما جاء 
في وصفهء ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما. 

إذ لو كان الميزان بتلك الصفةء وكان بمعنى العدل والقضاء كما ذهب إليه بعض 
العلماء؛ لما وصف فى السّنّة النبوية بأن له لسانا وكفنين: وأنه يخف ويتقل» اذ 
العدل لا يقال فيه تلك الصفات» فصع انه مراد غ يرت الله فيه أعمال العياك : 
فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل 
النار» على ما غلم من ملحت السلف, 

وإذ كنا نثبت صفات الميزان على ضوء ما جاء به الشرع فإنه لا ينبغي أن نتكلف 
فنثبت. له أوصافا تحتاج إلى إثبات من الشارعء أو نستند إلى أخبار لم تفيت» فإن 
الغلوّ في هذا مذموم. 

وكمثال على عدا :ما يذهب إليه بعضن الناض من أن كنس الميران من فب . 

أو القول بأن َة الحسنات من نورء وكِمّة السيئات من ظلام” . 

أو أن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة السيئات عن يسار 
ال ا اا 


(1) تكملة شرح الصدور ص؛ .١‏ 8 تفسير الغتاز؛. ۲۲/۸7). 
)( فتح الباريء 68/15 ). 22 شرح العقيدة الواسطية» ص٣١١‏ . 
)0{ الفصل » دين حزم» (/ ). 0( التذكرة ص٣۳۱‏ 


(۷) التذكرة» ص٤٠۳٠‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 
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أو ما يقال: إن صاحب الميزان يوم القيامة هو جبريل 7846 . 

فتلك المسائل كلها تحتاج لإثباتها - فضلاً عن اعتقادها ‏ إلى نص صحيح› 
بعض العلماء يتساهل فيما يقرره من هذه المسائل» مثل ما يرويه السفاريني بصيغة 
التضعيف - يروى - (أن داود #4 سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي عليه 
فلما أفاق قال: إلهي من ذا الذي يقدر يملا كفة حسناته؟ فقال: إذا رضيت عن 
عبدي_ملاتها : 00 

أو ما يذكره عن عبد الله بن سلام ذه - غير معزو إلى أحد ‏ أنه قال: (ميزان 
ربٌ العالمين ينصب للجن والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على الجنة» 
والأخرى على جهنم > لو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن» وجبريل 
الخد کو ينظ إلى ا 

وكذا ما يروى عن عمر مرفوعاً : امن كبر تكبيرة في سبيل اله كانت صخرة في ميزانه 
أثقل من السموات السبع وما فيهن وما ڌ تحتهن» وأعطاه الله بها رضوانه الأكبر» وجمع 
بينه وبين محمد وإبراهيم والمرسلين في دار الجلال» ينظر إلى الله بكرة وعشيًاً)!؟' . 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِْ: «من كبر تكبيرة على 
ساحل البحرء كان فی ميزانه صخرة» قيل: يا رسول اللهء وما قدرها؟ قال: تملأ ما 
دن السات والأرضن)0©. 

ويقول السفاريني: (ظواهر الآثار وأقوال العلماء: أن كيفية الوزن في الآخرة - 
خفة وثقلاً - مثل كيفيته في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين» 
خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين» وبه صرح جموع» منهم القرطبي). 

وقال بعض المتأخرين بل الصفة مختلفة» وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد 
وسفلت سيئته» والكافر تسفل كفته لخلو الأخرى عن الحسنات» ثم تلا قوله تعالى: 
ملعمل ادح ا ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في (جامع البيان) )١17/8(‏ عن الحارث» قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا 
يوسف بن صهیب» عن موسى بن بلال بن يحيى» عن حذيفة. 

(؟) ذكره السفاريني في (لوامع الأنوار) (7/ 184) وعزاه إلى الرازي والثعلبي. 

(۳) لوامع الآنوار (؟/ )١184‏ ولم يعزه إلى أحد. 

)٤(‏ قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»: (قال ابن حبان: لا أصل له» وإسحاق يأتي بالموضوعات 
عن الثقات» قلت: وكذا قال الدارقطني في «غرائب مالك» إنه موضوع (179//7). 

(5) قال ابن عدي: (هذا ما وضعه النخعيء وزيد ليس بشيء) (اللآلئ المصنوعة) .)١9//9(‏ 
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CV) 


وذكر بعضهم في صفة الوزن: أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان في مرة 
واحدة» كل الحسنات في كفة النورء وهي يمين العرش جهة الجنة» والسيئات في 
كله الطلية E EOIN EL E‏ 
خفة أعماله وثقلم 

وقيل: بل علامة الرجحان عمود نور يقوم في كفة الحسنات حتى يكسو كفة 
السات وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة 
الحسنات» لكل أحد؟ . 

والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات» فهي مسألة غيبية» والله تعالى 
له القدرة على ما يشاء. 
؟ ‏ النافون لصفات الميزان: 

وهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الآول» حيث أحجموا عن وصف الميزان 
بالأوصاف التي تقدمت» واكتفوا بإثبات أن هناك ميزاناً فقط. 

:- يقول محمد رشيد رضا - في نفي تلك الصفات وفي رده على الزجاج‎ ١ 
(وإذا لم يكن في «الصحيحين» ولا في كتب السّنّةَ المعتمدة حديث صحيح مرفوع في‎ 
صفة الميزانء ولا في أن له كفتين ولساناًء فلا تغتر بقول الزجاج أن هذا مما أجمع‎ 
عليه أهل السَّنَّدَه فإن كثيراً من المصنّفين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع ولا سيما‎ 
غير الحفاظ المتقنين» والزجاج ليس منهم» ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في‎ 
كتب أهل السّنَّة إلى جماعتهم» وإن لم يعرف له أصل من السلف» ولا اتفق عليه‎ 
. الخلف منهم» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف كما علمت)"‎ 

وقال أيضاً: (والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب: أن كل ما 
ثبت من أخباره في الكتاب والشْنّة فهو حى لا ريب فيهء تومن به» ولا تحكم راينا في 
صفته وكيفيته» فنؤمن إذاً بأن في الآخرة وزناً للأعمال قطعاً» ونرجع أنه بميزان يليق 
بذلك العالم» ويوزن به الإيمان» والأخلاق» والأعمال» ولا نبحث عن صورته 
وكيفيته» ولا عن كفتيه ‏ إن صح الحديث فيهما ‏ كما صوره الشعراني في ميزانه)” . 

والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضا ‏ من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إلى أن 
العيزان له كفتان من ال - غير مُسلم + فقد جاء في الس بعضن«الأحادنك التي تذل 


097 /4( لوامع الأنوار (۱۸۸/۲ - ۱۸۹). (0) تفسيرء المنار‎ )١( 
.)۳۲۳/۸( تفسير المنار‎ )9( 
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على وزن العمل» ووزن العامل وكما أخرج البخاري: «يؤتى بالرجل فيوضع في 
كفة»“ وكقوله أيضاً: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»" . وغيرها من الأحاديث 
التي قدمنا ذكرهاء وفيها إشارة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كفتان. 

ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزجاج وحده؛ بل هو ما عليه الأئمة 
الذين قدمنا ذكر أقوالهم. 

۲ - ما علقه الدكتور طه محمد الزيني على ترجمة ابن كثير في إثبات أن للميزان 
كفتين حَسّيّتين بقوله: (لا يوجد دليل قاطع في القرآن ولا في الحديث على أن كفتي 
ميزان الحساب يوم القيامة حسيتان ‏ أي: يدركان بإحدى الحواس الخمس» وأقرب 
الحواس إلى إدراك الكفتين اللمس باليد ‏ بل كل ما في القرآن والحديث يحتمل أن 
يكون الوزن معنويًاً؛ بل هو الأرجح؛ لأن الأعمال يوم القيامة أكثرها معنوي يقرب 
إلى الأذهان تشه بالحسات). 

وهذا القول من الدكتور طه الزينى يعتبر بعيداً عما قرره العلماء» ومخالفاً لما جاءت 
به السّنّة في وزن الأعمال» Te‏ القيامة من الأشياء المتخيلة 
التي يشبه فيها المعنوي بالحسي. فإن القول بهذا يفتح باباً خطيراً من التشكيك في 
أمور الآخرة» وينبغي على من يقول بهذا أن يعيد النظر فيه. 


3% المسألة الخامسة : خلاف العلماء ق الميزان هل هو واحد أم متعدد : 
وقد اختلف العلماء في وحدة الميزان وتعدّده على مذهبين: 
المذهب الأول: القائلون يتعدد الميزان: 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزاناً على حدة» . 


)١(‏ الحديت رواء امن ۲۷ ) )7١57(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۸۲/٠١(‏ رواه 
الترمذي باختصارء رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيحء 
وقال أحمد شاكر في (مسند أحمد) :)۲٤/۱۲(‏ إستاده صحيح. 

(۲) الحديث رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (51/5) (5944)ء والحاكم 
)55/١(‏ من حديث ابن عمرو زاء قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح لم يخرّج في الصحيحين» وهو على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال البخوي في 
شرح السّنّةَ (۷/ :)٤۹٠‏ حسن غريب. 

.)41١/5( النهاية‎ )۳( 

(4) أورده ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳۷1/۲)ء ونسبه إلى 
التحبين البصري رحمه الله تال ١‏ 
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وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد؛ لقوله تعالى: 
مكمه مر 


هوضع لورد [الأنياء: 47]ء وقوله : «إفمن تقلت موزيتة» [الأعراف: ۸]. 

وقالوا: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح 
فيزان» ولما يتعلق بالقول. ميزان . 

فذهب هؤلاء إلى أن لكل فردٍ ميزاناً خاصّاً به أو لكل عمل ميزان خاصٌ به؛ 
لقوله تعالى : تم انرون القن لور اس4 االأنياء: 157 ˆ 
المذهب الثاني: القائلون بوحدة الميزان: 

وأجابوا عن جمع كلمة (الموازين) في الآية: إلى أن الميزان واحدء وأن الجمع 
في الآية إنما هو باعتبار تعدّد الأعمال أو الأشخاص. 

وقد رجح ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعد حكايته الخلاف أن الميزان 
واحدء وقال: «والذي يترجح أنه ميزان واحد. ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ 
لكأن الحوال القيامة لا كيت ا ا 

وحَسَّنَ السفاريني رحمه الله تعالى القول برجا الميزان بعد ذكر الإجابة عن جمع 
كلمة (الموازين) في الأنة قك وه حمس 

ومن المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الجواب 
عن سؤال عن وحدة الميزان وتعدده» فقال ‏ بعد ذكر الخلاف بين أهل العلم -: «الذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الميزان واحد. لكنه معدة باغتار المررونا . 
# المسألة السادسة: الأقوال في الموزون: 

اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 

# القول الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نقسهاء وأنها تجسّم 
فتوضع في الميزان. 

أدلته: ويدل لذلك: 

© حديث أبي هريرة ويه في «الصحيح» قال: قال رسول الله يلْةِ: «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء 


00 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني (2078/17. 

() لوامع الأنوار البهية» للسفاريني .)۱۸١/۲(‏ 

)¥( مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (؟/غ5).ء جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. 
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سبحان الله العظيم»'. 


E TT‏ القاءة افر مور ال 
أعلم بهاء فمن ذلك: مجيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة» وأن البقرة وآل 
عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابهما. ففي «صحيح مسلم» عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة 
وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحابهما». وروى مسلم أيضاً عن النواس بن سمعان 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» كأنهما غمامتان» أو ظلتان بينهما شرق» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»”” . 

القائلون به: هذا القول رجُحه ابن حجر العسقلاني ونصره» فقال: والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج نو داود والترمذي» وصححه ابن حبان عن أبي 
الدرداء عن النبي بي قال: «ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق» , 

# القول الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

افك ققدت الو على ادال ا ر في كلم ااه او 
الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم» لا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما عليهم من لحم 
ودهن» ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة عن رسول الله 4ة قال: (إنه ات 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا: لفلا 
يم هم بم الْقيمَةٍ وا )€ [الكهف: “1٠٠٠‏ . ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق 
الساقين فإذا به يزن الجبال» روى أحمد في امسنده»» عن رر بن حبيش عن ابن 
مسعود» لأنه كان رقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيهء فضحك القوم منهء فقال 


65 رواه البخاري (51*5)»: ومسلم (5594). (۲) رواه مسلم (805). 

(۳) رواه مسلم (8086). 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ والترمذي (۲۰۰۳)ء وابن حبان (۲۳۰/۲)» والحديث سكت عته 
أبو داودء وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في صحيح سنن 


أي داود: صحيح . 
(ه) رواه البخاري )¥14( ومسلم .(TVA®)‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


رسول الله كله : مم تضحكون؟ قالوا: : يا نبي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي 
بيده لهما أثقل في و السوان عن أخنرة"". 

# القول الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. 

أدلته: فقد روى الترمذي فى «سئنه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وء أن 
رسول الله يل قال: «إن الله سيخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
فينشر له تسعة وتسعين سجّلاً. كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيعاً؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يارب. 
فيقول الله تعالى: بلى » إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظّلم اليوم» فتُخرج بطاقة فيها أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم» فتوضع al‏ عن 
والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة؛ ولا يثقل مع اسم الله شى" . 

القائلون به: وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: والصحيح أن ا 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» ويها تخف. قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال» 
وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 
دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار. وقال السفاريني: والحق أن الموزون 
صحائف الأعمال» وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في 
«بهجته»» وذهب إليه جمهور من المفسرين» وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. 

# القول الرابع: أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله. 

أدلته: فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحدٍ من هذه الثلاثة يوزن» 
ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن» فيكون مقتضى الجمع 
بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ 
الحكمي فقال: والذي استظهر من النصوص - ولله أعلم ‏ أن العامل وعمله 
وصحيفة عمله ‏ كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث التي في بيان القرآن» قد وردت بكل 


(۱) رواه أحمد )٤۲۰/۱(‏ (۳۹۹۱)ء وقال أحمد شاكر في مسند أحمد (79/5): إستاده صحيح» 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (750؟): إسناده حسن وهو صحيح بطرقه الكثيرة. 

(؟) رواه الترمذي (774)» والحديث رواه ابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وأحمد )5١17/1(‏ والحاكم /١(‏ 
5) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرّج 


في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم» ووائقه الذهبي» وقال الألباني في السلسلة 
الفحيحة )١1*5(‏ :وهو كما فالا 
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ذلكء ولا منافاة بينهاء ويدل كذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى : عن 
عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله كلل : اتوضع 
الموازين يوم القيامةء فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة»ء ويوضع ما أحصي عليه› 
فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبرء إذ صائح من عند 
الرحمن ك يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» 
فتوضع مع الرجل في كفة»ء حتى يميل به الميزان'''» فهذا الحديث يدل على أن 
العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى» 
وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» ولله الحمد والمنة. 
+ المسألة السابعة: كيفية وزن الأعمال: 

قال الإمام القرطبي انه : «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث 
طبقات : 

© متقون لا كبائر لهم . 

© ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر. 

« والثالث: الكفار. 

فأمًا المتقون: فإن حسناتهم تُوضع في الكفة النيرةء وصغائرهم - إن كانت لهم 
الكفة الأخرى ‏ فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناًء وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح» 
وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. 

وأمّا المخلطون: فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة المظلمة 
فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت 
السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر اللهء وإن تساويا كان من أصحاب 
الأعراف على ما يأتى» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله» وأما إن كانت عليه 
اوا لات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيغات؛ 
لكثرة ل لير ال لم لذب على ال 
مدا ما ت ا 


() رواء أحمن (171/5) 270579 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)87/٠١(‏ رواه الترمذي 
باختصار» رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال 
أحمد شاكر في (مسند أحمد) :)۲٤/۱۲(‏ إسناده صحيح . 

(Y)‏ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ج 


وأمًا الكفار : فلا تُوزن أعمالهم؛ إذ لا حسنات لهمء وما ¿ عمل نافع في 
الدنيا فإنّهم يجازون به في الدنيا كذلك؛ قال الله : ممن 
ربا وق لتم كلهم تما مر فا لا ية (© وليك اين ل 
آلتار 0 سوا فا ونطل ما حكادا ان 4O‏ اعرد فل 15 فثرفون 
جزاء أعمالهم النافعة في الدياء وأما في الآخرة فليس لهم فيها نصيب من الحسنات 
والأجرء وإنما يجازون بكفرهم. 


«والموت» وأن المقتول فيل بأجله واستوفى رزقه». 


الإنسان إذا احتضره الموت» انقطع رزقه» فقد صح عَنْ أي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كيِ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدْسٍ نَفَتَ فِي رُوعِيَ أَنَّ َفْساً لَنْ تَمُوتَ حَنَّى تَسْتَكْمِلَ 
َجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِرْقَهَا فَأَجِْلُوا في الطَّلبٍ وَلَا يَحْمِلَنَ أَحَدَكُمُ اسَْبْطَاءُ الرَرْقِ اَن 
َطْلبَهُ بِمَعْصِبَةٍ فلن الله لا يال ما عند إلا بطَاعَيهه0 . 

فالإنسان حين الموت» يتوقف عن التنفس فيقوم ملك الموت بنزع الروح» كما 
قال تعالی: «فل يندج مَك الَْوتِ اليك یل بك هر إل یکم شر ©4 
اة 115 

فأما إن كان الميت مؤمناً فالملائكة ينادون الذين سبق لهم الحسنى من الله 
مبشّرين برضوان الله ومذكّرين بحسن الثواب الا رتهم المع المكي ونه 


سرت ارمع ا سے وسو مم 


a eae 4‏ جر 1 5 
المتيكة هنذا يو ى كنتر وعدوت 433 [الأنبياء: .]٠١۳‏ 


2 


وَأما إن كان المت كافرا نكما تال تعالى: لإفكف إذا ترف ال که شروت 


5 کا 2 5 e‏ 4 
ومهم درشم © [محمد: ۲۷]. وعندما تأتيه المنيّة يقول: عرب لول أخرتى إل 


2 2 ص ركسلا ع م 7 7 م حسده ر بر کور 000 52 
أجل قريب صد وا کن ين اسل © وکن ور آله فسا لدا جه أجِلْها واه يرا 
مَا تَحَمَلُونَ © [المنافتون 01 11١‏ 

ومن مات من الكفار لعنتهم الملائكة لكفرهم قال تعالى: إن لذن كتروا مائو 


د ملع مين 


كموي د بے عه مه سرد 2ه عله 201 aS‏ 
ى كنار أولهك ڪلم لمت لله وَالْمكَيْكَد ولاس لجسي ©4>. 


2# 25 7# 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)۲/۱١(‏ وصححه الشيخ الألباني 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته .)٤۱۹/۱(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى او 0 0 - 


«إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل 


الآخرء فاط يده انيقوك: آلا هل اين بات التملايثف”. وليلة النضفك فين 
شعبان” ان وعشية EE‏ وذكر الحديث فى ذلك». 


a‏ 32 الشرح ما 


جاءت النصوص بجملة من 0 التي إما أن تكون وردت في القرآن أو تكون 
قد ورت في الشكة ويجب أن نتعامل مع ما ورد من الصفات في نصوص السّنَّة 
الصحيحة» كما تعاملنا مع ما ورد منها في نصوص القرآن. 

كَرْلِه 44: يلرل رَيُنَا إلَى السَّمَاءِ الدّنْيَا كَل لَيْلَة...) الحديث» متفق عليه“ ؛ 
وغيراهذا الحدبك من أحاديث الول الاج العيديسة» الي قال غنها العلماء: 
«إنها قد بلغت حداً في التواترء فقد رواه أكثر من عشرين من الصحابة». 

وقال مالك عن حديث النزول: «ولهذا أمض الحديث كما ورد بلا كيف ولا 
عدي رذ به جات ES MOR CC N‏ 
ت ات4 الس Th‏ شاء بعدريه رعلمة Ia‏ 


وقال بشر بن السري لحماد بن زيد: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ يتحول من 


20 تقدم تخريجه . 

(؟) عن أبي موسى الأشعري فيه أن النبي اة قال: «ينزلُ ريّنا إلى سماءٍ الدّنيا ليله الصف من 
شعبانَ؛ فيغفرٌ لأهلٍ الأرض إل لِمْشْرِكِ أو مُشاحن». أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰)ء وابن أبي 
عاصم في الس ): (ol‏ واللفظ له واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (71/ا) . 

(۳) عن جابر بن عبد الله وَيْيًا: أن النبي بيه قال: «ما مِنْ أيام أعظم عند الله مِنْ عشية ذي 
الحجة إذا كانث عشيةٌ عرفةً نزلٌ كك إلى سماء الدّنيا وحمت به الملائكةٌ؛ فيُباهي به ملائكتة 
ويقولٌ: انظروا إلى عبادي أتوني شعفاً عُبراً ضاجينَ جاءوا مِنْ كَل فج عميقٍء ولم يروا 
رحمّتي ولا عذابي» . أخرجه أبو يعلى (۲۰۹۰)» وابن حبان »)۳۸۵٥۳(‏ وابن عدي في الكامل 
فى الضعفاء (لا/ 5817؟) واللفظ له. 

(6) أخرجه البخاري (01145+ وسلم (404) من حذيك أبي عريرة ٠.‏ 


=4 البفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


مكانٍ إلى مكان؟ فسكت حمَّادٌء ثم قال: هو مکانه يقرب من خلقه كيف شاء». 

فقد قال شيخ الإسلام: «إن حديث الثزول مُتوائر”' . 

وقال العلّامة ابن القيّم : اوتواترتٍ الرواية عن رسول الله يك بثزول الربٌ 8# كل 
ليلة إلى سماء الدنيا . 

وقال أيضاً: «إن نُزول الربٌ © إلى سماءٍ الدّنيا قد تواترتِ الأخبارٌ به عن 
رسول الله يَكِهِ؛ رواءٌ عنه نحو ثمانية وعشرون نَفْساً من الصّحابة) 2 . 

وقال اللّالكائيٌ: «سياق ما روي عن ا ا في زول ارت [) رَواه عن 
الى كله E‏ 

وقد أجمع سلف الام على إثبات صفة التزول؛ فقد سكل شيخ الإسلام ا عن 
رَجلين أحدهها مُثبتٌ للتزول ومسددل بالحديث الوارد فى ذلك» والآخر ناف 
لال قل ا لله رب العالّمينء أما القايِلٌ الأول الذي ذكر نص الي كلف 
فقد أصاب فيما قال؛ فإن هذا القول الذي قاله قي استفاضث به السّنّهَ عن اللي لا 
وانَّفْقَ سلّفُ الأمة وأثمثّها وأهل العلم بالسّئَّة والحديث على تَضديق ذلك وتَلقّيه 
الل 

ونقل کو عن ابی عمرو الطلمنكن قولّه : «وأجمّعوا على أن الله يَنزِل کل ليلة 
ال سماع الذليا على بها افك به لار کے فا 

وقد قال شخ ابن عثيمين عن حديث النزول: «هذا الحديث حديث عظيم ذكر 

بعض أهل العلم أ نه بلغ حََدَّ التواتر عن النبي كل ولا شك آنه حديث مُستفيض 

مشهورء وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ بكتاب مُستقل”؛ لما فيه من 
الفوائد العظيمة» 7" . 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق» لابن القيّمى ص158. 
(۲) شرح حديث الترول ص۲١٠۱ .1١‏ 

(۳) مختصّر الصواعق المرسلة ص .57"٠‏ 

(5:) مُختصّر الصّواعق المرسلة ص"7؟5. 

(5) أصول اعتقاد أهل السنّة والجَمّاعَة (*/ 4 47). 
() مجموع القتاوى /١(‏ ۳۲۲). 

(۷) انظر: مَجموع الفتاوى (5/ ۳۲۲) ,)٥۷۸/٥(‏ 
(۸) يقصد كتابه: شرح حدیبِ الثرول. 

(9) مجموع رسائل وفتاوی العثيمين .)۲٠۳/۱(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى r 3 ١‏ 
جب رشي انت الحم -D¢‏ 


«فال: ونعتقد أن الله كلم مور تكلتما : 


ج الشرح: 2 هه 

صفة الكلام تأتي بدرجةٍ من الأهمية هي وصفة العُلو لله #لة؛ لذلك اهتم بها أئمة 
ال ر على تيرتها لله ا ر د كتف تفجو 
شبهات المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومّن دار في لهم الفاتلين بان الله خلق 
القرآن في غيره» وردوا كذلك على الكلابية الذين قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله 
وردوا - أيضاً ‏ على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. 

فالمعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى الناس خلل في 
انّباع الوحي» ونحن نؤمن أن أول مصدر للتشريع هو وحي الله تعالى إلى رسوله كللل؛ 
أي : كلامه بحروفه ومعانيه» وأن الله تعالى قاله بحرف وصوت. 

ومن أركات الإيمان الّنة: الإيمان بالكثب التي الها الله كا دل على ذلك 
فلغ و الب عتما ينوا الله وكوك والكتي الى يل عل ر 
لصحتب الدع اَل من بل ومن یکر او وَتليكد. ويد وسلو الور الخ مد 
سل صللا بيدا 46 النساء: ”+11 وكذلك جاه في حديث جبريل ‏ وفيه: 
«فأخبرني عن الابمان» قال: أن تومن بالل ومّلائكيه. وكُتّبه ورَسّلِهء واليوم الآخِر. 
وتؤمن بِالقَدَرِ؛ يره وشرّه» . ١‏ 

ومن الإيمان بالكتب: الإيمان بان القرآنَ كلام الله . 

والقرآنُ في الأصل: مصدر قرأ قراءة وقرآناً؛ قال الله تعالى: لك علا بمْعَم 
اك © با ونه َي مَك (4©9*؛ أي: قراءته» فهو مَصدر على وزن فُعلان 
- بالضع - #الففران والشكران. 

وفي الاصطلاح هو: كلام الله الْمَنَرّل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يلل 


)١(‏ أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة طب ومسلم (۸) من حديث ابن عمر وَكأا. 
(؟) انظر: لسان العرب (١/۱۲۹)ء‏ ومناهل العرفان» للزرقاني .07//١(‏ 
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المُعجز بلفظه ومعناه» المكتوب في المصاحف» المّنقول إلينا بالتواتر» المتعبد 
بعادوتة + المبدرع بسورة !ألما تة الف ا د 

والقرآنُ کلام الله وهو صِفَّةٌ ِن صِمَاتِهِ كبْكَ؛ قال تَعَالى: ون َد من المنركينَ 
ا 4 حَقّ يَسْمَمْ كلم آل [التوبة: 7]» وروي عن بابر بن عبد الله وَيْيًا أنه 
ل «كان رسول الله يك يَعْرِضٌ لَفْسَهُ في المَوْسِم؛ فقول: «آلا رَجُل يَحْمِلْنِي إلى 

مه؛ لايل کلام ري . 

د السَّلفٍ الصّالح مِنّ الصّحابةٍ ور وَالتَابِعِينَ لّهم بإِحسَانٍ: أنَّ 
ا 5 
إلَى نينا كل . 

وقال ف الإسلام الل نه كله E‏ وائنيها اوخلقها : أن 
الي اة سَمَِ الَرآنَ مِنْ جبريل› وَجبريل سَمِعَهُ ِن الله كن“ . 

ثم قال: «الكثاز مُتواترة عنهم - أي: عن الصحابة والتابعين - بأنهم كانوا يقولون: 
القرآن كلام الله» ولمّا ظهر مّن قال: إنه مخلوق» قالوا ردا لكلامه: إنه غير 
مخلوق» ولم يرندوا بذلك أنه مُفترى» كما ظنه بعض الناسن؛ فإن أحدا من 
المسلمين لم يقل: إنه مفترى؛ بل هذا كفرٌ ظاهرٌ يُعلمه كل مسلمء وإنما قالوا: إنه 
مخلوقٌ خلقه الله في غيره» فَرَّدٌ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» 
وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود». 

وأوّل مّن عُرف أنه قال: مخلوق» الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان. 

وأول مَن عُرف أنه قال: هو قديمء عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين 
شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مَن قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرّبّ ومعنى 
القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا 
يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به؛ بل هو مخلوق خلقه في غيره. 

. وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم القساد"بالاضطرار» فإنّه. ين المجلوم 


25١ - 5١ص ومباحث في علوم القرآن» لمناع القطان‎ »)17 - ٠١ /١( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ » ٥ط‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (٤۷۳٤)ء‏ والترمذي (۲۹۲۵)ء وابن ماجه (۲۰۱)» والحاكم (؟/5794) 
وصححه» من حديث أبي هريرة يه وقال في المجمع (5/ :)١‏ «رجاله ثقات». 

زفرف مجموع الفتاوى .(YTT/0)‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية CT)‏ 
المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ExD‏ - 


ع العقل أن معنى (آية الكرسي) ليس معنى (آية لذن ولا م طثل فر أنه 
صد (40 معنى تبت يدا أ لَهَبٍ َب 6)؛ فكيف بمعاني كلام الله كله في 
الكتب المنزلة وخطابه لملاتكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم مَّن قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يرل 
ولا يزال فا بها. 

وکا الحزبین يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» يا أيها المدثرء ولم يقل أحد من 
السلف بواحد من القولين» ولم يقل أحَد امن الف إن هذا القرآن عبارة عن 
كلام الله ولا حكاية له .ولا قال اعد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم اضر 
مخلوق» فضلاً عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون 
بما دلّ عليه الكتاب والسّنّة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يُقرؤونه بأصواتهم» 
ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام اللهء وكلام الله غير مخلوق» . 

وقال ا اقيم كاذه في نونيته : 

س ال كبن ب حيفة ساد 
هُوَ كول ر E‏ كلذل عحدة تَفظأوَمَعنَى مَاهُمَاخَلْقَانٍ 

قرول وت 555 وَكَونُهُ الُلفظ وَالمَعنَى بلا رَوَهَانِ 

وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم أضافوا الكلام 
إلى الله من باب إضافة الوصف على حد قولهم: (ناقة الله). 

ومن المتفلسفة مَن يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها قاضت عليه كما 
يفيض العلم على غيره من العلماء. 

وقال شي الإسلام: «وَانَّذِي انمق عَلَيْهِ السَلَفُ وَالْأَيِمّةُ: أن القَرْآنَ كلام الله مرن 
غَيْرُ مَخُلُوقٍ مِنْهُ بدا وَِلَيْهِ يَعُودُ وا قال البَلك: اة يدا لان 3 - يبن 
المُْتَرِلَةَوَغَيْرِمْ كانوا يه َه حَلَقَ اللا في المَحَل . فَقَالَ السَّلِفٌ: 
بَدَأه؛ أئ: هُوَ المْتكَلّمْ به؛ كَمِنْهُ بَدَأ لا مِنْ به بَعْضٍ المَخُلُوقَاتِ كما قال 0 
ريل ألكتب ين اد المي قر ()4 ادرمر: ٠]‏ وَمَالَ ۰ وان ن و 


الَو مق االسجد: ٣اا‏ رال ا وزی ألَنبنَ ا لْهِلْمَ ا ای أ زل ل إا من 


4 مجموع الفتاوى T/9)‏ ا 
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ریک هو لكق سبا: 1]ء وَقَالَ تَعَالَى: فل َر ری اقدص من َي ای4 
[التحل: ؟١٠].‏ 
RN EE‏ يُرْفَعُ مِن الصّدُورٍ وَالمَصَاحِفٍِ؛ٍ فلا يَبْقَى في 


الصدور مِنْهُ آيدٌ ولا مِنْهُ حَرْفٌء كُمَا جَاءَ في عِدَ آثار»“ 

وأا قوله ككاَنهُ: «وَأنَّ هَذَا القُرْآنَ الّذِي اَنَل عَلَى مُحَمَدِ يكل ُو كَلَامُ الله حقِيقة 
لا كلام غَيْرِوا - غيريةٌ به شيخ الإشّلام : أن الله تكلم بالقرآنِ حقيقدٌ لس بكلا 
جبريل» ول لي ْنَا مُحَمَدٍ ل . 

وفي قوله كُلّدْهُ: (وَلَا يَجْورُ إطلاق القَوْلٍ باه حِكَايَةٌ عَنْ كلام الله أو عِبَارَةُ ‏ 
يشير له إلى الكلديية الذين فالوا: اه جره وى الأشاعرة الذين اليإ عبار ؛ 
فالكُلابيد والأشاع ؟ مقون على أن هذا القرآنَ الذي بِينَ أيديئًا ليس كلام الله؛ بل 
هُوَ إِمّا جگاية أو عبارّة؛ كالأشاعرةٌ يقولونٌ: إِنَّ الله عَبَّرَ عن كلامِه النفسِيٌّ بحروفٍ 
وَأصواتٍ مخلوقة. 

لكاب بقلي إن القرآن معنى قاف ار ا إن تل شم على اة 
وال رالا ات جكاية له ل عَلَيهِ» كَمَا يكي الصَّدَى كلام المتكلّم. 

وقال ابن تيمية كف4: «بّل إِذًا راه الاس أذ که في ا لَمْ يخر بِذَلِكَ 
عَنْ أَنْ يکود كلام الله حَقِيقَة؛ قان الكلَام إنناا عات حير حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مُبْتَياء لا 
امن قَالهُ ملعا وا yT‏ له : أن القرآن - وإن حُفْظ في 
الصدورء أو لی بالا أو كُيبَ في المتصاحي» 05 -بالآذان.-رفإن ذلك لا 
يُحْرججَهُ عن كونِهٍ كلام الله وإن بلغهُ الرسول المَلّككي جبريلٌ للرّسولٍ 
محمد ل وبلعَهُ نبينا محمّد اة لأَمَيهء فإِنَّ الكلام إنّما يُضَافُ حقيقةً إلى مَن 
مُبتدتء لا إِلَى من قَالَهُ مُبَلّغاً مُوَديا 


ّ 


قال العلامةٌ ابن عُتَمِين كُلَنْهُ: «قوله: «هو كلام الله؛ حرُوفه ومّعانيه» هذا مذهبُ 
أهل السُنّه والمّاعَة. قالوا: إِنَّ الله تَعَالَى ‏ تكلم بالقرآن بِحْرُوفِهِ وَمَعانيه. 

وتوله: اليس اد الله الخرّوفٌ دون المعاني؟. وهذا مذهت المعتزلّةٍ وَالجهميّة؛ 
نهم يقولون: إن الكلام لس معنّى يقوم م بذات الله؛ بل هر شيءُ من مَحْلوقَاتِهِ؛ 


.)059 2558/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى ! ية 
إلهية في شرح الفتوى الحمو 325 ۷۱ 


گالسماءِ والأرض والناقة والسته وما أشية ذلك ؛ فل مجني قائما في يةه 
فكلامُ جوت خلفها رلك تعانى يرث E RT‏ 
ناقة اللهء وَكمَا خَلّق البيتَ» وَسَمَّاه بّيت الله. 

َلِهَذَا كانَ الكلامٌ عند الجهميّة والمعتزلّة هُوَ الحروف؛ لِأنَّ كلامَ الله عندَهُم عبارةٌ 
عن خروي واصوات افيا الله تغالىء وَنسَبَهَا إليه تُشريفاً وَتَعظيماً . 

قوله: «ولا المّعاني دون الحرّوف)»: 

وَهََا مَدَمَبُ الكُلَابيّةِ وَالأَشْعَرِيةِ؛ كلام الله عِندَهُم مَعنّى فِي نَفيِدء ثم حَلَقَ 
اا ا ع المت وشا هارة أن جقاية. 

واعلم أن ابن القيّم که ذكرّ انتا إِذَا أنكرنًا أذ الله يتكلم ققد أبظلنًا الشَّرعَ 
والقَدّر. 

ما الشرع ؛ فَلِذَنَّ الرّسالاتٍ إِنَّمَا جَاءت بالوّحيء وَالوَحي كلام ملع إلى المَرْسَل 
ِء فَِذَا تََينَا انتقی الوحيء وإذا التَفّى الوح انتَقَى الشرع . 

آما القدرّه لان الخلق به يَقَعُ بامرِهِ بِقَولِهِ: «كن»؛ ان كَمَا قَالَ تعالى: «#إنّما 
كني 4 آنا متكا أنه يفول 00 یکت @4 [یس: ۲1۸۲ 


(41 شرح الواسطيّة ص1۷٤‏ - 4548. 
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«واتخذ إبراهيم خليلاًء وأنَّ الخُلّة غير الفقر» لا كما يقوله أهل البدع». 


یی الشرح © س 

e E 

سبْحَانَهُ كَمَال الربوبية لِعِبَادِهِ الذين يُحِبْهُمْ ويُحبُونة. 
2 18 م کے ا ا 2520000 ا ل 

ولفظ العبوديّة يتضمن كمال الذل وكمال الحبّ؛ فإنهم يقولون: قلبٌ مََيّم» إذا 

گان متعبدأ للمحبوب. والمتيم: المتعبد» وتيم الله: عبد الله وهَّذًَا ‏ على الكَمّال - 
706 اه E‏ 

حصل لإِبْرَاهِيمَ ومُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهُمَا وسَلّم. 

وَلِهَذَا لم يكن لَه 4 من أهل الأَرْض خَليل؛ إِذْ الخُلّة لا تختمل الشّركّة؛ رنه 
كُمَا قبل فِي المَعْنى: 

قد تخللت مَسْلَك الرُوح مني وبذَا سمي الخَلِيل حيبي 

بخلاف أصل الحبٌ؛ كن بل قد َال في الحَييث الصّحِيح في الحَسّن وأَسَامَة : 
«اللّهُمَ إني أَحِيّهما؛ فأحبّهما وأحبّ من يُحبهماة"”"'. وسَأَلَهُ تَمْرو بن العَاصٍ: أي 
الاس ا ك فال اة بان تمن الال ال ايع رال 
لعليٌ: «لأغطيّن الرّايَة عدا رجلاً حب الله وَرَسُوَلَ وة الله Is‏ وأمثال 

وا اس تال آنه يِب السب ©4 لآل عمران: 01]ء ويب ايت ©4 
آل مان اء وممحِثٌ لْمْفَسِطِينٌ ©4 لزانتت ٤٣‏ ويب لتَوبِينَ و 


0© الست ليشا بن برد وهو فن الجر الحفف انط دراه ص۷۹ 

(۲) الحديث الذي أخرجه البخاري :)۳۷۳١(‏ عن أسامة بن زيد ياء حَدَّث عن النبى بي أنه كان 
يأخذه والحسنء فيقول: «اللّهُمَ أحبّهما؛ فإني أحبهما". وأما باللفظ الذي أورده ابن تيمية 
فأخرجه الترمذي (1/9) في حق الحسن والحسينء بلفظ : «اللَّهُمّ إني أَحِيهِما ذأَحِيّهما وأَحِبّ 
من يُحبهما؟» من حديث أسامة بن زيد اء وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1937). 

02 أخرجه البخاري (2)95501 ومسلم (75788) من حديث عمرو بن العاص ا . 

2( أخر جه البخاري )1°( ومسلم (T°)‏ من حديث سهل بن سعد ا . 
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ألْسَطهْيت 49 [البقرة: ؟؟0]5 ويب ليرت يلوت فی سيلف عن انيما د 
مَرصوص €6 [الصف: :]ء وقَالَ: وسو يان اله بقور ج وبوتهة) [المَائِدَة: 014]؟ 
فقد أخبر بمحبته لعباده و المَؤمِنِينَ ومحبة المؤمنين ل حَنَّى قَالَ: ووا اموا 3 
ع [البقرة: ]. 

ا وقول بعض النّاس: إن مُحَمّداً حبيب الله وإِيرَاهِيم لیل الله 
وظته أذ NN‏ قول ضَعِيف؛ فإن ا الفا ۔ خليل اش كُمَا بے 
ذلك في الأحَادِيث الصّحِيحَة المستفيضة. 

کاو رل اله © يحب الي الذين تلق الهم ل أكمل الاس س ف 
وأحقهم بان يحب مَا يُحبهُ الله ويبغض ما يبغضه الله» والخلة ليس لغير الله فِيهًا 
تصيب؛ بل ال كله: لو كنت متخذاً من آهل الأَرْض خَلِيلاً لانّخذت أَبَا بكر 
لیڈ > علم مزيد مرتبة الخلة على مُطلق المحبة. 

والمَفصُود e N‏ من يغلط في 
هَذِهِ من حَيْتُ يتوهمون أن العُبُودِيّة مُجَرّد ذل وخضوع فَقَطء لا محبّة مَعَه» وأن 
المحبّة فِيهًا انبساط فِي الْأَمُواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولِهَذَا يُذكر عَن ذِي 
الون: انهم تکلموا عنده في اك المحّة؛ فَقَالَ: ا" أْمُسَكوا عن هَذِه ا له 
e‏ ا E‏ 
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() العبودية لابن تيمية ص/ا١١.‏ 
(9) العبودية ص١١١.‏ 


-7974) به المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«ونعتقد أن الله تعالى خصصٌ محمداً بها بالرؤية؛ وانّخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلة؛ . 


3 


الشرح 

بعد اتفاق أهل السنّة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بقظة فقد 
اختلفوا في رؤية نبينا ية ربه ليلة المعراج؛ قال الإمام ابن القيم: «حكى عثمان بن 
سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة 
المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا ‏ أي: ابن تيمية - 
يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسهء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه يله رآه ك ولم يقل: بعيني 
رأسهء ولفظ أحمد لفظ ابن عباس اء ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى 
حديث أبي ذر كله قوله كله في الحديث الآخر: «حجابه النُورُا'"» فهذا النور هو - 
والله أعلم ‏ النور المذكور في حديث أبي ذر: «رأيتُ وراه" . 

وهو ما رجّحه ‏ أيضاً ‏ شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى». حيث قال ككله: 
ولم يتنازعوا إلا في النبي يلك خاصة مع أن جماهير الأئمة على أله لم بره بعينه في 
الدنياء وعلى هذا دَلْت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي ئي والصحابة راق 
المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن 
محمداً رأى ربه بعينه؛ بل الثابت عنهم إِمّا إطلاق الرؤية» وإمًا تقييدها بالفؤادء 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: «أتاني البارحة رَبّي 
في أحسن صورة» » الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام 


للك أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى ا . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳۱٥۷(‏ وأحمد )۳۳۰٤(‏ وغيرهما» وصححه الآلباني في صحيح الجامع 
(9ة). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چس 
شكذا جا مرا 

فحملوا الآثار المُطلقة الواردة في الرؤية؛ كأثر ابن عباس: «رأى محمد ربّه» على 
الرؤية القلبية» وحملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة وتا على الرؤية البصرية؛ 
لأنه ‏ من خلال التبع - لم يرد عن أحدٍ منهم أنه قال : N‏ وعليه فلا تعارض 
بين هذه النصوص ٠.‏ 
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.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 4# المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يُعلمها إلا الله: إن 


له يندم هلم ساعد الآية [لقمان: 214 . 


حك يق الشرح ج 
ص ا كيم تعالى: لن أله ا عد وبر اَي 


یسار م ما فى الام وما تَذْرقى قل مادا ڪيب 6 وما تَدَرِى د ق فل پاي اض وف 9 


7 ميم حب [©4 القمان: »]۳١‏ وفي البخاري أن النبي بل قال: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا خم متى يأتي المطر إلا اللهء ولا تدري نفس بأي أرض تموث إلا الله 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اه . 

ويدل EL‏ على معنى في غاية الأهمية» وهو انحصار علم الغيب في الله کل 
حيث لا يعلم بأمور الغيب سواه» وذكر الحديث أنواعاً من الغيوب التي لا يعلمها 
غير الله» وتم ذكرها لتعلقها بحياة الإنسان» وبمصيره» ورزقه. 

» فذكر اختصاص الله بعلم قيام الساعة» والتي تمثل بداية حياة الإنسان في الدار 
الآخرةء وتم البدء بها لأهميتها الكبيرة. 

© وذكر اختصاص الله بعلم نزول المطرء وهو سبب رزق الإنسان وحياته على 
الأرض. 

٠‏ كما ذكر اختصاص الله بعلم ما احتوته أرحام النساء من ذكورء وإناث» ومعرفة 
أحوالهم سعادةً وشقاءً. 

« وذكر اختصاص الله بعلم ما يكتسبه الإنسان من غده. 

© واختصاصه بعلم مكان موته . 

فهذه هي الأمور الخمسة التي يُطلق عليها اسم مفاتيح الغيب فيما يخص حياة 
الإنان مذ كان جنا إلى أن يتوفاه الله تعالى ويبعثه من جديد. 


.)۱١۳۹( صحيح البخاري‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ©( 

وفي هذا رذ على من يزعم أن بعض الخلق يتصفون بصفةٍ من صفات الله كل 
الذاتية أو الفعلية المختصة به كالخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في 
الكون» حتى مع إثبات هذه الصفات لله كك . 

وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة: 

© كغلاة الصوفية. 

© والرافضة. 

فا والباطنية مرها 

حيث يعتقد الرافضة ‏ مثلاً ‏ في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب» وتخضع لهم ذرات 
الكون ونحو ذلك. 

وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك. 

فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم والتصرفء أما في الخلق»ء والرزق 
فيقر به عامة الصوفيةء وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله يك هو الخالق 
الرازق» لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله لزعمهم أنها تقربهم إلى الله 
زلفى» لذلك اقتصر مفهومهم للشرك باعتقاد أن الأولياء يخلقون أو يرزقون من 
دون الله» أو باعتقاد تصرفهم في الخلق استقلالا . 

ومن خلال نقل بعض أقوال الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصلء ومن الأمثلة 
على ذلك: فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما يكون» ومن 
النقولات في ذلك ما ذكره صاحب «تأويل الدعائم» من أنه (جاء عن أولياء الله من 
اللأخبار عما كان ريكون ن ار العاف 

وجاء فى كتاب «المجالس المؤيدية» (أن الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ما 
بدك ع كان اسان" . 

وروى النعمان القاضي عن المعز لدين الله أنه قال: (... أفمن أودعه الله علم 
ما ايكون يجهل تغيلة- . .. فكيف يمن علمه الله علم ما يكون مما لم يكن ب 

وقال المغز: (إن غبدنا غلم ما يطلب كقول جنه علي سلوني قبل أن 


.)٠٤١/١( تأويل الدعائم» للقاضي النعمان‎ )١( 
نقلاً عن «الإسماعيلية»» لإحسان إلهي ظهير‎ )٤٤١( (؟) المجالس المؤيدية لهبة الله الشيرازي‎ 
كتفي‎ 


Cw )—‏ 4 ا في شرح الفتوى الحموية 
تفقدوني» فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن علم ما كان وما يكونء 
ومن علم ما لا تعلمون إلا أخبرتكم به . 

فهذه النصوص - كما نلاحظ - فيها دعوى أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون من 
أمر العباد وأمر الجن أو المعاد. 

ومثل ذلك ما نُقِل عن الرافضة حيث يتسب الكليني إلى جعفر الصادق قوله: 
(ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضر إل أعطيا علم ما كان ولم 
يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد ورثناه من رسول الله 
ورا . 

وينسبون إلى الحسن بن علي طب قوله: (إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم 
الذي لم يظَلِع عليه ملك مُقرب ولا نبّ مُرسل غير محمد وذريته)0 . 

ولا حاجة للإشارة إلى كذبهم على الحسن وليه أو جعفر الصادق ي4 وإنما 
المقصود أن الرافضة يعتقدون فيهم هذاء ولهذا نقلوا هذه الآقوال عنهم ونسبوها 
إليهم . 

وهذه الفكرة موجودة لدى المتصوفة فبينهم وبين الرافضة أوجه شبه كثيرة من 
أهمها تقديس الأئمة والأولياء. 

فهذا عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب «الإنسان الكامل» يزعم أنه كشف عن 
حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وأنه رأى جميع الأنبياء 
والمرسلين والملائكة. . . إلخ . 

وهذا الشعراني في كتابه «الطبقات الكبرى» ينقل عن شيخه الخواص أنه كان يعلم 
ما في اللوح المحفوظ ساعة بساعة» ومما قاله المتصوفة: (. . . وينبغي على المريد 
أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة) . 

ويدخل في ذلك الكهانة والعرافة ونحوهاء وكذلك إتيان الكهنة والعرافين 
وتصديقهم بما يقولون. 


)١(‏ الجا رالمسايرات: القاعى الان ص 

(5) الكافىء للکلینی (۱/ ۲۹۰ -051. 

(*) دلائل الإمامة اا جى الظبرى ال ا 

(؛) الإنسان الكامل 57/7. SD‏ لاني ا 
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«ونعتقد المسح على الخفين؛ ثلاثاً للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم». 


ك کچ الشرج 2 

ذكر المسح على الخفين إشارة إلى a‏ التي علمت بالقواطع الشرعية أو 
بالنصوص القطعية ثم أنكرهاء من أنكرها فكل حكم من الأحكام الشرعية وله لم 
ا ا أو أجمع عليه السلف أو كان دلله ححا 
ولو لم يتواتر فإن جحده يعتبر من مخالفة العقيدة» فلذلك ذكر السلف المسح على 
الخفين» وقد خالفت فيه الرافضة» كما خالفت في تجويز مسح الرجل بدل الغسل» 
فردوا السّنَّهَ وعملوا بعكسها في مقام واحد» وهذا دليل انتكاس عندهم في العقول 
والأصول» ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح على الخفين أجازوا المسح بدون 

وهناك طوائف من الخوارج وطوائف من الجهمية وغيرهم أنكروا المسح على 
الخفين. 

والأحاديث في ذلك متواترة؛ فالعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب 
العقائد للرد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين» وكذلك غسل الرجلين 
في الوضوء وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين» فإذا كانت الرجلان 
مكشوفتين فيمسحونهما بعد تبليل أيديهم بالماء» وإذا كان عليهما الخفان وجب خلع 
الخفين ومسح ظهور القدمين. 

والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواتر حتى إن الذين نقلوا كيفية 
الوضوء عن النبي فل قالوا: غسلاً للرجلين المكشوفتين ومسحاً للخفين» وأكثر 
الذين نقلوا نص الآية وهي 0 كك في سورة المائدة: ايا الزرت انوا إا 
فم إلى الصّلوةَ فَأَغْسِلُواً وجوم ديه ِل المرافق وأمسحوا روسكم وَآرْمْلكُم 
ِلَ أَلْكَمَبّنٍ [٦]ء‏ فالآية متواترة؛ لأن القرآن كله متواترء لكن تواتر كيفية الوضوء 
غسلاً ومسحاً أقوى من تواثر نصن الآيةء .وذلك أن الصساية كلهم يتوضؤون» وكلهم 
شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي بء ومن لم يشاهد النبي يياه فقد 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
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نقله عن غيره بخلاف نص الآية» فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية 
والبعض لا يحفظهاء أما الوضوء فكلهم يتوضؤون وليس هناك أحد لا يتوضاً؛ فالآية 
متواترة ونقل كيفية الوضوء أقوى تواتراً وأكثر عدداً من الذين نقلوا نص الآية. 
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N © 


اونعتقد الصبر على السّلطان من قريش» ما كان يِن جور أو عدل؛ ما أقام 
الصلاة من الجُمّع والأعيادء والحهاد معهم ماض إلى يوم القيامة» . 


22 الشرح ا 

في هذه النص مسائل : 
# المسألة الأولى : 

«السّلطان من قريش» وقوله هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من 
قريش؛ افولاية المسدلمين > والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش؛ لأن النبي ييا 
قال: «الأئمة من قريش»'؛ يعني : حين اللا أمّا إذا حصل ب من إمام 
بالقوة» ودعا الناس إلى بيعته. فهي بيعة غلبة» ليست بيعة اختيار» وللإمام هذا 
جميع حقوق الأئمة من قريش؛ لما جاء من الأحاديث في ذلك؛ كقوله 4ي : «وإن 
تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»”. 

واشتراط القرشية في الخلافة هي مسألة خلافية بين العلماءء جمهور السلف يرون 
أن هذا شرط من شروط الإمامة التي وردت النصوص عليه صريحة وانعقد إجماع 
الصحابة والتابعين عليه إذا أمكن» وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» ولم يخالف 
في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. 

علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكي الإجماع 

عليه من قبل الصحابة والتابعين» وبه قال الأئمة الأربعة : 
و أحمد في رواية الإصطخري: «الخلافة في قريش ما بقي من الناس 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١١۲١)ء‏ والحاكم (1۹7۲)ء وأبو تعيم في حلية 
الأولياء 1/0 من حديث علي بن ت طالب ظا . 

22 أخرجه أو داود (57019)» والترمذي (175؟)»: وابن ماجه (۲٤)ء‏ من حديث العرياض بن 
ساربة وه 

( المصدر: الإمامة العظمى› للدميجي ص٥٦۲‏ 0 


لحي E ٠ ١‏ کے کے اسم اسم ادس 


اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم» ولا نقر لغيرهم بها 
إلى قيام الساعة0”"' . 

. «وقد نص الشافعي وُه على هذا في بعض كتبه'"‎ ٠ 

. وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيفة»"‎ ٠ 

© وقال الإمام مالك: ولا يكون ‏ أي: الإمام ‏ إلا قرشيّاً. وغيره لا حكم له إلا 
أن يدعو إلى الإمام القرشي» . 

ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. 
المسألة الثانية : 

«ونعتقد الصبر على السُلطان ......ها كان مِن جور أو عدل؛ ما أقام الصلاة من 

الجُمَّع والأعيادء والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة» . 

وهذه المسألة تتكون من شقين: 
الشق الأول: 

«ما كان من جور أو عدل؛ ما آقام الصلاة من الخُمّع والأعياد» . 

أولاً: حكم الصلاة خلف القُسّاقَ. 

عند آهل الشئة أنه يصلى خلف كل بر وفاجراء هذا هو الصواب» فأنت تصلي 
خلف الأمراء وتجاهد معهم وإن كانوا أهل معاصي» وتصلي خلف أئمة المساجد 
وإن كان فيهم معصية. 

وفي «صحيح البخاري» : أن عبد الله بن عمر ويه كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. 

قال النووي: «وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في اصحيح 
الاري». 


روى البخاري فى (اصحيحه» قال: خا عَبْدُ الله ل يُوسفت» خرن مَالِكَ عَنْ 


.)55/١( طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى‎ )١( 

(5) الأم ١)1( 1 .)۱٤۳/١(‏ أصول الذين ص۷5 

(4) أحكام القرآنء لابن العربي (5/ 019/51 

)2 المجموع «(T/0‏ وكذا ابن الملقن في اليدر المئير »)٥۲١/٤(‏ والحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/57). 
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ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَِتِ إلى الْحَجَاجٍ «أنْ لا يُحَالِتَ ابن عُمَرَ في 


الْحجّاء فجَاء اب بن عُمَرَ ذه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمّ عَرَفَةَ حِينَ زَالْتْ السَّمْسٌ قَصَاحَ عند 
سراي الْحَجَاجٍ فُكَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: «مَا لَكَ يا أبَا عَبْدِ الرّحْمِنِ؟, 


ةا م 


0 ير / 0 كت کک السنةهء ل هذه السَّاعَة؟!؛)» ال 5 قَالَ: 


وت 0 0( ان ت تريذ د ال ا“ الحظية 00 0 ا 
ِلَى عَبْدٍ اش كَلَمًا رَأى ذَلِكَ عَبْدُ الله قَالَ: «صدَقَ». 

قال ابن حجر: وفيه: ت الصَّلَاةِ حلت اقيق34 

وروئ :ابن أب شيبة فى «المتضنك) عن عمير بن عانى:.قال.: «شهات اتن عمر 
والحجاج a‏ اتن ع فکان منزل ييا لاك ربما حضر الصلاة 
مع هؤلاء» وريما حضر الصلاة مع هو لا“ 

وفي «(صحيح البخاري» أيضاًء أن النبي بي قال: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم 
ولهم» وأن أخطأوا فلكم وعليهم» . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فُجورَهٌ كما صلى 
عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط”'» وقد 
كان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك" 
فمثل هذه الأمور أهل السَّنّة وأصحاب النبي بل لنا فيهم الأسوة والقدوةء فهم 
أصوتنا وقدوتنا . 

ثانياً: الصلاة خلف المبتدع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمُيَنْهُ: (وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 


.)٥۱۲/۳( صحيح البخاري رقم (1570). (۲) فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۳) المصنف (۲/١١٠)ء‏ قال ابن حجر: اإسناده صحيح». المطالب العالية .)۷٠١/۳(‏ 

)3 صحيح البخاري مع فتح الباري (۲/ ۳۲۹). 

(۵) الحديث رواه أحمد )55٠/١(‏ (۲۹۸٤)ء‏ والطبرانی (۲۹۹/۹) (4070). قال الهيثمى فى 
مجمع الزواكد :)۳۲۹/١(‏ رواء أحهد والطبراتي في الكبير ورجاله ثقات: وصح إستاده 
أحمد شاكر فى تحقيقه» للمسند .)١45/5(‏ 

(50) رواه د(0 (۱۲۲۹۵)» والبیهقی (۳۱۸/۸) (۱۷۹۸۵). قال شعيب الأرناؤوط 
معقق. الملقيد : إفذاةه حسع كلل شر امسلم, 


585 ) يه المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال)'. 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسانٍ من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلا 
فمن ذلك : 

ما جاء عن الأعمش كه أنه قال: (كان كبار أصحاب عبد الله يعني: ابن 
مسعود ‏ يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبونث ا 

وقد كان أبو وائل ك يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد" . 

وعن الحسن يله أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة» فقال: (صل 
خلقهء وعليه E‏ 

وعن الحكم بن عطية يه أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من الخوارج 
يؤمّناء أنصلي خلفه؟ قال: (نعمء قد ام الناس من هو شرٌ منه)* . 

وعن ابن وضاح ككُأَنْهُ: قال: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف 
أهل البدع؟ فقال: (أما الجمعة خاصة فلاء وأما غيرها من الصلاة فنعم)'" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككلَنْهُ: (وأما الصلاة خلف آهل الأهواء والبدع» 
وخلف آهل الفجورء ففيه نزاع مشهورٌ وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة» لا يجوز 
مع القدرة على غيره» فإن من كان مُظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه 
عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرّق جمهور 
الأئمة بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه 
بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسرّ بالذنب» فهذا لا ينكر عليه فى الظاهرء فإن 
الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامةء 


.)۲۸۱/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٤١١ /١(‏ برقم 0420491 وابن أبي رّمنين في أصول السنة 
ص٤۲۸‏ برقم .)51١(‏ 

0 ترواة اين ابي شيبة في المصنف )478/١(‏ برقم (0481)» وَعَبّد الرزاق في المصنف (۲/ 
85؟) برقم (۳۷۹۸). 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان )٥١(‏ وقال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وَعَلّْقَ قَوْل 
الحسن: (صل وعليه بِذْعَتهُ). 

() رواه ابن أبي زمئين في أصول السنة ص٤۲۸‏ برقم .)511١(‏ 

(7) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص٤۲۸‏ برقم (111). 


المنئة الإلهية قى شرع الفتوى الحموية ED:‏ 


ولهذا كان المنافقون تُقبل منهم علانيتهم» وتُوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من 
أظهر الكفر)” . 

يقول شيخ الإسلام ان فيه كنا «ولَو عَلِمَ الْمَأمُومُ نَّ الإمَامَ مُبْتعٌ يَدْعُو إِلَى 
ِدْعَتِهء أَوْ فاس ظَاهِرٌ الْفِسْقِء وَهُوَ الإِمَامُ الرَاتِبُ الَّذِي لا تُمْكِنُ الصَّلاةٌ إلا خَلْمَهُ 
كما الْجْمْعَةٍ وَالْعِيدَيْنِء وَالإمًام فِي صَلاةٍ الْحَجْ ِعَرَقَةَ وَنَحْو ذَلِكَ 0 - 
يِصَلَى اة و اة الا ا زهو ا ا وَالشَّافِعِيَ وَأ و بي حَنِيفَةٌ 
وَغيْمْ. 

َلِهَذّا كَانُوا في الْعَقَائِدِ: إِنَّهُ يُصَلِّي الْجمُعَةَ وَالْعِيدَ حلفت كل إِمَام بَراً گان أو 
قاجراً. 

َكَذَلِكَ ذا َم يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلا إِمَامُ وَاجِدٌء نها تُصَلَّى حَلْقَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ 
الصَّلاةَ في جَمَاعَةٍ حير مِنْ صَلاةٍ الرَّجْل وَحْدَهُ وَإِنْ گان الإمَامُ فَاسِقاً . هَذَا مَذْمَبُ 
جَْمَاهِيرٍ العلا امد بن نيل رَالشَّافِعِيَ وَغَيْرِجِمَا؛ بل الْجَمَاعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى 
ا يم 

وَمَنْ ثَرَكَ الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْف الإمَام الْمَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الإمَام أَحمّد 
نره بن وا ا 

وَالصَجيح أنه يُصَلَيِهَا وَلا يُعِيدُهَا؛ فَإِنَ القخات كن عون E N‏ 
لف اة الْمُبَارٍ ولا دوت كما كان ابن عر ر يُصَلى حافت الْحَجَاح وَابَنُ 
مو وََيُُْ يُصَلُونَ حلت الوَلبد ِن فة وكَانَ يَشْرَبُ الْحَمرَ عَنَّى انه صَلى بِهمْ 
ف e‏ ا آزیدذگ؟ قَقَالَ ابن مسعود: نا رلا تنك فد الو في 
زِيّادَةِ!! وَلِهَذَا رَفَعُوهُ إلى عُثْمَان. . 

وَالْمَاسِقُ وَالْمُبتَِعٌ صَلائَهُ في نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ؛ فَإِذَا صَلَّى الْمَأَمُومُ حَلْمَهُ لَمْ تَبْظل 
لائ لَكِنْ إِنّمَا گر مَنْ گر الصَّلاةَ حَلَْهُ لان الأمرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عَن الْمُدْكَرِ 
وَاجِبٌّ وَمِنْ دَلِكَ [يعني : رد الأعر بالمعروف والنهي عن المكر] أن من اط 
َة أو فُجُوراً لا يُرَنّبُ إِمَاماً لِلْمُسْلِمِينَ نه يَسْتَحِقُ التَعْزِيرَ حَنّى يموب فَإِذًا أَمْكَن 


وو دام 


هجره ی يَكُوبَ تان سنا َا گا بَعْضٌ الاس إا تَرَكَ الكلاة i?‏ 


.)۳٤۲/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


علت اغزره أ یھ حتى اکآ کی ا افق يذل کے ال هذا إذا 
تَرَكَ الصَّلاةً خَلْقَهُ گان فيه مَضْلَحَةٌ وَلَمْ مُث الْمَأَمُومَ TTT‏ اانا كان 
تَرَكَ الصَّلاةً يَقُوتُ الْمَأَمُومَ الْجَمْعَةُ وَالْجَمَاعَةُ قَهُنَا لا يرك الصَّلاءَ حَلْقَهُمْ إلا مُبْتَِعٌ 

LT‏ كان الإنام كذ رتك اززاة الأموك وله ايخز ابي تك الصو غلنا 
مَصْلَحَةٌ فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ تَر الصَّلاةٍ خَلْمَهُ؛ بل الصَّلَاةٌ خَنْف الإمَام الأمضَل 
فض . ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين» ولا يعاديهم» وإن 
رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف الله 
تا إلا الأسعيناء وإذا كان قاهرا على أن يرل فى اإفاقة السطلمين الأفضل لاه 
وإن قدر أن يمنع من أظهر البدع AN‏ 

وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وستّة نبيه والأسبق إلى 
طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي ية في الحديث الصحيح: «يؤمٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّةء فإن كانوا سواء 
فأقدمهم هجرةً فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً"". 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره» كما هجر 
النبي ل الثلاثة الذين خُلفُوا حت تاب الله عليهمء .وأماءإذا ولي شيره بير إذنة+ 
وليس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً 
اا 

وخلاصة القول: أن أكثر العلماء يرون جواز الصلاة خلف المبتدع على التفصيل 
الذي قدمناه» ومنهم من منعها وأبطلها وقال بوجوب إعادتهاء وممن رجح صحة 
الصلاة: الإمام البخاري وابن حجر وابن تيمية. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز ك 
وهو يفصل بين من كانت بدعته شركية كفرية وبين من ليس كذلك فيقول: (تصح 
الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي 


الوح 


,)7814 767 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)587/9( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷۹). (۳) مجموع الفتاوى‎ (۲) 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ED:‏ 
العلماء» ما لم تكن البدعة مُكمّرة لصاحبهاء فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه 
ممن بدعتهم تُخرجهم عن دائرة الإسلام» فلا تصح الصلاة خلفهم» ولكن يجب على 
المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليمٌ من البدعة والفسق» مرضي السيرة؛ لأن 
الإمامة أمانة عظيمة» القائم بها قدوة للمسلمين» فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع 
والفسق مع القدرة على تولية غيرهم). 

والعلماء ذكروا تفاضيل كثيرة تعلق بالتفريق لين الصلرات العادية وبين صلاة 
الجمعة والعبدين ويوم قرف والتفريق بين من كان مسدور الجال ومن هو مجاهر 
بفسقه أو بدعته» ونين امن غه مكف وبين من هو دون ذلك» وبين من كان هذا 
المسجدٌ هو الوحيد في ذلك المكان وبين من بإمكانه أن يصلي في مسج غيره إلى 
قي ذلك من التفاصيل الي يضعب إيرادها فى سكل ها 

الشق الثاني : قوله: «والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة»» ويريد المصنف هنا أن 
ع ا حي اع E NE GG‏ 
الجمعة بدعوى أنها لا تصح إلا بعد خروج المهدي المنتظر على حد زعمهم. 

فشيوخ الشيعة يقولون: «إن صلاة الجمعة لا تجب عليهم حتى يخرج مهديهم 
المزعوم من سردابه لكي يصلي بهم“ 

وشيوخ الشيعة يقولون: «إن الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر حرام كحرمة الميتة 
والدم ولحم الخنزير»”” . 

قال ابن تيمية ك#: «ومن أصول أهل الشّنّة والجماعة أنهم يصلون الجمّع 
والأعياد والجماعات _ لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل المليج من الرافضة 
وغيرهم ‏ فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صل خلفه الجمعة 
والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين". 

قال ابن تيمية: «وَمَنْ أَنْكَرَ مَذْهَبَ الرَوَافض وَهُْوَ لا يُصَلَي الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَة؛ بَلْ 
كدر اا ا دَق في مِثْلٍ مَذْهَبٍ الرَوَافض؛ فَإِنَّ مِنْ أَعْظم ما أنكره أَهْل السَنَ 


ع انيم كي الجمعة :و الجماعة تي ا 4 لْجَمْهُور . 
ع 5 XK‏ 


(1) انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» لمحمد جواد العاملي (58/7) كتاب الصلاة. 
(۲) انظر: كتاب فروع الكافي .)۷۸۷/٥(‏ () مجموع الفتاوى (7؟/84"). 
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. ھتہ _ 


«والصلاةٌ في الجماعة حيث يُنادى لها واجب؛ إذا لم يكن عُذر مانع». 


> ب الشرح ي ت 

يذكر علماء السَّنَّهةَ هذه المسألة على اعتبار أنها رذ على الروافض الذين يدعون 
الجمعة والجماعة على زعم أنهم ينتظرون خروج الإمام الغائب. 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: ومن أصول أهل السَّنّة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات ‏ لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلَي خلفه الجمعة 
والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين». 

قال ابن تيمية: 'وَمَنْ انكر مَذْمَبَ الرّوَافِضٍ وهو لا يُصَلَي الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ؛ بَلْ 
يمر الْمُْلِمِينَ فَقَدْ وَقَمَ في يل مَذْمَبٍ الرََّافِضِ؛ فَإِنَّ مِنْ أَعْطّم ما نره أَهْل الس 
عليه :كه الشفعة والسماقة وتكور O‏ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَدْةُ: (وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن 
أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال)“. 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسانٍ من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلا 
فمن ذلك: 

ما جاء عن الأعمش ب أنه قال: (كان كبار أصحاب عبد الله يعني: ابن 
مسعود ‏ يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها)”” . 

وقد كان أبو وائل ك يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد“ . 

وعن الحسن يده أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة» فقال: (صل 


.)۲۸۱/۳( مجموع الفتاوى (759/ 07014. (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٤١٥ /١(‏ برقم »)٥٤۹۷(‏ وابن أبي زّمنين في أصول السنة» 
ص٤۲۸‏ برقم 16 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )4150/١(‏ برقم (204941)» وَعَبّد الرزاق في المصنف (۲/ 
٦‏ برقم (۳۷۹۸). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (A$‏ 
خلقه». وعليه يدعت : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4: (وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» 
وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورٌ وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة» لا يجوز 
مع القدرة على غيره» فإن من كان مُظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه 
عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرّق جمهور 
الأئمة بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليهء 
بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن 
الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فلم e‏ العامة 
ولهذا كان المنافقون تُقبل منهم علانيتهم» وتُوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من 
أظهر الك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وَلَوْ عَلِمَ الْمَأمُومُ أنّ الإمَام مُبْعِعٌ يَدْعُو إلى 
َء أو فَاسِقٌ ظَاهِرٌ الْفِسْقِء وَهُوَ الإمَام الرَاتِبُ الذي لا تُمْكِنُ الصلاءُ إلا حَلْقَهُ 
گمَام الْجْمُعَةٍ وَالْعِيدَيْنَء رَالإِمَام فِي صَلاةٍ الْحَج بِعَرَفَةَ وَنَحْوٍ ذَلِكَء فَإِنَّ الْمَأَمُومَ 
يُصَلِي حَلْقَهُ عِنْدَ عَامّة السَّلَفٍ وَالْخَلَفِء وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَّد وَالنَّافِعِيّ وَأَبي حَنِيفَة 


مد 


5 


وم 
َلِهَذَا قَانُوا فِي الْعَقَائِدِ: إِنَهُ يُصلي الْجْمعَةَ وَالْعِيدَ تَلْفَ كُلّ إِمَام برا گان أز 
فاجراً . 

رَكذَّلِكَ إا لَمْ يَكُْ في الْقَْيةِ إلا إِمَامٌ وَاحِدّء نَا تُصَلَّى حَلْمَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ كن 
الصلاء في جَمَاعَةٍ حير مِنْ صَلاةٍ الرَّجُلٍ وَحْدَهُء وَإِنْ گان الإمَامُ فَاسِقاً. هَذَا مَلْمَبُ 
جْمَامِيرٍ الْعُلَّمَاءِ: أَحْمّد بن حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيٌ وَعَيْرِهِمَا؛ بل الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى 
ادا ا 


«pb 


وَمَنْ تَرَكَ الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الإمَام الْمَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِع عِنْدَ الإمَام أَحَْمّد 
وَغَبْرهِ ين أب النّة. 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأذان (2»)05 وقال: باب إمامة المفتون والمبتدع . وع ول 


ارقو 


الحسن: (صل وعليه بدعته) . 
)¥( مجموع الفتاوى 007/5 
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ا e‏ ا كا عند ل ف ل العامة 
وَالصَّحِيحٌ أنه يُصَليهَا ولا يُعِيدهَا؛ فَإِنْ الصَّحَابَةَ گانوا يُصَلُونَ الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ 


ا فى E,‏ 5 ل ا CESK‏ 2 0 00 5ع 2 
لف الا الْمَجَارٍ وَلا يُعِيدُونَء كَمَا گان ابْنُ عُْمَرَ يُصَلَّي حَلْف الْحَجُاج» وَابْنُ 


ممع ل 1 ا ار 0 ةا مك 20 عله ساف 10 2 ققد ك 8 1 
معو وَغَيْرَهُ يُصَلونَ خَلف الوَلِيدٍ بْنِ عَقْبَةَ وان يَشْرَبُ الْحَمْرَ؛ٍ حَنَّى إِنَهُ صَلَى بهم 
FRE BE (Cl aR e‏ ەم > قاف سعدا رارضا داك فى هلك توعان 
مَرَةَ الصَبّح أَرْبَعاء ثم قال: أزِيدكمْ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: ما زلا مَعَك مُنْذْ الْيَومَ في 
زِيَادَةِ!! وَلِهَذَا رَفْعُوهُ إلى عُثْمَان. . . 

الفا وَالْمُبْتَعٌ صَلاتُهُ في َه 4 78 حك قدا ات الماك حَلْفَهُ لم تَبطل 


2 گر مَنْ گر الضَّلاةَ حَلْقَهُ؛ لأنّ الأمْرَ بالْمَعْرُوف وَالنَِّيَ عَن الْمُنگر 
زاتجت ومن ذلك [بعي :"ومن الأمر بالشعروفة والهي عن الك أن ن اهر 
ذه أو فُجُوراً لا يُرَنَبُ إمَاماً لِْمْسْلِحِينَ فَإِنّهُ يَسْتحِقُ التِيرَ حَتّى يوب فَإدًا أمْكنَ 
هَجِرُهُ حَنَّى يَنُوبَ گان حَسَناً وَإِذَا گان بَعْضٌ النَّاسٍ إِذَا رك الصلاة خَلْفَهُ وَصَلَّى 
تلت غَيْرِِ اثر َلك حى يوب اؤ يعر أو ينهي النَامنُ عَنْ ينل ذَنْيه. قَمِئْلُ هَذَا إا 
َرَكَ الصَّلاة حَلْفَهُ گان فيه مَضْلَحَةٌ وَلّمْ يَقْتْ الْمَأْمُومَ جُمْعَةٌ ولا جَمَاعَة. وَأَما إا كَانَ 
َرَكَ الصَّلاةً يَقُوتُ الْمَأْمُومَ الْجْمْعَةُ وَالْجَمَاعَةُ َهُنَا لا يرك السلا حَلْمَهُمْ إلا مُبْتَدمٌ 

وكذلك إا كان الإمَام كذ رنه ولاه الأمورء وَلَمْ يكن في ترك الصّلاً: حا 


ماشه فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ تَر الصَّلاةٍ ا بس لض 2008 الإمَام ارد ۱ 


1 


أفضل» 
7 25 25 


020 انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ 787 784). 


من ييي هر ستو لين -CD$‏ 


«والتراويح 1 


= ج الشرح © س 

ومعلومٌ أن الابتداعَ في الدّين أمرّ محرّم» والنبي بي حذرنا وقال: «وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة»'!'» فما استثنى النبي بلا 
ادا ا 

فالتراويح لم تكن أمراً على غير مثالٍ سابق فقد صلى النبي با بأصحابه التراويح 
ولكن النبي يك رأفة ورحمة بأمته لم يستمر بهم خشية أن تفرّضّ عليهم؛ فالتراويح 
لم تكن أمراً مبتدّعاً من الناحية الشرعية» واستعمال عمر لهذه اللفظة إنما هو 
استعمال من حيث المعتى ضر 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» حديث العرباض بن سارية و##» حديث رقم 
(058317)» وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح في السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم 
.(o1/V °)‏ 

(۲) انظر: موطأ مالك» كتاب الصلاة في رمضان» باب: ما جاء في قيام رمضان» حديث رقم 
(49؟7) وأخرجه البخاري بلفظ نعم البدعة هذه» في كتاب التراويح» باب من قام رمضان» 
برقم (1880). 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ ۹۲)ء والشاطبي في الاعتصام .)50١/١(‏ 


ھ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافرا. 


--- 2 الشرح © س 

ويستدل لهذا القول بما ورد في الحنة والاقان ومن ذلك قوله َلك : «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»'''. 

وفي «المسند»: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة»”' . 

وقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وقال عمر بن الخطاب يه يقول: «لا حط في الإسلام لمن ترك الصلاة“ 

وقال عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله بل لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة» . 

وهذا القول قال به جملة من العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ومن النقول 
الواردة في ذلك: 

قال أبو محمد بن حزم: «وقد جاء عن عمرء ومعاذء وعبد الرحمن بن عوف» 
وصعاد بن جيل وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة ور أن من ترك صلاة فرض 
واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد! )270 .اه. 


)١(‏ أخرجه النسائي (١/١۲۳)ء‏ والترمذي  ”58/19(‏ تحفة)» وابن ماجه )٠١19(‏ عن 
بريدة له . 

(۲) أخرجه أحمد (778/5)» وابن ماجه (۱۳۳۹/۲)ء وانظر: التلخيص الحبير (؟58/5١).‏ 

(۳) رواه مسلم .)88/١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام كل الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر 
ا ء ص2707 قلت: الكفر المعرف هو الأكبر» وهو المعهود في ألفاظ 
الشارع والستة الصحابة. 

(4) رواه مالك في الموطاً (۳۹/1)» وعبد الرزاق )٠١١/۳(‏ وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق 
النفيء فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

)٥(‏ رواه الترمذي (۷/ ۳۷۰) وغيره. 

(5) جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد )۲٤/۳(‏ برقم (41١1)غ:‏ 
ولكن سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد. 

.)۲٤۲/۲( المحلى‎ )۷( 
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وقال الحافظ المنذري: «وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من 
ترك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله» وأبو 
الدرداء وء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وعبد الله بن 
المبارك» والنخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» 
وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم اش .اه. 

قال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يَرَوْنَ كفر تارك الصلاة: 
أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه» ولم يعتبروا أن يستتاب» ولا أن يُدعى إليهاء 
وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابناء لقوله كَيِِّ: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصادة") . 

e e TD CT 
أئمة الدعوة السلفية ا ك »> ومن آخرهم‎ e الشافعية ككل وغيرهم.‎ 
العلامة الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 والشيخ العلامة محمد بن‎ 
صالح العتثيمين» والشيخ عبد الرزاق عفيفي » والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
." الجبرينء والشيخ عبد الله بن غديانء والشليخ عبد الله بن قعود”» وغيرهم كثير‎ 
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.)۳۹٤ /۱( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) حاشية العنقري على الروض المربع )١١١/١(‏ وحاشية ابن قاسم على الروض أيضاً /١(‏ 
(o‏ 

(© انطر: الدرر اة (4/ ١۳‏ )د 

.)۱۸۸/۸( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 

(0) انظر: حاشية على فتح الباري (We)‏ 

(5) وفتاواهم بمجلة البحوث وغيرها لا تحصر. 

(۷) المصدر: الإنباه إلى حكم تارك الصلاة» عبد الله بن مانع الروقي ص١٤‏ - .٤۹‏ 


(والشهادة والبراءة بدعة). 


فيه رَد على الرافضة الذين يقولون: لا ولاء إلا ببراءء ولا شهادة - يعني: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله إلا ببراءة. 

ويعنون بالولاء: مولاة علي وآله. ويعنون بالبراء: البراءة من جميع الصحابة عدا 
نفر يسير صاروا مع علي طله» فلا يصح عندهم موالاة لعلي إلا بالتبرؤ من الصحابة 
الااخرين: 

ولا شك أن الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة؛ بل الولاء والبراء الوارد فى 
نصوص الشرع ليس المقصود منه البراءة من الصحابة؛ بل البراءة من الشرك 0 
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وقوله: «أهل ان بمجموعهاء وإن كان فيها مَن هو على فكر 
تخالف؟ لثلك لما سكل علي فلك عن الشرارج + #امصركون هد فال من العرك 
قَدُوا. فقالوا: أفمتافقون؟ قال: إن المدافقين لا يذكرون الل إلا قليلة - أي + هؤلاء 
يذكرون الله كثيراً - قيل: فما هم يا أمير ألمؤمنين؟ قال: إخواتنا بَعَوْا علينا؛ 


فقاتلناهم ببغيهم علينا!»”!2. 


ودكر الحسن أنه قال عنهم : : «قوم أصابتهم فتنة ؛ فعموا فيها الات 
ار 


تَمثّل هذا المنهج في قوله َه للخوارج : .. إلا أنّ لكم عندي ثلاث خلال ما 
ام ا ا لس أيليتاء ولا 
تُقاتلكم حتى ثُقاتلوا»” ". 


وقد التزم لهم أمير المؤمنين علي ط4 إلى أن قتلوا عبد الله بن حَبّاب بن الأرَتء 
وبقروا بطن جاريته؛ فطاليهم ضيه بِمَتَلته قَأَبَوْاء وقالوا: كلنا قَتَلهء وكُلْنا ا 
دماكم ودماءهم» سل عليهم ول سيف الحق حتى أبادهم في ر البهروان* 

ومن منهجه وي في التعامل مع الخوارج حال بقائهم في جماعة المسلمين: 
مُحاورتهم لإزالة الشبهات التي لديهم؛ فقد أرسل سل إليهم عبد الله بن عباس فحاورهم» 
وحاورهم هو بنفسه فرجع منهم جَمّ غفير. 

وبعد قتال 0 المؤمنين علي أنه للخوارج» حرص على تحذير الناس من 
مسلكهمء حتى إنه لما انتهى من النهروان جعل يُمشي بين القتلى ويقول: ١‏ 


() البداية والنهاية (۷/ .)١٠١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١6١ /١٠١(‏ برقم .)۱۸1٥7(‏ 
() أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ 077) برقم (057). 
(6) انظر: البداية والنهاية .)٥۸٤/٠١(‏ 
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لكم! لقد ضَرّكم مَن عَرَكم! فقال أصحابه: يا 90 المؤمنين ومّن غَرَّهم؟ قال: 
الشيطان وأنفسٌ بالسوء أمّارة غَرّتهم بالأماني» وزَيّنت لهم المعاصيء وتَبّأتهم أنهم 
و 

وأمر إنراك 10 1 الأنام من أخطر ما يكون؛ إذ هما حق لله ولرسوله کلف 
يقول شيخ الإسلام كله : «فإنَ الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحدٍ في هذا حكم» وإنما على الناس إيجاب 
ما الله e‏ وتحريم ما حرّمه الله ورسوله» ‏ وتصديق ماو أخير الله ده 
ورسوله» 

وفي عصرنا الحاضر غَرّ هؤلاء ‏ أيضاً - مَن عَرّهم بهذا الفكر المنحرف الفاسد 
الذي ما قاله أهل الستةء وهم يريدون أن يصوروه للناس على أنه منهج السلف»ء 
وأنهم سلفية» وأهل السّنَّ والسلفية من ذلك براء. 

وكتب أهل السّنَّةَ موجودة بحمد الله وفيها أنهم لا يُكمّرونَ أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر» كما تفعله الخوارج. 

وفاعل الكبيرة وإن وقع فيما يسمى كفراً إلا أنه كُفرٌ دون كفرء وهو كفرٌ عملي 
أصغر لا يُخرج من الملة. 

فقتال المسلم وإن وصفه النبي #4 بالكفر في قوله: «ميباب المُسلم فُسوق» وقتاله 
00-2 إلا أن المراد به: الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة؛ لأن الله 5 قد 
الك العو ليان للمؤخين حال اقتتالهم ونزاعهم؛ فقال تعالى: ین ايان ر 
ا ee‏ لن بت مهما 1 لمكا شيعا ارس 0 ف 1 
مر ا 8 أ سيا بالعدل انطو ِنَّ آله حب الْمَقَيطِينَ © إِنَنَا الْمتِمئُون 
وة صلخا ن ويک واوا أله لعل وة 0 [الحجرات: 4., »]٠١‏ 0 
كو 0 لمن قتل أخاه المسلم فقال E » :Ê‏ 
0 واد ليه بإِحْسَن» [البقرة: ۱۷۸]. 

قال الطحاوي كبَنْهُ: «ولا نكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»“. 

قال ابن تيمية: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطإ أخطأ فيه كالمسائل 


N 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۲۸۸/۷). (0) مجموع الفتاوى ٥٥٤ /٥(‏ ممه). 
(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (54) من حديث عبد الله بن مسعود 5ك . 
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الي تنازع فيها أهل القبلةء فإن الله تعالى قال: ءامن السو يمآ أن إِلَْهِ من ديد 
ونون کل ءامن باشو ومکتیکو مکی وک وَرَسلوء ل کا فرق بے اد 0 رسلا وكالوا سينا 
ولكنن غ ييا کک 0 ©4: وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب 
هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي بل بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم 
أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكثّرهم علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم 
يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يشب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان 
هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو 
أعلم منهم؟ فلا يحل لأحدٍ من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها 


ومالها وإن كانت فيها بدعة معحققة) ” 
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«ولا تُنزل أحداً جنةٌ ولا ناراً حتى يكون الله يُنزلهم». 


= بج الشرح © س 
# أولاً: أقسام الشهادة : 

يقسم أهل السّنّةَ الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة: 

فالعامة: أَنَّهُمْ يَجْرِمُونَ بِالنّجَاةٍ لِكُلَّ مَنِ اتَقَّى الله كما نطق به الفُرآن. 

والخاصة: هي المعلقة بشخص» مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو 
لشخص معين بأنه في النار» فلا نعيّن إلا ما عيّنه الله أو رسوله. 

eS‏ «اعقادُ أل الس أنه يَجمُونَبالنّجَاةٍ ِكل مَنٍ 
الى الل كما نَطقّ په 4 اران ونا يَتَوَقفُونَ في الشّخْصٍِ الْمُعَيّنٍ للم بدځولِه 

ف الف ٠‏ نه إا عَم أنه مات على الفوى غيم أن ِن أل الْجَنّةِ. وَلِهَذَا 
ا لحك رمن كيه لَه الرَسُولُ [يلِ] وَلَهُمْ فِيمَنِ اسْتَقَاضَ فِي الاس حُسْنُ 
الثَنَاءِ عَلَيْهِ قَولان». 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: «الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل» فهي 
موقوفةٌ على الشرع فمن شهد له الشارع بذلك؛ شهدنا له» ومن لا؛ فلاء لكننا نرجو 
للمحسن» ونخاف على المسيء» وتنقسم الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة: 

فالعامة: هي المعلقة بالوصف› مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنةء أو لكل 
كافر بأنه في النارء أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سيا لدخول الجنة. 

والخاصة: هي المعلقة بشخصء مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة» أو 
لشخص معين بأنه في التار» فلا نعيّن إلا ما عيّنه الله أو رسوله””) .هر 


6 ثانياً : مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار: 
RS‏ الكت والجماعة أن عن كان لين أغل القلة زا LONI‏ 


.١54ص منهاج السُّنّدَ 495/6 -4917). (؟) شرح اللمعة‎ )١( 
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يشهد له بالنارء لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيئئ» إلا من شهد له 
الرسول يَكهة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما َدْ لقف فِي الشَّخْصٍ الْمُعَينِ؛ قلا نَشْهَدُ لَه 
نو ولا ار إلا عَنْ عِلْم؛ لان حَقِيَِةَ بَاطِِ وَمَا مَاتَ عَلَيِْ لا نُحِيظ بوه لَكِنْ برجو 
لفغن ف عل اع 

* القول الأول: مِنّْهُمْ مَنْ لا يَشْهَدُ ِالْجَنَدِ لِأَحَدٍ إلا للَأنييَاءِ. وَعَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ابن 
الْحَتَِيّة وَالْأوْرَاعِيٌ . 

وَالقول الثّاِي: انه يَشْهَدُ اة لِكُلٌّ مُؤْمِنِ جَاءَ فيه نَصّ. وَعَذَا قَوْلُ كثيرٍ مِنْ أَهْلٍ 
ال 
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- بحديث الصحيحين أن رسول الله بي قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة»ء وهذا في حديث الذي قتل نفسه بعد أن أثنى عليه 
الاس 

- والحديث الآخر: اإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة". والشاهد من هذه الأحاديث 
أن خاتمة السوء لا ثُؤْمَن فكيف يقطع للرجل بالجنة؟ 

- حديث أبي هريرة في الصحيح قال: خرجنا مع رسول الله كل يوم خيبر فلم نغنم 
ذهباً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له: 
رفاعة بن زيد لرسول الله ييي غلاما يقال له: مدعم فوجه رسول الله يو إلى وادي 
القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله بل إذا سهم عائر 
فقتله فقال الناس: هنيئا له الجنة فقال رسول الله يَكْةِ: «كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار . 
() انظر: المسألة في منهاج السُنّدَ (۳/ .)٥٠١ _ ٤۹۷‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5741). 
(۳) أخرجه البخاري .)٦۳۲۹(‏ 
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فهذا مع شهادة الناس له بالجنة بين النبي ئ أن حقيقة حاله على خلاف ما شهد 
له به. 

- حديث آم العلاء في البخاري قالت: «سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى 
فمرّضناه حتى إذا توفي وجعلتاه في ثيابه دخل علينا رسول الله ية فقلت: رحمة الله 
عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي. : «وما يدريك 
أن الله أكرمه؛ فقلت: لا أدري بابي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله ككلله: 
«أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل به» قالت: فوالله لا أزكى حا بعده أبداً وأحزتنى ذلك قالت فئمت فأريت 
لعثمان عيئاً تجري فيكت إل رول الله 36 فاش تة ال : الؤذالة عل والشاهد 
من الحديث نص وإقرارء أما النص فالقصة وما وجه به النبى بيه فيهاء وأما الإقرار 
لقوليا ي ا 

وهذا كالصريح في النهي» قال ابن كثير: «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا 
يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة» وابن سلام» 
والعميصاءء وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء 
السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر»ء وابن رواحة» وما أشبه 
هؤلاء ور . ومثله قال العيني في العمدة. 

وقد بوت علبه اليهقى: الات لا بشید لاحك جه ولا نار إلا لمن شهند له 
رسول الله و بها ٠.‏ 6 

هذا مع أن عثمان بن مظعون (أبو السائب) َيه بدريء قال الله له: «اصنع ما 
شتت فقد غفرت لك»» وقد روي أنه قبله وسالت دموعه» وهو أول من کن بالبقيع 
ومع ذلك يقول: «وما يدريك؟!.. وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل يها. 

وممن نقل عنه القول في هذه المسألة من العلماء: 

« ما روي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: السنّة عشرة فمن كنّ فيه 
فقد استكمل والسئة ومن تك متها اتا فقد ترك الستة: زاپ بالقدر وتقديم آي بكر 
وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قولٌ وعملٌ» والقرآن كلام الله 


00⁄9 أخرجه البخاري (5041). © تفر انكر‎ )١( 
.)۷٦/٤( الكبرى‎ )۳( 
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لكك 
وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم . 

ه ونقل عن الإمام أحمد فيمن خرج عليه اللصوص والخوارج قال: «وإن قتل 
هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء فى 
الخاد 

9 وقال الإمام احا ولا نشهد على آهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار 
ترجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيئ المذنب» ونرجو له رحمة الله».اه. 

ه وهي عين كلمة علي بن المديني» كما روي عن سفيان الثوري قوله: «يا 
لرا الذين شهد لهم رسرلك الله كلهم عن ا هد 

© وقال الإمام أبو عمرو الداني: «ومن قولهم: أن لا ينزل أحد من أهل القبلة 
جنة ولا نار ال امن وزد التوقيف بتنزيله» وجاء الخبر من الله 5 ورسوله عن 
عاقبة ار 

© وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : «ويعتقد ويشهد أصحاب الحدذيق أن عواقب 
الجنة» ولا يحكمون. على احل بعينه أنه من آهل التار؛ لأن ذلك مغيّب» عنهم لا 
يعرفرن على ها تعره عله الاعات أعلق الإشلاء آم على ال 

© وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «لا أحدّ يشهد لأحد بالجنة أو النار إلا 
من ثبت له ذلك. . وأهل السّنَّةَ والجماعة لا يشهدون لِمُعَيِّن بالجنة إلا لمن شهد له 
رسول الله هة بأنه من أهل الجنة؛ كالعشرة وغيرهم من الصحابة وؤ الذين ثبتت 
الأحاديث في تعيينهم أنهم من أهل الجنة. وأما مَنْ سواهم فلا يشهدون له بذلك» 
ولكنهم يرجون لجميع المؤمنين دخول الجنة» ويخافون على مَنْ أذنب من النارء ولا 
را ای ای الجنة أو عن أهل الدار إلا مو فت ا ي 

ذا ملعت هرر اهل الشئة كما رى 

وَالقول النَّالِثُ: يَشْهَدُ ِالْجََِّ لِهَؤلاءِ وَلِمَنْ شَهِدَ لَه الْمُؤْمنُونَ. كُمَا قال التي 4ل : 
)١(‏ رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (155/1). 

(۲) اعتقاد الإمام أحمد (111/1). (9) أضول السكةا ص :5. 
(4) اعتقاد أهل السنّة» للالكائي .)١77/١(‏ (0) الرسالة الوافية ص45. 
(5) جواب أهل السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية .)5١5(‏ 
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اش الله في الأَرْضٍ». وَكَالَ: «بُوشِك ن تَعْلّمُوا أَمُلَ الْجَئّةِ مِنْ أَهْل انار 
الوا : يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الئاءِ الْحَسَن وَالثََاءٍ السيى»ء» ا ان دلا 


يعْلمْ ا نَ ابو نْرِ يَقُولُ: اانه أن امه و عت ون 
الْجَنّها وَيَحْتَجُ بهذا . 


لكان شيخ الإسلام ابن تيمية: ١وَالْقَوْلُ‏ بكَوْنٍ ن الرَّجْلٍ الْمُعَيّنِ مِنْ ن أَهْلٍ الْجَنَّةِ قَدْ 


وخاز الْمعْضُومٍء فأَهْلَ السَنَِّ يَشْهَدُونَ أن الْعََرَةَ في ار "4 وون لاله 

قال لأَهلٍ بَذرِ: اعْمَلُوا مَا شِكُمْ ققد عَم عَقَرْتُ لک ؛ بل ا إِنَهُ َه دلا دل الثَّارَ 

)00 الْحَدِيتُ عَنْ أبي بَعْرٍ بْنِ أبي رَُيْرِ النَفِي عَنْ أبيه بيو طله في : : سن ابن مَاجَهْ :)11١/5(‏ 
كِتَابُ الدُمْدِء بَابُ النَاءِ ۽ الْحَسَنِء ونال الْمُعَلّقُ فِي الرَّوَائِدِ: : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌء ٠‏ جال يِقَاتٌء 
ول لابن ي ُعَْرِ هذا عن ابن مَاجَه وى هذا الحَدِيثِء وَلَيِسَ لَه شَيْ في َة الب 
السْتّوء وَالْحَدِيتُ فی ادر الْحَلِنَ) {EWA ED‏ 

(۲) منهاج السُنّهَ /٥(‏ ۲۹۵). 

)۳( اسه ص و ضيه يَدُلُاذٍ عَلَى أن الْعَشَرَهَ في الْجَنَةَ: الْأَوّلُ قَالَ فِي أُوَّلِهِ 
ال طللنه 3 ثبت حِرَاءء إِنهُ لس عَلَبْكَ إلا د بن أو صِديقٌ نُّ أ شهي. الدبف وَهُوَ في : 


00 دَاوْدٌ a‏ 22596 کاب 0 بَابٌ فِي الْخُلَفَاءِ »)٩(‏ س ن التزيذي (ه/ 
9 کات الْمَتَاقِبِء بَابٌ مَتَاقِبِ سَعِيدٍ بن رَيْدِء وَقَالَ التَرْمِذِيُ: عدا حَدِيكٌ کت 
صَحِيحٌ ؛ 07 ابْنٍ TT‏ ف ا الْعَسَرَا الْمُسْنَدٍ (ط. الْمَعَارفٍ)» ج 
1[ - 4[ العم 11115 1154 ا والحرية الثَّانِي أَولْهُ: رة 
في الْجَنُوا. . وَهُوَ في : : سن أبي اود وَسْئَنِ ¿ ابن اة في الْمَوْضِعَِ السَابِقَيْنِ؛ وَفِي الد 
(ط. الْمَعَارِفِ) ج ٥[‏ _ 4] اة 1۳۱ ۷ وصح الْأَلْبَانِيُ الْحَدِيتَ في: صَحِيح 
الْجَايع ال ا 

(5) هَذًَا جْءٌ مِنْ حي e‏ ا يه في : الْبْحَارِي (0/ لاا - ۷۸)ء کاب الْمَغَازِيء 
بَابُ فَضل مَنْ شَهِدَ بَذراً 144/0 تاب تَفْسِيرٍ العُرْوء سور الس ٠‏ مُسْلِمِ (4/ 1941 
415422 كنات فَضَائِلٍ الصَّحَابَة بَابٌ: مِنْ فَضَائِلٍ أَهْلٍ بَذْرِ؛ سن أي َايّدَ (8/ 54 د 
٥‏ كِتَابٌ الْجِهَادٍء بَابٌ في كم الْجَاسُوس إِذَا گان مُسْلِماً سنن التَرْمِذِيّ (0/ ۸۲ - 
٤‏ تاب التَمْسِيرِء > سُورَة ا ا (ط. الْمَعَارِفٍِ) ON NUD‏ 
الْحَدِيتُ مُحْتَصراً متاه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في: سن ابي ذَاودَ (۲۹1/5)ء كِتَابُ السّنّةء بَابُ 
في الْخْلَفَاءِ الْمُسْنَدٍ (ط . الْمَعَارِفِ) )1 / (Af - A1‏ 
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َحَدّ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَوَاء كما تبت ذَلِكَ في الصّحِبح عَن الي ڳل . فَهَؤْلَاءٍ أكتر 
من الب وَأرْبَعِماةٍ مام لهل السُنّو يَشْهَدُونَ أنه لا يَدْخْلْ الئَارَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَهِيَ 
شَهَادَةٌ بعلم 1 على كلاف E‏ 
TT‏ لين اين هُمْ شُهَدَاءُ الله في الْأَرْضٍ. كما 
في الصَّحيح عَن التي 4 أنه مر عَلَيْهِ بجِتَارَة فَأنْتَوا عَلَّيْهَا خَيْراً فَقَالَ: فوَجَبَّتُ 
وَجَبَتْ) . ا 5ا نْنَوْا عَلَيْهَا شرا فَقَالَ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ1. CE‏ 1 
سول الله ما قَوْلّكَ : وح وح؟ قال هذه الجتَارَة ابت يتم عَلَيْهَا ا قلت : 
وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّة. وَهَذِهِ الْجِتَارَةٌ انتب نَْيْتُمْ عَلَيْهَا شَبَآء قَقَلْتُ : لها التَّارُ نشم 
شهَدَاء الله فى الأرضر؟ 0 
رفي «الْمُسْتَد ا ال بوك أن تغلموا أل الحَند مِنْ أل التار» 
2 زكرو اها قَالَ: ١‏ بالتنَاءِ الْحَسَنِ وَالتَنَاءِ السّي ٠‏ | 
هوق کرت س ذلك ليا ااي فان النَبِىَ يل قَالَ: «لْمْ يبق بَعْدِي 


Gn 


4 الْحَدِيتُ عَنْ أَمْ 16 شر ڪا في مُسْلِمٍ (1447/5)» كِتَابُ فَضَائْلٍ الصَحَابَةء بَابٌ: مِنْ فَضَائْلٍ 
أُضْحَاب الشَّجَرَق 5000 نْهَاسَمِعَتٍ اللي يله يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: ا يَدْعُلُ الثَارَ - إن 
شاء الله - ينْ_أَصْحَابٍ الشَجَرَةٍ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ: بَلَى يَا رَسُوَلَ الله فَانْتَهَرَهَا. 
قَثَالَت حَنْصَهٌ: «تَإن مىگ إل ورا [مَرْيمَ: ١/]ء‏ فَقَالَ النَبِنْ كله: مذ كَالَ الله يل : 
وم یی َي نَمَو ودر آلظليرت فا 00 آمَرْيَمَ: 1۷۲ وَالْحَدِيتُ عَنْهَا أَيْضاً في 
الد( الْحَلَبِيَ) 0 (١‏ وَعَنْ حَنْصَة وا قي: سن ابن مَاجَةُ (۲/ »)۱٤۳١‏ 
كِتَابُ الزّهْدِء بَابُ ذكر الْبَعْثِ. 

(0). الْحَدِيتُ مَمّ يلاف في الْألقَالاء عَنْ أنس بن مالك هه في الْبّخارِيٌ (114/6): كناب 


ت ق 2 


الشَّهَادَاتِء بَابُ تَعْدِيل گ يَجْورٌ (۲/ ۹۷). کاب بات ناء ء النّاسِ عَلَى الْمَيْتِءِ 
مُسْلِمٍ (199/5 201): كِتَابُ الْجَتَائِرِء بَابُ فمن يد شتی عَلَْهِ حَيرٌ أو شر ين الْمَتَى» سك 
الذي / 6005 كعات الْجَنَائِْنٍ باب مَا جَاءَ في الّنَاءِ الْحَسَنِ غل ال وال 
التُرْمذِيُ: وَفِي الاب عن عُمَرَ وَكَعْبٍ بن عُجْرَة وَأَبِي هُرَيْرَةَ سنن النَسَائِيَ (۱/6٤)ء‏ كِتَابُ 
الْجَتَائِْ ا سْئَنِ ابْنِ مَاجَهُْ :2474/١(‏ كِتَابُ الْجَنَائزِء بَابُ مَا جَاءَ في الثَنَاءِ عَلَى 
المت وَجَاءَ حَدِيتٌ آخَرٌ يِمَعْنَاةُ 0 ابي هُرَيْرَةَ هه فِي سنن الّسَائِيٌ وَسُّئَنِ ابْنِ مَاجَهُ في 
الْمَوْفِكية ضِعَيْنِ السَابِقَيْنِ) وَهُوَ في: سن أي دود (/597)., كِتَابُ بار بَابٌ في الَّنَاءِ عَلَى 
الت الْمُسْئَدٍ (ط. الْمَعَارِفٍ) (100//1” - 1078) وقي مَوَاضِعَ ار 


(۳) سبق تخريجه ص۹۲" . 
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. الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الرَجُلُ الْمُؤِْنُ الصَّالِحُ أو تُرَى له“‎ 00 E 

وَسْيِلَ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: هلهم الب في الحبؤة الايا وف الأَخْرَة4 لبُونْسَ: :ا 
َال : هي ا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الرَجُلُ الصَّالِحُ أو تُرَى ل . 

وَقَدْ قَسّرَهَا أَيْضاً بتنَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يل : کک ارجا يشم لحيل له 
َيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْه. قَقَالَ: «تِلك عَاجل بُشْرَى امون“ 

ف ت الله ود کون كر دِيثِ النْفْسِء وقد تَكُونُ مِنَ الشَّيِطَانِء 
ذا تَوَاطَأتْ رؤا الْمُؤمِنِينَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ حَمَاًء كُمَا إا توَاطأث رِوَاياتَهُمْ أ رََيهُمْ 
ا وقد يُحْطَئُ في الرّأيء أو يَتَعَمَّدُ الْبَاطِلَء فَإِذًا 
اجْتَمَعُوا لَمْ يَجْتَمِعْر وا على ضَلَالَةٍء وَإِذَا تَوَائَرَتِ الرَوَايَاتُ كُ ارقت العم » وَكَذَلَكَ 
الا ال الین يه كله : «أرَى رَُْاكُمْ قد تَوَاطَتْ عَلَى أَنْهَا في السّبْعِ الاجر فَمَنْ 
كَانَ مِنَكُمْ مُتَحَرَيَها ء َليتحرهَا في الس الأواخر ا 


2 
5س م 
3 


)١(‏ الكريك - مَحَ الحقلافب في الْأَلْمَاظِ - عن أبي هريره وه : الْبُخَارِيٌ (71/9, کاب 
التّعْبِيرٍ بات الات جا جز من حر OT E‏ 
مُسْلِمٍ (۸/۱٤۳)ء‏ كِتَابٌ الصلاةء ۽ اب في العا في ا ا ع أي ناد نار 


KR‏ کاب الصلاةء باب في ١‏ | لذّعَاءِ في الروع ال سن الّسَاء ي »)1٤۸/۸(‏ تاب 
التََطبِيقء بَابُ تلظيم الرّبّ في الركوع. سنن ابْنٍ ماد (۲/ ۱۲۸۳)» ات غير الرَؤْيَاء بَابُ 
ارفا الخال اها اميم أز ری 1 ال لاض .(ve‏ 

(؟) الحَدِيتٌ عَنْ أبي الدَرداءِ و عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ڪي في سنن الترِْذِيا 9 0ن كِتَابُ 
الْزكيَاء نات ذه الةو ل وَقَالَ التّرْهِذِئُ عَنْ حد ا الدزداء ٠‏ وعدا 


خريك ن وک هذا N‏ كِتَابُ التّفْسِيرِء وَمِنْ شورة يُونْسَء سن ابن 
E E OAD E‏ الذقياه بات N‏ 
)۳( الْحَدِيتُ ‏ مَعَ الحلافي في الْألفَاظِ - عن أب كر الْغِمَارِيّ ب يه في مُسْلِمٍ ۲٤/5‏ 2 
٥‏ كِتَابُ الْيرٌ وَالصّلَةٍ لصّلَةٍ وَالآداب» بَابُ إذا أَنْنِيَ عَلَى الصاح في بُشْرَى ول عار سكن 
ابن مَاجَهْ »)١517/5(‏ كِتَابُ الوُمْدٍ » بَابُ الْثْنَاءٍ ۽ الْحَسَنِء الل الْحَلَبِيٌ 57 
A0۷‏ 034 
(4) الْحَدِيتٌ عَن ابن عُمَرَ وء في الْبُخَارِيّ (/) كِتَابٌ فصل لَيْلَةِ الْقَدْرِهِ بَابُ الِْمَاسٍ لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِ ف فِي السّبْع الْأَوَاخٍِ مُسْلِمٍ ۸۲/۲( کتاب الصيّام» يَاتُ فَضْلٍ َيِل ة الْقَذْرٍ موعلا 
».)"53/١(‏ كِتَابٌ الاغتكاني. اث ما جا في َة ت الْقَدٍْ ال ط. الْمَعَارِفٍ 1/5 ). 
(6) منهاج السُنَّ (//4919). 


| 
j 
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«وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنةء فمثلاً: الإمام 
أحمد كنك الشافعي» أو حنيفة» مالك» سفيان الثوري» سفيان بن عيينة وغيرهم 
الإسلام ابن تيمية د أجمع الناس بالثناء عليه إلا من شذ ومن شذ شذ في النارء 
يشهد له بالجنة على هذا الرأي"/.اه. والله أعلم. 

وقد أجيب على أدلة هذا القول بأن الحديث الأول يفيك أن شهادة المؤمنين 
لبعضهم بالخير والصلاح توجب نفعه وصلاحه في الآخرة ولا يجزم بها على 
العموم» فإحسان الظن بالمسلمين هو الأصل ولكن هذا لا يبنى عليه يقين بمآله. 

وهنا فائذة مهه على فرك «وجبت وجبت): وهي على الصحيح من التحقيق 
والجزم. فقيل : أنها من خصائصه وء ولا يجزم بها لغيره لأنها غیب» ولعل ا 

ويردّه قول عمر لها أيضاً لجنازة مرت عليه» كما في الصحيح. 

(وجه ذلك عندنا والله أعلم أن الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر من الله كك 
عليه في الدنياء ومن ستره الله كن في الدنيا لم يرفع عئه ستره في 
لاخر اى 

ومما قيل فى معناها أيضاً: أن اتطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على وجوب 

أما الحديث الثاني: فهو أصرح في بيان المقصود لقوله: (يوشك) وقوله: (بالثناء 
الحسن والثناء السيى)؛ يعني : ما هو إلا ثناء على الظاهر لا يجزم له على الحقيقة 
بالجنة أو النار» فيخلص من هذا أن الكلمة على الرجاء والتمني وليست على 
التحقيق والالى. 

ومن الخلاف: هل هذا خاصٌ بزمن الصحابة أم أنه عام للمؤمنين في كل زمان؟ 

الصحيح المختار: أنه عام ولكن في غير زمن الصحابة يحتاج إلى الإجماع. . 


)20 شرح رياض الصالحين /٤(‏ 81/7) . 
(۲) بیان مشكل الآثار .)1١8/48(‏ 
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وعليه فرأي الجمهور هو الصواب» وهو أنه لا يشهد لأحدٍ بأنه من أهل الجنة أو 
من أهل النار إلا إذا ورد نص أو إجماع . 

وأعني بالإجماع هنا ما يراد به حكم الجماعة المسلمة في وقتٍ ما على المعين 
بأنه من أهل الجنة» فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى حسب الظاهر للمسلمين 
وقتئلٍ ولا يقطع به جزماً لأنه ضربٌ من الغيب» لذلك نصوّب من يقول: هو من أهل 
الجنة إن شاء الله تعالى. . 

وعلى هذا: لا يصح.الاستثناء للمعين بالشهادة فنقول: عو شهيد إن شاء اللهء 
للنهي الوارد فيما ذكرنا أعلاه» وإنما نقول: نرجو له الشهادة أو نقول كما علمنا 
عمر: من فعل كذا فهو شهيد عن عُمَرَ أنه حَطبَ فَقَالَ: ولون في مَعَازِيكُمْ لان 
ات ناون داولا قد کرد فد او را ار : تَقُونُوا دُلِكُمْ وَلْكِنْ 
ولوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اله ي : مَنْ مَاتَ في سَبيل الله أَوْ فل قَهْوَ شَهيد. 
وخلاصة القول: هذه المسألة من مسائل اللا والأحكامء قوله: ومن كان من 
أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر؛ يعني: ليس لك أن تشهد لمعين أنه 
من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأنك لا تدري ماذا يُختم لهء فقد يُصبح المرء 
مسلماً ويّمسي كافراًء يمسي كافراً ويصبح مؤمناًء فلا يُدرى ما هي خاتمة كل أحدٍ 
مناء ولذلك كان من الدعاء: اللَّهُمّ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

فقد ترى الرجل على معصيةٍ وعلى شرء وعلى حال لا يُرضي الله ك لكن قد 
يختم له بخاتمة حسنة» فقد يتوب فيتوب الله عليهء فلذلك لا نشهد لأحلٍ بعينه بجنةٍ 
أو نار» لكن نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء» فإنك لا تدري بما بُختم له 
عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» فترجو إذا كان على خير أن يُختم 
له بخير» وإن كان على شر أن يُختم له إن شاء الله تعالى بتوبة. 
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«والمراء والجدال فى الدّين بدعة». 


= 2 الشرح 2 س 
تعريف الحدل: 

ا الجدل' لا الاد ى الخضرعة والقدرة علا وجاذله أي عاي 
ماده ساك الكل بال ججح الك سمه لاط ساقي 
والجدال: الخصومة؛ سمي بذلك لشدته"". 

٠‏ معنى الجدل اصطلاحاً: 

قال ابن اا (الجدل: ثقابلة الخشة ا واا القناطرة 
وا 

قال الراغب: (الجدّال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة)”". 

وقال الجرجاني: (الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجةء أو شبهةء 
ا لشن ديع )220 

ل ا اا :عر غا ا ل ق ا 

© معتى المراء لغ 

الراك الجدال باو السشاري ا المحادلة ا النلكه والريية 
وتال للمتاظرة: مكاراة»' ‏ رنه أمارية رة و ادل 

ه معنى المراء اصطلاحاً: 

المراء: هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامهء والباعث على 
4١(‏ مجمل اللغةء لابن فارس (1۱۷۹)ء لسان العرب» لابن منظور .)٠٠١/١١(‏ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر .)148/١(‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآنء ص84١.‏ (5) التعريفات» ص٤۷.‏ 
(0) التعريفات» صهل. 
(7) لسان العرب» لابن منظور (۲۷۸/ »)١5‏ المصباح المنير» للفيومي (؟/059). 
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ذلك العرفه”" . 

وقال الجرجاني: (المراء: طعنٌ في كلام الغير لإظهار خلل فيه. من غير أن 
يرتبط به غرض سوى تحقير الغير) . 

وقال الهروي عن المراء: هو (أن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعاني 
الخصومة وغيرها). 


3# الفرق بين الحدال والمراء : 

قيل: هما بمعنى واحد. 

ران المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة ذ في الحقٌّ بعد ظهوره» وليمن, كذلك 
الجدال© , 

ولا يكون المراء إلا اعتراضاًء بخلاف الجدالء فإنّه يكون ابتداءً واعتراض . 

شح الال إلى ف 
١‏ الجدال المحمود: 

وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحقٌء وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على 
صدقه» وقد جاءت نصوص تأمر بهذا العو من الجدال» وقد أمر الله نبيه يله بهذا 
الجدال في قوله تعالى: «أدمٌ إلى سيل ريك باليكمة مَالْمَوْوِظةَ َة مَحَدِلْهُم يالى 
هي اس [النحل: .]٠١١‏ وقال جل في علاه: وو يلوا اَهَل التب إل پا م 
أو ين اين طلا وة رال )ا 
وقال النبي بل : «جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم» وألسنتکم»'. 
وقد حصل هذا النوع من الجدال بين عبد الله بن عباس وي وبين الخوارج زمن 
علي بن أبي طالب بأمر علي» فأقام عليهم الحجة وإفحامهم» فرجع عن هذه البدعة 


)١(‏ التعريفات الاعتقادية» لسعد آل عبد اللطيف» ص550. 

(؟) التعريفات ص۹٠۲٠‏ تهذيب اللغة .)٠١ /۲١٤(‏ 

(؟) تهذيب اللغة (85١؟6/5١).‏ 

(4) الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري» ص۸١٠.‏ 

(5) الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسکري» ص۹١٠‏ 

(5) رواه أبو داود (4 42560 والنسائي (70915). وأحمد (4/5؟1) (1579548). قال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم في أصول الأحكام .)۲۷/١(‏ 
وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين ص١٤.‏ 
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خلىٌ كثير. وكذلك مجادلة أحمد بن حنبل للمعتزلة» ومجادلات ابن تيمية لأهل 
البدع . 

۲ - الحدال am‏ 
5-5 وقد 0 الكثير من E‏ والآثار التي کرت من هذا النوع من 
الجدال ونهت عنه» ومن هذه النصوص: 

قوله تعالى : وين الا من ميل في آله يكير علي وسيم ڪل مَيْطنٍ مير 469 


RN 
4© وقوله تعالى: وی الاس مَن مدل فى الہ بعر علو ولا دی ولا کنب نر‎ 

[الحج: ۸]. 
وقوله سبحانه : ا يِل ف لكت آله إلا ليت كقرا كلا بعك ملم في يکد ©4 

.]٤ [غافر:‎ 


وقال ية : «المراء في القرآن كفرا . 
وقال اين عثيمين : : (المجادلة والمناظرة نوعان : 
النوع الأول: مجادلة مماراة: يماري بذلك السفهاء» ويجاري العلماءء ويريد أن 
ينتصر لقوله ؛ فهذه مذمومة. 
النوع الثانى : مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه محمودة مأمورٌ بها" . 
وقال الكرماني: (الجدال: هو الخصام» ومنه قبيح وحسن وأحسن؛ فما كان 
للفرائض فهو أحسن, وما كان للمستحبات فهو حسن» وما كان لغير ذلك فهو 
e 35‏ 
فهذه الخصومات وهذا الجدل وهذا اليراء أمرٌ محدّسٌ لا يُوجد إلا الشك في 
لكن شره وفير» وقد يقول هؤلاء: نحن نخاصم به أهل الباطل» الذين لا يۇمنوك 
)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى /٥(‏ 118) (481/8)» والطبراني (١1//ا0؟) »)٠٠۵۹۸(‏ 
والحاكم )١14/5(‏ واللفظ لهء والبيهقي )1۷۹/۸( (171857). وصحح إسناده ابن تيمية في 
منهاج السَنّة (۸/ ١۳٥)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲٤١/7(‏ رجاله رجال الصحيح» 
(۲) العلم ص٤١٠.‏ (۳) فتح الباري» لابن حجر .)۳۱٤/۱۱(‏ 


نالقران والسة) وهذه حجة باطلة فهؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الباطل كسروا؛ 
فالقرآن» خاطب الكفار وخاطب المشركين وخاطب آهل الكتاب» خاطبهم بقال الله 
القران والشئة من الآدلة العقلية واليقينية ها يمني ويشفى رلسا بحاجة إلى فلسفة وله 


إلى علم كلام. 
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E مد‎ 


«ونعتقد أنَّ ما شّجَرٌ بين أصحاب رسول الله ب أمرهم إلى الله . 


ح وق الشرح اك سے 

موقففُ أهل السّنَّةَ مما وقع بين أصحاب النبي ككلهِ؛ هو الكف وعدم الخوض في 
هذه المسألة. 

ونعرف أن لهؤلاء من السبق والفضل والمكانة والمنزلة ما يكون ‏ بحمد الله تعالى 
أمحات مااند لم مني عن جه ارررال: فإذا الله ك منّ عليك أن لا تكون في 
تلك الأمور في حينها فَكُفٌ عن ذكر هذه الأمور بلسانك. 

ولهذا نترحم على جميع الصحابة والآل ونترضّى عنهم» كما أثنى الله 8# عليهمء 
ونتولاهم جميعاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السّنَّهَ وسظ في باب أصحاب رسول الله يكل 
بِينَ الرّافضةٍ والخَوّارج». 

فالرّافضة: هم ا غلوا في علىٌ تل وأهل البيت» ونصبوا العداوة لجمهور 
الفا الا وعائشة وحقصة وطلحة رال وفك المياجرين والاتضار» 
وكمّروهم ومّن تولاهم» وكمّروا من قاتل علي حتى وصل بهم الأمر إلى أن كفروا 
جل الصحابة إلا نفراً يسيراً جداً. 

وأما الخوارج فقابلوا الرّوافض؛ فكمّروا عليّاً ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
بعد التحكيم» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والقواضبة كنم الدين تصبوا العداوة لعل ومن :والاه» وهم الذين استحطرا قله 
بعد أن كفروه» وقتله أحد رؤوسهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 

أما أهل السِّنَّةَ والجماعة فهداهم الله تعالى للحق والصواب» فلم يغلوا في علي 
وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة رضوان الله عليهم» ولم يكفروهمء ولم 
يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت؛ بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» 
ويوالونهم» ويكفون عن الخوض فيما جرى بينهم» ويترحّمون على جميع الصحابة» 
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فكانوا وسطاً بين غلوٌ الرافضة وجفاء الخوارج''" . 

ومحبتهم لأهلٍ بيتِ رسول الله اة محبةٌ شرعيّةٌ دون إفراط أو تَمريط؛ فهم يَعْرِفُونَ 

حَقّهم ويحفظونٌ وَصِيّةَ رسولٍ اللو فيهم» ولا يُغالونَ في مَحَبّتهِم؛ ولا يُرفعونهم 

فوق منزلتهم البشرية غلوًاً فيهم» وكذلك لا ينتقصونهم قدرهم جفاء لهم. 

وما وقع بين الأصحاب الكرام من خلافٍ فيجب الإمساك عن الخوض فيهء 
والتماس العذر لهم؛ يقول العلامة ابن عثيمين 4: «موقف آهل السلَة في الخلاف 
والفتن التي حصلت بين الصحابة ون : موقفهم في ذلك: أن ما جرى بينهم فإنه 
باجتهادٍ من الطرفين» وليس عن سوء قصدء والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجرٌ واحدء ولیس ما جرى بينهم صادرٌ عن إرادة علو ولا فسادٍ في 
الأرض؛ لأنَّ حال الصحابة ون تأبى ذلك» فإنهم أوفر الناس عقولاً» وأقواهم 
إيماناً وأشدهم طلباً للحق» كما قال النبي يَكلِ: «خيرٌ النّاس ني“ . وعلى هذا 
فطريق السلامة: أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم» ونرد أمرهم إلى الله؛ لأن 
ذلك أسلم من وقوع عداوةٍ أو حقدٍ على أحدهي» . 


XK‏ 5 كد 


40 اط : الكراشت الجله عن معان الراسطية» ليد ال الان( 30 6-۸ الل 
العربية السعوديةء. رتاسة إدارات البحوث العلمية .والافتاء والذعوة والإرشادء الطبعة اليحادية 
عشرة» 1107ه. 

(۲) أخرجه البخاري (0501). ومسلم (1077) من حديث عبد الله بن مسعود له . 

(۳) مذكرة على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين ص87» مدار الوطن للنشر ‏ الرياض» 577١ه.‏ 
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اوتترحم على عائشة ونترضى عنها». 


الشرح 

ونص على الترحم والترضّي على أم المؤمنين؛ عائشة وة بالذات؛ لأن الرافضة 
يتبرؤون منهاء ولأن بعض الجهلة ربما تكلم في عائشة؛ لما حصل في وقعة الجمل 
ودخولها في ذلك . 

وإنما دعبت أمنا عائشة يا ينا للصلح» ولحقن الدماء؛ فكانت غايتها أعظم غاية؛ 
لقول الله سبحانه: وت 1 2 شيشا کے يتيحت 4 [الاتفال + ای فکانت ساعية :في 
تقوى الله وإصلاح ذات البين ومنع الاقتتال بين المؤمنين والتوفيق بين علي ظ4 وبين 
المخالفين؛ لكن حصلت الحرب والقتال لا باختيار أمنا عائشة ووْيّنا؛ وإنما بسعي 
الخوارج وأهل الفتن. 

وقال كه لعائشة وِكنا: «أنت زوجتي في الدنيا والآخرة»”" . 

فأزواجه بل هَن أمهات المؤمنين» فيجب أن يُعلم ما لهنَّ من الفضل والمكانة؛ فهناك 
مكانة لخديجة وبا ومكانة لعائشة ويا › وكذلك باقي زوجاته رضي الله عنهنٌّ جميعاً . 

فمحبتهن والترضي عنهنّ هو من محبة النبي كله وفضائلهن مذكورة مبثوثة في 
كتب أهل الست فقلعا تنجد كايا من كتب أهل اللجديث إلا وفيه من ذكر قضائلهين؟ 
فمثلاً کت اة كاصحيح البخاري» و«صحيح مسلم» والكتب الستة وغيرها مليئة 
ومرصعة ومزينة بتلك المناقب التي تدل على سلامة قلوب أهل الستة تجاه هؤلاء 
النسوة اللائي اختارهنّ الله لأن يكن زوجات لنببه کل . 

ولذلك نتبرأ من الروافض الذين أبغضوا وسَبُوا أصحاب النبي بي وطعنوا في 
بعض أزواجه بمطاعن يُستحي الإنسان من التلفظ بها وذكرهاء نفاذ عن أن نكون 
مُستقرة في قلب أي مُسلم . 
)١(‏ أخرجه اين حبان في صحيحه ,)7/١4145(‏ من حديث عائشة زاء وصححه الألباني في 

«التعليقات الحسان» .)۷٠١٥۳(‏ 
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فأولئك ما حفظوا عرض النبي بل في عائشة زاء وما حفظوا حم أصحاب 
النبي بي وما لهم من المنزلة والمكانةء وكما قال الشَّعبِي لمالك بن معاوية ‏ عند 
ذكر الرافضة -: «يا مالك» لو أردثٌ أن يُعطوني رقابّهم عبيداً وأن يملؤوا بيتي ذهباً 
على أن أكذب لهم على علي كذبة واحدة لفعلواء ولكني والله لا أكذب عليه أبداً. 
يا مالك» إني درست الأهواء كلهاء فلم أَرَ قوماً أحمق من الرافضة. ..». 

اقم فال الحذزك الأعراء الل دما ارا ناما مرد هذى اة 
يبغضون الإسلام كما يُبغض اليهود النصرانية» ولم يدخلوا في الإسلام رغبةٌ ولا رهبة 
من الله» ولكن مقتاً لأهل الإسلام بدا E‏ 

إلى أن قال: «ولليهود والنصارى فضيلةٌ على الرّافضة في خصلتين: سئل اليهود: 
من اخير ف ای فا اا رت رك الا تانر" 0 
عيسى. وسئلت الرافضة: مّن شر أهل يلتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. أَمَرّهم 
بالاتعقنار! الهااا ى 


60 العقد الفريد» لابن عبد ربه 4/۳ 0°( دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 
AEE‏ 
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. مشعففىع_ 


«والقول في اللفظ والملفوظ. وكذلك في الاسم والمسمى بدعة» والقول في 


الايمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة». 


ل وی کچ الشرء 26 

ثم بين قضية اللفظ والملفوظ؛ يعني مسألة: هل 00 بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل 
يجوز أن يقول 0 لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

واللفظ يأتي بمعنى: التلفظ» ويأتي بمعنى الملفوظ؛ هل هو الملفوظ الخارج» أو 
حركة اللسان التلفظ؟ 

فمعلومٌ أنه إن أريد الأول وهو التلفظ : فالتلفظ من أفعال العبدء وأفعال العباد 

وإن عني باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن . 

لهذا صارت الكلمة محتملةء واستعمال المحتملات في العقيدة بدعة؛ فإنه لا يجوز 
أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئاً آخر؛ فيفهم الناس منها فهماً غير سليم . 

ولهذا كان الإمام أحمد يقول: «مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدعٌ أيضاً»؛ لأنها تحتمل هذه وهذهء وقد 
سكت السلف عن الإطلاق؛ لأنَّ الألفاظ المحتملة فيما يتصل بذات الله #ك أو 
صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالهاء وينهى عنها. 

ولهذا قال ابن القيم ككُأَنْة : 

وَعَلَبّْكَ بِالتَمْصِيلٍ وَالئَّبِيِينٍ َال إِطْلَاق الإ مال كُونَ بَيَانٍ 

ALE NEE OG 

انا الاسم والمسمىء قهذا متعلق بشيثين إما بأسماء الله اء يعني هل الاسم 
هو عين المسمن؟ أو هو غيره؟ هل اسم الله الذيان أو اسم الله الرحيم عل هو 
عين الله؟ أو هو غير الله؟ 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم. 
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إن قلنا: الاسم هو عين المسمى؛ فهذا صحيح باعتبار؛ لأن اسم الله دان 
على ذلك؛ فالرحيم هو الله #ء والقدير هو الله ؛ فالاسم دال على المسمى. 

وإن قلنا هنا: الاسم غير المسمى فأيضاً صحيح؛ لأن الاسم زائد على الذات. 

فالأسماء والصفات زائدة على الذات؛ فالاسم مشتملٌ على صفةء وصفات الله ال 
قائمة بذاته» فهي ليست هي الذات باعتبار» ولا هي غير الذات باعتبار آخرء لهذا 
صار المقام يحتاج إلى تفصيل . 1 

فمن أهل البدع من قال: الاسم هو عين المسمى. ومنهم من قال: الاسم ليس 
عر ا 

وأهل الشئه لا يُطلقون لا هذا'ولا عذا؛ لآن هذه. من المسائل المحدثة ؛ لاما 

وأما الأقوال الواردة في مسألة الاسم والمسمى فالذي وقفت عليه من الأقوال في 
هذه المسألة ثمانية أقوال: 

أربعة منها لأهل السّنّة. 

وأربعة منها لأهل البدعة. 

وهذه الأقوال كما يلي: 

* القول الأول: الإمساك عن القول في المسألة نفياً وإثباتاً؛ فأسماء الله لا يقال 
فيها: هي هوء ولا هي غيره. 

وهذا قول بعض آهل الستة . 

# القول الثاني : الاسم للمسمى. 

وهذا قزل أكر اهل ال 

# القول الثالث: الاسم من المسمّى. 

وهذا قولٌ منقولٌ عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني”” . 

* القول الرابع: الاسم هو المسمى (أي: الاسم يراد به المسمّى). 

وهذا قول بعض أهل الستّة . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١41/5(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (1417//75)» وشفاء العليل ص77 7. 


(۴) شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة» للالكائي .)۲٠۲/۲(‏ 
() مجموع الفتاوی (141//5 2 ۱۸۸). 
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* القول الخامس: الاسم عين المسمى (أي: القول باتحاد الاسم والمسمى). 
وهذا قول الأشاعرة والماديدية . 


# القول السادس: الاسم تارة يكون هو المسمى». وتارة يكون الاسم غير 


المسمى» وتارةً لا يكون الاسم هو المسمى ولا غيره. 


وهذا القول المشهور عن أبي الحسن الأشعري . 

« القول السابع: الاسم غير الجسعى. 

وهذا قول الجهمية والمعتزلة والخوارج» وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية”" . 
* القول الثامن: اا الباري لا هي الباري ولا هى غيره. 

وهذا قول لعض الكلابيةة؟: ١‏ 

وأصل هذه المسألة: هو مسألة (صفات الله تعالى)» فقول كل فريتي مبنيّ على 


قوله في صفات الله تعالى على وجه العموم»ء وفي (صفة الكلام) على وجه 
الخصوص . 


لال (الاسم والمسمى) ارتباظ وق بمسألة (صفة الكلام)» وفي ذلك يقول 


شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن القول في أسماء الله هو نوع من القول في كلام الله»”“. 
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)١(‏ مجموع الفتاوى (١/۱۸۸)ء‏ وأصول الدين: للبغدادي ص5١١».‏ ١٠٠١ء‏ وتبصرة الأدلة 


لذ 
)¥( 


ص۱۹۸) . 
مجموع الفتاوى (١/۱۸۸)ء‏ والمواقف» للإيجي ص177. 
مجموع الفتاوى :)١18577/7(‏ ومقالات الإسلاميين ص۷۲١.‏ 


. (A4 /) مقالات الإسلاميين ص۰۱۷۲ ومجموع الفتاوى‎ )٤( 
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3 «واعلم أني ذكرث اعتقاة"أهلّ “السّئّة علي ظاهر ما ورد عن "اللصحتاتة 
والتابعين مُجملا من غير استقصاء؛ إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين 
من أهل الامامة والديانة إلا أني أحببت أن أذكر (عقود أصحابنا المتصوفة) فيما 
أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نره الله المذهب 
وأهله من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سَمّاه «التبصير» كتب 
بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم› وسألوه أن يُصَنْف لهم ما يعتقده 
ويذهب إليه؛ فذكر فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر عن طائفة 
إثبات الرؤية فى الدنيا و الآخرة. 

رتنه الكثاة إلى الصوفية قاطبةء لم يَخص طائفة دون طائفة؛ فتبين أن 
ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم؛ وكان من نسب إليه ذلك القول - بعد 
أن ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبد الواحد بن زيد؛ والله أعلم بمحله عند 
المحصلين؛ فكيف بابن أخته؟! 

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء 
والمُحدّثين ليس من أحدث قولاً في الفقه؛ أو لبّس فيه حديئاً ينسب ذلك إلى 
جملة الفقهاء والمحدثين. 

واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف ؛ فيُطلقون ألفاظهم على موضوعات 
لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما يبنهم؛ فمّن لم يداخلهم على التحقيقء ونازل 
ما هم عليه رجع عنهم خاسئاً وهو حسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد؛ فقال: كثير ما يقولون: رأيت الله. وذكر 
عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم 
عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد العيان؛ ولكن رأته 
القلوب بتحقيق الايقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره 

رسوله .هذا قولنا وقول أثمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا». 
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في هذا الموطن ذكر الإمام أبو عبد الله بن خفيف كه ما يُنسب إلى بعض 
المتصوفة من أمور باطلة» ومن هذه الأمور قول بعض المتصوفة: إن الله كك يُرى 
فى هذه الحياة الدنيا؛ حيث يزعمون أنه من خلال اجتهاده فى التعبّد والأذكار على 
yy‏ | 

شر أن مُعتقدَ أهل السْنّة في هذه المسألة: أن الله كك لا يُرى في هذه الحياة 
الدنياء كما جاء في «صحيح مسلم» قول النبي ية في قصة الدَّجَال: «تَعَلّمُوا أَنَهُ لَنْ 
يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبّهُ يك حَنَّى يَمُوتَء'''. فلا سبيل إلى رؤية الله ي والاطلاع عليه 
في هله الحياة الدنياء وليس ذلك ختى للنبي كه .وسائر النامن ليس ليم ذلك من 
باب أولى. 

فهنا ذكر أن هذا يُنسب للمتصوفة؛ والأحرى أن يقال: يُنسب لبعضهم وليس 
لكلهم» وإن كانت وردت بعض العبارات الموهمة لبعضهم فإنها لا تحمل على الرؤيا 
العيانية» وإنما تحمل على رؤية قلبية» بمعنى أن الإنسان يكون عنده من الإيمان 
بالله يل حتى يصل إلى درجة الإحسان» وهي كما عرّفها النبي يل ب دان تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه قإنه يراك» . ١ ١‏ 

فما يُنسب لبعض المتصوفة لا شك أنه خطأ منهم» ولكن كما هو معلومٌ أن 
التصوف المنحرف اليوم يجنح إلى هذه المسائل كثيراء فكثيرٌ من المتصوفة يرون 
أنهم من خلال خلواتهم ومن خلال أذكارهم يمكن لهم أن يروا الله يل ولا شك 
أن هذا أمرٌ مخالفٌ لمعتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة. 

فإذاً» لا يُسب هذا لجميعهم وإنما ينسب لبعضهمء وهذا غالبٌ على كثير منهم 
اليوم . 


25 ك2‎ »#K 


00 انظر: صححيح مسلمء كتاب الْقَتّن وَأَشْرَاط السَاعَةَ باب ذِكْرٍ ابن صَيَّاد برقم لكر 6 5 
والترمذي ره؟؟ ؟). 


جز e‏ ال ا ل او 
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وذكر كذلك أموراً تتعلق بأن بعض المتصوفة يعتقدون أن الإنسان إذا بلغ درجة 
من العبودية أنه تسقط عنه التكاليف» ولا يُخاطب بالحلال والحرام» ويقولون: إنه 
إذا وصل إلى مرحلوٌ معينةٍ من الصوفية فإنه لا يمكن أن يُخاطب بالأمور التكليفية من 
العبادات والمعاملات» وعند ذلك لا يمكن أن يحل حلالاً أو يُحَرّم حراماً . 

وقال في إشارة لهذا: «وإن مما نعتقده أن الله حرّم على المؤمنين دماءهم وأموالهم 
وأعراضهمء وذكر ذلك في حجة الوداع؛ فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يُبيح الحق 
له ما حظر على المؤمنين - إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس - وإن بلغ العبد ما 
بلغ من العلم والعبادات» فذلك كفرٌ بالله والقائل بذلك قائلٌ بالإلحادء وهم المنسلخون من 
الدياثة» . 

فبعض المتصوفة - وللأسف الشديد - نراهم يستبيحون الأعراض والأموالء 

وبر فون الفرائض» وبالتالي لا شجدوند جمعة ولا جماعة» يتجرد بعض 
Ty‏ اده بعض المحرمات بدعوى أنهم قد وصلوا إلى 
درجة من الولاية؛ أباحت لهم مثل هذه الأمور. 

فكما قال المصنف هنا: «فذلك كفرٌ باش»» فمن اعتقد هذا فقد كفرء وقائلٌ ذلك 
قائل بالإلحاد» وهم المنسلخون من الديانة. 

فهذه بعض تصورات بعض الصوفية» ومعروفٌ عنهم أنهم يُبيحون لأنفسهم الكثير 
من المحرمات في أحوالٍ معينة» وكذلك يسقطون عن أنفسهم الواجبات» بدعوى 
أنهم قد وصلوا إلى درجة لا يُخاطبون فيها بأحكام الشرع. 
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اختلف الناسُ: هل يُطلق هذا الاسم في حق الله تعالى؟ 

فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثراً لا ينبت» وفيه: «فإذا 
فعل ذلك عَشقني وعشقتّه. 

وقال جمهور الناس: لا يُطلق ذلك فى حمّه 4#؛ فلا يُقال: إنه يَعشقء ولا 
يقال: عشقه عبذه. ١‏ 

ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة. 

الثافي: أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك في حى الرب تعالى؛ فإن الله 
تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حيّه؛ فضلاً أن 
يقال: أفرط في حبه. 

القالك : اااي ا له يل مو ماعو عن شتجرة يقال لا اة 
تخضرٌ ثم تدق وتصفرٌء ولا يُطلق ذلك على الله يك . 
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)١(‏ روضة المحبين )۲۷/1 N‏ باختصار. 
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«وإن مما نعتقده: أنَّ الله لا يحل في المرئيات» وأنه المتفرد بكمال أسمائه 


وصفاته» بائن من خلقهء مستو على عرشه» وأن القرآن كلامه غير مخلوق؛ حيثما 


تلي وحفظ ودرس!. 


حك ف ا ا ج 

معلومٌ أن بعض المتصوفة يُعتقدون أن الله 8# يحل في أشخاص بأعيانهم» 
وبالتالي يرون أنهم يصلون إلى درجة أن ذات الله 8# تحل في أعيان أفرادٍ منهم. 

ومن ذلك كما ورد عن الحَلّاجٍ أنه كان يقول: ما في الجبّة إلا اله وهذا 
هو القول بالاتحادء والاتحاد نوعان: 
٭ اتحاد عام واتحاد خاص: 

٠‏ فالاتحاد العام: هو الاعتقاد بان الله 8# حَلَّ في جميع المخلوقات وانّحد بهاء 
وهذا قول الاتحادية؛ كابن عربي. 

٠‏ والاتحاد الخاص عند الصوفية: إذ يعتقدون أن الله يحل أو يتّحد في ذواتٍ 
بعينهاء وهو موجود كذلك عند الروافض الباطنية الذين يقولون: إِنَّ الله حَلَّ في 
شخص على بن أبي طالب ذه . 

وكما يقول شيخ الإسلام: «إن القسمة في هذا رباعية؛ فهناك حلولٌ خاص»ء 
وهناك حلولٌ عام» وهناك اتحادٌ خاصء وهناك اتحادٌ عام. والفرق بين الحلول 
والاتحاد عموما: 

أن الحلول مثل وضع الماء في الكأس» وأمّا الاتحاد كاختلاط اللبن مع الماءء 
فأنت إذا وضعتٌ اللبن مع الماء انّحدت أجزاء الاثنين؛ بحيث أصبحا شيئاً واحداًء 
أمّا وضع الماء في الكأس فإن هذا يعني: أن لكل نوع مكانه الذي لا يختلط فيه مع 
الشيء الآخرء وهذا الاتحاد الخاص والحلول الخاص أمور موجودة عند النصارى. 


.)١۷ انظر: منهاج الشّنّة النبوية (ه/‎ )١( 
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فين العبارى ادن رل إن اللذعرت اى الزله افد ا في التاسرت» 
بمعنى: أنه امتزج به فأصبحا شيئاً واحداً» ومنهم من يقول: إن اللاهوت حل في 
الناسوت» وتدرع بهء وهذا يُوجد في بعض من ينتسب إلى الإسلام. 


26 25 * 
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ك و3 الشره سف 
ثم قال هنا: «والخلّة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء؛ لكن المحبة التي هي 
ميل النفس إلى المحبوبء هذا يكون في المخلوقين. أما صفات الله ل فإنًا نتيا 
من غير تكبيفيء ويما أن الصفة ثابتة بنصٌ الشرع فإنا نثبتها على الوجه اللائق به دون 
تكييف أو تشبيه. 
والدليل على إثبات صفة الخلة لله تعالى قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌ دِينًا يْمّنَ أَسْلَمْ 


سرس صما بي بے روے ےی کو 7 2 


س 2 2 
2001 2 جج ا ر ع ت او سے ج ASS‏ 
وجهة لله وهو حسن وأتبع مله هيم حنيفًا واد َه هيم خيلا ©4 [النساء: 159]. 


ح 2 الشرح © = 
تعلم أن ايبات أعل الست بالصفات إبماف وجرد فإن كانت الخلة ار المحة 
أموراً شعورية وأكثر منها أموراً حسية» فإن تعريف هذه الصفات هكذا إنما هو 
بالنسبة لاتصاف المخلوقين بهاء ولا يعني: أن يكون هذا هو تعريفها في حق 
الخالق 436 وإنما يكون اها الخالق إثيات وجرد له إتناث كيف. ٠‏ 
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- C$ 
_ ھتہ‎ | 


(ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات؛ وإنما حرم الله 
لغش والظلم» وآن من قال بتحريم السكاسب فهو سال مقرل مبتدع؛ إذ ليس 


الفساد والظلم والغث التحارات والصناعات ءعء وإنما الله ورسوله 

م لع توا 0 حا 
الفساد؛ لا الكسب والتجارة؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسْنّة جائرٌ إلى يوم 
القيامة) . 


س بي الشرح ا 

وقال: «ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات»» وهذا ردّ على 
زعم بعض المتصوفة بوجوب ترك التجارة والمكاسب والزهد في الدنيا والانقطاع 
عنهاء ومعلومٌ أن هناك فرقاً بين قول أهل السنّة في الزهد وبين قول هؤلاء المتصوفة 
الذين انحرفوا في هذا الباب؛ إذ زعموا أن الزهد في الدنيا هو الانقطاع عنهاء 
وزعموا كذلك أن الاشتغال بالتكسّب والتجارة كله حرام» وزعموا أن هذه الأموال 
أمرال. محرمة. 

قال تعالى: #وَآحلّ آله الْبَهِمْ وَحَرَمَ آلا [البقرة: .]۲۷١‏ 

قال عمرٌ بن الخطاب ذه: «كسبٌ فيه بعض الدنيّة خير من الحاجة بين 
الا ا 

فهنا بَيّنَ ابنُ خفيف يا مُعتقدَ أهل السنّة في ذلك فقال: «ومما نعتقده أن الله 
أباح المكاسب والتجارات والصناعات؛ وإنما حرّم الله الغش والظلم» وأن من قال بتحريم 
تلك المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدع»» وهذا الأمر يوجد في أفهام الصوفية» ويروّجون 
له؛ بزعم أن الاشتغال بالتكسب وبالتجارة مما حرمه الله. 

فقال هنا: «إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات بشيء: وإنما 
حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات» فإنها على أصل الكتاب والسّنّة جائزة إلى 
بوم القبامةء وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من 


.)۲۷۷ /"( انظر: كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
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جميع الجهات»؛ يعني : يجعل الخلقٌ ممنوعين من الوصول إلى ذلك. 

ويقول شارح «العقيدة الطحاوية»: «قد ظَنَّ بعض الناس أن التوكل ينافي 
الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مُقَدّرة فلا حاجة إلى الأسباب! 
وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مکروه» 
ا كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي 5ل - أفضل المتوكلدن - 
لبس ل الحرب» ويمشي في الإفطوراق للاكتساب» حتى قال الكافرون: 
عدا السو يأل العام وَينشى في الشسراق [الفرقان: ۷]. ولهذا تجد كثيراً ممن 
يرى الاكتساب ينافي التوكل يُرزقون على يد من يُعطيهم؛ إمَّا صدقةء وإمًا 
ا ا 

وقال ابن القيم: «وفي الأحاديث الصّحيحة الأمر بالتّداوي» وأنّه لا يُنافي 
التوكلء كما لا يُنافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها؛ بل ا 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نَصَبّها الله مقتضيات لمسبباتها قَدَراً 0 
وأن تعطيلها بقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضعفه من حيث 
يظْنٌ مُعطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تَرْكَها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعساء القلب يلي اللحافي لصوا ها ينع العيد في دين روما ودع لا يضر لي 
دينه ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد:من مباشرة الأسبات وإلا كان معطلا للحكمة 
والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله ا 

وقال ابن حَبجر: «المراد بالتوكل: اعتقاد ما دَلّت عليه هذه الآية: وما ين مآ 
في الْأَرضٍ إل عل ا ِدْقهَا4 هرد ٠]‏ وليس المراد به: ترك التسبب والاعتماد. على 
ها يأتي هن المتخلوقين؛ ل ا دي ين السك وقد سئل 
الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجدء وقال: لاعن شاک 
بابي رزقي! ا هذا رجل ججهل العلمَ؛ فقد قال النبي كَلِ: «إِنَّ الله جعل رزقي 
تحث ظل ر رمحي“ ۰ وقال: : الو توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يَرزق الطير 


() شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز ص٠۲۷‏ دار السلام» الطبعة المصرية الأولى» 
1ھ ۵م 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد »)١5 /٤(‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱٤۱١‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 

(۳) جزء من حديث؛ أورده البخاري تفلا في باب ما قيل في الرّمَاح »)4٠/5(‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه (115401)» وأحمد في المسند »)0۱۱١(‏ من حديث ابن عمر ياء 
وصححه الألباني في الإرواء (79؟١)»‏ ولابن رجب الحنبلي رسالة ماتعة في شرح هذا 
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تغدو هاا وتروح بطاتاًه“» فذكر انها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال : وکان 
الصحابة يَتّجرون ويّعملون في تخيلهم» والقدوةٌ بهم . 


= الحديثء بعنوان: «الجكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي كَلِهِ: ١بُعِنْتُ‏ بالسّيف بين يدي 
السّاعة)) . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »)7١6(‏ والترمذي (45“؟) من حديث عمر وَيِ؛ وصححه 
الألبانى فى الصحيحة .)71١(‏ 

(5) فتح الباري (11/ ٠5‏ 40707 دار المعرفة» بيروت» ۳۷۹٠ه.‏ 
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«وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع 
الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من 
الحلال. والناس يتقلبون في الحرام؛ فهو مبتدعٌ ضالء إلا أنه بقل في موضع ويكثر 
في موضع ؛ ؛ لا أنه مفقود من الأرض». 


تضق راد ها 

شدالة لدل والحرام تتبين بأمور: 

أولها: النصوص؛ فالحلال عا أله اله والحرام ما حرّمه الله » وقد جاءت 
النصوص في بيان أن الأصل في الأمور الجل» وأن الحرام ما ص عليه أو دخل في 
قاعدةٍ من القواعد التي يتبين بها الحرام من خلال النصوص الشرعية أو الإجماع» 
هذا أمر. 

ثانيها: أن هناك درجة أخرى للتمييز بين الحلال والحرام بعد النصوص الشرعية» 
وهو الفطرة والعقل السليم» فإن الفطرة والعقل السليم ربت على أنها توافق الشرع 
في الإقرار بما أحله الله كك والنفور مما حرمه الله. 

وهو هنا يشير إلى المعنى الفطري في المسلمين الذين هم على الاستقامة» وهم 
عامة المسلمين الذين لم تدخلهم الشبهات ولا الشهوات» أما إذا دخلت على 
الإنسان الشبهات والشهوات فإنه قد يحلف على الحلال بأنه حرام والعكس كذلك؛ 
أنه مسخت فطرته» وفسد عقله» وتبع هواه . 

ولا شك أن الوصول إلى الحلال إنما يكون بطريق التجارة» كما قال تعالى: 
وال ل لبهم وَحَيّمٌ ريأ فإذاً 5 بد من التكسب؛ ولا بد من التجارةء ومن 
قال وزعم: أن الناس ا يتقلبون في الحرام» فهو مبتدعٌ 2 ولا شك أن هذا 
الأمر؛ أي: الحرام يقل ويُكثر ويوجد في بعض البيوع ويوجد في بعض التجارات» 
لكن لا نزعم أن كل التجارات وكل البيوع هي كسب مُحَرّم: ومما نعتقده أنّا إذا 
رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. 

فلذلك .هذا ر على زعم كن 'يزعب أن کل إنسات عند غتى أن فق عمة: أن ك 


ءْ 


من انمه موه ا لصوي + - 


حرام يجب اجتنابه؛ فالبعض يُفتي أنه إذا دعا هذا الغنيُ أحداً من الناس أنه لا 
تُجاب دعوته» بزعم أن ماله مُشبوهء وأنه على آمر قد حرمه الله ل من كسبه ومن 
التجارة» فيزعم هؤلاء أنهم لا يُجيبون دعوة الأغنياء من الناس تحت دعوى أن مال 
مزلا مال مشه رهده دعوى العض يعتقدهاء وهذا لا يفول د أهل الشئة 
والجماعة. 

فإن الأصل في أموال الناس الحلء إلا إذا تبيّن لنا أن فيها حراماء فإذا تبين لنا 
فعند ذلك للإنسان أن يجتنب هذا المال؛ لأنه قد يكون مال شبهة» وهكذا الإنسان 
لو بتي بأب أو بأسرةٍ يوجد في أموالها ما هو حرام» فهل على الإنسان أن يجتنب 
ذلك كله» أو يقوم على أن الأصل هو الجل» وإنما وزر هذا الكسب يكون على مَّن 
تسبب فيه. . وهذه أهورٌ مبسوطة في كتب الفقه؛ يذكرها أعل العلمء ويبيتون أن على 
الإنسان أن يستبرأ لدينه» وأن الإنسان إذا كسب مالا حراما فوزره عليه. 

فمعلومٌ آنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فليس لك الحق .في أن 
تأخد من مال اعيك خی وإن كان قبا شيرا لم تطب به ننه لا يجوز لك أن 
تأخذه في هذا الشيء حتى لو كان المال الذي في يده مالا حراما فهو ضامن له إلا 
إذا كان ولي أمر أو سلطاناً وأراد أن يخرجٌ هذا المال من يد هذا الذي اغتصبّ هذا 
المال فذاك في ولاية السلطان» أما أنت فليس لك حقٌ في أخذهء فلعل الله كن أن 
يتوبّ على هذا الشخص فيُرجع هذا المال إلى أهله فلا تقل: إنه مال حرام وأنا لي 
حق في أخذه» ليس لك الحق في أخذه مهما كان. 

ثم المكاسب - بحمد الله تعالى ‏ مطلقة إلا ما بان بيات تحريمه في هذا الشيء» 
ثم إن الأمر بالتكسّب أمرٌّ شرعي» وطلبٌ القوت والرزق أمرٌ شرعي» وترك التكسّب 
كما يدعو إليه المتصوفة؛ ويدعون إلى أن يعيش الناس على التكفف من غيرهم 
والسؤال من غيرهم والعيش بالأربطة وغير ذلك والتفرغ للعبادة» كل هذا ليس من 
دين الله وَبْنْء ونحن نعلم أن أصحاب النبي يك كان منهم التاجرء وكان منهم 
الفلاح المزارع» وكان منهم من يقوم بالاحتطاب؛ إلى غير ذلك فهم كانوا آهل 
صنعة وأهل حرفة . 

وما كان من أصحاب السخرة فلأنهم من المهاجرين الذين لم يجدوا لهم فرصة 
للعمل باعتبار أن المكاسب والأعمال في المدينة كانت في ذلك الوقت محدودة» ثم 
إن أهلٍ السخرة بمجرد أن تغير وجاءت الفتوحات على أهل الإسلام لم يبقوا في 
المسجد. 
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فهذا أبو هريرة ممن كان في السخرة أصبحٌ يوماً أميراً للمدينة فلم يكن حال أهل 
السخرة حال تعبدء وإنما كان حالاً اقتصادياً دعا إليه حال الناس فى ذلك الوقت من 
قلةِ المكاسب» ثم لما فتح الله كمك على النبي بيه لم بب أحدٌ في السخرة. 


XK XK XK 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية $= 


«ومما نعتقده آنا إذا رأينا من ظَاهِرهُ جميلٌ لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه؛ 
جائز أن يؤكل طعامه. والمعاملة في تجارته؛ فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل 
سائل على سبيل الاحتياط ؛ جازء إلا من داخل الظلمة. 

ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوقي؛ 


كما سأل الصديق غلامه؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارجٌ عن تلك 
الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرامء إلا أنه مُشتبه؛ فمن سأل 
استبرأ لدينه كما فعل الصَّدّيق('"2. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقالا: «كل منه وعليه 
التبعة»'' 2 والناس طبقات» والدين: الحنيفية السمحة». 


ج الشرح ن 
وقال هنا: «ومّن لا سزغ م وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: ؛ فالسؤال 
والتوقي» ؛ أي : إذا كان المال لطا من الحلال والحرام فعلى الإنسان أن توق 
لبي ل و ا 
ا ل ل ا 6 
فالإنسان يستبرأ لدينهء فإذا كان المال خليطاً ؛ فبعض آهل العلم يُفتي بالجل» 
والبعض يفتي بالحرمة من جهة أن على الإنسان أن ب لدينه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7841) عن عائشةً وآ قَالَتْ: «كانَ لأبي بكر الصَّدِّيقٍ کک 
الخُراجّ» وكانَ أبو بر يال مِنْ ځرَاچوء قَجَاءَ يوماً بشَيءء E‏ بَكْرِء كَقَا 
العُلامٌ: ندري ما هَذا؟ فَقَالَ بُو بَكْرِ: وما هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهّنكُ لإِنْسَانٍ ا 
أخين الكَهَائَةَ إلا اني عَدَعْتْهُ قَلتيني. فأغطاني بذلك هَذَا الذي أَكُلتَ مه كََدْحَلَ ابو بكر 
يدم َقَاءَ گل شَيءِ في بَظيد . 

(۲) روى الأثرين عبد الرزاق في مصنفه (8/ »)١6١‏ برقم »)١5737/8(‏ و(لال451١).‏ 
ومعنى التبعة: ما فيه إثم يتبع به صاحبه. 
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الشرد و لا 


ولا شك أن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاءء كما قال تعالى: ورو رمه 
وكات داب فإن الإنسان يعيش بين المقامين إلا في حالةٍ واحدةٍ عند انقطاع 
العمل والإقبال على الله #ل؛ فَيُكَلُب في هذا الحال جانب الرجاء على جانب 
الخوف؛ لأن العمل قد انتهى. 

فلا بد أن تكون العبودية مبنية على الحب والخوف والرجاء» ومتى اختل ركنٌ من 
هذه الأركان اختلت العبودية» ويبعث على تحقيق العبودية أمران اثنان: مشاهدة 
منة الله تعالى ونعمه» ومطالعة عيوب النفس والعمل؛ قال ابن القيم ككثَنْهُ: «قال 
شيخ الإسلام: العارفٌ يُسير إلى الله بين مشاهدة المِنّة ومطالعة عيب التّمْس والعمل» 
وهذا معتى قوله 5 في ال الحديث ال من حديث سداد بن أوس رضي الله تعالى 
عد د الاسشفار أن تقول ال الل آنت رب لا إله الا أنت» خَلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك دن استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتثء أبوءٌ لَك 
بنعمتك عليئّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ فاِلّه لا يتغفر 5 إلا أنت'' 2 فجمع في 
قوله 6: «أبُوء لَك بنعمتك على وات بذنبي» مشاهدة المِنّةَ ومطالعة عيب النفس 
والعمل. فمشاهدة الهِنَّةَ توجب له المحبة والحمد والشكر لوليٌ العم والإحسان» 
ومطالعة عيب التفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل 


. أخرجه البخاري (57507) من حديث شداد بن أوس ڪل‎ )١( 
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رفك نان لأ يري عي إلة مطلياء ١‏ أقرتك ياك دغل فيه العيد على الله تعالى هي 
الفا قلا برع لف خالا ولا ماما ولا مها فلن ي ولا وشيلة مه يمن بها ؛ 
بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصّرف والإفلاس المحض» دخول من 
كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه؛ فانصدع وشملته 
الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربّه وَيْكَء وكمال فاقته وفقره إليه» وأن 
فى كل در ين 'ذراته الظاهرة والباطتة فاقة تاهة وغترورة كاملة إلى ربه 4> وآنه إن 
و عن ااي الات وكير قيار لا لكيه إلا أن تعره الله كاري عليه 
ويّتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا ججاب أغلظ من 
الدقرئ)!©. ولما كان رسولنا يل أحسن افتقاراً إلى الله كان اتم الغلق عبودية 
له قبل . 

وهذا حال الأئمة والصالحين» وقد قال ابن القيم عن افتقار شيخه ابن تيمية لريّه: 
«ولقد شاهدتُ من شيخ الإسلام ابن تيمية قَدِّس الله روحه من ذلك أمراً لم أشاهده 
من شیر وكان يقول كثيراً: عا لي شيءء ولااعي شوءء ولا هل کي 

ومن لظم شيخ الإسلام كآنه : 


آنا الفشحكر إلى رب التعريتات 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليس لي دونه مولى يُدَبرني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 
ولت كشك ممما دونه أبداً 
ولا ظهير له كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذات لازم ادا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
والحمد لله ملء الكون الج جعنةه 


)0 الوابل ١‏ ليت ص27 4 


(؟) انظر: مدارج السالكين ,)05١ »٥۲٠/١(‏ 


أنا المسيكين في مجموع حالاتي 
والخير إن بأتنا من عنده ياتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتني 
إلى الشفيع كما قد جا في الآيات 
ولا شحريتك أنحا فى عضن ذرات 
كما يكو ن لأرباب الولايات 
كسا العتى أبدا وضتف لته ذاضي 
وکلهم عنلهعمبل له آتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ما کان مئه وما من بعد قد اتی 
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«ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على 
أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصّدّيقين والشهداء 
والصالحين؛ ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط 
العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية». 


--2 الشرح © حت 

فهذه كلها أفكار بعض الصوفية؛ إذ يزعمون أنهم في حال من الترقي والتعبّد حتى 
يصلوا إلى الكشف. وإذا وصلوا إلى مقام الكشف. فعند ذلك يُسْقِظون عن أنفسهم 
جميع التكاليف. 

فلا يرى الواحد منهم أنه مخاطبٌ بأحكام العبودية» ويرى أنه قد وصل؛ أي: قد 
انتهى» ورفعت عنه التكاليف. وهذا يفعله بعض المتصوفة اليوم» وهذا معلومٌ عند 
من يقرأ كلام المتصوفة» ويعلم أن عندهم في التعبد درجات» حتى يصل الإنسان 
إلى مثل هذه الدرجة فإذا وصل إليها لا يخاطب بحلالٍ ولا بحرام. 

ومن ذلك قول قائلهم: 

يُطالب بالأوراد من كان غاقلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد 
فإذا سئل أحد هؤلاء: لماذا لا تصلي الجمعة مع ال ولماذا لا تشهك 
الجماعة مع الناس؟ 

قال: هذه صلاة الغافلين» أما نا فمع الله دائماً . 

فيفترون على الله 8# بمثل هذه المزاعم الكاذبة التي هي في حقيقتها افتراءٌ وكذبٌ 
على دين الله يإ فأنبياء الله تعالى وخاتمهم محمد بي كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقالت له عندها عائشة وينا: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أقلا أُحِثُ أن أكون عبد شكوراً؟. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التهجدء بّاب: قِيَام الَبِيَ ككل اللَيْلَ حَنَّى ترم قَدَمَامُ برقم 
»)۳١(‏ ومسلم كتاب صِفَة القِيَامَةِ وَالْجَنّه وَالنَّارِه باب إِثْمَارٍ الْأَْمّالٍ وَالِاِجْيَادٍ فى الْعِبَادَةِ - 
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فالنبي يكل بلغ ما بلغ من الدرجة والمنزلة عند الله اء ومع ذلك كان أشدَّ الأمة 
حرصاً على عبادة الله يلق ولم يزعم هذا الزعم الذي زعمه هؤلاء. 

فالشاهد: أن المتصوفة عندهم كثير من الرَّلّات والأخطاء التي في حقيقتها 
انحرافٌ عن منهج النبوة» فهم قومٌ استدرجهم الشيطان وأوقعهم في هذه المزالق. 

الشيطان استدرج بعض المتصوفة شيئاً فشيئاً حتى أوصلهم إلى هذه الحال. 

فهذه المقالات هي مُحادّة ومُعاداة لله ولرسوله يله وإذا لم تُعَظُم ‏ في الأمة - 
أوامر الله كبك وأوامر رسوله #كِةِ؛ فكيف يعرف المستقيم من غير المستقيم؟ وكيف 
يُغرف الصالح من الفاسد؟ وكيف يعرف الخير من الشر؟ 

فوالله إِنَّ من أعظم المحادة والمعاداة لله ورسوله ة: أن لا يكون هناك تعظيمٌ 
لأوامر الله ونواهيه. 

فإذن: هذه الحال التى عليها هؤلاء هى محادّة ومعاداة لله ورسوله بء وإن كان 
عض 1 تر هله E SL‏ لأنه ما عرف من الدَّين إلا هذه 
المبادئ المتصوفة؛ فتربى عليها ونشأ عليهاء ولم يعرف من الدين إلا هذه الأمورء 
وهذه الحال التي هو عليه هي حال ضّلال؛ فتسأل الله العافية والسلامة. 

فإذن: بعض هؤلاء قد يعتقد أن الطريق الذي هو عليه هو طريق الرسول كَل 
وأنّه طريق أولياء الله كك المحققين؛ وقد يعتقد أن الصلاة وغيرها من التكاليف غير 
واجبة عليه؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. 

وهذا الفكر موجود عند هؤلاء المتصوفة» وموجود كذلك عند بعض من تأثر 
بالفلسفة؛ فيرى أن دين الرسول هو خطابٌ لعَوَام الناس» ويدّعي أولئك المتفلسفة 
أن ما جاء به الرسول من أوامر ونوا هي تربية فلسفية تخص العوامء أمّا هم 
فيقولون: إنهم ليسوا من العوام» وبالتالي قد وصلوا إلى المقصودء ووصلوا إلى ما 
يريده الرسول من الأوامر والنواهي» ولكن بطريتي آخر. 

وهذا الفكر قد فين به - أيضاً ‏ بعض المثقفين ممن تأثروا بالفلسفات اليونانية» أو 
درسوا في المدارس الغربية» ومع أن بعضهم قد بلغ مراتب عليا في الدراسات 
(الأكاديمية) والثقافة إلا أنه لا يصلي ولا يصوم» ولا يعظم الأمر والنهي» ويزعم أنه 
على الإسلام» ومن يخالط هؤلاء يجدهم على هذا الفكرء ويرى أنه مُستغن 


= (۲۸۱۹)ء والترمذي (۱۲٤)ء‏ وابن ماجه »)١519(‏ والنسائي :)١745(‏ وأحمد في المسندء 
(أُوَّل مُسْنَدٍ الْكُوفيّينَ) (18194). 
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ومستكفب بالآراء الفلسفية عن التكاليف الشرعية» ويرى أنه ليس مخاطباً ولا مطالباً 
بالتكاليف الشرعية؛ لأنه صار أعلى من أن يُطالب بأداء الأوامر أو اجتناب النواهي. 

فالشيطان قد استدرج هؤلاء وهؤلاء» وهناك أوجه شبه كبيرة بينهماء ولهم جميعاً 
مبرراتهم الباطلة» التي يستمدونها من الأحوال القلبية» أو المبادئ الفلسفية» التي 
يرون أنها تغنيهم عن أن يؤدوا الصلاة مثلاً» وتبيح لهم شرب الخمر؛ إذ يرون أنها 
حرام على عوام الناس. جل لهم؛ لكونهم من الخواص الذين لا يَضرهم شرب 
الخمر؛ بل ولا يضرهم فعل الفواحش؛ لأنهم صاروا كالبّحر لا تضرهم الذنوب وإن 
كثرت» حتى أصبحوا غير مبالين ولا مُعَظّمِين لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

فهل بعد هذا التلاعب من الشيطان بهؤلاء من تلاعب؟! 

أما المسلم فيحمد الله وك ؛ لأنه وَفّقه لتعظيم الأمر والنهي. 


XK‏ #5 كد 
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وک 
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حت الشرح كب 

فالمتصوفة يرون أنه فى حال وصول هذا الشخص إلى رتبةٍ مُعينةٍ تسقط عنه 
الأوامر والنواهي» وقد يقولون: (مَنَ شهد الإرادة سقط عنه التكليف). 

فإذا وصل إلى مرحلة شهود الله كيك وأنه الفاعل لكل شيء على الحقيقة وأنهم لا 
فعل لهم ولا مشيئة» على حدٌ زعمهم فهذا لا تكليف عليه» وكما سيأتي أنهم يقولون 
في هذا: إنه يصبح مثل البّحر؛ لا تضره الذنوب» كما أن الأوساخ لا تؤثر في 
البحر الخِضَمٌ؛ أي: لا يتأثر بذنب ولا ينتفع بطاعة» وهذا من استدراج الشيطان 
لهم والعياذ بالله . 

ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة؛ لأنه ‏ من الأولياء -» 
والأولياء لهم مَرتبة تُسقط عنهم التكاليف. 

فيُفرقون بين العامّة والخاصة؛ فالخواص تسقط عنهم الأوامر والنواهي» ويكتفون 
يشهود الحقيقة الكونية» قال المصنف: «وقد يفرقون بين مَن يعلم ذلك علما وبين من 


)١(‏ يقصدون بالأحدية: وحدة الوجود؛ فالأحدية تطلق عند الصوفية على كل موجود من إنسان 


وغيره. 
والمبدئية: من المبدأ» والمبدأ عند الصوفي هو الله تعالى. انظر: معجم المصطلحات 
الصوفية ص٤‏ ۲۲. 


(1) البرسام: كلمة معربة» وتعني: علة تُصيب الرأس. انظر: لسان العرب (41/15). 


يراه شهوداً»؛ أي: لا يكتفون بمجرد العلم؛ فبعضهم قال: إذا كان هذا الشخص 
علم هذه الأمور دون أن يشهد ذلك شهوداً؛ أي : کف له الحجب» ويكون مع 
الحضرة الإلهبة ٠‏ مشافهة» فإذا لم يصل إلى مرحلة الكشف» فيظل على التزام 3 
والنواهي» بمعنى بمعنق: أنه لا بسقط عه التكليف حتى يكشف له الحجات» وحتى 
يرى الله مشاهدة. 

فلا يسقطون التكليف عمن يعلم ذلك ويؤمن به فقطء وإنما لا بد من شهوده 
للحضرة الإلهيةء على حدٌ زعمهم. 

ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان لهم. 

هذا اللوث العقلي يقع من هؤلاء الصوفية بسبب أنهم لا يُعْمِلُونَ عقولهم» وإذا 
أردت أن ترى إسقاط العقل عند هؤلاء فشاهد حضرة من حضرات الصوفية في 
آذكارهم» تراهم كالبهائم - بل أقل منهم درجة ‏ بحركاتهم وأفعالهم التي ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

ولذلك فإن الغرب الكافر يحارب الإسلام بطائفتين 

يحاربهم بالرافضة؛ لأفعالهم الشنيعة. 

ويحاربهم بالمتصوفة؛ لأفعالهم القبيحة. 

والغرب يأتي إلى هؤلاء وهؤلاء؛ فيصورهم على أحوالهم التي يفعلونهاء ثم ينقل 
إلى أتباعه هذه الصور التي عندما يراها الإنسان فلا يُمكن أن يقبل بدين أتباعه 
ردا داق اتان امان 

فلو أن هؤلاء الذين يصورون؛ صَوَّرُوا المسلمين في صلاتهم لرأوا خشوعاً وإيماناً 
وسكينة» وكم من إنسان أسلم بسبب ما رأى من أفعال المسلمين في الصلاة؛ لأن 
الصلاة غاية في الدقة والإتقان» وعلى هيئة تملا النفس بالخشوع والرهبة. 

أما أفعال الروافض والمتصوفة فتجلب الجنون» ولكثرة قيامهم وقعودهم يفقد 
الإنسان منهم عقله حتى يسقط مغشيًا عليهء يفعلون كل هذا باسم الدين» والدين من 
ذلك براء» والله: المستعان . 
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اومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير 
الوحي المنزل من قول الرسول يكل - فهو خارج عن الملة». 


من تقسيمات المتصوفة أنهم يزعمون أن هناك أقطاباً وأوتاداً وأبدالاً وغوثاً؛ 
فالغوث عندهم هو رأس الهرم» ويتبعه الأقطاب» ثم يتبعه الأوتاد» ثم يتبعه 
الأنذال: 

ويزعمون أن هذا الغوث هو الذي يُصَرّف مجريات الكون» ويعلم ما تدور عليه 
هذه الأكوان» بمساعدة الأقطاب» ثم بعد ذلك الأوتاد» ثم الأبدال» فهذه درجات 
عند الصوفية. والله المستعان. 

ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب.... وهذا 
من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمانٍ من إمام معصوم يكون حُحجّة الله على 
المكلفين لا يتم الإيمان إلا به» ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيّاً دخل السرداب من 
أكثر من أريعهائة واريعيك سنه > ولا يعرف له عن بولا أثيء ولا يدرك له حل ولا 
خبر. 

وهؤلاء الذين يدّعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه؛ بل 
هذا الترتيب والاعتداد يشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم 
فى السابق والتالى والناطق والأساس والحدٌ وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله 
ST‏ 

قال ابن خلدون في هذا الخصوصء. والمسائل الا حرق التي ذكرناها بان 
المتصوفة أخذوها من التشيعء فيقول: (إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين 
في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول 


)١(‏ هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ك أما الآن فقد تجاوزت الغيبة عندهم ألف ومائتي 
سىك . 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل» للإمام ابن تيمية 2)5١ - ٥۷ /١(‏ ط. بيروت» cp‏ 
كذلك مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ "241 .)٤۳۹ ۰٤٩٤‏ 
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والوحدة كما أشرنا إليه وملأوا الصحف من مثل الهروي في كتاب (المقامات) له 
وغيره» وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
La‏ تمد تنم sS‏ للإسماعيلية a‏ 
الدائنين أيضاً بالخلول وإلهية الأئمة مذهباً لم يغرف اولح اشرت كل واعدد من 
الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة 
القول في القطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه 
في المعرفة حتى يقبضه الله» ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان وقد أشار إلى ذلك 
ابن سينا في كتاب (الإشارات) في فصول التصوف منها فقال: (جلّ جناب الحق أن 
يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد)ء وهذا كلام لا تقوم عليه 
حجة عقلية ولا دليل شرعي وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما : تقوله الرافضة 
ودانوا به ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقبا*' . 


هذاء وقد أقر بذلك أحمد أمين المصري» فكتب: (إن الصوفية اتصلت بالتشيع 
ات وأخذت فيما آخحذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
نك OED‏ وكوّنت مملكة من الأرواح على نمط مملكة الأشباح» وعلى رأ 
هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيعء والقطب هو 
الذي (يدبّر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماءء ولولاه لوقعت على الأرض)» 
ول القلك العو 

يقول شيخ الإسلام كدَنْهُ: «وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل: الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلائماتة» فهذه الأسماء ليست مُدرجة في كتاب الله» ولا هي 
اد الذي ا ا د د فقد 
روي فيهم حديث شامي منقطع الإسنادا"" عن علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون الفصل الحادي عشر في علم التصوف ص”477. ط. القاهرة. 

(۲) ضحى الإسلامء لاحمد أمين ص 555» ط. القاهرة» 1987م. 

(۳) تأمل عدالة ابن تيمية في النقد وتحريه أبعد غايات النزاهة» وقد ذكر ابن تيمية قيمة الحديث 
بقوله: «منقطع الإسناد مرفوع» وحديث هذا شأنه لا يصلح أن يكون حجةً أو دليلاً على 
شيء!! وقد جاء في الوجيز: «حديث الأبدال أورده عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة» 
والكل لا تخلو عن مجهول وضعيف وواضع»» وفي المقاصد: «حديث الأبدال له طرق عن 
أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». 


المنحة الإلهية في شرح القتوى الحموية ® 
النبي كَل ولا توجد هلاه اللا سمناء في كلام السلف كما هي على هدا الترتيت ولا 
هي مأثورنة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قشولا 
عامّاًء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» ثم قال: 
«وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله تعالى فهو غياث المستغيثين لا 
يجوز لأحدٍ الاستغاثة بغيره لا بملكِ مقرب ولا نبي مرسل» ومن زعم أن آهل 
الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر ونزول الرحمة بهم إلى 
الثلاثمائةء والعلاتشاقة إلى السسعنة > والسيعون إلى الأربعين» والأربعون إلى 
ال والسيعة إلى اله والأربعة إلى الخورك» فير كاذث ال رك ققد 
كان المشركون كما احبر الل عنهم بقوله: ونا سک ال في الث ل كن دعو 
ِل 5 وقال: أ بحيب امسر إِذا دعام وَيَكُشف الش». فكيف يكون 
المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل تعالى: 
و انلك ای کے ن فرك ليك تقر ادق ذا كو ل 
لوقا ى مم شو 5 © . 

وتتمة لذكر أحوال القطب وعلاماته ومقامته وأعوانه وغير ذلك فإن مما يعتقده 
الصوفية في تلك المملكة الباطنية وحول تلك الأسطورة من العقائد الثابتة عند 
الصوفية كبيرهم وصغيرهم» والتي كانت من النتائج المباشرة لاعتناق فكرة 
الغنوصية؟. أن وجدت خرافة المملكة الباطنية» بجناحيها القطب الغوث والمحكمة 
الباطتية أو «الديوان» أرضاً خصبة عند أولئك الذين يستهويهم الضلال والإضلال» 
وعمى البصر والبصيرة. 


ويحسن إعطاء نبذة عن فكرة الديوان الصوفي الباطن» وأين مكان اجتماعه؟ ومن 
له حق الحضورء وفيما يقضي هذا الديوان جس زع 7 حتى يستبين لك الأثر 
السيئ الذي تجره تلك المضامين الباطلة» التي لا تستند إلى دليل من كتاب الله ولا 


2 مجموع الفتاوى .)٤۳۷/١١(‏ 

(CY)‏ ١الخرص:‏ كلمة يونانية في الأصل «المعرفة». غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً 
خاكا هو إدراك الأسرار الإنلهية بواسطة: الكشف ؛ والذي أعطاها هذا المعنى .طائقة من 
المفكرين» عاشوا في القرون الأربعة الأولى هن لاد المسيحء ومنهم يهود ومسيحيود 
ووثنيون» وأهم ما نون به هو الثنائية بين المادة والذات الإلهية» ومحاولة اجتياز الفاصل 
بينهما عن طريق سلسلة الوسطاء. 

(۳) كتاب هذه هى الصوفية ص۹١1۱‏ - ١١٠٠ء‏ ومجلة الهدي النبوي العدد ۵ سنة ١۸١١ه.‏ 
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من سن وله يد ؛ بل ولا يوجد واقع يؤيدهاء وبذلك تكتمل عندك صورة 
«المملكة الباطنية» وما فيها من أساطيرء وأول ما نبدأ به من حديث عن هذه العقائد 


# الديوان أو المحكمة الباطنية: 

ولأقطاب الصوفية محكمة باطنية» أو ديوان يجتمع فيه القطب ورجالهء لتصريف 
أقدار الوجودء ومكان الديوان غار حراءء ووقته ساعة الاستجابة من ثلث الليل 
الأخيرة ورئيس الديوان هو القطب الغوث» ومكان جلوسه خارج الغار» وعن يمينه 
يجلس أربعة أقطاب على مذهب مالك» وعن يساره ثلاثة أقطاب من كل مذهب 
واحدء أما وكيل القطب» ويسمى قاضي الديوان» فيجلس أمام القطب» ومن يتكلم 
نائباً عن جميع أهل الديوان» وهنالك ستة صفوف من وراء الوكيل» ويتكون الصف 
الأول من السبعة الأقطاب» ويحضر الديوان بعض الكمل من الأموات» وقد رآهم 
الدباغ واستقبلوه أحسن استقبال في الديوان» وكيف يحضر الموتى إلى هذا الديوان؟ 
يجيب الدباغ بأنهم يطيرون إليه من البرزخ بطيران الروح حتى إذا شارفوا الديوان 
هبطوا إلى الأرض» ومشوا على أقدامهم . 

ويشهد جلسات الديوان الملائكة والجن؛ ليعينوا أهل الديوان في تصرفاتهم 
وأحياناً يحضره النبي ية فيتخذ مكان الغوث» ويتخذ الغوث مكان الوكيل» ويدخل 
العامة في نور الى د يلور مني ا أما في ليلة القدرء فيشهده ه جميع 
الرسل والملاثكة والرسول وزوحاتة جميعاً والصغار من الأولياء يحضرونه بذواتهم» 
أما الولى الكبير فيحضره بذات من ذواته» وتبقى في البلد الذي هو فيه ذاته لا تغيب 

عل اج الك ١‏ 

ويكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء مرة في العام في موضع يقال له: 
زاوية «آسا» خارج أرض سوس» بينها وبين أرض غرب السودان» فيحضره أولياء 
السودان» ويجتمعون في غير هذين الموضعين السابقين؛ لأن الأرض لا تطيقهو''' . 

هذا هو الديوان الصوفي» كما وصفه كاهنٌ صوفيٌ كبيرٌ نقلته بلفظه نفسه؛ بل قل : 
هله حرا ار ا المستيولة ا ركم لر لها من اا 

ومن هله الأساطير المخزية ما يذعونه من أن غياب القطب الغوث يسبب اضطراباً 


)١(‏ الإبريزء للدباغ (۲/۲ - 4). (؟) هذه هي الصوفية ص”19. 
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في الديوان ويّحدث بين أهله ما يوجب اختلافههم” 

وسبب غياب القطب يكون لأمرين”” 

أحدهما: سكره وفناؤه في مشاهدة الحق. 

والآخر: كونه في بداية توليته عقب موت الغوث الذي كان قبله. 

وأما عن عمل أهل الديوان: فيزعمون أنه حين يجتمع الأقطاب يتكلمون في 
تصريف أقدار الوجود وفيما يحفظ عليه بقاؤه» وفيما يحتاج إليه أهله في اليوم 
المستقبل والليلة التي تليه» ولهم التصرف في ملكوت السماوات والأرض» وفي 
عرش الله وفيما فوق العرش» وفي خواطر. الناس وهواجسهم. 

وهذه «الأسطورة أتفه من أن يبذل الحق جهداًء ليقضي عليها ببرهان» غير أن 
وراءها كتباً» وكبار شيوخ» والذين عميت بصائرهم» وعقولهم يظنون أنه لا يوجد في 
الكتب إلا الحق» وأن كبار الشيوخ لا يكذبون» يظنون أن الأمر ما دام في كتاب 
فهو حق» وما دام يجري على لسان شيخ کبير فهو صدق بيّنء آمنوا بكتب الناس 
وبالشيوخ » وكفررا بكتات الله وبالرسول عة و هذا ا المقلدون في دينهم 


سلس ا لس صل سل سس 


2 2 ا در ر‎ 51 E 
2 يقول ربنا سبحانه: الل لِك لق السو ولارص رما نها ى ست َو‎ 
ر اكه‎ a E وی عر ات در ع ر م‎ 
استوئ ع العرش ما اک من دونو من من وَل وک يع أذ 55 57 ر الآمر هرس‎ 
سر رسد ر مس وم لوم عي چم ع 5 ت ف‎ 
ألم إِلّ ل لہ بتع ابه نی يتم 6د مدال أل سكو ئا ن © كك عَم‎ 
ل رص يد سر صر ل‎ 


ألغيب والشهددة العَزيرٌ ا 4O‏ وهؤلاء الشيوخ يحكمون أن لهم أولياء من 
دون الله يدبرٌون الأمر من السماء إلى الأرض» مما فوق العرشء وأن الأمر كله 
يعرج إلى القطب الغوث الذي يعلم الغيب والشهادة. 


(1) مجلة الهدي النبوي عدد ه لسنة ١۳۸١ه»‏ ص71 .١1‏ 
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اومن ادّعى أنه يعرف ما قال رسول الله ية فقد باء يحفت من اللهء ومن اذّعى 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم . وأنهم على ماذا ورا اچ بغير 
الوحي من قول الله وقول رسوله ‏ فقد باء بغضب من الله؛. 


= 2 الشرح © س 

وعن دعاوى هؤلاء قال ابن عربي في الفتوحات المكية: «وهم اثنا عشر نقيباً في 
كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثني عشرء كل نقيب 
عالم بخاصية كل برج وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات. 

واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم 
استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبليس مكشوفٌ 
عندهم» يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسهء وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم 
وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيدٍ أو شقيّ مثل العلماء بالآثار 
والقيافة»7 3 . 

وقال الجرجاني في تعريفاته: «القطب» وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو 
موضع نظر الله من العالم في كل زمان ومكان» وهو على قلب إسرائيل نا . 

ار ا ل ل ل ل 
عن يساره» ونظره في الملك» وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف الغوث. 

الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق 
وغرب وشمال وجنوب» مع كل واحدٍ منهم مقام تلك الجهة. 

بسن تسيا ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسداً على صورته حتى 
لا يعرف أحد أنه فقد. فذلك هو البدل لا غير» وهم على قلب إبراهيم 42 . 

النجباء : أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا يترفون إلا في حق 
الخ“ 


)١(‏ ضحى الإسلام» لأحمد أمين ص٥٤۲‏ ط. القاهرة» ٠۹٥۲‏ م. 
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النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس» وهم ثلاثمائة“ . 

وقال داود بن محمود القيصري: «ولهم مراتب. الأولى مرتبة القطبية» ولا يكون 
فيها أبداً إلا واحد بعد واحدء ويسمى غوثاًء لكونه مغيثاً للخلق في أحوالهم. 

ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. أحدهما: صاحب اليمين» وهو 
المتصرف بإذن القطب في عالم الملكوت والغيب» وثانيهما: صاحب اليسار» وهو 
المتصرف في عالم الملك والشهادة. وعند ارتحال القطب إلى الآخرة» لا يقوم 
مقامه منهما إلا صاحب اليسارء لكونه أكمل فى السير من صاحب اليمين: لأنهء 
بخ فا ار السير من الى السكرت إإى عاك العيف» رصاحت ابتار درل 
إليه » وكملت دائرته في السير والوجود. 

ثم مرتبة الأربعة؛ كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة 
البدلاء السبعة» الحافظين للأقاليم السبعة. وكل منهم قطب للإقليم الخاص به. 

ثم مراتب الأولياء العشرة؛ كالعشرة المبشرة. ثم مراتب الاثني عشرء الحاكمين 
على البروج الاثني عشرء وما يتعلق بها ويلزمها من حوادث الأكوان. ثم العشرين 
والأربعين والتسعة والتسعين» مظاهر الأسماء الحسنى» إلى الثلاثمائة والستين. 

وهؤلاء قائمون في العالم على سبيل البدل» في كل زمان» ولا يزيد عددهم ولا 
ينقص إلى يوم القيامة. وغيرهم من الأولياء يزيدون وينقصون. بحسب ظهور التجلي 


الل وخفاثه . 
وبعدهم : مرتبة الزهاد والعبّاد والعلماء من المؤمنين› الكائنين في كل زمانٍ إلى 
يوم الذين + 


وجميع هؤلاء المذكورين» داخلون في حكم القطب. 

الأفراد الكل الذين تعادل مرت نة القطت إل في الخلافة 

ودر یں مر رن ا خم 
الخارجون من حكمه. فإنهم يأخذون من الله» سبحانهء ما يأخذون من المعاني 
والأسرار الإلهية بخلاف الداخلون في حكمه» فإنهم لا يأخذون شيئاً إلا منه» . 

إلى غير ذلك من التَرّهات التي جاء بها هؤلاء. 

ومما يدّعيه هؤلاء من أن لهم علم الباطن وهذا حال الباطنية» وهو موجودٌ عند 
)١(‏ التعريفات» للجرجاني ص154١.‏ 


(؟) شرح مقدمة التائية الكبرى» للقيصري (مخطوط ص؛١٠)‏ نقلاً عن كتاب ختم الأرلياءء 
للترمذي الحكيم ص ه254 ط. بيروت. 
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المتصوفة وغيرهم؛ أنهم يقولون: نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهرء أو نحن 
علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعةء فهذا كله من الدعاوى الباطلة» وهؤلاءٍ أرادوا 
أن يُفسدوا الدين من جهة أن يجعلوا له معان ظاهرة ومعانٍ باطنة» فهذه النصوص 
واضحةٌ المعاني معلومةء والله كلق خاطبنا بما يظهرٌ منها. 

وإن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو تفريقهم بين الحقيقة 
والشريعة وادّعاؤهم بأن الحقيقة غير الشريعة. 

ومصطلح الشريعة والحقيقة مصطلحٌ خاصٌ بهم» وكل من قرأ في كتب المتصوفة 
يجد بأن المتصوفة يكررون هذا المصطلح بكثرة وهو في الحقيقة لا يبعد كثيراً عن 
مصطلح الظاهر والباطن الذي وضعه الباطنية كمصطلح خاصٌ بهمء إلا أن الصوفية 
قد شاركوا الباطنية في مصطلح الظاهر والباطن أيضاًء وكِلا المصطلحين وضعهما 
الصوفية والباطنية ليهدموا بهما الشريعة الإسلامية ويقضوا عليها . 

ويعني المتصوفة بهذين المصطلحين بأن هناك في الإسلام علمين علمٌ يخصٌ آهل 
الظاهر وهي الشرعية الإسلامية التي جاء بها الرسول بيه بكل ما فيها من عقائد 
وعبادات وآداب وأخلاق وسلوك وهذا علمٌ يترفع عنه المتصوفة ويرون الوقوف عند 
هذا العلم انحطاطاً وأن الإنسان الذي تعلم العلم الشرعي «الكتاب والستة» يعتبر في 
نظر المتصوفة في درجة العوام الذين لا يعتد بفتواهم. 

والعلم الثاني العلم الذي يطلق عليه المتصوفة علم الحقيقة» وهو الذي يعبّرون 
عنه بالعلم اللدني» ويعتقد المتصوفة بأن هذا هو العلم النافع وهو الذي من عرفه 
يستحق أن يسمى عالماً في زعمهم. 

وأما الكيفية التي ينال بها هذا العلم اللدني حسب زعم المتصوفة فهي المجاهدة 
التي إذا استمر عليها الإنسان ينزل عليه علم الحقيقة من الله والذي يقولون عنه أنه 
رمن أسرار الله لا ينزله إلا على قلوب الخاصة» ويعنون بهذا أنفسهم لأنهم 
يقولون: لا ينزل هذا العلم إلا على أولياء الله» وقد حصروا الولاية في أنفسهم. 

ومن هنا بَعْدَ القوم عن الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها الرسول يل من 
عند الله وفيها هدّى ونورٌ أصبحوا يبحثون عن الهداية والوصول إلى مرضاة الله عن 
طريق علمهم المزعوم والذي وصفوه بأنه بعيدٌ كل البعد عن المعاني التي تدل عليها 
النصوص القرآنية والحديثية على حسب الأساليب المعروفة في اللغة العربيةء وكل 
من اعترض على تفسيرهم الباطل سدوا عليه الياب بان ذا على الحقيقة او علم 
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الباطن وأن هذا العلم لا يدركه إلا أهل الحقيقة ويعنون أنفسهم؛ ولذا لا ينبغي 
لأهل الرسوم أن يعترضوا عليهم لأنهم يجهلون هذا العلم ولقد صرح المتصوفة بأن 
هناك علماً يسمى علم الحقيقة يختلف تماماً عن علم الشريعة الذي جاء به 
الرسول ب وإليك النصوص من كتبهم أنفسهم 

قال المنوفي في كتابه «جمهرة الأولياء»: إن القوم يرجعون بسند طريقهم إلى 
الرسول ية من حيث إن جبريل 8582 نزل بالشريعة أولاً فلما تقررت ظواهر الشريعة 
واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجرّة... من أعمال الشريعة 
فخص الرسول ب بباطن الشريعة بعض أصحابه دون البعض» ثم قال في نفس 
الصفحة: 

«وأول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا علي وذكر السلسلة الصوفية في تلقي 
العلوم اللدنية إلى أن وصل إلى الجنيد الذي قال عنه أنه صحب الشافعي في علوم 
الظاهر» ثم صحب وأخذ عن خاله السري السقطي علوم الباطن» وعن الجنيد أخذ 
المحاسبي ثم انتشر هذا الطريق انتشاراً لا ينقطع حتى ينقطع عمر الدنيا»”" . 

وقد ذكر ابن عبجيبة في الفتونحات الإلهية شرح المباحث الأصلية؛ شرح الحديثك 
المكذوب على الرسول بهي والذي هو: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة بالله» فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بال“ ثم ذكر في نفس 
الكتاب شرح هذا الحديث المكذوب فقال: «قال بعضهم في شرح هذا الحديث: 
هي أسرار الله يبديها الله إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسةٍ 
وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواصء فإذا سمعها العوام آنكروها ومن 
جهل شیا عاداء1” ., 

وينبغي أن نتذكر جيداً بأن المتصوفة يقصدون بكلمة العوام علماء الأمة الإسلامية 
من مُحدَّثِين ومفسّرين وفقهاء. 

فمن النصوص المتقدمة نخرج بالتتائج الآتية: 

أثبتنا بأن المتصوفة يقولون بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة ومع هذا فإننا 


.)٠١۹/۱( جمهرة الأولياء» للمنوفي‎ )١( 

(9) قال ابن تيمية في درء التعارض (ه/ :(Ao‏ ليس له إسناد صحيح » » وقال العراقي في تخريج 
الإحياء /١(‏ ۳۹): إستاده ضعيف» وقال الألباني في الضعيفة :)۸۷١(‏ ضعيف جا 

(۳) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» لابن عجيبة على هامش إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم» لابن عجيبة على هامش (۲۹/۱). 
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نلاحظ أيضاً بأن البعض منهم قالوا: إنها نزلت على الرسول بعد استكمال الشريعة. 

والبعض الآخر قال: إنها أسرار الله يبديها الله لأولياته. 

وكلًا القولين تترتب عليهما أمورٌ خطيرة. 

وادّعاء أن لها علماً باطناً هذا فيه اتهامٌ للنبي كل أنه كتمّ الحق فأظهرٌ لنا أمراً 
وأخفى عنا غيره» وهذا الذي يزعمه هؤلاء؛ أن الذي أظهره النبي بل هذا هو 
الظاهرء وأن ما عندهم هو علم الباطن» فكل هذا من الافتراء والكذب ومحاولة 
تشويه دين الإسلام. 

فالله تعالى أنزلَ كتاباً وأرسلَ رسولاًء وهذه الآيات وهذه النصوص وهذه المعاني 
وا فة بثنة اها بان عر مين و ارك ت را مم تقلت @) 
[يوسف: ؟]ء وقال: «يلِسَانٍ عرو بين 4007 [الشعراء: 01140 فهو بين واضحٌ ليس للأمر 
ظاهر وباطن كما يزعم هؤلاء الذين أرادوا تحريف دين الإسلام. 

وفي سبيل ترويج باطلهم أظهروا ما يسمى بالذوق والكشف والوجد» فجعلت 
الصوفية «الذوق» هو وسيلة المعرفة» دون الشرع والعقلء فقصرت رحمة الله على 
فئة قليلة في عباده» وصيّرت الإنسان كمن يمشي في ضوء الشمس وهو مغمض 
عينيه» فلا يستفيد من ضوئهاء أو كمن يحاول أن يبصر في الظلام فلا يستفيد من 

وبذلك اختلفت طرائقهم وأفكارهم» وصارت مصادر المعرفة عند الصوفية مختلفة 
ومتباينة؛ لأن كل صوفي يتحدث عنها من واقع تجربته الخاصة. 

ومن هذا المنطلق كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل طلا له في كتابه «هذه هي 
الصوفية» عن مفهوم الذوق عند الصوفيةء يقول: إن الصوفية تعتقد أن الذوق الفردي 
لا الشرع› ولا العقل هو وحده وسيلة المعرفة ومصدرها لمعرفة الله وصفاته» وما 
يجب لهء فهو أي: الذوق ‏ الذي يقوّم حقائق الأشياء ويحكم عليها بالحيريّة أو 
الشَّرّية» بِالحُسُنٍ والقّبْحء بأنها حقٌّ أو باطل» فلا جَرّمَ أن تدين الصوفية بعدد عديد 
من رباب وآلهةء ولا عجب أن ترى النّحلّةَ منها تخضع لصنم يكفر به سواها من 
التحل الصوفية» لا عجب في ذلك كله ما دامت تجعل «الذوق»“ الفردي E‏ 
وما على المسهيات اقا 


00 يعني : الذوق الخاص بكل إنسان ونتيجة ة لهذا ر يصبح الدين والأخلاق بلا معيار ولا ميزان. 
(۲) كتاب «هذه هي الصوفية» تأليف ا الوکیل ض"”. 
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وعن تعريف كلمة الذوق عند الصوفية» يذكر الشيخ الوكيل كه جانباً من 
التعريفات التي قالوها: 

١د‏ يعرف القيصري الذوق بقوله7: اما يجذه العَالم على سبيل الوجدان 
والكشف» لا البرهان والكسب» ولا على طريق الأخذ بالإيمان والتقليد)'. 

او هو: الأول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى 
لبث في التجلي ا 

۳ - ويقول ابن عربي: «اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفة 
باختلاف القوى الحاصلة مع كونها ترجع إلى عينٍ ا 

وفي مجال إبراز مدى اعتقاد الصوفية في أن «الذوق» هو وسيلة المعرفة لديهم 
يقول الشيخ الوكيل: «كل صوفيٌ يؤمن بأن الذوق وحده وسيلة المعرفة» أما العقل 
عندهم فهو طاغوتٌ أخرقء وأما الشرع فمادية تنشب مخالبها في الصخر دون أن 
ترمق السماء بنظرة واحدة» وهو نوع من عبادة التاريخ الميت» ولهذا تتباين عندهم 
تم الأشياء ا كا الذوق 1071 

وأما الكشف فقد روّجت الصوفية لفكرة الكشف» ويتفيهقون بأن مرتية الكشف 
وراء طَوْرٍ العقل» وبأن مرتبة الكشف هي نيل ما ليس له العقل يَنَالء لا نَيْلُ ما هو 
ببديهة العقل محال. 1 

ويشرح الشيخ عبد الرحمن الوكيل ل4 معنى «الكشف» عند الصوفية قائلاً: 
يعرف الصوفية الكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبيةء 
والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداًء والله سبحانه هو القائل: فل لا يعر من في 
لسوت وَالْايْضٍ التب إل لذ . 

ورا على مقولتهم الباطلة: «وبالكشف يظهر ما ليس له العقل ينال». يقول كله : 
من الذي جعل من الشرع قسماً لا يناله العقل؟ بل الكشف» من قال هذا؟ ومن أين 
جاءوا بهذا؟ وهل في مقدور كل مسلم الكشف والمعاينة؟ يجيبون هم بأن هذا 
لخواص الخواص!! وهذا يستلزم أن الخواص والعوام لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة 


)١(‏ طبقات الصوفية» للسلمي ص١18.‏ (؟) مطلع خصوص الكلم ص”19. 
(۳) جامع الأصول» للكمشخانلي ص١١٠.‏ (4) فصوص الحكم ص۷١٠.‏ 

(5) كتاب: هذه هي الصوفية ص77١.‏ ويعني بالعين الواحدة: الذات الإلهية!!. 
(7) الإبداعات في مضار الابتداعات لعلي الطهطاوي (ص١؟1١).‏ 
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أهم حقائق الشرعء ثم ما هذا الذي لا يظهر إلا بالكشف؟! إن كان هو عين ما في 
الشريعة فما للكشف فائدة إذا . 

وإن كان غير ما فيهاء قالوا بجواز عبادة الله بغير ما شرعه الله» وتلك هي الطامة 
ا 

وكل صوفيٌ يؤمن بالكشف؛ بل يزعمون أن الكشف أدنى مراتب الولي» والكشف 
يحصل بأسباب منها كما يروى عن الغزالي: 

١‏ التنبيه» وسماع الغناء منبة. 

۲ - ومنها صفاء القلب» والسماع يؤثر في تصفية القلب. 

۳ - ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع. 

إذاً» فسماع الغناء أقوى الأسباب عند الغزالي للكشف؛ فأي كشف هذا؟ حسب 
الغزالي هوياً إلى أعماق الهاوية أن يزعم أن رؤية الله تحصل بسماع الغناء. 

بل يرون مساواة الولي للنبي في انكشاف الحقائق: 

فمن الصوفية من يفضّل الولي على النبي؛ إذ يزعمون أن الولي يوحى إليه بلا 
واسطةء أما النبي فبواسطة»ء وزعيم هؤلاء ابن عربي» والغزالي يزعم أن الولي 
تنكشف له الحقائق» كما تنكشف للنبي يلاء ولا فرق بين الاثنين إلا في أن النبي 
كلف بإصلاح الخلق» وبذلك يقول: «إخبار الرسول عن الغيب وأمور في المستقبل» 
وإذا جاز للنبي جاز لغيره؛ إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشل 
بإصلاح الخلق: فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخصٌ مكاشف بالحقائق» ولا 
يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبيّا بل وليا». 

وأما الذوق فإن الصوفية عندما يتحدثون عن وسيلة المعرفة يُعرّفونها بأنها تقوم 
على الذوق والكشفء دون العقل والشرع» ساق في هذا المجال بعضاً من 
التعريفات التي اصطلح عليها كبار شيوخ الصوفية؛ كالقيصري» وابن عربي في 
تعريف الذوق. 

فالقيصري يعرّف الذوق بقوله: «ما يجده العارف على سبيل الوجدان والكشف لا 
البرهان والكسب» ولا عن طريق الأخذ بالإيمان والتقليد» وهو أول درجات شهود 
الحق بالحق. في أثناء البوارق المتتالية عند أدنى لبث من التجلي البرقي". 


)١(‏ مصرع التصوف» للبقاعي ص1۸۸ء ١۱۹۲ء‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل. 
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كما يذكر عن ابن عربي قوله: 

«اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل الله» مختلفة باختلاف القوى الحاصلة مع 
كونها ترجع إلى عين واحدة». 

والمعروف عن التصوف أنه على نوعين: 

٠‏ النظري الإشراقي: والغاية منه معرفة الله «بالذوق» واكتناه أسرار ربوبيته 
بالمواجيد. ١‏ 

ه التصوف العملي: وهو قائمم على الرياضيات والمجاهدات؛ أي: على الذكر 
والزهد والعبادة وفى الحقيقة لا يمكن التفرقة بينهما؛ لأن النظري وليد العملى؛ لأن 
النظرية وليدة ا ۰ 

ولقد أكثر الصوفية في كلامهم عن الحديث عن المحبة والفناء» وجعلوا الذوق 
هو طريق المعرفة الحَقَّة» وأن الشريعة للعوام» وأن الحقيقة للخواص» وأن لكل 
شيءٍ ظاهرٌ وباطن» فمن ثم اتسم فكرهم عن الجانب الإلهي بالخموض والإبهام» 
وظهرت فيه آثار الغنوصية"'' والباطنية» مما دعى بعض الباحثين إلى التساؤل» عما 
إذا كان هناك علاقة بين غلاة الصوفية والباطنية والإسماعيلية والفلاسفة . 


)١(‏ هذه هى الصوفية ص”"15. 

(؟) انظر: الغوصة فصل وسيلة المغرقة عند الصوفية. 

(۳) يقول الدكتور محمد السيد الجليند في كتاب امن قضايا التصوف» ص85: ومن يقرأ تاريخ 
القرن الثالث والرابع الهجريين وظروف نشأة هذه الفرق لا بد أن يدرك الخيوط القوية بين 
هذه التيارات الجديدة الغريبة على الحياة الإسلامية» ولا بد أن يدرك أن هناك خيوطاً مشتركة 
وعقلاً يفكر وينظم فليس من قَبيل المصادفة» أن تجد فكرة الظاهر والباطن قاسماً مشتركاً بين 
كل هذه الطوائفء وليس من قبيل المصادفة أن تجد خصائص وأوصاف الإمام عند الشيعة 
هى أوصاف القطب» والولى عند الصوفيةء وهذه العلاقة القوية أشار إليها ابن خلدون فى 
المقدمة. ض 57ح ويقول الدكتور الجليند. أنضا ضص7/4: ومن جهة أخرى لى قارنا سن فكرة 
الظاهر والباطن عند الباطنيةء والحقيقة والشريعة عند الصوفية» سوف نجد صلة قوية بين 
الفكرتين. [فتحي عثمان]. 


سا اق ا مس ی 


الشرح 
هذا هو الحلول والاتحاد الخاص؛ وهو أن يتحد اللاهوت بالناسوت» فهم يرون 
أن صفات الخالق تحل في صفات المخلوق» فعند ذلك يزعمون أن الله حل في 
شخصه» وقد صرخ أحدهم في بعض جلساتهء وزعم أنه هو الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وهل هنالك كفرٌ أعظم من ذلك؟! والله المستعان. 


)١(‏ اللاهوتية: نسبة إلى (لاهوت»)»؛ وهو عند النصارى: العلم الذي يبحث في وجود الله وذاته 
وصفاته. انظر: المعجم الفلسفي ص١15١.‏ 
ويقضد المؤلف هنا : أن من زعم أن صفات الله قائمة بصفته فهو قائل بمذهب فرقة 
(النسطورية) من النصارى القائلين: إن اللاهموت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء. 
وسعنى اللاهوت: "أي : الإلى والناسوت: عيسى. انظر: مجموع الفتاوى »)۱۷١/۲(‏ 
والملل والنحل /1١(‏ 5584 -3070). 
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اهسك 
ھت _ 


«و(الفراسة) حق على أصول ذکرناهاء ولیس ذلك مما سميناه في شيء) . 


کک س 2 افيد کک 


# تعريف الفراسة: 

ه قال الراغب الأصفهانى: هى الاستدلال بهيئات الإنسان وأشكاله وألوانه 
وآثوالة على اده وتان وزذائله . 

ه وقال فخر الدين الرازي: الفراسة هي الاستدلال بالأحوال الظاهرة على 
الأخلاق الباطنة. 

ويقسمها ابن القيم (في كتاب «مدارج السالكين»)"'' إلى ثلاثة أقسام : 

ه الفراسة الايمانية: وهي نور يقذفه الله في قلب عبده يُفرّق به بين الحق 
واماسطل والتعالى E‏ تساف E‏ 

وحقيقتها أنها خاطرٌ يهجم على القلب كوثوب الأسد على الفريسة» وهذه الفراسة 
على حم قر لاف فين كان اى ]مانا قير احا و س وف الدع 
مصاحبٌ للأنبياء والصالحين وأهل العلم والإيمان. 

© فراسة الرياضة والجوع: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي» فإن اج 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه قراس 
مشت ركه به بين المؤمن والكافر» ون ندل على إتعان ولا على زليه وهي من أبطل 
الباطل» ون فيها وقائع معلومة» وهي ا لا تكشف غ عحق ناخ ولا عن 
طريتي مستقيم؛ بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا 
والأطباء ونحوهم. 

© الفراسة الخلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على 
الحُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله؛ كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبر العقل» وبسعة الصدر وبعد ما 
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بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته» وبخمود العين وكلال نظرهما 
على بلادة صاحبهاء وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره 
وخداعه. . 

© وقال ابن القيم «فراسة المتفرس تتعلق بثلاث» بعينه وأذنه وقلبه: 

© فعينه: للسيماء والعلامات. . .؛ أي: لملاحظة العلامات الوجهية والجسدية 
والخلقية والتفرس فيها. 

© وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه 
وإيمائه ونحو ذلك. 

© وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه... بمعنى 
إدراك القول الملفوظ والفعل المفعول» وفَّهُم المقصود من وراءه في النية 
و 

ولاتقان الفراسة سببان كما یری ابن القیم : 

أحدهما: جودة ذهن المُتَفْرّسء وحدَّة قلبه» وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المُتَمَرّس فيه... أي: ظهور العلامات 
الوجهية والجسدية والخلقية. 

فإذا اجتمع السببان» لم تكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا لم تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين. 
# الفراسة في الكتاب والسُنّة : 

۵ قال تعالى: 90 ف ذلك لدت امو سيین 4O‏ [الحجر: ١۷]ء‏ ذكر عدد من أهل 
العلم أن هذه الآية عن أهل الفراسة» وهم المتفرسون الآخذون بالسيماء وهي 
العلامة (السمات الخلقية). 

« قال تعالى: ولو قت اتك رفت ييه وَلترتَمَ في لحي الترزي 
[محمد: ۳۰]. 

© قال تعالى: «تَرِهُم يهم [البقرة: ۲۷۳]. 

ه قال عليه الصلاة والسلام: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم ''», رواه 


(۲) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد )۲۷١/٠١(‏ وإسناده حسن. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 2 


الال والظيرانى ف دالاو 
ه جاء فى الأثر عن رسول الله عد أنه قال" «اتقوا فراسة المؤمن فإنه پری 
بثور الها › رواه ا 


25 25 * 


)١(‏ البحر الزخار المعروف بمستد اليزار (۳۲۹/۱۳) وقال: لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس إلا 
اور 

(0) المعجم الأوسط )۲٠۷/۳(‏ وقال: لم يروه عن ثابت إلا أبو بشر ولا عن أبي بشر إلا أبو 
عبيدة . 

(۳) الحديث ضعيف» ضعفه الإمام الألباني في ضعيف الترمذي برقم (07171)» وضعفه في 
ضعيف الجامع برقم »)١71(‏ وضعقه في السلسلة الضعيفة برقم (1451). 
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ھی _ 


وقوله: «ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة». 


= ب الشرح © ح 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنّةء» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غيرٌ واحدٍ من أئمة 
المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه 
بالإجماع والاختلاف» أو من أعلمهم . 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في «كتاب اللقط» لما تكلم على خلق الروح» 
قال: «النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة؛ أي: 
الروح»". 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به فى هذه المسألة: «سألت رحمك الله 
عن الروح ووا و قال وا د 
إت قال: «والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة». 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً في «الروح والنفس» وذكر 
فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» 
والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو يعلى» وقد نص 
على ذلك الأئمة الكبارء واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى ابن مريم» لا 
سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية»). 

يقول ابن تيمية: (والأرواح مخلوقةٌ بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن 
موتها بمفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان). 
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«ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى ‏ النسطورية ‏ في 


المسيح › وذلك كف بالله العظيم! . 


— چ الشرح چ ح 

من طوائف النصارى: النسطورية واليعقوبية. 

فالنسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف 
في الأناجيل بحكم رأيه» وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة» قال: 
إن الله تعالى واحدٌ ذو أقانيم ثلاثة: (الوجود والعلم والحياة)» وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات» ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى #84 لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقانيم أحوال أبي هاشم من المعتزلة» فإنه 
يُثبت خواصٌ مختلفة لشيءٍ واحد» ويعني بقوله: واحد؛ يعني: الإلهء قال: هو 
واحد بالجوهر؛ أي: ليس هو مركباً من جنسين؛ بل هو بسي وواحد. 

ويعني بالحياة والعلم أقنومين جوهرين؛ أي: أصلين مبدأين للعالم» 3 0 العلم 
بالنطق والكلمة» ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجوداً حيّاً ناطقاًء كما 
تقول الفلاسفة في حدٌّ الإنسان» إلا أن هذه المعاني تتغاير في الإنسان؛ لكونه 
جوهراً مركباً» وهو جوهرٌ بسيظ غير مركب. 

عقي يديت نه جار ا القدرة والإراتة وخر كناك ولم 
يجعلوها أقانيم» كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين. 

ومنهم من أطلق القول بأن كل واحدٍ من الأقانيم الثلاثة حينٌ ناطق إله» وزعم 
الباقون أن اسم الإله لا يُطلق على كل واحدٍ من الأقانيم» وزعموا أن الابن لم يزل 
متولداً من الأب وإنما تجا واتحد جد المسيح حين ولدء والحدوث راجع إلى 
الحسد والتاسوت» فهو إله وإنسان اتخذا. 


رهما جوهرات ا یوان جره قاي ر قر ت إل تام وإنيان 
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تام» ولم يبطل الاتحاد قدم القديم» ولا حدوث المحدثء لكنهما صارا مسيحاً 
واحداً طبيعة واحدة» وربما بدّلوا العبارة» فوضعوا مكان الجوهر الطبيعة ومكان 
الأقنوم الشخص» وأما قولهم في القتل والصلب فيخالف قول الملكانية واليعقوبية. 

قالوا إِنّ'القتل وقع على المسيح من جهة ناسزته الا مئ*جهة لاهوته: لأن الإله 
لا تحلّه الآلام . 

ومن النسطورية قوم يُقال لهم: المصلين. قالوا في المسيح مثل ما قال نسطورء 
إلا أنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادة وترك التغذي باللحم والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية والنفسانية» تصفى جوهره حتى يبلغ ملكوت السموات» ويرى الله 
تعالى جهرة» وينكشف له ما في الغيب» فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء.. 

ومن النسطورية من ينفي التشبيه» ويثبت القول بالقَدَّر خيره وشره من العبدء كما 
تالت القن 1 

وأمّا اليعقوبية: فهم أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: 
انقليت الكلمة ودا قصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده؛ بل هو 
هو. 

وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: طلَّقَدَ كَقَرَ الَرِيت تَالوَا إن أله هو الْمَسِيحٌ أبن 
ع4 [المائدة: .]۷٣‏ 

قمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى. 

ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت» فصار الناسوت المسيح مظهر الجوهر› 
لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة؛ 
بل صار هو هوء وهذا كما يقال: ظهر الملك بصورة إنسان. أو: ظهر الشيطان بصورة 
حيوان» وكما أخبر التنزيل عن جبريل ##: طَتَمثّلَ لَهَا سا سو 402 [مريم: 17]. 

وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهرٌ واحدء أقنومٌ واحدٌ إلا أنه من جوهرين» 
وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين» فوع الاله القديم» ا 
المحدث تركبًا ترقا كما تركبت النفس والبدن» فصارا جوهراً واحداً أقنوماً 
واخداء وهر إنسان كله وإله كله. 


000 الملل والنحل» للشهرستاني 58/1١‏ ). 
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ال انات ضار اليا . را حكن كله ال الأله عار الان اة 
تطرح في النار» فيقال :: صارت الفتحمة نار . ولا يقال: صارت النار فحمة. وهي 
في الحقيقة لا نار مطلقة» ولا فحمة مطلقة بل هي جمرة» وزعموا أن الكلمة 
اتحدت بالإنسان الجزئي لا الكلي» ولربما عبّروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع» 
والحلول كحلول صورة الإنسان في المرآة المجلوة”" . 


( الملل والنحل» للشهرستاني .)90١/١(‏ 
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«ومن قال: إن شيئاً من صفات الله َك حال في العبد» أو قال بالتبعيض على الله 
فقد کفر؛ 


-- #2 الشرح © س 
دعوى أن الله يحل في بعض الصور ذكرها غير واحدٍ من علماء الفِرّق ونسبوها 
إلى غلاة الروافض» ونسوق ها هنا تصنيف عبد القاهر البغدادي كه لفرق المشبّهة 
مختصرا: (المشهة الذين ضلوا تشه ذاته. بخيره أصاف مختلفة» .وأول: ظهور الت 
صادر عن أصناف من الروافض الغلاة: 
© فمنهم [السويتة: النين راعلا رلا وشو ات ال 


© ومنهم «البيانية»: أتباع بيان بن سمعان' ٠‏ الذي زعم أن معبوده إنسان من نور 
على صورة الإنسان في أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه. 

© ومنهم «المغيرية»: أتباع المغيرة بن سعيد العجلي» الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء وأن أعضاءه على صور حروف الهجاء. 

٠‏ ومنهم «المنصورية»: أتباع أبي منصور العجلي'"“» الذي شبه نفسه بربه» وزعم 
أنه صعد إلى السماء. . . 


© ومنهم «الخطابية»: الذين قالوا بإلهية الأئمة» وبإلهية أبي الخطاب الأسدي”› 


)١(‏ بيان بن سمعان التيمي النهدي اليمنيء ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني الهجري» زعم أن 
جزءاً إلهياً حل في علي ثم في محمد بن الحنفية ثم في اينه أبي هاشم ثم في بيان نفسهء 
فلما ظفر به خالد بن عبد الله القسري قتله. الفرق بين الفرق ص۰۲۳۷ الملل والنحل )1/ 
5) مقالات الإسلاميين ص 5. 

(5) أبو منصور العجلي» رجل من عبد القيس» عزا تفسه إلى أبي جعفر الباقر أولاًء فلما تبرأ منه 
زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه. وزعم أن عليًاً هو الكسف الساقطء وأنه عرج به 
إلى السماء» حتى وقف على قصته يوسف بن عمر الثقفي فصلبه. الملل والنحل مول 
مقالات الإساد يس د ای ا 

(۳) محمد بن أبي زينب الأسديء كان يزعم أولاً أن الأئمة آنبياءء ثم زعم أنهم آلهةء ثم ادعى 
الألوهية لنفسهء وخرج في أيام المنصور فقتله عيسى بن موسى والي الكوفة سنة ۳٤اه‏ = 
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ومنهم الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 


« ومنهم «الحلولية»: الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الآئمة» وعبدوا الأئمة 
لأجل ذلك. 

* ومنهم (الخلولية الحلمانيةن: المسوية إلى آي حلمان السا © الذي زعم 
أن الإله يحل في كل صورة حسنةء CT‏ 

۵ ومنهم «المقنعية المبيضة»: في دعواهم أن المقنع”” كان إلهاء وأنه مصوَّرٌ في 
كل زمانٍ بصورة مخصوصة. 

« ومتهم «العذافرة»: الذين قالوا بإلهية ابن أبي العذافر المقتول ببغداد. 

وهذه الأصناف خارجون عن دين الإسلام وإن انتسبوا في الظاهر إليه»”“ . 

ولم يقتصر الأمر على الروافض وإنما شاركهم في ذلك غلاة المتصوفة الذين قالوا 
بوحدة الوجود كالحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني. 

فالاتحادية يقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو هو الوجود الاسمي 
لا الذاتي» ومن هذه الجهة فهو يُرى في كل شيء» ويتجلّى في كل موجود» لكنه لا 
يمكن أن ترى نفسه؛ بل تارةً يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه» وتارة 
يقولون: يُرى هو في الأشياء وهو تجليه في الصورء وتارةً يقولون كما يقول ابن 
سعين: 

«عينماتر و ذات لاترى وذات لاترى عين ماترىا 


= الملل والنحل (١/1١)ء‏ الفرق بين الفرق ص2547» مقالات الإسلاميين ص*٠.‏ 

الك عيد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. كان فتاکاً سيء الحاشية واتهم بالزندقة» طلب 
الخلافة في أواخر دولة بني أمية سنة /71١ه‏ بالكوفة. مات سنة ١1اه‏ 00 اسك 
ابن خلدون E‏ لان العيزان 0/7 0 

(؟) أبو حلمان الدمشقی» کان أصله من فارس» ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق» وكان 
يقول بحلول الإله الأشخاص ذوي الصور الحسنةء وكان يقول بالإباحية. الفرق بين 


الفرق ص9 .١720‏ 
فرق اسمه عطاء ويعرف بالمقنع الخراساني مشعوة مشهور» ادعی الربوبية من طريق اساي 
وتبعه قوم وقاتلوا في سبيله وكان مشوّه الخلقة فاتخذ وجهاً من ذهب تقنع بهء واشتهر أمره 


سنة ١51١ه‏ فثار الناس عليه فاعتصم بقلعة فاحتسى كا فمات بها سنة 517اه. 
الأعلام (5/ه8؟)» الكامل (١/۱۷)ء‏ وفيات الأعيان .)١١/١(‏ 
(5) القرق بين الفرق ص۲۲۹ - 270 مختصراً. وانظر: مقالات الإسلاميين 21١3/1(‏ ١۲۸)ء‏ 


والملل والنحل .)٠۱١۳١/١(‏ 


وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محضص» إذ المطلق لا وجود له في 
الخارج مطلقاً بلا ريب» لم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجالي» فيكون الخالق عين 
المخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل 
ا 

وفي هذا يقول ابن عربي : 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً وكنت إماماً في المعارف سيداً 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً ومن قال بالافراد كان موحداً 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً وإباك والتنزيهإن كنت مقرداً 
فما أنت هو بل أنت هو وتراه في ع الأضرر و 
لقد كان الحلّاج من أعظم المصَرّحين بوحدة الوجود والفناء في ذات الله» حتى 
أثر عنه ادّعاء الربوبية»ء وضبطوا عليه كلمات قِمَّة فى الكفر كقوله: «أنا الحق» 
و«سبحاني ما أعظم شأني» و«ما في الجبة إلا اش ٠‏ 

وقوله: 

مزجست روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال 
فإذامسك شيء مسني فإذاأنتأنافي كل حال" 
وقوله الذي استفدسيه الدوسري ساحب (الرجمة الهابطة): 

أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنابيدنا 
فإذا أبصرتني أجشكحرته وإذا أتهجيرته أبتتميجيزةد نا 


)١(‏ بغية المرتاد ص"الا5. 

(۲) بغية المرتاد ص۲۷٥.‏ 

(؟) البداية والنهايةء لابن كثير »)۱۳٤/۱۱(‏ تاريخ بغداد (۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ أخبار الحاج ص5١»‏ الطوامتين» للحلاج ص5”١»‏ تاريخ بغداد .)١59/8(‏ الرحمة الهابطة 
في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة ص۰۱۱۲ بهامش المكتوبات. 
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«أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر». 


22 الشرح و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام عن أضناك المنيين للصفات في مسألة 
التبعيض: (ولا ريب أن المثبتين لهذه الصفات» 0 أصناف : 

الصنف الأول: صنف يثبتونها وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقاً» كما هي 
طريقة الكلابية والأشعرية» وطاتفة من الكرامية كابن الهيصم وغيره» وهو قول طوائف 
من الحنبلية» والمالكية» والشافعية» والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي 
الفضلء ورزق الله التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى» والقاضي أبي يعلى 
والشريف أبي جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» - ومن لا 
يحصى كثرة -؛ يصرّحون بإثبات هذه الصفات. وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيض 
والتجزيء والانقسام ونحو ذلكء» وأول من عُرف أنه قال هذا القول: هو أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 

الصنف الثاني: وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة» لا بنفي ولا إثبات؛ لكن ينزهون الله عما 
لزه عنه نفسه» ويقولون: 'إنه أحدّ جعد» لم يلد:ولم يولد ولم يكن له كقواً أحذداء 
ويقول من يقول منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعّض فينفصل بعضه عن 
بعض» وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تجزئته بمعنى انفصال شيء منه عن 
شىء» وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
الحديتء راه الضرقة واعل ااا المتعض من اميك على هذا العون 
يخافظون غلى الألفاظ المأثورة» ولا يطلقون على الله نفياً وإثباتاً إلا ما جاء به 
الأثرء وما كان في معناه. 

الصنف النالث: يئبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء» ويقولون: هو 
جسم لا كالأجسام» ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسمء وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام المتقدّمين والمتأخرين. 


س( © المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الصنف الرابع : يصفونه مع كونه جسماً بما يوصف به غيره من الأجسامء فهذا 
قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم)'" . 
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(۱) بيان تلبيس الجهمية .)۲٦۹/۱(‏ 
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انمهت 
دشا 
«والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق؛ وأنه كيف ما ثُلي وقرئ 


وحفظ فهو صفة الله كبن ؛ وليس الدرس من المدروسء ولا الثلاوة من المتلو؛ 
لأنه ك بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك فهو كافر». 


= الشرح 5 حت 

اعتقاد السلف الصالح مِن أولهم إلى آخرهم: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» 
منه بدأ يم قوله وإليه يعود ي وهو كلام الله إذا تُلِىَء وهو كلام الله إذا كُيِبَء 
وهو كلام الله #8 إذا حُفِظء ففي أيّ صفة كان تناوله العبد فهو كلام الله ليس 
بمخلوق . 

ومعلومٌ أنه نَم فرق ما من الثلاوة وبين المتلرء وما بين الدراسة والمدررس ٠‏ وما 
بين القراءة والمقروءء فكما قال أكمة السلف: الصوت صوت القاري والكلام كلام 
الباري #؛ فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد 
والمتلو كلام الله يك ولهذا بدّع السلف من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن كلمة 
(لفظي) تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد؛ فتكون الكلمة صحيحة» 
وأما الملفوظ فهو كلام الحق 8 فليس بمخلوق. 

لذا؛ استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا قولهم 
بخلق القرآن؛ فاستعملوا قولاً محتملاً حتى لا يقعوا في المساءلة والعقاب. 
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قوله : «ونعتقد: أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة». 


سو لمر كح 

يقصد بالقراءة الملحنة ما تفعله الصوفية» من قراءة القرآن بنوع من الطرب» وليس 
المقصود بالقراءة التي تقوم على أحكام التجويدء وإنما هي نوعٌ من التطريب؛ 
فالمتصوفة بلغوا من الانحراف مبلغاً كبيرأًء بحيث يستمعون إلى من صورته جميلة 
وصوته جميل» وهيئته كهيئة النساء ويجتمعون عليه؛ ليقرأ لهم شيئاً من القرآن ببعض 
الألحان» ولیس هذا من دين الله في شيء. 

فعندهم قراءة ملحنة وقصائد ملحنة تصحبها المعازف يتمايلون عليهاء وقد تكون 

وقد يفعلون هذ الغناء والإنشاد والمعازف فى بيتٍ من بيوت الله له كل هذا 

وبعض مجالس السماع تقتصر على الرجال والبعض الآخر يختلط فيها النساء مع 
الرجال. 

ويسمون هذا ب«السماع» وهو مصطلحٌ استعمله الصوفيون للدلالة على الإنشاد 
الديني والذي يكون ضمن مجالسهم» والذي عادةً ما يقترن باستعمال آلات الموسيقى 
وبالرقص على هيئةٌ معينة. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية : 7 - 


قوله: «وأن القصائد بدعة. ومجراها على قسمين: 

فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت الصالحين وصفة 
المتقينء فذلك جائز» وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به» وما جرى 
على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفرء واستماع 
الغناء والرباعيّات”'' على الله كفرء والرقص بالايقاع ونعت الرقّاصين على أحكام 
الدين ففسق» وعلى أحكام التواجد والنغام''' لَهُوٌ ولعب». 


الفرح © س 
أشار هنا إلى أن القصائد الشعرية تكون على قسمين : 
قسمٌ جائز. 
وقسم ممنوع. 


وقد أشار الله كك إلى ذلك في محكم التنزيل بقوله تعالى: ا د فوع 
التاق © أ تر کم بي ل نار تهب © عات 0 بتك © ١‏ 
آل مأ ويوا لصحت وكا له كا وَأنتصيُوا ين بعد ما لمأ وسيعاد أربت طا 


r x 


ی متقلبو بقلو © [الشعراء: 574 ۔ ۲۲۷]. 
وقال النبي ية : «الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبي 
فالشعر يمكن القول بأنه تنطبق عليه الأحكام الخمسة: 


)١(‏ الرباعيّات: هي منظومات شعرية تتألف من وحدات» كل واحدة منها أربعة أشطر تستقل 
بقافيتها. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص٤۱۷ء .٠۷١‏ 

(؟) النغام: من النغمة» وجمعها: أنغام. وهي جرس الكلمة وحسن الصوت والطرب. 

() هذا الحديث ذكره البخاري في: الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
وقد اختلف المحققون في الحكم عليه فقد حسّنه جماعة منهم: الهيثمي كه في المجمعء 
TT‏ ابن حدر كله ني نقح الماريا وله شاهد من حديث السيدة 
عائشة ويا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/۲۳۹)ء‏ وصله جماعة والصحيح إرسالهء 
وقال الألباني في السلسلة الح (608/1): إذا لم يكن له علة غير ابن ثوبان فهو حسن 
الإسناد لأن ابن ثوبان صدوق يخطى . 
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فمنه ما هو مباح: ‏ وهو الأصل في الشعر ‏ كالشعر المشتمل على موضوعاتٍ 
أدبية لا تتضمن شيئاً مما حرم الشرع . 

ومنه ما يكون مستحبًاً: وهو ما كان من الشعر في وصف الله ڳا وصف آلائهء 
ووصف الصالحين» والتذكير بالدار الآخرة» والجهاد وأشباه ذلك من المعانى 
الإمناضية والديية العطيدة . رهاق عد ميد في به فان الع ااي يحت اتان على 
مكارم الأخلاق» والفضائل» ويرشدهم لما ينفعهم» يعتبر من الكلام الحسن الذي 
يتاب عليه قائله؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنشدت الأشعار بين يديه» وقال عليه 
الصلاة والسلام لحسّان بن ثابت: ١اهْجُ‏ المُشْرِكِينَ» فإنَّ جبرِيلَ معك”''. وهذا أمرٌ 
ثاب متفقٌ عليه بين أهل العلم . 

ومته ما يكون واجياً: إذا كان دفاعاً عن الإسلام ومبادئه في مقابل الشعر الذي 
يحارب القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية» فإذا حورب الإسلام شعراً وجب 
التصدي له من جنسه» وهذا ما كان يفعله شعراء الصحابة كحسان بن ثابت وغيره في 
مقابل شعراء الكفار الذين كانوا يهجون النبي ية وأصحابه ويطعنون في الدين. 

ومنه ما هو مكروه: وهو الذي يحصل بالتشاغل به عن غيره أيضاً من العلم الواجب أو 
من العلم المستحب هذا لا ينبغي؛ بل الانشغال بالعلم الواجب والمستحب هذا لا 
شك أولى بل آثر أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة. 

ولذلك ورد في السئة ذم لعفن الات الشيعرء وال رديه الأكثار هن ذللك 
حتى يشغله عن القرآن والسّنَّة والتفقه في الدين. 

عن ابن عمر عن النبي كَل «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ 
ل 

وقد بوب البخاري باباً عن كراهة أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه 
عن ذكر الله . 

ومنه ما هو محرم: كالشعر المشتمل على ما يخل بالعقيدة» أو ينافي الأخلاق 
الحميدة أو الأدب الرفيع» أو فيه دعوةٌ إلى الباطل والمنكر والفحشاءء أو فيه هتك 
لأعراض المسلمين أو أذيتهم أو نحو ذلك» فكل هذا قبي مذموم» ويعظم الجُرم فيه 
حسب الموضوع المشتمل عليه. 


.)1177( صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري» تحقيق: طه عبد الرؤوف» الدار الذهيية من ص۱٣۱۲ إلى ص1777.‎ )۲( 
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بل ومنه ما هو كفرٌ وإلحادٌ كالشعر المشتمل على الدعوة لنبذ الأديان والتحرر من 
العقيدة والإباحية واستحلال الخمور والزنا وغيرها من المحرمات المعلومة من الدين 
بالضرورة . 

وقد يكون الشعر من النوع الأول المباح أو المستحب لكن يصاحبه أحوال محرمة 
مثل الغناء والمعازف والرقص والاختلاط واجتماع المردان ونحو ذلك فحرمته تأتي 
من هذا الوجه. 
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«وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل 
الأطباع على أحكام الذّكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه 
وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به وين مما هو منزه عنه» 
فيكون استماعه كما قال: الي يمعو الْقَوْلَ بشو لَحْسَكهء» الآية [الزمر: 18]. 


اا ا 1 
فكل مَن جمع القول وأصغى بالاضافة إلى اله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت 
من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف به ن ما ليس للمخلوقين فيه نعثٌ ولا 
وصف؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط » والأصل في ذلك: أنها بدعةء والفتنة فيها غير 
مأمونة» . 


ح ب الشرح 5 س 

قال ابن القيم: «حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه 
ويهواه» غير متي لسبيل الله التي بعث بها رسوله» وهذا هو اتباع الهوى بغير هدّى 
من ا 

وقال ابن 00 «الأعمال أربعة: فواحد منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة؛ 
فالمقبول ما وافق الأمر وأريد به وجه الله» ولا يقبل الله عملاً سواه. 

والمردود أن لا يكون خالصاً لله ولا موافقاً لأمره. أو ينتفي عنه أحدهما. 

فالمقبول ما وجد فيه الأمران» والمردود ما انتفى عنه الأمران أو أحدهماء ولهذا 
اشتدت وَصاة الشيوخ المستقيمين بهذا الأصل» وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود 
وعن طريق قصده مصدود. 

فقال ابن أبي الحواري: من عمل عملاً بلا اتباع سُنَّةَ فباطل عمله»' . 

وعن تطور بدعة السماع يحدثنا ابن القيم ك فيقول: «فإنَّ أصل سماع القصائد 
كان تلحيناً بإنشاد قصائد مُرفقة للقلوب» تتضمن تحريكٌ المحبة والشوق والخشية 


.٠١۸ص الكلام على مسألة السماع ص١5١. (؟) الكلام على مسألة السماع‎ )١( 


المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® 
والضرة واا وعين ف واا ر ا ا ان راج ن 
ويشترطون أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريق المريدين لوجه الله 
والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خالياً عما تَحظر الشريعةٌ سماعَه وتكرههء 
وبعضهم كان يشترط أن يكون القوّال منهم» وبعضهم يشترط كون الذي أنشأ القصيدة 
من أهل الطريق» إلى غير ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفسِدات 
السماع. 

ولكن لما كان الأصل غير مشروع آل الأمرٌ إلى ما آل إليه من الفساد الذي لا 
اه رلا اانه VS ST‏ عاو aE‏ حافظ من الاق ل حت 
بمدرجة كل سالك في الباطل» الوه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وأكيلة السيع وما ا ثم انر أضافوا إلى هذا القدوت: ما فة 
ويوصله إلى شَعَاف القلب»ء من الآلات التي أخفها التغبير» وهو ضربٌ بقضيب على 
جلد أو مخْدَّةٍ على توقيع خاص » فعظع إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمدء فقال 
الشافعي: «هو من إحداتٌ الزنادقة)» وقال أحمد: «بدعة». 

ثمّ لم يقتصروا على هذه الحركة؛ فتعدَّوها إلى حركة الدّفوف» وهي أقبح من 
حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساءء فإن الدف في الأصل إنما هو 
للنساء عاذة ورخصة» وقد لعن رسول الله كلق التتشتهين امن الرجال بالتسناء 2 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدَّوها إلى حركات الأوتار والعيدان» التي 
هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسل» ثم ضمُّوا إلعر ذلك حركة 
الرقص » التي يه استخفاف الشيطان لأحدهم» ورکوبه E‏ ودقه برجليه في 
صدره» وكلما دته برجليه ورفص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد 
شاهد ذلك بعض أهل البصائر عياناً» ثمّ ضمُوا إلى صوت الغناء صوتٌ اليّراع 
والشبابة وغيرها. 

فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركةٌ باطنة» فإِنَّ استماعَ الأصوات المطربة يُثير 
جركة الس بحست تلك الأصوات» وللاصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها شض 
النفس» وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره؛ فيجمعون بين الصوت المناسب 
والحرف المناسب» فيتولد من بينهما حركاتٌ نفسيةٌ تثير كامئها وتزعج قاطتهاء وهذا 
أمرٌ يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء ويُّئير من قلب كل 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (05885) عن ابن عباس. 
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أحدٍ ما فيه. ومعلومٌ أنَّ التفوس فيها الشهوات كامنة» ولكنها مقهورة مقيّدةٌ لا بقيود 
الأوامرء فإذا صادفها السماع أحياها وأظلقها من قيودهاء وافتكّها م ا 
وأجلب عليها بكل مُعِين ومَمِدٌ - وهذا أمر لا ينكره إلا أحد رجلين: إما غليظ كثيف 
الحجاب» وإما مكابر ‏ فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرّة حُمَيًا 
الخزوس. 

ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومة» أخرجه أله في قَالَبٍ يلف ما فيه من 
المنكرء فجمعوا عليه أخلاطاً من الناس» وقالوا: إِنَّ هذا الاجتماع شبكةٌ نصطاد بها 
النفوس إلى التوبةء ونسوقها بها إلى الله والدار الآخرة. ونعم والله هو شبكة وأي 
شبكة! يصطاد بها الشيطان النفوسَ المُبطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرة» 
ويقودها بها إلى الي والهوى» فلهذا نصّبه هؤلاء الفسّاق من المخانيث والرّناة 
وعُشّاق الصورء فجعلوه شبكة لهم لصيدٍ الأَغْيّد والعّيّداء والعَرَالِ والغزالة» ووضعوه 
على ما يليق بمقاصدهم من e‏ فشرطوا أن يكون المغنّى أمرد جميلاًء تدعو 
و وصوته وشكله 57 وتحركاثه إلى تعلق القلوب به وعشقه. فإن فاتَ فامرأةٌ 
كذلك» وإذا جمحَ السماعٌ العاشق والمعشوقٌء وتقابلا وتعائقًا في الرقص : 

فظن * شرا ولا تسأل صن الخبر 
وإذا حضر المردان ا هذا السماع فهو عندهم الغاية» ولا سيما إذا ألبسوهم 

المصبغات» وزيّنوهم كما تُزيّن تن العرافسل» وأخلوا لهم طابق الرقص› ودار حولهم 
العشّاق والفسّاق كالهالة حول القمرء وأداروا عليهم من الأعين التطاق» فللشيطان 
- لله كم من زَعْقَةٍ وصَرْحْةٍ ورَفْرة وأنَةٍ وحَسْرةٍ ووَجْدٍ وأسفي وحزن»ء وكم من 1 
تُشْقّقَ قبل الجيوب» وعَبّراتِ تسكب في عت علام الغيوب» فيا لها حضرةً ما 
أحبّها إلى الشيطان! وما أبغضّها إلى الرحمن 

ويتزايد الأمر حتى يُعْنُوا بأشعارٍ طالما 5 الله بها في الأرض» من أشعار 
الفسّاق والفجارء المتضمنة لتهييج النفوس على ما يبخضه الله ويَمقّتَ عليه» ومدّح ما 
حرّمه ولعنّ فاعله» والابتهاج به» والافتخارٍ بنيله» والتَبجّح بالوصول إليه. وربما 
تعدّوا ذلك إلى الغناء بالأشعار الكفرية التى تُحادٌ ما أنزل اللهء كأشعار أغل الإلحاد 
من و :ولأ لتحا ا لكثير من ألفاظ القرآن». 

فهذه القصائد التي أحدثها هؤلاء 7 لا تخلو من الشرك والغلوٌ في 
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الصالحين؛ لأن جُلَّ قصائدهم تدور حول تقديس أشخاص بأعيانهم» حتى إذا مدحوا 
النبي ييو غلوا في مدحهء فكل الفكر الصوفي يقوم على قاعدة تقد تقديس الأشخاص» 
ل لي 

لانن الف : «واعلم أنَّ بدعة السماع تت تتضمن الغلوٌ في الدين واتباعَ الهوى 
والعَشْوَ عن ذكر الله فإنهم حسبوا أنَّ هذه البدعة دين وقُربةٌ ا تفريم إلى الله وهذا 

من أقبح الغلو» وهو يوجب الانحراف عن الصراط المستقيم» واتباعٍ الهوى يوجب 
الضلال عن سبيل الله؛ قال تعالى: چوا َع الهو فلك عن سبيل آله إن آله يضلوة 
ڪن صبيل أله لَهُمَ عَدَابٌ سَدِيد يما سو بم يساب © [ص: 5]. 
la‏ قال تعالى: ومن بعش عَن در 
الزن قيض لَه سينا فهو لد ن (©)4 [الزخرف: 6*5 وذكر الله هنا هو كتابه» ومن 
التعوض عنه بساع ا المحدث . 

ونال سمال : ج جلد عل قرز ت اکر ينها ولا شج ت ایی ل 
ھک لن خو علك من اله و سا مَادَّ أ ليت بعصم أولياء بعض وة ون 
ب 4O‏ [الجائية: ۱۸ء ۱۹]. 

فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه له» وكل عمل وحب 
وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال» وهو 
من أهواء الذين لا يعلمون» فليس لحل أن ينيم ما يحبه فبامر انه ويتخذه ديناً» 
وينهى عما يُبغْضه ويذمّه إلا بهُدَى من الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله» 
وأمره والمؤمنين باتباعها. ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في 
شيءٍ من الدين من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء فيذمُونهم 
بذلك ويحذرون عنهم» ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر 
والأحوال والخرارق ا . 

وقد أشار ابن خفيف هنا إلى أن سماع هذه القصائد لا بد أن يصاحبه علمٌّ بأحكام 
ا لك ل ا ال 
ےه كل مما هو مدزة عه فيكرن استماعه كنا قال : وال متيف الول معن 
TS‏ يجوز وما ار ا فهناك 

قصائد تخلو من الغلو المحرم وهناك قصائد مليئة بالغلو وتجاوز حدود ما حرم الله . 


(1) الكلام على مسألة السماع 155 157. 
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ولكن الإشكال الأكبر هو أن تلك القصائد وإن خلا بعضها من ذلك الغلو فى 
بعض عباراتهاء لكن ما يصاحبها في واقعنا المعاصر من حركاتٍ وإيقاعاتٍ ورقَصَاتٍ 
مع الأحوال التي لا ينكرها أصحاب تلك الطرق والتي تتمثل بمرور الصوفي بأربع 
مراحل : 

الوجد: والتواجد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهرهء ومن قوي تمكن ‏ قال 
أحدهم : إن الوجد مکاشفات» ألا ترى أن أحدهم يكون ساكناً فيتحرك » ويظهر منه 
الزفير والشهيق؟؟ ويكون من هو أقوى منه ساكناً في وجده لا يظهر منه شيء من 
ذلك . 

وفرق بعضهم بين الوجد والتواجد بقولهم: التواجد من الوجد بمنزلة التباكي من 
البكاء. 

الغلبة: وهي حال يمر بها الصوفي إذا زاد عليه الوّجْد حتى يغلبه» ويعرفونه 
بقولهم: والغلبة حال تبدوا للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب ولا مراعاة الأدب 
ويكون مأخوذاً عن تمييز» فربما خرج إلى بعض ما ینکر عليه من لم يعرف حاله 
ويرجع على نفسه صاحبه (أي: صاحب الغلبة)» إذا سكنت غلبات ما يجده. 

السكر: فإذا ازدادت غلبة الوجد على الصوفي وصل إلى حاله السكرء والسكر 
هو أن يغيب الصوفي عن تمييز الأشياء: 

الشطح: أن يتحدث الصوفي في حال سكره وغلبة الوجد عليه ويعرّف الصوفية 
الشطح بقولهم: هو عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته» وهاج بشده غليانه 
وغلبته. وقالوا: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. 
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فلي أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات 

بدعةء وذلك مما أنكره المطلبي'''» ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن 

حنبل وإسحاق. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدينء ولا لهم 
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له: 

القصائد. قال : مثل أيش؟ قال : مثل قوله: 

اصبري يانفس حتى تسكني دار الجليل 
فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. 

_فقال كذبوا - والله الذي لا إله غيره - لا يسكن بغداد مَن يستمع ذلك». 


مسألة السماع مما تكلم فيه العلماء من قديمء وكان الناس يتعبّدون به في أول ما 
حدث من جهة ما يسمى التغبير كما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغدادء 
بالشير بي ا لأنهم يأخذون جلوداً قديمة يَبِسَتْ عليها تراب وغبار لأنهم 
متزهدون كما يزعمون ‏ فيضريون عليها بالعصي فتحدث صوتا كصوت الدف»ء 
فيترتمون به مع الأشعارء فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيراً؛ لأنه يظهر معه الغبارء 
وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف» هذه حقيقة التغبير» 
والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزمّدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي 
انتشر في عهد الدولة العباسية» انتشر الغناء المحرم؛ يعني: في أنواع من الألحان 
والأصوات الموجودة في كتب معروفة» فأحدثوا هذا في مقابلة ذاك» وتدرّج الأمر 
إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه والطبول والمزمار الذي هو 
القصب؛ أي القصب؛ قصب السكر يؤخذ ييبّس ويفرّغ وبعد ذلك يكون منه مزماراًء 
فاصبحعوا" يعقركون إلى الله بذلك» ينكتدوت الأشعار" الزهدية» :ويترنمون تهذه 


() أي: الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي المُطَّلبِي القُرشي . 
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الأصوات؛ يعني : بالقصب وبالمزمار والطبل بأشياء محزنة» ومعلومٌ أن هذه الآلات 
قد ُستخدم بألحانٍ يكون معها نشوة» وقد ُستخدم بألحان يكون معها حزن ورقّةء 
فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء» وأثرت على النفوس وبكى 
من بكى من سماعهاء وأثرت في القلوب وفي ترقيقها ولأنها أحدثت أمراً مشروعاً 
وهو البكاء والخوف من الله 8ء ظنوا أن وسيلته مشروعة فلهذا ألف كثير من أهل 
العلم في السماع وفي ذمهء وأنه مما أحدث» في مؤلفات كثيرة معلومة لدى 
المطلعء إلى أن آل الأمر بعد زمن إلى أن يصحب هذا السماع رقص» والرقص ليس 
على صفة الرقص الذي ترونه الآن من الصوفية» لا. هو أول ما بدء رَفْص تمايل من 
التواجد كما يقولون. 

وقال القرطبي: وسثل الإمام أبو بكر الطرطوشي 5 كُأنُ: ما يقول سيدنا الفقيه في 
مذهب الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته للحي E‏ فيكثرون من 
ذكر الله تعالى» وذكر محمد کلف ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» 
ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشیاً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه. 

هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين» وهذا القول الذي يذكرونه: 
ياشيخ كفاعنالذنوب قبلالتعفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا مااميتفعك العمل 
أا الات فلقاكد في ,ينا نيك فد نتزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسّنَّة رسوله. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» 
لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين 
الكفار وعَبّاد العجل؛ وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن 
كتاب الله تعالى؛ وإنما كان يجلس النبي يي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير 

ارت فينبغي للسلطان ونوايه أن يمنعهم عن الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا 
ا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من آئمة المسلمين وبال 
ll‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي ص۱۸". 
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_ یہ‎ ٠ 


قوله: «قال أبو عبد الله: ومما نقول - وهو قول أئمتنا -: إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقتٍ يفتح الله له كان آعلى» فمن عجز عن الصبر كان 
السؤال أولى به على قوله يَهِ: «لأن يأخذ أحدكم حبله؛» الحديث». 


الشرح 

أشار إلى الحديث الوارد عن أبي هريرة ذهء أن رسول الله ييو قال: «والذي 
تضيي بيده لأن يأخدّ أحدكم حبلّه فيذهبٌ إلى الجبلٍ فيحتطبء ثم أي به فيحمله 
على ظهره؛ فيبيعُه فياکل» خيرٌ له من أن يسال الناسَء ولأن يأخدّ تراباً فيجعله في فيه 
خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه . 

ومن المعلوم شرعاً أنه في كِلَا الأمرين من جلب النفع ودفع الضرء شرع 
للإنسان أن لا يسأل إلا الله ولا يشتكي إلا إليهء كما قال يعقوب 4##: لإا 
اشک بی وَحَرْفٍ ل د [يوسف: 18» ومن المعلوم أن الإنسان في ت دنياه 
وفي حوائج ا يدور بين هذين الأمرين : جلب ما ينفعه» ودفع ما ر 

فمثلاً: يسأل العبد ربّه كلك الغنى» ويستعيذ به من الفقر» ويسأل الله كك القوةء 
ويستعيذ به من الضعف» وهكذا في كل أموره. 

ولكن الإنسان إذا مسّه الضرٌ لجأ إلى الله يلل وأمًا في حال استغنائه ورخائه؛ 
فإنه قد ينسى» ولذلك يقول الله يُلهَ: «كلآ إن لانن ى © أن يه انى ©4 
[العلق: »٦‏ ۷]؛ فترى الإنسان في حال رخائه بعيداً عن الله يل ولا يلجأ إليه ولا 
يشكره كلك على ما أولاه من نِعَمء مع أن الواجب المتعين على كل أحدٍ أن يلجأ 
إلى الله يل في جلب المنفعة دفع المضرة. 

ولذلك عَلَّمنا النبيٌ يلك أن ندعو الله وي في كل شيء؛ حتى في إصلاح شسع 
العل قال يَكةِ: «لِيسأل أحذكم ره حاجته كلهاء حتى يُسأل شِ شِسْعَ تعله إذا 


(1) أخرجه البخاري (١۷٤۱)ء‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ 
(۲) شسع النعل: سير من سيورها التي تكون على وجهها؛ يُدخل بين الإصبعين. 
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)0 
انقطع؟ 
قال ابن بطّال: «ليستشعر العبدٌ الافتقار إلى ربّه في كل أمر وإن دَقَّ ولا يستحيي 
000 2 : 3 
من سؤاله ذلكڭ» `. 
فالعبد في كل أحواله لا بد أن يلجأ إلى الله وَيَنْء فإذا شرع له سؤال الله في مثل 
هذا الأمر ال فعليه أن يلزم دعاءه فى جميع أحواله؛ سواء كان دعاء ثناء أو 
دعاء مال 


25 25 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي (041/0)» وحسّنه الألباني في المشكاة (801؟5). 
() شرح صحيح البخاري» لابن بطّال .)118/1١(‏ 
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SAS N E 


عما في أيدي الناس». 


لت 2 الشرع كي حت 

كما نعلم أن الصوفية تقوم على ترك التكسّب» ويعيشون عالةً على الناس وعلى 
أوقافهم» مع أنه لا يحل للإنسان ذلك إذا كان صحيحاً سليماًء ويأكلون من أوقاف 
أهل الخير التي أوقفوها على المحتاجين والأرامل والأيتام؛ فتجد المتصوفة يستولون 
على مثل هذه الأوقاف ويستغلونها باسم الدين» والله المستعان. 

وقد غلط بعض المتصوفة وزعم أن طلب الأكل أو الرزق عند الجوع ينافي 
E GG TET O‏ 

وهذا الزعم ينافي الشرع والعقل؛ فلا بد من الأخذ بالآسباب؛ دنيوية كانت أو 
شرعيةء وهذا الأخذ لا ينافي التوكل والاستعانة بالله كك . 

والأخذ بالأسباب يِن القدرء والله ي هو مسبب الأسباب» وهو الذي خلق هذه 
الأسباب وجعلها أسباباًء فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله» وكل ذلك 
من العبادة» ويّفقه هذه الأمور من وضع نصب عينيه توحيد العبادة؛ فتوحيد العيادة؛ 
منه التوكل» ومنه الإنابة» ومنه الخشية» ومنه الأمر بالمعروف» ومنه النهي عن 
المنكر» ومنه الجهاد في سبيل الله . 

وكل هذه المعاني والشعائر يجب أن تكون واضحة ظاهرة» وعلينا أن نتمثلها في 
ألشيقاء واد قايا لارا ومجتيعاتن رار أا ف د من عرس الان ال 
وإبعاد تلك المعاني الفاسدة التي لصقت في أذهان الناس» حتى إنهم أصبحوا لا 
يعرفون من الدين إلا تلك الصورة الباطلة» فأصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاًء 
والعياذ بالله . 
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اومن جعل السؤال حرفة - وهو صحيح - فهو مذمومٌ في الحقيقة خارج». 


الشرح © س 

وفي النهي عن سؤال الناس أحاديث كثيرة في الصّحاح والسّئن والمسائيدء 
كقوله ككلِ: لا تزال المسألةٌ بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة 
لحماءٍ وقوله: ١مَن‏ سأل الناس وله ما يُغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة خُدُوشاً - أو 
موقا أو کو - في وجههاء فهل برض الانسان أن يَلقى الله يوم القيامة على 
هذا الحال؛ نسأل الله العافية. 

والقالة لا تصلح إلا لثلاث؛ لذي فقر مُدقع» أو لذي غرم مفظع › أو لذي 
مُوجع » كما جاء في الحديث. 

والفقر المدقع» أصله من الدقعاءء وهو التراب» ومعناه: الفقر الذي يُفضي 
بصاحبه إلى التراب» بحيث لا يكون عنده ما يتقي به التراب. 

والغرم المفظع : أي : الشنيع المجاوز المقدارء وأراد به الديون الفادحة التي تهبط 
صاحيها . 

والدم لوجع : هو الذي يُوجع أولياء المقتول من شِدَّة تحمل الديات” 

ولذلك حت النبي ييه على العمل» وذمّ المسألة؛ فقال: «لأن يَأخذ 3 حَبْلّه 
فيذهب فيحتطب خير له من أن يُسأل الناس؛ أعطوه أو متعوه؛ . 

ودعا ية إلى الصبر والاستغناء والاستعفاف عمّا في أيدي الناس؛ فقال: 
يَستغنٍ يُغنه الله ومن يُستعفف يُعِقّه الله ومن يتصبّر يُصيره 4 
خيراً أ وأوسع من الصبر». 

وارعى عاض اصحاء آلا E I‏ كنا جاه فى شان ا كاله 
كان يسقظ شرط الداية عن يدوه افيسول EG IG‏ 
سوطه؛ لكيلا يطلب من أحد أن يناوله إِيّاه» مع أن هذه الأمور قد تكون من أقل 


.)٤١۷ /۲( انظر: الميسر في شرح مصابيح السْنّة» للتوريشتي‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ED:‏ 
أنواع السؤال» ولكنها أمورٌ تَرَبّى عليها خواصٌ أصحاب النبي و حتى لا يُسألوا 
الاس اشنا اا 

وقد لت النصؤص على الأمر سوال الخالق والتهي من سوال المتخلوق في غير 
موضع؛ كما في قوله تعالى: ذا مََفْتَ صب © وَل يك َب )4 [الشرح: ۷ 
]؛ فالرغية تكون إلى الله يل وحده. 
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«ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال 4 : «الغناء ينبت 


النفاق في القلب» '» وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة». 


الشرح چچ حح 

لا شك أن الغناء مُحرَّمء وللعلامة ابن القيم كه رسالة في السّماع مهمةء 
و ا ا مسألة السماع»» بسط فيها الكلام على الا السماع والغناء» 
ورد على جل الشيه التي ات حولهاء وفرّق فيها بين السماع القرآني والسماع 
ا 

وان عن الأسباب الرئيسة لهجر اسشماع القرآن الكريم؛ استماع الغباء واللهو 
والمزمار» الذي أصبح منتشراً الآن. 

ولقد صرح ابن القيم بأن «من مكايد عدو الله ومصائده» التي كاد بها مَنْ كَل 
نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع 
المكاءء والتصدية» والغناء بالآلات المحرمةء الذي يصد القلوب عن القرآن» 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن 
الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المُنى» 
كاد به الشيطان النفوس المبطلة» وحَسّنه لها مكراً منه وغروراًء وأوحى إليها الشبه 
الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجوراً. فلو رأيتهم عند ذيّاك 
السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها 
عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان» وتكسروا في 
حركاتهم ورقصهمء رات تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط 
خماره النفوس» ففعل فيها أعظم ما حل كا الكؤوس فلغير الله؛ بل للشيطان» 
لوت هناك تمزق» وأثواب تُشْقّقء وأموالٌ في غير طاعة الله تُنفق. حتى إذا عمل 


»)4457( حديث: «الغناء ينيثُ الفاق في القلب كما ينيثٌ الماء البقل؛؛ أخرجه أبو داود‎ )١( 


وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )۳۹( رال :)75١19/(‏ عن عبد الله بن مسعود ؤيله» 
وإسناده ضعيف. انظر: خلاصة البدر المنيرء لابن الملقن .)٤٤١/۲(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چ 
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ضيح 


السكر فيهم عمله» وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأملهء 000 بصوته وحيلهء 
وأجلب عليهم برجله وخيله» وخز في صدورهم وخزأء وار هم إلى ضرب الأرض 
بالأقدام أزّأء فطوراً يجعلهم كالحمير حول المدارء وتارةٌ 00 ترقص وسط 
الدمار. 

فيا رحمتا للسقوف والأرض عن دك تلك الأقدام: ويا سوأتا من أشباء الحمير 
والأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم 0 الإسلام» قضوا 
حياتهم لذة وطرباً واتخذوا دينهم لهواً ولعباً» مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع 
ور الرحمن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك ساكناً: ولا أزعج 
له قاطناً » ولا أثار فيهم وَجُداً» ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زنداً حتى تُلِيَ 
عليه قرآن الشيطان» وولح مزموره سمعه» تفجرت ينابيع الوَّجِدٍ من قلبه على عينيه 
فجرت؛ وعلى أقداته فرقصت» وعلى يديه فضفقتة وعلى ساتر أغضائه فاغعزت 
وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه 
فاشتعلت . 

فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر 
مغبون: هَل كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأحوال السّئيات عند 
تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» 
والجنسية علة الضم قدراً وشرعاًء والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاًء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب» ومن أين هذه المصالحة التي 
أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللاً؟ قال تعالى: هول فا لِلْملَيكةَ أسجدواً 
٣م‏ ا اليس كن من الجن فصق عن أمر ريك أفلتجدوة. وذْرَيتك أؤنيسة من 
دوف e‏ بت لِلطدِلِمِينَ بل € [الكهف: Par‏ 

وأوضح ابن القيم أقسام الناس في سماع القرآن والغناء؛ فقال: 

«والناس في السماع أربعة أقسام: 

أحدها : مَنْ يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 

الثاني : عكسه (مَنْ يشتغل بسماع الشيطان عن سماع القرآن) . 

الثالث: مَنْ له نصيب يمن هذا وهذا. 

الرابع: من ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. 


.)77+ »۲۲۹/۱( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن قيم الجوزية‎ )١( 


4D‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
کا ۸٤‏ 1 772 7 کے کے کے کک ےک ی 

فالاشتغال بسماع القرآن الرّحماني حال السابقين الأولين وأتباعهم ومن سلك 

والثالث: حال مؤمن له مادتان: مادة من القرآن ومادة من الشيطان» وهو للغالب 
عليه منها. 

والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذاء فهو في شأن وأولئك في فان“ . 

ففرقٌ بين سماع القرآن وسماع الغناءء فسماع القرآن يجعل النفس في استقامةٍ 
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حي الشرح © س 

مما لا شََكّ فيه أن المراء مذمومٌ إلا في أحوالٍ تدعو إليه» وهذا كله معروفٌ في 
أحكام الدين» فيجب على الإنسان أن يترك المراء والجدال في الدين لغير حاجة أو 
ضرورة» وألا يبحث في المسائل التي لا يحتاج إليهاء ولا تعود عليه بالنفع بحال» 
إلا إذا كان في ذلك رد على زعم باطل؛ فيبين الإنسان وجه الحق» ويدحض هذا 
الزعم. 1 

وقد تقدم شرح هذه المسألة وبيان الفرق بين الجدال واليراء والفرق بين المحمود 
والمذموم منهما. 
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قوله : «والكلام في الايمان مخلوق أو غير مخلوق». 


_لتططققه 2 الشرح چ 

هذه المسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن م والفتنة المشهورة 
فهي وليدة هذه ا ل ا 1 مخلوق أم لا؟ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يا لَه لما سئل: هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ 

(فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل 
هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» و 
جرت بها أمور يطول وصفها هناء لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوقء وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة» صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي 
أنزله مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظء فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقةء 
أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل يُدخلون 
فيه نفس كلام الله الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: 
ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. . فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ فهو جهمي ومن قال: : غير مخلوقٌ فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئلٍ 
بالإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان 
مثل (قول: لا إله إلا الله نصار امتتضى خرلهم أن هذه الكلمة مخلوقة. ولم 
يتكلم الله بهاء فبدّع الإمام أحمد هؤلاء» وقال: قال النبي 286: : «الإيمان بضعٌ 
وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله“ أفيكون قول لا إِلّه إلا الله مخلوقاً؟. 
ومراده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان مقتضى كلامه 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المنزل ليس هو كلام اش . 

وقال ا4 : : (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فيلاله: ما ترفد 
(بالإيمان)؟ أتريد شيئاً من صفات الله وكلامه» كقول: (لا إله إلا الله) و(إيمانه) 


.)588 /۷( رواه البخاري (5)» ومسلم (90). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (CN)‏ 
الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير مخلوق. أو تريد شيا من أفعال العباد 
وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد 
المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا 
حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثيات إذا فصل 
فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب 
والسة انوه وما نفاه الكتات والسئة تفوه» وما لم ينطق به الكتاب والسّنّة لا بنفي 
ولا إثبات استقصلرا فيه تول القائل »فين أت ها أنه الله ورسرله فقك أضاب»؛ 
ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله 
فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما في كلامه من حن أو باطل» فيتبع 
الحق ويترك الباطل» وكل من خالف الكتاب والسّنّة فإنه مخالفٌ أيضاً لصريح 
المعقول» فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما أن المنقول عن 
الأنبباء :8# لا يخالف بعضه بعضاًء ولكن كثيراً من الناس يظن تناقض ذلك» 
وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب َلك ياه آله مَل الحكب يال ورن الي 
خْتَلَنا في الكتب لن شاق بعد بيار 40 [البقرة: ١1۷]ء‏ ونسأل الله أن يهدينا الصراط 
المستقيم» صراط 0 أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يع اتا رو 

قال الإمام أحمد طلله : : (من قال: الإيمان مخلوق كفر» ومن قال: غير مخلوق 
ابتدع. فقيل: بالوقف مطلقاًء وقيل: أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة. قال ابن حمدان 
في نهاية المبتدئين: وهو أصح.ء ونقله عن ابن أبي موسى وغيره. ونقل الإمام 
الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب» في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي 
- قدّس الله روحه ‏ ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد كه أنه قال: من قال: 
الإيمان مخلوق فهو كافرء ومن قال: قديم فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغني: 
وإنما كمّر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل على قراءةٍ وتسبيح 
وذكر الله كلق» ومن قال بخلق ذلك كفرء وتشتمل على قيام وقعودٍ وحركةٍ وسكوبٌ 
ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انتهى بحروفه» والله - تعالى - الموفق)””*. 


00 مجموع الفتاوى (/9/ 5515). 
(5) لوامع الأنوار البهية (4547/1). 


4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


قوله: «ومن زعم أن الرسول ئة واسط يؤدي. وأن المرسل إليهم أفضل»› فهو 


كافرٌ باله » ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر».اه. 


E‏ الشرد تك 

ختم الإمام أبو عبد الله بن خفيف كلامه بهذا الموضوع الذي زلَّت فيه أقدام بعض 
المتصوفة من دعوى أن الأولياء أفضل من الأنبياء» ودعواهم أن يتلقوا عن الله 
مباشرة بينما النبي يتلقى بواسطة جبريل» ومن ذلك ما زعمه ابن عربي من أن خاتم 
الأولياء - يعني : نفسه ‏ أفضل من خاتم الأنبياء محمد يلاء وذلك بناءً على تفضيله 
الولي على النبي كما قال في شعره: 

مقامالنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
والذين جاؤوا بعد ابن عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظلم رددوا 
هذه العقيدة في كتبهم» وزاد كثير من مشايخهم فزعم لنفسه هذه الولاية الكبرى التي 
يتم بها في زعمهم - الولاية» وقد تصدى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وط 
لهذه لاا د احا حر عر مب وان ذلك قوله: 

«وكذا خاتم الأولناء لفط عاطل لا أضلن له وأرل من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة كل منهم يدّعي أنه خاتم الأولياء: كابن حموي» 
وابن عربي» وبعض الشيوخ الضَّالَين بدمشق وغيرهاء وکل منهم يذّعي أنه أفضل من 
النبي بء من بعض الوجوه؛ إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعاً في 
رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء 
إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل 
أولياء:هذه الآمة السانقون الأولون من المهاجوين والأنصار» وخر هذه الأمة بعد 
ع ا د تله ثم علي هه وخير قرونها 
القرن الذي بُعث فيه النبي بء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء 
في الحقيقة آخر مؤمن نقي 0 في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا 
أفضلهم؛ بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق وء ثم عمر اللذان ما طلعت 
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شمسٌ ولا غربت على أحد بعد النيبين والمرسلين أفضل منهما» 

والصواب أن الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق» هذه هي دلالة الكتاب 
والسَّنّةَ والإجماع والنظر الصحيح . 

أما الكتاب : فقد قال 36 مبيناً مراتب أوليائه : اومن بطع الله الول وكيك مه 
اَي أنعم آله هم من اين وا و الكل معنن أزليق ًا ©4 
[التساء : 11۹ 

فالله قد رتّب عباده السعداء الْمُنْعَم عليهم أربع مراتب وبدأ بالأعلى منهم وهم 
0 وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد 

ل ماري أذ الح ل في المح برق اح الحو E‏ اد 
دون عترلنه فلا يصون إليه ولا يرونه ولا يجالسونه» فنزلت الآية نه أن دن 
أطاع الله ورسوله يكون من نعيمه في الجنة E‏ الأنبياء ورفيتهم 
وزیارتهم؛ فلا يفوته ذلك ولذلك قال سيحانه: «#ومن بطع أله وَالرَسسُولَ كيك ' ع 
ا أن أله عَم . وقال: وكشن أؤكيك رَفِيِمَا ©6 وهذه المعية والرفقة 
تعني تساويهم في الدرجة؛ بل هم متفاوتون» لكنهم يتزاورون ويتجالسون 
بقربهم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله ا الأنبياء» واقتدائهم بهم. 

فالآية نص في تفضيل الأنبياء على البشرء ذف فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درجة 
على الإطلاق. 

وذكر سبحانه جُملةً من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام ثم قال في آخرها: 
ورڪ ضَلنَا َل اللي OE‏ [الأنعام: 41]. 

قال ابن ب شاه (وكلاً من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا 
العالمين لأن درجات الفضائل اربع وهي التي ذكرها الله بقوله: رومن 2 5 


ع 


الول اوك | د 2 أده عق هن aR E‏ 
أوْكيِكَ رَفِيَا 4©9: فهؤلاء من الدرجة العلا وقال #لة: إن أله اتح عام 78 
وال إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمَرْنَ عَلَ المَلَمِينّ 4O‏ اال عمزان :97 

نال الرازي ابيا وجه الترابط بين هذه الآية والآيات قبلها: (اعلم أنه تعالى لما 


بيِّن أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسلء بيّن علو درجات الرسل وشرف 


() مجموع الفتاوي .)555/١١(‏ (3) تفسير الطبري (0/ 01:5 
(۳) تفسير الكريم الرحمن .)05١١/59(‏ 


نا ضيهه)7" . 

وقال في معرض تفسيره للآية: (بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء 
على كر O‏ 

فالآية في ذكر الأنبياء خاصة وإن قيل في تفسير لفظ (الآل) فيها بأن المقصود به 
سائر المؤمنين من ذرية إبراهيم» وعمرانء أنبياء وغير أنبياء» ويشهد لتخصيصها 
الأنبياء فقطء وأنهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالمين دون غيرهم أمور: 

١‏ - قوله سبحانه: «#إِنَّ أله آَمَطقٌ4»: والمراد الاصطفاء بالنبوة كما قاله الحسن 
وغيره 


د وقوله في موسى: قال يَمُوسَج إِنْ أصَطَفَيَتكَ عل الاس برِسللق وَيكلي» 
[الأعراف: 01144 وقوله: ولم نكا لين الْمَمَطَمَينَ الْخَمَارِ (©4. 

۲ - أنه قد أطلق ل وصف الاصطفاء وعنى به الرسل خاصة في قوله: هطقل 
کڈ ب ولم عل كايو لدت اطم [النمل: 04]. , 

والرسل هم المصطفون من عباد الله الذين سلم عليهم في العالمين كما بينه 
سبحانه في كتابه جملة وتفصيلاً كقوله سبحانه: وسم عل الْمَرْسينَ © ند يِه رب 
العلهيت © [الصافات: ]16١‏ فقوله: #وسكم عل الْمَرْبَينَ ل6 كقوله: وسم عل 
عکادو درت اط وقال سبحانه: وسَلمٌ عل نوج فى الْعَلَيِينَ @4 [الصافات: ۷۹]» 
وقال: فو ورا عليه فى الآحرت © سم ل سير 40 [الصافات: ۸١۱٠ء ]٠١4‏ وقال: 
#وكركنا تھسا فى اتخوت 9) سکم عل مُوسئ ونروت 407 [الصافات: .]17١ ١۱۹‏ 

فكما أطلق سبحانه الاصطفاء فى آية النمل وهو مقيدٌ فى الاصطفاء بالنبوة فكذا 
في آية آل عمران هذه. : ' 

۳ - أن الله قد ذكر في الآية النبيين آدم ونوحاً ثم ذكر آل إبراهيم وآل عمران وفيه 
إشارة إلى أن المراد بالآل الأنبياء خاصة من ذرية إبراهيمء وذرية عمران» لا عامة 

؟ - أن الله قد ذكر آل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء بعد إبراهيم لم يكونوا إلا 


,)۴۰/۸( تفسير الرازي (۱۹/۸). 0 اتفسير الزازي‎ )١( 
.)١81/ /7( تفسير الطبري‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية كت 5 لدجم لك 
من ذريتهماء فجمع ذكرهم في لفظ الآل» وهو سبحانه قد ذكر آل إبراهيم» وآل 
عمران فقط» ويكون في المؤمنين من ليس من ذريتهم» مما يشهد بأن الآية خاصة 
بالنبيين . 

5 أن قوله سبحانه: إل الْعَلَمِيتَ» شاهد على أن المراد بالآية الأنبياء من سائر 
المؤمنين» ذلك أن اصطفاء المؤمنين وتفضيلهم على الكافرين أمرٌ ظاهرٌ ظهوراً 
يستغنى به عن الذكرء فكيف بتفضيل النبيين واصطفائهم على الكافرين» والنبيون 
معنيون في الآية بلا خلاف» فأن يكون المراد اصطفاء النبيين وتفضيلهم على سائر 
المؤمنين أولىء والله أعلم. 

هذاء وقد قال بعض المفسرين بأن المراد بآل إبراهيم وآل عمران الأنبياء منهم» 
وقال بعضهم: إن المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسه"' 

والحاصل فإن الآية نص في تفضيل الأنبياء على سائر اليشر سواء كانت في 
الا اة وهو الا ظهر» او عا تي ون تاع فن الین عاغة ات إذا 
كان المؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العالمين فالأنبياء هم الأفضل 
إطلاقاً بطريق الأولى. 

أما السّة: فمن أدلتها على أن الأنبياء أفضل البشر: 

قوله كل لما سكل عن أشد الناس بلاء قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» » وهذا 
صريحٌ في أن الأنبياء أمثل البشر. 

وقال ية في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول آهل الجنة من الأولين والآخرين 
إل انين والمزسلين)؟” وى هذا الا الدليل على أن الا ار الارن 


والآخرين. 


3 زاك العسيو 1ن 

(؟) رواه الترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ماجه (2)7775 وأحمد »)۱٤۹٤( )177/1١(‏ والدارمي (۲/ 
۲ ) (۲۷۸۳)» وابن حبان )١51/1(‏ (۲۹۰۱)ء والحاكم .)٠3٠١/١(‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى (۸۳۲)ء كما 
أشار إلى ذلك في مقدمتهء وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (2)81//7 وقال ابن القيم في 
طريق الهجرتين (7517): ثابت» وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح 300 
كما أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: حسن صحيح. 

(5) رواه الترمذي (7570)»: وابن ماجه (45)» وأحمد (۱/ ۸۰) (1۰۲)ء من حديث علي بن أبي 
طالب وله . قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألياني في صحيح سنن = 


قنهة [ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وروي عنه ية أنه قال: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والعرمل ا 

واستدل ابن تيمية كه على فضل الأتبياء: على سار الناس بحديث: «ما طلغت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق»”" . 

أما الاجماع: فقد قال ابن تيمية ككُلَنْهُ: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء)“ . 

وقال: (الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم الصّدّيقون؛ والشهداءء 
والصالحون)””'. 

وذكر #5 أن تفضيل بعض الفرق غير النبي على النبي مخالتٌ لإجماع الأمة. 

أما النظر الصحيح: فإن العقل يقضي بكون الأنبياء خير الخلق وأفضلهم؛ لأنهم 
سل الله والواسطة بينه وبين خلقه في تبليغهم شرعه ومراده من عباده» وشرف 
الرسول من شرف المرسل وشرف الرسالة» وهم المصطفون من عباد الله 
اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم ولا يختار سبحانه من الخلق إلا أكرمهم عليه 
وأفضلهم عنده وأكملهم لديه» قال ابن القيم كأَنْهُ: (ويكفي في فضلهم وشرفهم 
أن الله يله اختصهم بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالتهء وواسطة بينه وبين عباده» 
وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من اتخذه خلیلاًء ومنهم من كلمه تكليماًء ومنهم من 
رفعه مكانا عليًا على سائرهم درجات» ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من 
طريقهم» ولا دخولاً إلى جنته إلا خلفهم» ولم يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على 
أيديهمء فهم أقرب الخلق إليه وسيلةء وأرفعهم عنده درجةء وأحبهم إليه وأكرمهم 


= ابن ماجه: صحيح . 
والحديث روي من طرق عن أنس بن مالك» وأبي جحيفة» وجابر بن عبد الله وأبي سعيد 
الخدري ن . 

. من حديث جابر بن عبد الله ضك‎ »)١18/١١( رواه البزار كما في مجمع الزوائدء للهيثمي‎ )١( 
والحديث صحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى (400)» كما أشار إلى‎ 
ذلك في المقدمة» وقال الهيثمي : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف.‎ 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة (١/١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم (؟/25) (74؟١)2‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء (8/ ۲۵). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)8/١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دق 0-۸95 

() مجموع الفتاوى (۲۲۱/۱۱). )٤(‏ متهاج السُّنَّدَ (۲/ .)٤١۱۷‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)755/١١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ELD:‏ 
عليه وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم » وبهم غُرِفَ الله 
و راطو وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض)'. 

ولم يكتفٍ غلاة المتصوفة بإسقاط مكانة الأنبياء وتفضيلهم على من سواهم؛ بل 
تجاوز ذلك إلى إسقاط مكانتهم في تبليغ شرع الله وزعموا أنهم يتلقون عن الله 
مباشرة دون واسطة. 

قال ابن تيمية: «ثم إن صاحب (الفصوص)؛ يعني: ابن عربي وأمثاله بنوا الأمر 
على أن الولى يأخذ عن الله بلا وساطة والنبي يأخذ بوساطة الملك. ولهذا صار 
ات الارلياء ال عد عن هذه البسهة. وهذا ال وک تإن الرلي لا ا 
عن الله إلا بوساطة الرسول وإن كان محدثاء فقد ألقي إليه بشيء وجب عليه أن يزنه 
TNE‏ لكاب رول 

ومن تخبّطات وتَرّهات الصوفية وتناقضاتهم أنهم جعلوا من الأنبياء والأولياء 
واسطة بينهم وبين الله في التعبدء وهذا كلامٌ باطل ترده النصوص؛ فالنبي بل واسطة 
في التبليغ » ولكنه ليس واسطة بين العباد في التعبد؛ فالنبي وَل بشرٌ وعبدٌ ورسول» 
ولا شك أنه بيا الواسطة في تبليغ الدين» لكنه ية ليس وسيلة أو واسطة إلى الله ك 
في قبول الأعمال أو الدعاء أو في قضاء الحوائج أو غير ذلك. 

وأما عند الصوفية فالنبي بي والأولياء وسيلة بين الله تعالى وبين عباده» ولذلك 
ااا ا بالقور ا والقاب, تضرف اا ا من 
النذور والأموالء وتُذبح عندها الذبائح الكثيرة من هذا الباب؛ لأن هؤلاء يعتقدون 
أن هؤلاء الأشخاص وسائط بيتهم وبين الله تعالى» وهذه دعوى كفار قريش الذين 
قالوا عن الأوثان: ما تدهم إلا ریا إلى أله لمح وقالوا: «هؤْلام سُفمؤنا 
عند ألو . 

والله يل ما جعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة أبداً؛ قال الله تعالى: رتال 
ركم أدعوفة نكت اک فلم يأمر بأن يُدعى فلانٌ أو يُجعل فلانٌ واسطة بينه 
وبين خلقهء إذ دعوة التوحيد تقوم على أنه ليس بين الله وبين خلقه أيّ واسطة في 
هذا الشأن أبداً. 

فحقيقة الخلاف في مسائل توحيد الألوهية تا قسن أولئك: أن عقيدة السلف 


(1) اطريى الت( 


(؟) حقيقة مذهب الاتحاديين» لابن تيمية ص ١١9‏ - 119. 


هه ب المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
تقوم على أنه ليس بين الله تعالى وبين خلقه واسطة في العبادة؛ فالإنسان يدعو الله ي 
ولا يدعو سواهء وسال الله ولا يسأل غیره» ويسأله 4 بأسمائه وصفاته» ولا يسأله 
بجاه فلان أو بمكان فلانٍ من الناس. 

أما الصوفية فيتخذون الوسائط في العبادة» حتى دعوهم من دون الله واستغاثوا 
بهمء ونذروا لهمء وذبحوا لهم» وإذا سألوا الله سألوه بجاههم. 
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+4959 قال المصنف 455: اومن متأخريهم: الشيخ الامام أبو محمد؛ 
عبد القادر بن أبي صالح الجيليء قال في كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع 
بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقّن أن الله واحدٌ أحد. 

إلى أن قال: وهو بجهة العلوٌ؛ مُستو على العرش. مُحتو على الملك» محيطٌ 
علمه بالأشياء؛ «إلْه يصع الكل اليب ا اليح الرفعةكة [فاطر: »]٠١‏ یر 
لير يس لمك إل الأرض ف بعر اه فى بوم کان فدارم لك سس مسا تعدو 
©4 [السجدة: »]١‏ ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان؛ بل يقال: إنه في السماء 
على العرشء كما قال: تحن عل الْمَرْشٍ ستو 46 [طه: 15. 

وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» 
وأنه استواء الذات على العرش» قال: وكونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب 
أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف» وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضع» 
وذكر في سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذكرت ما قال العلماء في هذا لطال الكتاب جداً». 


قوله هنا: «ومن المتأخرين»؛ أي: من متأخري المتصوفة» وأشار في هذا إلى 
عبد القادر الجيلاني» وهو معروفٌ عند أهل التصوف ويُعظمونه» سعد فيه 
الزلاية» وله كارك ا لطالبي طرق ا ا "وهو لطبو ف فطل في 
الاعتقاد» وقد دَوَّن فيه اعتقاد أهل السنَّة والجماعة. 

ومعلومٌ أن المتصوفة تَسَبوا لعبد القادر الجيلاني أشياءً كثيرة لا شك أنه منها 
بًراء؛ فعقيدته هي التي دوّنها في هذا الكتاب تدل على أنه من معتدلي المتصوفة» 
راذع تمك رك امن عقي القعرامات أو الاشور لقعي إلقا دعن عن لاسر لذن 
يفتريها هؤلاء على بعض الصالحين. 


() الغنية ص۱۲۱ N=‏ وانظر: ذيل طيقات الحنابلة ةف واجتماع الجيوش» لابن 
القيم ص۰۲۷۷ والعلو» للذهبى ص ۱۹۳. 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأمرٌ الشيخ عبد القادر (الجيلاني) وشيخه حمّاد 
الدباسي وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة وقين: بأنه لا يريد السالك مراداً قطء 
وأنه لا يريد مع إرادة الله كلك سواها؛ بل يجري فعله فيه» فيكون هو مراد 
الحى. 

ونقل عنه هنا من كتاب «الغنية» بعض مسائل الاعتقاد» وأشار من ضمنها إلى 
مسألة إثبات العلوٌ لله تعالى» وأنه يله عالٍ على خلقه» مستو على عرشه»ء مُحيظ 
بعلمه» فقي هنذا الكلام ,الذي ذكزة إثبات لصفة: الاستواءه وإثبات لصقة العلى 
وإثبات لصفة المعية. 

وتتمة كلام عبد القادر الجيلاني: «أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الا ختصار فهر أن تدرف وق وان الل و ادا جا مد وم جيذ وم بود 
وَل کک ك 28 أحد 469 [الإعصلاص: E E‏ ایی کیلد 2 وهو 
الت اد € [الشوری: ١‏ لا شبيه له ولا نظيرء ولا عون ولا ظهير» ولا 
شريك ا وزير» ER‏ 

فهو في هذا الكتاب تكلم عن مسائل الاعتقاد» وأشار من ضمنها إلى مسألة 
إثبات العلوٌ لله تعالى» وأنه چ عال على خلقه» مستو على عرشه» مُحيظ بعلمه. 
ففي هذا الكلام الذي ذكره إثبات لصفة الاستواءء قات لصفة العلوء وإثبات لصفة 
المعية . 

وقال هنا من ضمن ما ذكر: «إنه لا يجوز وصف الله تعالى بأنه في كل مکان»› 
وهذا مما يزعمه بعض المعظّلة من قولهم: إن الله في كل مكان. وهو قول بعض الجهمية» 
ولا شك أنه كلام باطل شرعاً» فالله 8# عالٍ على خلقه مستو على عرشه. 

ومعلومٌ أن المعطلة لما عطلوا صفة الاستواء جاءوا بعددٍ من التأويلات» منها: 
قول من يقول: استوى معناه: استولى. وقولهم: إن العرش المراد به: الملك. 
ومنها قولهم بآن الاستواء صفة للعرشء» وليس صفة لله يل وأنواع أخرى من 
التأويلات كلها تعود إلى إنكار صفة الاستواء» وإنكار أن الله يل استوى على عرشه 


وقد نقل ابن القيم عن عبد القادر الجيلاني أنه حكى الإجماع على فوقية الله 
وعلوّه على خلقه : 


.)۱١١/١( الغنية‎ )9( .)017/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية © 
هدا وخاميس عشرها الاجساء تكن ار رسكل الانه السواحد اتان 
فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صّبّحوابالقوق للرّحمن 
وحكى لنا إجماعَهم شي الوّرَى والدّين عبد القادر الجيلاني"”' 
وكل هذه الأمور تقدم ذكرها في أول شرحنا للفتوى الحموية. 
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4J =‏ سے اح ا م اه زه سحت 


57 قال المصنف و : «وقال أبو عمر بن عبد البر: «رويئا عن مالك 7 
أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومَعْمّر بن راشد في أحاديث 
الصفات أنهم كلهم قالوا: أَمِرُوها كما جاءت». 

قال أبو عمر : «ما جاء عن النبي ية من نقل الثقاتء أو جاء عن الصحابة وا فهو 
علم يدان به؛ وما حَدث بعدهم ولم يكن له أصلّ فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة»!2©. 

وقال في «شرح الموطأ» لمّا تكلم على حديث النزول قال: «هذا حديث ثابتٌ 
النقل» > صحیح الاسناد. لا يختلف أهل الحديث في صحته؛ وهو منقولٌ من طرق 
سوى هذه» من أخبار العدول عن النبي ياء وفيه دليلٌ على أن لخن د 
العرش استوى يِن فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة؛ وهو يِن حُجُتهم على 
المعتزلة في قولهم: اناف كل كن ا 

قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله - وذكر بعض الآيات - إلى أن 
قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج | إلى أكثر من حكايته؛ 
لأنه اضطرار لم يُوقفهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مُسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأويل فوله: اما يرث من جى َة إل هْرَ ابع & [المجادلة: 
۷ هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله). 

وقال أبو عمر أيضاً: «أهل السُِّنّة مُجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 

في القرآن والسُنّء والايمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز إلا أنهم لا 
يكفرن كنا بن لك ول تة افيه فة محطورة. 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم يُنكرهاء ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقةء ويزعم أن من أقر بها مُشبّه» وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبودء والحق فيما قاله القائلون: بما نطق به كتاب الله وسّنّة رسوله كَل وهم 


أئمة الجماعة» . 
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:)146  ۲۳۸/۷( انظر: السهيد‎ )۲( .)١١8/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


كك 2 الشرد 

بعد أن انتهى المصنف من النقل عن المتصوفة بدأ في ذكر أقوال طائفة أخرى من 
العلماء؛ منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر» وهو إمامٌ معروفٌ من أئمة المالكية» وله 
بعض التصنيفات في العلوم المختلفة» وعلى رأسها الفقه والحديث» ومن أشهر 
كتبه: «التمهيد»» و«الاستذكار»؛» و«جامع بيان العلم وفضله»» وهنا يقول: «روينا عن 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة. والأوزاعيء ومَعمْر بن راشد في 
أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمِرُوها كما جاءت» . 

فهؤلاء أعلام التابعين ولهم مكانتهم وفضلهم قالوا: «أمروها كما جاءت»؛ 
والمقمود: أن :هذه التضواص لا تؤرّك) ونما ظير تأويلات الجقمية تصدى السلف 
لها وأبطلوهاء وبينوا أن هذه النصوص إنما هي على ظاهرها وعلى ما كانت عليه 


حشقة . 


فقول أئمة السلف: «أمروها كما جاءت»» وجاء عن بعضهم: (أمروها كما جاءت 
بهاهء فيه رد ما يزعمه البعض من أن السلف لم يُبينوا معاني هذه النصوصء وأنهم 
أمنوا بها دون فهم لمعانيها. 

ولیس هناك عاقل يَقبل أن السلف لا يفرقون بين قوله تعالى : الجن على الْمَرشٍ 
ستو 4 (لد: ١ء‏ وبين قوله کل : ايَنِْلُ رَبْنَا 48 كل لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّْياك 
1 السّنَّةَ يؤمنون أن النزول له معنى» وأن الاستواء له معنى» ويّفهمون من هذه 
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الآية معني غير الذي يفهسونه من قول البي 4# رل را ا كل ليل إلى السْمَاءٍ 


فالسلف فهموا معانى هذه النصوص وأمرٌوها كما جاءعت» وكما سبق وأسلفنا أن 
انانف بقن اللمير عر كاك وحرى لذ الال فيب 

فا المقصود هنا: أن تر كما اعت أي :على ما كلع عليه فی ظاعرها من 
غير قول بالكيفية. 

وقال أبو عمر: «ما جاء عن النبي بي من نقل الثقات: أو جاء عن الصحابة ا 


.)41١54( انظر: صحيح البخاري كتاب التهجدء بَابٌ الدّعَاءِ في الصَّلَاةٍ مِنْ آخِرٍ اللي برقم‎ )١( 
ومسلم كِتَابُ صَلاة الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء باب التَّرْغِيبِ في الدّعَاءٍ ء وَالذّكْرٍ في آخِرٍ اللَبْلِ‎ 
والإمام‎ 2»)١555( والترمذي (5575). وابن ماجه‎ »)١715( وأبو داود‎ »)۷٥۸( وَالْإِجَابَةٍ فيه‎ 
.)1519( أحمد في المسند (مُسْئَدٌ الْمُكْيْرِينَ مِنَ الصَّحَابَة) (79:9)+ والدارمي‎ 


=$ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فهو عِلَّم يدان بها؛ بمعنى: أننا نعتمد في هذا الباب على ما جاء عن النبي با أو 
ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما اعت بد ولم يكن له أصل فيما 
جاء عنهم» فهو بدعةٌ وضلالةء ولا شك أن المقصود بهذا: أقوال الجهمية والمعتزلة 
ومن جاء بعدهم . 

وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول ذكر كثيراً من مسائل 
الاعتقاد المتعلقة بباب الأسماء والصفات» وهو كلام نفيس أوصي بالرجوع إليه. 

وعموماً فعلماء المالكية عُرِفَ عنهم أنهم كانوا من أكثر الناس تمسكاً بالسّنّة» ولم 
يُؤثر عنهم التأثر بالبدع إلا بعد دخول ابن ثومرت الذي قتل ما قتل من علماء 
العغرب الل كارا تسكن بال ول اتباعه كثيراً من الكلمام ال كي 
بعقيدة أهل السة والجماعة» وبعد ذلك انتشرت عفائد المععزلة والجهمية 
والأشاعرة. 

يقول هنا: لما ذكر حديث النزولء قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل» 
صحيح الإسنادء لا يختلف أهل الحديث في صحته» وهو منقولٌ من طرق سوى 
هذهء من أخبار العدول عن النبي كَل وفيه دليلٌ على أن الله ج في السماء على 
العرش استوى يِن فوق سبع سماوات» كما قالت أهل السَّنَّة والجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. 

فهذا زعم المعتزلة» وهذا الدليل بما يُرَدْ به عليهم»ء وذكر بعض الآيات التي 
جاءت في إثبات العلو» إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرارٌ لم تُوقفهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مُسلم» . 

وهذا الاضطرار هو دليل الفطرة» وهو الذي احتج به الهمداني على الجويني؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككدَنهُ: «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ أبي 
جعفر الهمداني مع الجويني (من رؤوس الأشاعرة)؛ لما أخذ يقول على المنبر: 
«كان الله ولا عرش». فقال الهمداني: (يا أستاذء دَعنا من ذكر العرش ‏ يعنى: لأن 
ذلك زتها جاء فى ا ا ا عن هاعر لے تحدها فى ن د 
lG e‏ لا تلفت ب ولا 
يسرة؛ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: قَلَطم الجويني على رأسهء وقال: 
احَيّرنِي الهمداني» حيرني الهمداني»» ونزل» . 


(۱) مجموع الفتاوى (44/4). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ©200)- 

فهذه مسألة قُطر الناس عليهاء ولا يمكن دفعهاء فقال: هذا أشهر وأعرف عند 
العامة والخاصة من أن يحتاج إلى هدايتهم؛ لأنه لم ينكره عليهم أحد. 

ولو سألت طفلاً على فطرتهء وقلت له: أين الله؟ لأجابك بفطرته النقية: الله فوق 
كل شىءء كذلك قال: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التاويل آنهم 
توا في خاويل قوده: ما يكو ين وی اة إلا هو ايهم ولا حمسو إلا هر سَاوِمُممْ 
ول انگ من کلک ,لآ أ25 إلا هر ممه أي ما كرأك: هو على العرش وعلمه في كل مكان؛ 
فالعلماء من الصحاية والتابعين وتابعي التابعين فسَّروا المعية فقالوا: إن المقصود بها 
معية العلم: وقال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك من تُحتج 
بقوله». 

فمن أراد أن يعرف أقوال السلف فليرجع إلى أقوال المفسسرين في تفسير المعية» 
وقد ذكر السيوطى فى «الدر المنثور» أقوال العلماء عن الصحابة والتابعين وتابعى 
التابعين في تفسير 0 وهذا أمرّ واضح» فمن الذي على الحق في تفسير 0 
الآية؟ هل هم السلف أم الجهمية؟ 

وقال أبو عمر أيضاً: «أهل السّنَّةَ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن وَالسّنَّة: والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك: ولا يَحُدُون فيه صفة محصورة» . 

فإذاً يثبتون الصفات ولا يدخلون في شأن الكيفية» هذا هو منهج السلف» وهذا 
الذي يقرّره الإمام ابن عبد البرء وهو من أعيان القرن الخامس. 

قال ابن عبد البر: «وأمًا أهل البدع؛ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم 
يُنكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعم أن مَن آقر بها مشبه». 

أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلهم والإمامية من الخوارج» كلهم ينكرون 
الصفات. 

فالجهمية والمعتزلة والإمامية من الرافضة الإمامية الاثنا عشرية» يوافقون المعتزلة 
في نفي الصفات» وكذلك الزيدية من الشيعة» والإباضية من الخوارج» وكذلك 
النجارية والكرامية» كل هؤلاء يقولون بنفي هذه الصفات عن الله تعالى» ولا يثبتونها 
حقيقة؛ لذا قال: «ويزعمون أن من أقرّ بها فهو مُشبّهء وهم عند مَن آقر بها نافون 
للمعبود: والحق فيما قاله القائلون: يما نطق به كتاب الله وسْئة رسوله بلي وهم أئمة 
الجماعة» . 
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C ع‎ 5 


١(‏ ) قال المصنف 45 : «وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع تولّيه 
للمتكلمين من أصحاب 2 الحسن الأشعري ودنه عنهم» قال في كتاب «الأسماء 
والصفات»: «باب ما جاء فى إثبات اليدين صفتين» ‏ لا من حيث الجارحة - 
لورود خبر الصادق بهء قال الله تعالى : يليش ما متك أن جد لما لقت دى 
[ص : 2]78 وقال: «#بل يذاه مبسوطتانڳه [المائدة: 24]54 . 

وذكر الأحاديث احاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث. في حديث 
الشفاعة : «يا آدم» أنت أ البشرء خلقك بيده » ونفخ فك من ع ومثل 
قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخَطّ لك الألواح 
بيده وفي لفظ: «وكتب لك التوراة 3 ومثل ما في اصحيح مسلم): 
(وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن Ee‏ " ومثل قوله ي4 : «تكون الأرض لي 


القيامة خبزة واحدة يتكمَّؤُها الجَبّار بيده كما يتكمّاً أحدكم خبزته ذ في السفر؛ نلا 


لأهل الجنة. 


محمد سان ”أن و«إن الله يببسط يده بالليل ليثوب الو النهارء وط يذه 


للك 
)۲( 
)۳( 
)€3 
2 


060 


(v) 


وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر ٠‏ «والخير بيديك»» «والذى نفس 


أخرجه مسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 

أخرجه البخاري 2))551١5(‏ ومسلم (5197): من حديث أب هريرة يك . 

لع ب ل e‏ 

أخرجه اليخاري (507) من حديث أبي سعيد الخدري طلا 

أخرجه البخاري (7491) عن أبي هريرة له قال: قال 2 «قال الله تعالى: يؤذيني 
ابن آدم؛ يُسب الدهر وأنا الدهرء بيدي کک الليل والنهار». 

ل ل ار بي طالب وليه في دعاء استفتاح النبي يك لصلاة 
الليل الطويلء وفيه: : البيّك وسعديك والخير كله في يديك». 

جاء ذلك في أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري (144) عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله ياو قال : «والذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب» » فیحطب» ثم آمر 
بالصلاة...٠.‏ الحديث. 
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بالنهار ليتوب مسيء الليل“"'ء وقوله: «المُقسطون عند الله على منابر من نور چ 
يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين""'» وقوله: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجَبّارون؟ أين المتكبرون 22706 
وقوله: «يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقة سحاء الليل والنهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لم بَغض ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده 
الأخرى القبض بخفض ويرفع"””'» وكل هذه الأحاديث في الصحبح. 

وذكر ‏ أيضاً ‏ قوله: «إِنَّ الله لما خلق آدم قال له ويداه تر ار ا 
شت قال اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة»'” '. وحديث: (إن الله 
لمانعلق آدم مسح على ظهره لك حر وك جا اعلا التوع. 

ثم قال البيهقي: «أما المتقدمون من هذه الأمة. فإنهم لم يُفَسَّروا ما كتبنا من 

اا والأخبار في هذا الباب؛ وكذلك قال في الاستواء على العرش» وسائر 
ا الصفات الخبرية؛ مع أنه بحكي قول بعض المتأخرين». 


i 


2 الشرح کک ح 
يعد البيهقي من متقدمي الأشاعرة» ومتقدمو الأشاعرة كانوا يُثبتون الصفات 
الذاتية؛ فالأشاعرة على قسمين: المتقدمين» والمتأخرين» فمتقدمو الأشاعرة كانوا 
يتبعون الصفات ما عذا الضفات الاختيارية» وبالتالي هم يُعْرُقَوكَ بين الصفات 
والأفعال» فعندهم أن الله لا تقوم به أفعال» ولذلك في صفة الكلام يُثبتون الجانب 
الذاتي منها وينفون الجانب الفعلي منهاء ويثبتون الصفات التي جاءت في القرآن أكثر 


شرف أخرجه مسلم (۱۸۲۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو ا 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر وها 

)٤(‏ أخرجه البخاري (419!): ومسلم (1941/1) من حديث أبي هريرة طبه 

(5) أخرجه الترمذي (۸٦۳۳)ء‏ وابن أبي عاصم في الشّنَّ (41/1)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
5 من حديث أبي هريرة ذلك . 

)000 8 أبنو داود ¥( ٠‏ والترمزيٍ 0 ا 00 في 0 (۲۷/۱) من حديث 
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ا و لت 
من إثباتهم للصفات التي جاءت في نصوص السّنّة؛ِ بزعم أنها أخبار آحاد؛ فهم لا 
يعتقدون فيها في باب العقائد. 
فتجد البيهقي يثبت الصفات الخبرية التي وردت في القرآن» ويميل إلى هذا كثيراًء 
تم بحد ذلك ما ياتي في .السلة زبعض الصفات في القرآت يتوقف.في إثباته. 
وفي الجملة: هم يُثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» فإذاً أثبتوا شيئاً 
من الصفات الذاتية: (اليدين والوجه والقَدّم)» ولو قرأت في كتاب «الأسماء 
والصفات» للبيهقي» ستجد أنه يقول بإثباتهاء مع أنه من الأشاعرة الذين نصروا 
وممن ورد عنهم القول بإثبات هذه الصفات من قدماء الأشاعرة ما يلي : 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت"0٠4ه) ‏ الذي ليس في المتكلمين 
الأشعرية افش مه مشفاء كذ قال الذي 00 دفي کات االات 0 أبي الحسن 
الأشعري»: «كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله بيه في صفات الله 


إذا ص من إثبات اليدين ا عي ونقول: إنه اني 0 القيامة في ظُلَلٍ 
من الغمام» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء كما في الحديث وأنه مستو 0 
ات 

وقال انفضا فان قل : هما الدليل على أن وعيا؟ تلل : تقولء : کر عه 


[الرحنن: ۲۷]ء وقوله: هلما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دى [ص: ١۷]ء‏ فأثبت 
لنفسه وجهاً ويداً. 


فإن قبل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً 
إلا جارحة؟ 

قلا لا يجت غذاء كما لا یجب فی كل شوء كان قديما بذاثه أن يكون جوهراً؛ 
لأ وإياكم لم نجد قديماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه 
وره وان ضفات ذاه ع ضا واعتلوا الو و0 , 

وقال أيضاً: فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله؛ بل هو مستو 
000 في العلوء للعلي الغفار ص۲۳۷ . 


(۲) ينظر: العلوء للعلي الغفارء للذهبي ص7”8. 
(۳) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني ص۲۹۸ء والعلوء للذهبي ص۲۳۷ -778. 
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©[ ه١5‏ )اس 


على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: «#آليَمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ 46 [طه: ]١‏ وقال: 
کر اس 


لل E‏ ليث [فاطر: 6٠١‏ وقال: ينم م 59 [الملك: .]١١‏ 

قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمهء وفي الحشوش» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» ويصح أن يرغب إليه إلى 
نحو الأرض» وإلى خلفنا ويميننا وشمالتاء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه: 
وت تخطعة قائله . . 


إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها: الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغخضب 
4 
والركا. 


ويقول أبو الفتح الشهرستاني (ت۸٤٠ه):‏ «اعلم أن جماعة كثيرة" من السلف 
كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلمء والقدرة» والحياة» والإرادة والسمعء 
والبصرء والكلام» والجلال» والإكرام» والجودء والإنعام» والعزة» والعظمةء ولا 
يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل؛ بل يسوقون الكلام سوقا واحداء وكذلك 
يثبتون صفات خبرية مثل اليدين» والوجه ولا يؤوّلون ذلك» إلا أنهم يقولون: هذه 
الصفات قد وردت في الشرع» فنسميها صفات خبرية» . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملةء وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة 
أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبانء 
وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما 
من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب 
عندهم : إثبات كل صفة في القرآن؛ وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها 
و دالا حي 


(© يبظ :الف للدھے د ٣۷‏ ۱۳۸ 
(؟) کا قال: والصراعی ٤‏ دے: آن مدا فحل اتقاق بين الداف والشهرستاني لم يكن عارفاً 
. بمذهب السلف. كذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض النقل والعقل »٠۷/۲(‏ 
0010 
() الملل والتحل .)4۲/١(‏ (4) مجموع الفتاوى .)۱٤۸ ء۱٤۴۷ /٤(‏ 
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اکن المتأخرون من زمن إمام الحرمين الجويني لا يُثبتون إلا سبع صفات: (العلم 
والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام)» تحت دعوى أن هذه الصفات 
هي الصفات العقلية» وأما عداها فلم يُثْبتها العقل؛ فإمًّا أن يتوقفوا فيهاء وإما أن 
ينفوهاء وأكثرهم على النفي والتأويل. 

والبيهقي من الفريق الذي يثبت بعض الصفاتء وما كان منها فعلية فهم يثبتونها 
على الأوجه التي ذكرناها؛ فهنا قال: «وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع تولّيه 
للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعريء وذيّه عنهم قال في كتاب «الأسماء 
والصفات»» باب (ما جاء في إثبات اليدين صفتين)» لا من حيث الجارحة؛ لورود خبر 
الصادق به ؛ 

وقال ابن تيمية موضحاً أن تأويلات المعطلة لا يمكن أن تصمد أمام النصوص 
الشرعية؛ لأن النصوص من جهة هي في غاية الإحكام والوضوح من جهة نفسهاء 
والخلل إنما يقع من جهة ذلك المعارض الذي ابتعد عن النصوص وسعى لردها بكل 


ا 


كه فا مويف كا عَلَى صِمَةٍ مِنَ الصّفَاتٍ وَنَجْعَلَ الْكَلَامَ فيا 


ل قاو 


a‏ دی عله 4 ونعبر بِصِمَةٍ «الْيَد) وَقَلُ: 


فيثبتون صفة اليدين . 


چ 


واي وکات ايو ب لله سمو ملت دوم ولون يا الا بن 0 توان 


ا وال تال لإبليس : ما مع 3 تنفد ا عقت دي 

« وَقَالَ تَعَالی: وما قَدَرُوأ آل حى مدرم وَالرَضُ بجَسِيِصًا بص يوم الْقِيَدمَةِ 
ولوت مطوكت ند4 . 

« وَقَالَ تَعَالَى: وي الى بيده الثلك». 

« وَقَالَ: يدك ا نف عل كل مور كب )4 . 

وتال تغالے: اکر نا ل کت لهم يما یات ينآ امسا َم ھا سیک 
4. وُذ تَوَائَرَ في السنَّة مَجيءُ «الْيَدِ؛ في حَريء کک فَالْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا 
الكلام: ا شه تَعَالَى يَدَيْنِ مُحْمَصّكَيْنِ به ذَاتِيتِيْنَ لَهُ كُمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ؛ وَأَنْهُ سْبْحَانَهُ 


لق آم ب بيده دون الْمَلَايَكَةَ وَإبليس » وَأَنَهُ سبشانه ۾ يَقْبض اا ووي السموات 


.)۱١۸/۲( انظر: كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


1 4¥ )اس 
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بيده الْيُمْنَى وَأَنَّ يدا مَتَسُوطتَان» وَمَعْنَى بَسْطِهِمًا بَذْلُ الْجُودِ وَسَعَةُ الْعَطاءِ؛ أن 
لإا انمو في القالب تخود يشال وق ؛ وَتَرْكُهُ يون ضما لِلْيّدِ إلى الْعْثْق 
صَارَ مِنَ الْحَقَائِقٍ الغرفة إذَا' فيل هو من 0 
الى 6 قال تعالى: جرلا جل ب ملول لإ قك ولا تسا كل ات4 
وكوارة: فلان عند الكان وخئظ التال: 


ل 0 َه لَيْسَ لَه يَدُ زَائِدَةٌ عَلّى الصَّفَاتِ السّبّْع؛ فَهُوَ مُبْه 
تاج إلى َلك ااا 


8 5 


ما « الأول قَبَقُولَ: إن اليد تَكُونُ بمَعْتّى النْعْمَةٍ وَالْعَطِيّةِ تَسْمِيَةٌ لِلشّيْءِ اسم سَبَبِه: 
كتا شى المقل ولاك ستاء وم كلقع لد ننه ا 
- وقول ابي طالب لما َقَدَ اللي 46 : 
يَارَبُ ر ا E HE‏ [اردده ربي] وَاصْطَيْعْ ندري كد 
© وقول عُرْوَةَ ن مَسْعُودٍ لاي بكر يوم زم الشتئية: ولا يد لَك عِنْدِي لَمْ جك بها 
«الثاني»: وقد تود الد بعتي الَْذرَة نيا للقي باش مسب + لان القذرة عن 
NOS‏ فلان: له يذ فى ME‏ 
ه وَمِنْهُ كَوْلُ «زيّاوه لِمُعَاوِيَة: ني قد أَمْسَكْت الْعِرَاقَ بإخدى يَدَيّ وَيَدِي الأخرَى 


عه 


قار َه يُرِيدُ ضف قُدْرَتِي صَبْظ أمْرٍ الوا 


وري م 


د وَمِنْهُ قَوْلهٌ: « یدو عْقَدَةٌ اوک وَالنكَاحٌ كَلَامٌ يُقَالُء وَإِنّمَا مَعْنَاهُ أنه مُقْتَدرٌ 


ار 


«الثالث»: وَقَدْ يَجْعَلُونَ إِضَافَةَ الْفِعْلٍ إِلَيْهَا إضَافَة ل إلى الشَّخْصٍ تَفْسِهِ لِأنَّ 
عَالِتَ الْأفْعَالٍ لَمّا كَانَتْ بِالْيّدٍ جُعِلَ ذِكْرٌ الْيَدِ إشَارَةٌ إلى أنه فل يتفه 
قال الله تعالى : 35 اه ول ایی کارا إن 5 2 اله إلى 
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ن وَكتدللك 5و كم و ا ا لْملِيكةٌ يروت 

وَجَوههُمٌ برش - إلى قؤله -: لك يما دمت ريڪ . 
ادم قُولُ: باك أذْكنا ٠‏ فوك تقح : تَؤبيخاً لکل مَنْ جر عَلَى نَفْسِهِ جَرِيرَةٌ؛ 

يان اول ما قيلَ هَذَا لِمَنْ فَعَلَ يديه وَقَمِهِ. 

ونل لا تنكرٌ لَه الْعَرَب التي رل يهَا الْقرَآنُ في هَذَا كُله. 

00 لفات الَذِينَ رفوا الكل عن مَوَاضِعه والضنوا في أَسْمَايه وا 
ا 

. قَوْلَهُ : «#بل ياء موتا‎ ٠ 

٠‏ وَقوْلُ: ولت ق تدع 

عَلَى هَذًا كله فَقَانُوا : 

OE‏ متف اد 

۲ - وَكَانُوا : بِعُدْرَته. 

* - وَقَالُوا : الفط كاي عن ننس[ الجود» ون عبر أن يكرت ختالة بذ خفيقة؛ بل 
هذ اللَفْقَهُ قد صَارَتْ حَقِيقَةً في الْعَطَاءِ وَالْجُودِ. 

وَقَوْلَهٌُ: لتا عقب يدق ؛ 4 ل ييا 

قُلت لَهُ: فَهَذِهِ تأوِيلَاتهُمْ؟ قال: نَم قُلْت لَهُ: كَتْظرٌ فيمَا قَدَمَْا: امقام الأوّل: 
أن لفقا «الْيََيْن) بِصِيعَة اة لَمْ يُسْتَعْمَلَ في النْعْمَةِ وَلَا في الْقُدْرَةِ؛ِ لِأنّ مِنْ لَعَدٍ 
الْقَوْم : 

* اسْتِعْمَالَ الْوَاحِدِ في الْجَمْع كَقَولهِ: لن لانن ى حر 42 . 

« وَلَيْظُْ الْجَمْع في الْوَاجِدٍ كَقَولِهِ : «الَدِنَ كال تَالَ لهم الاس إِنَّ الاس 

ا واش الْجَمْع في الاين کل وصقت ارا 4 

ما اسْتِعْمَالَ لَمْظ الْوَاحِدٍ في الِانَْيْنِ أو الْانْتَيْنِ في الْوَاحِدٍ قلا أضل لَهُ؛ لِأَنَّ هَذٍ 
لر لشيس ل ا عد 00 
وَيَعْتِي رَجُلَيْنِ وَلَا e‏ اسمن أن اسم الْوَاحِدٍ يَدُلُ عَلَى 
الس وَالْجِنْسُ فيه فيه شِيَاعٌ وَكَذَِكَ اسْم الْجَمْع فيه مَعْنَى الْجِنْسِ رالجس يَخَضل 
بحُصُولٍ الْوَاحِدٍ. 


8 
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ل مس قل 


لَهُ: «ا عقت ى لا يَجُورٌ أن يُرَادَ به الْقُدْرَةُ؛ لان الْقُدْرَهَ صِفَةٌ وَاجِدَةٌ 
و 000 عَنِ الْوَاحِد . 

ولا يَجُورُ أن يراد به النَعمَةُ لأنَّ نِعَمَ الله لا تُخصّى؛ قلا يجُورُ أن يعبر عن انعم 
اي لا تُخْصَى بصِيعَة اة . 

ا مد ؛؛ لِأنَهمْ إا زاوا ديك أَضَافُوا الْفِعْلَ إلى 
کک إِضَافتَهُ إلى الْيَدِ إِضَافَة لَه إلى الْفِعْلٍ كَوْلِهِ: يما دمت يداد يا 
مت يديگ وَمِنْهُ قول : وا یات ليد يما أنُصتمّاي . 

0 إا أَضَاف الْفِعْلَ إلى الْمَاعِلٍ رَعَدّى الْفِعْلَ إِلَى الْيّدٍ يِحَرْفٍ الْبَاءِ گقوله: 
خَلقَتَ يڳ ئه نص في أنه فَعَلّ َل الْفغل بيه لهذا لا يجو لِمَن تكلم أو رمث 
ن يُقَالَ: فَعَلْت هَذَا بِيَدَيْك وَيُقَالُ: هَذَا فَعَلَتْهُ يداك لان مُجَرَّدَ قَوْلِهِ: 8 
2 ضاق إلى الال فلو لَمْ يرد أنه عله بالْيّدِ حَقِيقةٌ گان ذَلِكَ زِيَاكَةَ مَخْضَةً مِنْ غَيْرٍ 
ل ا ام م اميا 

شو ES‏ فة : 

لابو أذ TT‏ أذ يكون له يد فل وق بيرا. . 

ق ين مَوَاضِحُ ll‏ َمَوَاضِع الح االات 
NS‏ جِهَة نَفْسِ اللّقَة. قال لي : مد «أَوْقَعُوا الاين هد مَوْقَعَ قِعّ الْوَاحِدٍ ل في 
قله : اليا فى جه وَإِنَّمَا هُوَ حِطَابٌ لِلْوَاجدٍ. 

كلت له هذا ١‏ مَمْتُوحٌ؛ ؛ بل قَوْلَهُ : أا قد قِيل: نيه القَاعِلٍ ية الْفغْلٍ وَالْمَْتَى 
لي ألْتي. وَقَدْ قِيل: إِنَّهُ خِطَابٌ ساي وَالشَّهِيدٍ. وَمَنْ فال إنه حظات لواحت قال : 
إن الْإنْسَانَ يكو مَعَهُ انتان: N‏ ع شال فتفرل: غلل 
تَلِيلَيَ نم نه يُوقِمُ هَذَا الْحِطَاب وَإِنْ لَمْ يَكُونًا 0 مَوْجُودَيْنِ ؛ 
وله ET‏ لْقَائِلٍ إنّمَا هُوَّ خِطَابٌ لان تين يُقَدَّر وُجُودُهُمَا فلا حجَة فيه 


E 


2 6 8382 باع أَنْ 


ن يَعَنِيَ : : بِاليّدِ حَقِيقَةَ الْيْدِ وَأَنْ يَعْنِيَ بها : 


و يجْعَلَ رمَا كِنَايَة عَنِ الْفِعْل؛ تعن كا الخريت ب لِصَرْفِهًا عَن 


2 7 ال 
م الاني: أن يُقَالَ: هَبْ آنه يجو 
5 ورم HC af‏ 


اداو التَعْمة 
الْحَقِيمَة؟ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
# ده 
E‏ هذا وَنَحْوْهُ يُوجِبُ امْيِنَاءَ ضفو بان لَه يدا مِنْ جنس أَيْدٍ يدي الوقن 
' دام َكِنْ لِم لا يَجُورُ أن يكُونَ لَه هيدا تنَاِبُ داه شنج ا 
ال عا ا الا 
قَالَ: ين في اله وَالسّمْع مَا جيل هَذَا؛ 
«قلت» 34 يذ كاذ ES E‏ عة الفط إلى جار 


ال ا سه ا اميه كه 


و و 2 


ادال أن الغتتى ال ف يَسْتَحِقهُ الْمَخْلُوقُ متف عَنْهُ وما حَقِيمَةٌ الط 
ظاهِرَهُ يد ا الخال اليل افدر ل گالذّاتِ رال 


208 اللَالِث : قُلْت لَهُ: بَلَمَك أن في تاب الله و أذ في ست َسُولٍ الله يل أو عَنْ 
أحَدٍ مِن أَيِنَةِ الْمُسْلِمِينَ: أَنْهُمْ قَانُوا: الْمُرَادُ باليّدِ جلاف اجره أن الظاهة غ راود 


أذ َل في تاب اللو آية د د على قا ضف بد کو ظاهِرَةء بل أو 5 حَي؟ 


1 
ov» 
امنا‎ 
ا‎ 
ج‎ 
Gm 
rr 


ی 


« قول 3ج ا 


انيا TY‏ اجيم رالو ا اا كن تا 
لوطا في الْكلام ما يذل عَلَيْهِ بوجو مِنْ الْوْجُوه. وَكَذَِكَ هَل في الْعَقْلِ مَا 
ندل ذلكلة شاهرة على ا الْبَارِيَ لا ايده لَه آلب لا «يّداً» تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَلَا 
وها تابب الات زه نيه ما يدل على :ذلك أطي ؟ لز مره ذا 
لم يكن في السَمْع وَلَا في الْعقْلٍ ما يني حَقِيقَةَ اليد أَلبهّ؛ وَإِنْ فض مَا ينَافِيهًا 
إا هو ين الور الخ - عند من باعي - وَِلا قفي الحقيقة إثنا خر طئهة 


فَاسِدَةٌ. 
نیل بجر آذ الات ران من نكر ال راد اله تال عا يدر يان 
د مَنْسُوطتَانِ © ١‏ وان الْمْلْكَ بيده و وَفِي الْحَديف ما لا يَخصَى ت 95 سول الله ل 


اولي الأفر: CEOS‏ 
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«جَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ» بَعْدَ الْقِرَاضٍ عَصْرٍ الصَّحَابَةِ كين لتاس مَا رل إلَبْهِمْ عَلَى يهم 
قشعلاو ليذ رو عاك اومن صلق بسيلق اين كز E E‏ وَكَيْتَ 
يجوز أن يُعَلّمَنَا نبا يله كل شَيْءِ حى لجرا وَيَقُولَ: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيء يبعدكم عن النار ال 
ورتم على البيساء لبلها كتهارها 9 يزخ عنها يعدي إلا هالك» ثم يرد 
N CAE‏ 2 00 3 ظاهِرَهُ تَشْبِيهُ وَتَجْسِيمْ 


ر 


la ظَاهِرِهِ ضَلَالٌ وهو لا تقال ين ذلك ولا يَوَضِحَةُ وَكيْفتَ‎ SEE 
ا : يروما كما جَاءَت) م ن مَعْنَاهَا الْمَجَازِيّ هو الْمُرَادُ وهر شىء لا يَمْهَمَةُ ا‎ 3 


وم 


الْعَرْبُ حَنّى يَكُونَ أنئاء الْمْرْس وَالرُوم أَعْلمٌ بِنْعَةٍ الْعَرَبِ مِنْ أَبْنَاءِ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأنْضَارِ؟ 


E‏ چ 


امقام الرَابِعٌ): قُلْت لَهُ: اتا أَذْكُرُ لَك مِنَ الْأَدِلّة الْجَلِيةِ الْقَاطِعَةٍ وَالظَاهِرَة مَا يي 
نك أن لله و «يدَيْن» قله فمن َلك : 
تَفْضِيلُهُ لآم : يَسْتَوْجِبُ سود الْمَلَائِكَةِ وَامْتِنَاعَهُمْ عَن النَكَبّرٍ عَلَيْهِ؛ِ فَلَوْ كَانَ 


2 
5 
أنه 3 


الْمُرَادُ ِعُدْرَتَهِ أو بِيِعْمَتِهِ أو مُجَرَّدٍ إِضَافَةٍ حَلْقِهِ إِلَبْه لَشَارَكَهُ في ذَلِكٌ إِبْلِيسٌ 


قَالَ لِي: فَقَدْ يُضَافُ الشَّيْءْ إِلَى الله عَلَى سيل التَشْرِيفٍ كَنَوْلِهِ: فة اّ4 
ار 


: لا تَكُونُ الْإِضَافَةٌ د َشْرِيفاً حَنَّى يَكُونَ في الْمُضَافِ مَعْنَى أَفْرَدهُ به عَنْ 
غَيْرِو کلم ن في ال نه ا هن الات الات اما تا َْتَارُ به عَلَى جَمِيعٍ انوت 


وَالْيْيُوتِ لَّمَا اسْتَحَقًا هَذِهِ الْإِضَافَة وَالْأمْرُ هُنَا كََلِكَ فَإِضَائَةُ حَلْقٍ ادم ليه أنه حَلَقَهُ 


َيه يُوحِبُ أَنْ يَكُونَ حَلَقَهُ بيَدَيْه ۾ أنه قد فَعَلَهُ بِيَدَيْهِ وَحَلَقَ عَؤْلَا ء بِقَوْلِهِ: كُنْ فَيَكُون 
لت ل اانا 


د 
2 


وَمِنْ ذَلِكَ أَنّهُمْ إذَا قَالُوا: بِيَدِهِ الْمْلْتُ أو عَمِلَنْهُ يداك فَهُمَا سيان : 


وَ(الثّاني) : إِضَائَة الْمُنْكِ وَالْعَمَل إِلَيْهًا. 
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5 9 5 09 


وَالثَانِي يَقَعُ فيه التَّجَوّرُْ كثيرء أمّا الْأَوَلُ فَإنَّهُمْ لا يُظلِقُونَ هَذَا الْكَلَامَ إلا لجنس لَه 


1 


«يَدٌّ) حَقَيقَةً ولا ل يد الْهَوَى وَل يدا TT‏ قول بِيَدِهِ الْمُلْكُ قَدْ 
غلم مه ينه أن المراة مرت لكن لا عرد بيك إلا لمن له بد حبق الزن بن ُزله 
تَعَالَ : لما حلفت ىچ وَقَولِهِ: يسا عملت ايتا مِنْ وَجْهَيْن: 

اتمه : أن ها أضات الفغل إل وين أ خلقة تب راك أضات الئل 


2 


(الثَانِي): أن مِنْ لَعَة الْعَرَبٍ أَنّهُمْ يَضَعُونَ اسْمَّ الْجَمْع مَوْضِعَ اة إا أمِنَ اللْبِسُ 
كَقَوْلِهِ ا ھۆوالسارى السار كد مادم قَطعواأ أ رهما ؛ أي : : يَدَيْهِمَاء وَقَوْلِهِ : نقد 
صت ریا أ : لاما تَكدّلك كَزْلة: يا عمل آي 


a‏ م ب 
وَأما 


ما الستة فُكَثِيرَةٌ جا ا 

قول 5 ال طون عِنْدَ ال عَلَى مار مِنْ ور عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ وَكِلْنَا ديه 
يمين TS‏ وَمَا و ll‏ 

وَقَوْلِهِ 46 : يمن الله مَكْلَى لا تغيضها َفَقَدٌ سء الل وَالتهَارَ أرَأَبْثُمْ مَا ما 
5 يلحك السيواكت والائف ؟ قَإنّهُ لَمْ يَغِْضْ ما فِي يَمِيئِِء وَالْقِسْطٌ بِيّدِهِ 
الأخْرَى يَرْفَعُ وَبَحْفِضُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيحجِوا؛ وَالْبُخَارِيُ فيمًا 
أن . 
0 2 ا ت 5 2 5 


E 


الاش َم الْقيَامَةٍ خْبْرَةَ وَاحِدَةٌ يتكفؤها ا 0 7 يَتَكَفَاً 2 2 في 


اسم ام eme‏ 


2 


السفرا . 

وَفِي الصّحِيحِ أَنْضاً عَنْ ابن عُمَرَ يَحْكِي رَسُولُ الله لھ يه قال: «يَأَخْدٌ الحِثُ ك 
سَمْوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدَيْه ل ةل وه و وَيَبْسُطْهُمَا ‏ وَيَقُولُ: آنا الرَحْمْنُ حَنّى 
نَظَرْت إِلَى الْمْبرٍ يَتَحَرّك أَسْفَلَ مِنْهُ حَنّى إني أَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ الله؟؟ ‏ «وَفِي 
رِوَايَةٍ - أنه قَرَأْ هَذِهٍ e‏ وما دروا ا ولارضش سيا 
يسك وز الْفكسَة لكوت مطوقدتة مييه فال يَفَرْلَ: آنا الله آنا الان 


هه ر ایند 


یق 


وذكرهة: 
د وَفِي الصجيح أَيْضاً عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حللله كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا يفيض الله 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى ١‏ 3 
رض ضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيتهِ بِيَمِينِه نّم يَقُو تقول آنا الملك 7 ا الأَرْضٍ؟» وَمَا يو 
هذا 7 حريت الختره 


٥‏ وَفِي حَدِيثٍ صَحِيح: «إِنَّ الله لَمّا خَلَقَ آَم قَالَ لَهُ وَيَدَاُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيّهُمَا 


Es‏ عور 2 ا د دع 2 E‏ ر 
شت قَالَ: اخترزت يَمِينَ رَبِي وکا يدي رَبّي يَمِينٌ مبَارَكَة ؟ ثم بَسَطَهَا فَإِدَا فِيهَا آدَمَ 


ه وَفِي الصّحيح : : «أنَهُ لَمّا تَحَاجّ آدَمَ وَمُوسَى 1 ل يَا مُوسَى اضصْطَفَاك الله 
بِكَلَابهِ وَخَطَّ لَك التَّوْرَاةَ ِيّدِه؛ وَقَدْ قَالَ لَهُ مُوسَى: أنْتَ آَم الذي حَلَقّك الله ِيَدهِ 
007 اا 

ه وَفِي حَدِيثٍ َر اَن قال سْبْحَائَهُ: «وَعِرتِي وَجَلَالِي؛ لا أَجْعَلُ صَالِحَ دَرَيّةِ مَنْ 
خَلَفْت بِبَدَيّ كَمَنْ قلت قلت لَهُ: كن فَكَانَ. 

د وَفِي حَدِيثِ آخَرَ فِي «السَتَنِ»: «لَمّا خَلَقَ الل آم وَمَسَحَ ظَهْرَهُ بيَمِينه کک 
منه دُرَيتَهُ قال : خَلَفْت هَؤْلَاءِ لِلْجَنَةِ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَةٍ ة يَعْمَلُونَ م مَس ظَهْرَُ ياه 
الأشرى َقَالَ: خَلَفْت هَولاءِ لِلنَار وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ ا 

E‏ لَه «هَذْهِ الْأَحَادِيتَ» وَغَيْرَهَا؛ ی قلت له تَفْبَل هله الْأَحَادِيتثَ 
تأويلاً؛ 0 2 E‏ مه بالمَبُول وَالَضْدِيقٍ وَتَقَلنْهَا 
مِنْ بحر غُزير. ناهر ال جل ا و له الْحَنٌ. تهذا الذي أشرت ادن الله 
00 1 وها EO E‏ ل ين ر 4©9» وان 
یہد ال هو مهد وَس يُضْيِل كن يد له وا مُرَشِدَا ©3704 . 

بينما متأخرو الأشاعرة لم يثبتوا صفة اليدينء فالبيهقى هنا أثبت الصفات الذاتية» 
لأنه على ينوج ا كها ذكر هنا جملة 1 ا ويد بهذا لكر كلام 
المتقدمين منهم› فقال البيهقي: «أما المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم بفسروا ما كتبنا 
من الآيات والأخبار في هذا البابء وكذلك قال في الاستواء على العرش» وسائر الصفات 
الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين». 


220 مجموع الفتاوى 50/ Fo‏ الى 
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فإن كان يقصد - كما يزعم بعض الأشاعرة - أنهم فوّضوا المعنى» فإن السلف لم 
يفوّضوا المعنى» وعلى من يتشكك في هذه القضية أن يرجع إلى النصوص» يرجع 
إلى المأثور من كلام السلف» فقد فسروا معاني هذه الصفات» والله ك ذكر منها 
جملة من الصفات؛ فذكر اليد والكف واليمين والأصابع. وهذه كلها تشير إلى أنها 
صفات حقيقية» ولكن لا يتبع هذا أن نخوض في هيتتها وكيفيتهاء إذ لا سبيل لنا إلى 
ذلك . 
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5 قال المصنف كله : «وقال القاضي أبو يعلى في كتاب ا 
التأويل»: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على 
ظاهرهاء وأنها صفات الله » لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا 
يعتقد التشبيه فيها؛ لكن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول. ومالك والثوري» والأوزاعي» والليث» 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» ووكيع › 
وعبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهوية» وأبي عبيدء 
ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طُول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أنَّ الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان 
التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة». 


القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء 
القاضى ا البغدادي الحنبلي» المعروف ب ابن الفراء. وهو أحد فقهاء 
1 
إلى خياطة القراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك: بالقاضي أبي يعلى وله كتاب «إبطال 
التأويلات»» وهو مطبوع في جزأين. 

وليس هو أبا يعلى الفراء كُلَنْهُ؛ِ فالموصليّ هو صاحب المسندء وهو من أهل 
ال دراسمة أسمد بن على بن ای بن بحي ی الموضلي ٠‏ ا ای 
يعلى الموصلى» ولد سنة ١١7٠ه.‏ حافظ» من علماء الحديث. ثقة مشهور» توفى 
سنة لا ٠‏ اه ١‏ 1 

أمّا صاحب «إبطال التأويلات» فهو أبو يعلى الفرّاء» وهو معدود من متكلّمى أهل 
الإثبات» فهو بسبب انتمائه إلى مذهب أحمد ول4 أثبت كثيراً من ااا 
وصفاته» ولكن بحكم أنه خاض في علم الكلام واعتمد قواعده خالف بعض قواعد 


1١" ((-‏ ) قم المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


اعتقاد الشلف ووقع في التفويض تارة» وفي التّأويل تارة» لذلك نراه يوافق أبا 
الحسن الأشعريّ في بعض مقالاته. 

ومن جهة أخرى نراه أثبت صفاتٍ لم يأت النص الصّحيح بهاء كإثبات الحدّ لل 
والقعود على العرش» وأخذ بلزوم صفة التّرول فأثبت الصّعودء وغير ذلك. 

ما اسار I‏ 

«وقد أراد أبو يعلى كف إبطال طريقة أهل التأويل» وتقرير مذهب السلف في 
الإثنات» فوفق في تحقيق الهدف الأول» ووجهت إليه بعض الانتقادات ق الثاني. 
وتنحصر هذه الانتقادات فى رواية بعض الأحاديث الواهية واعتمادها فى الدلالة على 
صقات الله» وشيء من التأويل والتفويض)27.اه ١‏ 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وقد صئّف القاضى أبو يعلى كتابه فى «إبطال التأويل» رداً 
لتاب اين فورركء اهو نقزوإن ركان اند ا الى 5 بادكر من راه ٠‏ 
ففيها عدّة أحاديث موضوعة» كحديث «الرّؤية عياناً ليلة المعراج»» ونحوه. وفيها 
أشياء عن بعض السّلف رواها بعض الاس مرفوعة كحديث قعود الرّسول بي على 
العرش» رواه بعض التاس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة» وإِنّما الثّابت 
أنه عن مجاهد وغيره من السّلف... ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من 
Ee‏ أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظء وشنّع عليه 
أعداؤه el‏ هو منها بريء كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب 

وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في «العواصم» كذبٌ عليه عن مجهول» لم يذكره 
أبو بكرء وهو من الكذب عليهء مع أن هؤلاء ‏ وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب 
عليه ففي كلامه ما هو مردودٌ نقلاً وتوجيهاً» وفي كلامه من التناقض من جنس ما 
يوجد في كلام الأشعريّ والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي وأمثالهم ممّن 
يوافق التفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وجه! يقول الجمهور: إِنّه جمع 

ن افص .ا 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد القاضي أبا يعلى في أمور منها قوله بالتفويض 
فيقول: «ونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار وعظّموا مذهب السلف» وشاركوا 
المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن 


.7١7ص مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات‎ )١( 
.)۱۹/۳( درء تعارض العقل والتقل‎ )۲( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية =O‏ 


والحديك رالاثار نا لأثمة ال ة والحديتء لا من حنهة المغرفة وال ر بين 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفَهُم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول 
العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. 

وهذا حال أبي بكر بن فورك» والقاضي آي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم . 

ولهذا كان هؤلاء تارةً يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله 
في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارةٌ يفوّضون معانيهاء ويقولون: تجري على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو 
يعلى وأمثاله فى ذلك . 

وتارةً يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل 
وأمثاله)7 2 . 

وفي زمن القاضي أبي يعلى حصل نزاعًٌ مشهورٌ في زمن الدولة السلجوقية بين 
الأشعرية والحنبلية» وكان ذلك في زمن أيضاً يقارب زمن أبي القاسم القشيري» 
حيث صَنّف القشيري رسالة «الشكاية»» فحصل بين الأشاعرة والحنابلة بعضن 
الاختلاف الشديدء وكان السلطان إذ ذاك مائلاً إلى الحنابلة فى الجملة. 

وهذا الخلاف مشهور عند أهل التاريخ والأخبارء وقد ذكر شيخ الإسلام كله 


ولأبي يعلى كذلك تصنيف فاضل في الإيمانء وهو باسم كتاب «الإيمان»» وهو 
مطبوع ل 
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.075 /0( درء التعارض‎ )١( 
.)١5( (؟) انظر: شرح الحموية؛ ليوسف الغفيض درس رقم‎ 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
E‏ 


«وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك والثوريء والأوزاعي» والليث. 
وحماد بن زيد؛ وحماد بن سلمة. وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» ووكيع › 
وعبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد. 
ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طُول». 


® د 56 
حت يله الو کا حب 

كلام الأئمة الذين ذكرهم وغيرهم يدل على هذا الاعتقاد في الصفات» وتجده 
مدوناً في مصنفات من اعتنوا بالماتوزن وجتمع كلام السلف» وأكثره مطبوعٌ وموجود» 
ولذلك يورد ابن تيمية ك هذه النصوص عنهم؛ ليثبت أن هذا الكلام الذي يدعو 
بالرجوع إليه ليس أمراً ابتدعه من تلقاء نفسه. 

فأهل السّنّهَ مُجمعون على أنهم يدورون مع النصوص فما ورد إثباته يثبت لله على 
الوجه اللائق به» قال وهب بن منبه: «لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا 
ذلك وأن له عبنا ما قلنا ذلك وأن له نفا ما قلنا ذلك وأن له سمعا ما اقلا 
ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك“ 


XK # F**K 


.)١١١ /9( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ©1450 )- 
رار ا 


«إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أنَّ الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان 
التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة». 


2 الشرة ي 

وكلامه هنا من 506 ما يكون؛ إذ يقول: «فلو كان التأويل سائغاً لكانوا سبق 
إليه»؛ أي: لو كانت هذه التأويلات أمراً مشروعاً لكان أولى الناس بذلك الصحابة 
ومّن بعدهم من التابعين» ولسبقونا إليها . 

وهنا التحدَّي لهؤلاء المعطلة بأن يأتوا بنصٌ واحدٍ عن السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ينص على أنهم لم يحملوا هذه الصفات على ظاهرهاء أو 
ترفو التأويلها» فل كان التأويل سابتقا لكانرا أسيق إلية؟ لما كه من إزالة اا 
ورفع الشبهة. 

لأنَّ الصحابةً هم أعرف الناس بما يجب لله وأدرى بمعاني هذه النصوص» فهم 
شاهدوا التنزيل» وهم أهل اللغة» وعندهم رسول الله كَل يسألونه عما أشكل عليهمء 
ولو كان في هذا تشبيةٌ لبينوا ذلك؛ فالشبهة تختلف عند بعض الناس. 

وقد قال الذهبى كَْنْةِ: «وقال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر حديث الجارية: 
الكلام في هذا 0 اهنا جواز السؤال عن الله سبحانه ب(أين 
هو؟). والثاني: جواز الإخبار عنه بأنه في السماء» وقد أخبرنا تعالى أنه في 
الاو تاق التق وغ للق ا و كردم ا 
وكان آية في معرفة مذهب الإمام أحمدء صَنَف التصانيف الفائقة» وتوفي سنة ثمان 
وخمسين ا وكان عالي الإسناد؛ سَيع يِن علي بن عمر الحربي وطائفة» 


ا 57 ( 
وعاش ني ناوتان a‏ 


K 25 XK 


)١(‏ العلو للعلي الغفار باختصار ص507. 
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2 الشرح کچ سح 

ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا كلام أ ا الأشعري في كتابه 
«مقالات الإسلاميين»» ومعلومٌ أن أبا الحسن اتشر م انه أطوار: 

الطور الأول: كان على الاعتزال؛ إذ نشأ في بيت أبي علي الجبائيء وكان 
الجاق عت ق ا اند بك عل ينا للق إلى يق ي 
ا الحسن ولد عام مائتين وستين للهجرةء وتوفي ثلاثمائة وأربع وع 

فهو إلى عام الثلاثمائة كان على الاعتزال. 

الطور الثاني : ثم ترك الاعتزال وأخذ بقول الكلابية » واستمر على هذا فترة من الزمن . 

الطور الثالث: إلى أن التقى بأبي زكريا الساجي» وهو شيخ أهل الحديث في 
البصرة؛ فأخذ عنه قول آهل الحديث» ثم انتقل إلى بغداد واجتمع بمّن فيها من آهل 
الحديث» وكان هذا آخر أمره؛ أي: رجوعه إلى معتقد أهل السّنة. 

ولكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن رجوعه كان رجوع جملة»» 
تمعتى: أنه بقيت هناك بعض المسائل عنده هو قهاا على عقيدة الكلابية. ومنها 
مسألة الكلام» ومنها مسألة الرؤياء ومنها بعض المسائل في القَدّرء ولا شك أن 
تلك الحقب الطويلة التي مَرٌ بها كان لها أثرها عليه» ومن المتعذر أن يحيط في فترة 
E a‏ الجاع ١‏ 

يقول الحافظ الذهبي: «وكان معتزليًاً ثم تاب» ووافق أصحابَ الحديث في أشياء 
يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه» وهو ما 


.)15/5( انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك» وأنه موافق لهم في جميع ذلك. 

ذل اذك ارال سال كان ا لک 
ES ETS‏ 
TT‏ 

ويقول الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ك 
ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال» التي رجع عنها لا محالة. 

والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية؛ كالوجه» واليدين» والقدم» 
والساق» وتخو ذلك 

والجال الثالفة: إثبات ذلك كله ن غدر تنكف ولا تبه حرا على وال 
السلف» وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرأء وشرحه القاضي الباقلاني» ونقلها 
أبو القاسم 1 عساكر» وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من 
أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهمء والله أعلم)”". 

وتجدر الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) قد قام بتقسيم هذه 
الحال الثالثة إلى مرحلتين؛ فقال: «وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من 
ابن عقيل» وأتبع لها؛ فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول 
والمنقول: 

رست انر هذ للسيليةء رابك أن الأشعري وإن كان ع تلاملة المعيرلة فم 
تاب» فإنه كان تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي 
أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرىء 
وذلك آخر أمره» كما ذكره هو وأصحابه في کتبهم» . 

فقد بيّن ابن تيمية أن انتقال الشيخ أبي الحسن من طريقة ابن كلاب إلى مذهب 
السلف في الصفات مر بمرحلتين: 

الأولى: أخذه عن الشيخ زكريا الساجي أصول الحديث. 


9 العرش 71/1 01037 (؟) طبقات الشافعيين ص١١5.‏ 
5 مجموع الفتاوى (۲۲۸/۳). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الثانية: أخذه عن حنبلية بغداد أموراً أخرى» كانت هي آخر أمره الذي توفي 
عليه اله . , ْ 

فهذه حقيقة أبي الحسن الأشعري» بينما يرى البعض أنه مَرّ بطورين فقطء وهما: 
الطور الاعتزالي» وهذا الجميع يُقرٌ به» والطور الكلابي» ولا يعترف الأشاعرة 
برجوعه إلى عقيدة أهل السَّنَّةَ» ولكن هذا يردٌُه كتاب «الإبانةا» وكتاب «مقالات 
الإسلاميين!» وما فيهما من ذكر مُعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة. 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر - وهو من أعظم الناس انتصاراً للشيخ أبي 
الحسن الأشعري - بعدما ذكر طرفاً من كلامه في الإبانة : «وتبينوا فضل أب الحسن» 
واعرفوا إنصافه» واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه؛ لتعلموا أنهما كانا في 
الاعتقاد متفقين» وفي أصول الدين ومذهب لسن غير اقفر قله ا 


() تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ص"177. 
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«ثم قال: مقالة أهل السَلَّة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث 


وأهل السِّنّة:؛. 


وقال هنا: «مقالة أهل السّنّة وأصحاب الحديث»» وهذا يدل على أنه يميّر بين أهل 
السّنّةَ وبين غيرهم؛ لأن أبا الحسن في كتاب «مقالات الإسلاميين؟ أشار إلى 
الكلابية» وتكلم عن آرائهم» وأشار إلى المعتزلة وتكلم عن آرائهم» ولا شك أنه 
خبيرٌ بآراء المعتزلة وآراء الكلابية. 

وقوله هنا: «مقالة أهل السَّنّهَ وأصحاب الحديث جملة». يشير إلى رجوعه إلى عقيدة 
أهل السُّنَّهَ وأصحاب الحديث» وتمييزه لهم عن غيرهم من الفِرَقٍ. 

فكلامه هنا فى «مقالات الإسلاميين» يدل على أنه عرف أصول أهل الحديث 
وافن الشلة والجماعةء ررافز E‏ سباني سوط يقير فيه ابن ا كلله إلى 
إقراره بكلام الإمام أحمد بن حنيل ف بإمامته لأهل السّنّة. 


25 JFK %K 
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حك يق الشرح: چو کس 
أشار هنا إلى جملة اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة مما يشير إلى إقراره بعقيدة أهل 
اسن فعقيدة أهل الس مبنيةٌ على الإيمان بأركان الإيمان الستة التي أورد منها هنا 
أربعة أركان هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في إشارة لما ورد في قوله 


0 ا 20 > موب و با بعر کے دست د دږ 
تعالى : ءامن الرَسُولُ يمآ انز لِه من ریو وَالْموْمموْنَ کل ءامن باو وملتيكيدء کیو ونشيوء 
س ر س سے 2 2 چ سسا وه 5 رهس ء عط 2000 53 5 6 کر 
لا قر يت اح من وسلو واوا سیا واا عفراتک ويا وک الد ©4 


[البقرة: .]۲۸١‏ 
وأشار كذللك إلى أساس مصنادر الإعتقاد عند أهل السّنّة والجساعة وه 
الإقرار «بما جاء عن الله» وما رواه الثقات عن رسول انش ي لا يردون شيئاً من ذلك ؛ 
فالرجوع للكتاب والسّة باعتبارهما مصدر التلقي هو ما يميزهم عن غيرهم من فرق 
الضلال الذين ردوا نصوص القرآن والسّنّة تت ذرائم كثيرة سبق بياتها في عدا 

الشرح في عدة مواطن. 

ثم أشار بعد ذلك إلى جوهر الاعتقاد وأساسه وهو الإقرار بالشهادتين في قوله: «وآن اله 
واحدٌ فردٌ صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمداً عيده ورسوله». 

فالإقرار بالشهادتين هما الأصلان العظيمان اللذان عليهما مدار مسائل الاعتقاد 
التي تقوم على الإخلاص والمتابعة كما جاء في قوله تعالى: فن كان يخأ لقا ريف 
يعمل عَم صلا ولا شرك بماد رَيْكِ نَا 4 (الكهف: »]٠٠١‏ فمن سلم له توحيده 
ومتابعته هدي وكفي ووفق للسداد والرشاد» ومن اختل لديه أحد هذين الأصلين أو 
كلاهما فهو على خطر عظيم. 
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«وأن الجنة حق» وأن النار حق». 


الشرح چ ح 

أي: على المسلم الإيمان بالجنة والنارء فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم الآخر 
الذي هو أصلّ من أصول الإيمان» فمن أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر وما 
يكون فيه من البعث؛ أي: أن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق» والإيمان 
بالميزان والصراط والجنة والنارء فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر النار كفر؛ لأنه 
كدك 4 

۵ قال تعالى: هل اديت ءامنا عع أ ألصَّلِحَتِ 00 جنب ألم (©4 القمان: ۸]. 

ورال واب کیا لر 36 ج انط ٠١‏ فمن أنكر الجة أو التار فقد 
كذب اللهء ومن كذب الله كفر. 

قال الإمام ابن القيم: «يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والئار مخلوقتان» 
ويذكر من صئّف فى المقالات أن هذه مقالة آهل السُّنّةَ والحديث قاطبة لا 

ه فيها قال أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»: «جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السّنَّةَ الإقرار بالل وملائكته وكتبه 
ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يرون من ذلك 
ا «ويقرون أن الجنة والئار مخلوقتان» قال ابن القيم بعد أن ساق كلام 
الأشعري: «والمقصود حكايته عن جميع أهل السَّنَّة والحديث أن الجنة والنار 
مخلر فان 

وأما الأقوال في مسألة كون الجنة والنار مخلوقتان فهي : 

# القول الأول: قول آهل ال 

أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. 


٠١ ١١ص حادي الأرواح:‎ )١( 
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وقد دل على ذلك من القرآن: 

ه قوله تعالى : قد ا2 5 ای © مد ین انق @ عندمًا ج لاك @4 
[النجم: »]٠١ ١‏ وقد رأى النبي به سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في 
«الصحيحين» من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى 
انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك6'"'. 

ه وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يلل قال: «إن 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن آهل 
الجنةء وإن كان من آهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى 
يوم القيامة» . 

© وفي «المسند» وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله 4 في جنازة رجل من الأنصار فذكر الحديث بطوله وفيه 
«فيتادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له بايا إلى التعندء قال : .فاته من روحها ا السدية” 

#زاتق ا س بن مالك حك طا 4 ته حَدَنهُمْ أن وَسُولَ الله ا 
قَالَ: «إِنَّ العَبد إ1 وض في قَبْره َتَولَى نه 1 أسْحَابة وإ نه لَيسْمَعٌ تَر 2 نع يعالهمء ٠‏ أَنَاهُ 
مَلَكَانِ فَيُفْعِدَانِه فيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذًَا الرَّجُلٍ لِمُحَمَّدٍ كَل فَأَمّا المُؤْمِنُ» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1714"): ومسلم في صحيحه )١117(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه أحمد في مسئده (781//4. ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۲۹۷)ء وأبو داود (۳۲۱۲» ۳٥۷٤ء‏ 
61 ,» والنسائي (٤/۷۸)ء‏ وابن ماجه )١548(‏ و(559١).‏ والحاكم )97/١(‏ رقم 
۷ وأبو عوانة كما في (إتحاف المهرة) (0۹/۲٤)ء‏ وابن منده في الإيمان (4٦١٠)ء‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القير رقم )1( (Eg‏ وغيرهم. من طريق زاذان عن البراء بن 
عازب فذكره. والحديث صححه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي واد بن القيم 
وغيرهم . 
قال ابن القيم في الروح؛ 0 :' هدا حديث تات مش ور مسنيض ٠.‏ صححه جماعة ب 
الحفاظء ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث طعن فيهء بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول» 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومشألة منكر ونکیر» وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۸٠۱۳)ء‏ ومسلم برقم )۲۸۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
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ل ق 


َيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ الله وَرَسُوَلُهُ فَْقَالُ لَهُ: انْظْرٌ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الَّارٍ َد أَبْدَلَك الله 
به مدا من الجَنُةء قيَرَاهُمَا جَبِيعا» 7 . 

٠‏ وفي «صحيح أبي عوانة» الإسفرائيني و(سئن أبي داود؛ من حديث البراء بن 
عازب الطويل في قبض الروح "ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال: 
«هذا كان منزلك لو عصيت الله تعالى أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما فى الجنة قال: 
رب عكل ليام الساعة كيا ارج إلى أغلي زوغالي فيقال أسكن ا ,ر 

© وفي امسند البزار» وغيره من حديث أبي سعيد قال: شهدنا مع النبي بيه جنازة 
فقال رسول الله ب : «أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دفن الانسان 
وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؛ 
يعني : محمداً كل فإن كان مؤمناً قال: أشيد أن ل إل إلا له وان محمدا ن 
رسولهء فيقولون له: صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون: هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك فأما إذا آمنت به فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض 
إلى الجنة فيقولون له اسكن'”". وذكر الحديث. 

© وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله ول 
فذكرت الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم 
قال : «آن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۸/۲) برقم »)١74(‏ ومسلم (۲۲۰۰/۲) برقم (1870) واللفظ 
للبخاري . 

فرق أخر جه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة» لابن حجر »)٤٥۹/۲(‏ وأبو اود برقم 
(Vor)‏ . ولعل هذا لفظ أبي عوانة في صحيحه»؛ والحديث تقدم الكلام عليه مختصراً . 

(۳) أخرجه أحمد النسخ (۳/۳ - 5)» والبزار كما في كشف الأستار رقم (۸۷۲)» وابن أبي 
عاصم في (السّئّة) رقم (٥٦۸)ء‏ والطبري في تفسيره /١17(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر رقم )1(« من طريق عبّاد بن راشد البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري فذكره. 
وقد تفرد به عبّاد وهو صدٌوق له أوهام» عن خاله داود بن أبي هند مرفوعاً . 
وقال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادء وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه 
الحسين وابن معمر). 
وقد خولف عبّادء خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه . 
فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فذكر نحواً من حديث عبّاد بن 
راشد ولم يرفعه. 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» . 

وقال رسول الله ل : «رآيت في مقامي هذا كل شيء وَعِدْتَهُ حتى لقد رأيتني آخذ 
قطفاً من الجنة حين رأيتموني جَعلتٌُ أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها حين 
رأيتموني تآخرت» . 

© وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله فذكر الحديث وفيه قال: (إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». فقالوا يا 
رسول الله يكل: رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إني رأيت 
الجنة وتناولت عتقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا بم يا رسول قال: «بكفرهن» قيل: 
أيكفرن بالله قال: «يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 

كله ثم رات منك۔شیقا قالت: ما رابت منك خيراً ف 

© وفي «صحيح البخاري» عن أسماء بنت أي انكر عن النبى © صيلاة 
الخسوف قال: «قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من 
قطافهاء ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال 
تخدشها هرة قلت: ما شأن هذه قالوا: حَبَسَنْها حتى ماتت جوعاً لا أطعمتها ولا 
أرسلتها تأكل»”*' . 

# القول الثاني: المعتزلة. 

أنكروا خلقهما الآن» فقالوا: الجنة والتار لم تخلقا بعد. ولكن سوف يخلقهما الله 
تعالى يوم القيامةء أما الآن فلا توجد جنة ولا نار. 

ه شبهتهم: سبب هذا القول هو أن المعتزلة يعملون عقولهم في مقابلة 
النصوص» فيعارضون النصوص بعقولهم» وهذا من جهلهم وضلالهم» فهم يقولون: 
' لو قلنا إن الجنة والتار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عبئاً؛ لأنهما مخلوقتان وليس 
فما أحد. وال مال على الل ورات تقول لا ترد ےرل نان الآن؛ 
لكن يخلقهما الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

)0 رقم (۱ ٩۰‏ وهو عند البخاري أيضاً رقم 9990» .)١١54‏ 


)۲( اخ رجه البخاري رقم «(ToA)‏ ومسلم رقم 090١4ة).‏ 
7 ا البخاري رقم .)۷1١(‏ (4) أخرجه البخاري رقم )4٠٤(‏ - (4). 


المنحة الإالهية فى شرم اثئفتوى ١‏ ية : 
لمنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0 - 
ويجاب عليهم: 
أولاً: قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهماء ونحن نصدق الله 
ل 00 1 30 1 جح عورد + RN‏ 
ونؤمن بالله» فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان» قال عن الجنة : مأعِدتَ للمتقين © 
[آل عمران: ۳۳١۲ء‏ وقال عن الثار: ارت لفرت ©4 [البقرة: +؟]» فهي مرصدة 
محدة مهيأة: 

ثانياً: أن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ في 
التشديدء فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجرء وإذا علم 
المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. 

ا نتورل: من قال إن علقهما الآن عيك؟ نالج فيها الولدان» وفيها الحرره 
وأرواح المؤمنين تتنعم فى الجنة» وأرواح الشهداء تنعم فيهاء كما جاء فى الحديث: 
«أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارهاء وتأكل من 
ثمارهاء حتى يُرجعها الله إلى أجسادها»» والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة 
على هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثون. 

« ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمهاء والكافر يفتح له 
باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها. 

« إذّء هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم» 
حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 
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المنحة | ة فی ت فت ية 
ب 4 امنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموي 


2 
«وأن الساعة آتية لا ريب فيها». 


د الشرح يم 

الساعة هي يوم القيامةء حك ادر قيامةٌ صغری» وهی هي الموتٌ. راك 
كبرىء وهي التي يقومٌ فيها النَّامنُ ِن قُبُورهم لربٌ العالمين. 

قال القرطبيئٌ ككُنْهُ: «قال علماؤنا: واعلم أن كل فت هات نقد امت تاب 
ولكنها قيامةٌ صُغرى وكُبرى. 

فالصغرى: هي ما يقومٌ على كل إنسانٍ في خَاضّيِه من خروج رُوحه» وفراق 
أهلهء وانقطاع سَّعْيهء وحٌصوله على عمله؛ إن كان خيراً فخيرء وإن كان شرا قشر 

والقيامة الكبرى: هي التي َعم النَّامِنَ وتأخذهم أخذةٌ واحدةً. 

والدّليل على أن كُلَّ مَيّتِ يموت فقد قامت قيامئه : قول التي يك لقومٍ من 
الأعراب وقد سألوه: مى القيامة؟ فنظر إلى أحدث إِنسانٍ منهم» فقال: إن يَعِسْنْ 
هذا لم يدركه الهَرَمْ قَامَتَ عليكم سَاعتكم 10017 . 

ثم قال لله : «قَتَعادُ الأرواح إلى الأجساد»ء وذلك بعد النفخة الثانية بالصُورء 
وهذه الإعادةٌ غيرٌ الإعادة التي كانت في البرزخ. 

قال ابن أبي العِرٌ 5: «الإيمان بالمعاد مِمَّا دَلَّ عليه الكتابٌ والسُّنّةَ والعقل 
والفطرة الليمة: 

اله - سبحانه 8 ع العزيزء وأَقَامَ الدّليل عليه» ورد د على مُنكريه في 
غالب سور القرآنء وذلك أن الأنبياء لل مُتَفُقون عدي الإيمان باه فان 
الإقرارٌ بالربٌ عام في بني آدم» وهو فِطري» كلهم يُقِرٌ بالربٌ إلا مَن عانَدَ؛ 
كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخر إن مُنكريه كثيرون» ومحمّد يل لما كان 
خاتم الأنبياء: وكان قد بُعِتّ هو والسّاعة كهاتين» وكان هو الحاشر وَالمُقَمّي ف 


)١(‏ أخرجه مسلم (907؟) من حديث عائشة وِلقا. 
(؟) التذكرة ص۱۸۷ء ۱۸۸. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى ا (FO‏ 


فضي الأعرة ES RENE SS‏ کک 
المتفلسفة ونحوهم أنَّه لم ا الأبدان إلا محمد يلاء وجَعلوا هذه حجة 
لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. 

والقرآن يق تاه الكفين ا ركاه البلان عد القيامة الک ی فی غير 
موضع» وهؤلاء يُنكرون القيامة الكبرى» ويُنكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: إِلّه لم يُخبر به إلا محمد كله عن طريق التخييل. 

وهنا كذك؟ فق القيامة الكبرى هي مخروفة عند الآنياء من آدم إلى توح إلى 
إبراهیم ومُوسى وعيسى وغيرهم yy ١‏ 0 فقال 
E‏ شلوا بتك لت عدو ولگ فى الأ مشت ونع إل جيبو (©© كَل فا 
ود وفيا رن را فة ©+ [الأعراف: ٤۲ء »]۲١‏ 0 ا 0 
«َلَ رب ارت إل بور بعش © قال بنك ين السظرت € إل بوي الوت المعو 
4 [الحجر: ۳۹ ۳۸]. 

وأمّا نوحٌ نلا فقال: ووا انت من الأرض با 69 م د يا وڪم إِخْرَلًا 


© انر : ۷ ۸ وقال إبراهيم 8ه : #والدئ أطمع ل بت ل تی بر الزن 
4O‏ [الشغراء 14١‏ إلى آخر القصة» وقال: E:‏ أَغْفْرٌ لي ولودی وَللْمُؤْمِنِينَ بوم يفوم 
الحساث 4O‏ [إبراهيم : ١‏ وقال: ورب أَرِني ڪي تي ال [المقرة: ۰ وأمًا 
مرس فقال الله اا ا ا أذ فب فق ل تي بات 
© قلا يَسْدَنَكَ عتا من لا بوم با وَأنَبَمَ هوه فَرَمّى )€ [طه: ٠١‏ 15]. 

بل مَؤْمِنُ آل فرعون كان يُعلم المعاد» وإنّما آمَنَ بموسى ؟ قال تَعَالى حكاية عله : 


عر إت آعاف یک بم التناد © بم و نین ما تک ب آل ين اص ون 
صلل آله ا له من كار © [غافر: ۲٠ء‏ 0 إلى قوله تعالى: يقو إِنَّمَا مذو 


لبه لديا متم وَِنَّ الك هى دار لْصَرَار ©4 إلى قوله: ادوا َال فرعت 
َس لْعَدَابٍِ © [غافر [é1‏ 

يكال مريت E‏ الذي اعتكقة ون تعرز زا هذ إكذ»4 
[الأعراف: .]١٠65‏ 


E 


قل 00 في قِضّةالبقرة : فلت اضر َه بعصا كلك یی آل امَو وي ڪڪ 
انه 


يد َلك ميود )4 [البقرة: ۷۳]. 


5 ا عم 


وقد 0 الله آنه أرسل الرشل مسرن ومندرين في آیاتِ من القُرآن» وأختر جن 


ح ( 190 ) به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


أهلٍ ار 0 إذا قال لهم خزتتها: ال یځ دسل سل ن ب 3" تلم عم اب کم 
بی ول 


ینم لكة يزو هنأ كلا بل ونين حت أ التي عل الكني > 
[الزمر: .[Y1‏ 

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الدّاخلين جَهَنّم: أنَّ الرسل أَنْذَرَنْهِم لقاء يومهم 
دل 


فجميعٌ الرّسلٍ أنذروا بما ندر به حَاَمُهِم من عقوبات المُذنبين في الذنيا والآخرة» 
عَم سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدّنيا والآخرة» ا 
3 َيه أن يُقسم به على المعاد فقال : وال آلب كُمروأ لا أا TT‏ 

کا ع تبه اذ ذا ت وال ال رعو هک ھی ق 


0 


إن لحن واا ِمْعَجِرنَ €6 ايونس: ]2 وقال تَعَالى: وی الت كنا ل ذأ 
فل بل ورب لعن : م لق يما ع وکر عل آل قد 46 یی 5ه وأخبر عن 
اقترابها ف اثر آلسَاعة وى الْمَمَد 40 [القمر: »]١‏ اقرب لای جاب 
وهم في عفار مُعَرسُونَ 49 [الأنبياء: ١ء‏ وسال سیل پاپ واقم ل لفرت لیس له دافم 
۰46 إلى قوله : A‏ ود يبدا 9 وه يا 42 [المعارج: ١‏ - ۷]. 


وقد َم اال ف فقال: قد خير الدب كَدَأ بلقل أله وما اوا مهكد 


4O‏ [يونس: 45]» لح إا جام التَاعَةٌ بَعَْةَ َالو يَحَسْرَيِنَا على ما مَرَطْنَا فبا [الأنعام: 
١ماء‏ آل ل لين ماوت اق کی للم بيد 6 [الشورى: ۱۸]ء صبلٍ 
لمهم في رة بَلَ هُمْ في سل IT‏ نها َة ©4 [النمل: )»راقرا 

ل جد اينوم لا ّث ا کی موث بل وعدا عليه ا ,إلى أن قسال : 0 
آلب 2 کا ا م اوا ڪل كريد ©4 [النحل: هت ۳۹ء إن السا ليد ل رب 
فیا رل أسظر 0 ل يسنت ©4 اغائر: ۹ء فشرش بم الم عل 
ووهه E OER‏ صما اوم جم سکیا حت رد معي ©4 [الإسراء: ۹۷]» 


ترك جراؤشم ا ني کا اا ل ا دک ا ر 02 ي ا 
@ الإسراء: ۰۹۸ إل . 

وقد دل - أيضاً ‏ على قيام السّاعة وحشر 9 في اليوم الآخر أدلةٌ مُستفيضةٌ مِن 
اله ا ما جاء في حديث جبريل ##؛ أنه سأل النبي ل عن الإيمانء فقال: 
«أن تؤمن باش وملائكيه. وكُتبه وَرُسُْلِه واليوم الآخِرء وتؤمن بالقَدَر؛ خَبْرِه 


.٠٠١ 214١ شرح الطّحاوية ص4‎ )١( 


نة ليذ فى هن التو ال 28 - 
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وشَرّه» وني رواية: «والبّغث بعد القؤت 

ما روي عن ابن عا 39 أن رسولٌ الله ل قال: «أيّها التاس» ؛ اكم 
مَحْشُورُونَ إلى الله حُمَاة عَرَاة غرلا کا بدأ 1 لن ا ودا ا إا ک 
عت 46 الأنياء: ١٠٠]ء‏ كُمَّ إنَّ اول من يُكسى يوم القيامة إبراهيمٌ»”” . 

وقد أجمعٌ على ذلك المُسلمون إجماعاً قطعيّاً؛ بل حتى أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى. 

وكذلك الحقل يقضي بأن هناك يوم آخر للجَرّاء والجساب» وإلا لكان إيجاد 
الخلائق عَبثاأء والله مره عن ذلك» وهذا ‏ أيضاً ‏ من تمام إقامة العدل بين الخلق؛ 
قال ابن القيّم: «ولهذا كان الصَّوَابُ أنَّ المَعاد معلومٌ بالعقل مع الشَّرِعَء وأنَّ كمال 
الك تعالى NE MM ٠.‏ عا يقوله مك وه 
كنا 11 كياله عن E N‏ 
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. أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة ذنهء ومسلم (۸) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن حبان في صحيحه (۳۸۹/۱) (۱۹۸)ء وابن ا شيبة في مصنفه )١97/5(‏ 
(0545). وصححها الألباني في التعليقات الحسان (154). 

)۳( أخرجه البخاري »)٤۷٤١(‏ ومسلم 545 

(5) الفوائد ص۲۹. 


00 5 
ET‏ 8 3 لمنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


سح و الشرح لاحت 

أول مراحل الحياة الآخرة حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه» ثم بعد ذلك يأتي 
البعث» ويسبق البعث النفخ . 

ومن الأدلة على إثباتٍ البعث ما جاء في حديث جبريل لل + أنه سأل النبي 26 
عن الإيمانء فقال: الالو تؤمن بالل وملائکێه › كته د واليوم الآخر› وتؤمن 
بالقدر؛ خیره وشرّه» وفي رواية : «والتفث بعد القؤت»”" 

وكذلك ما روي عن ابن عباس لها رسو لله ل قال: «أيّها التاس» اکم 
مرون ا الله حَمَّاة عرلا وکا ا ا قي ا وَعَدًا ا لا کک 
کیت 469 [الأنبياء: ٠٠۰٤‏ ثم م إن وَل من يُكسى يوم القيامة إبراهية" . 

ويوم البعث يخرج الإنسان من قبره فيجد ملكاً من قِبّل الله يأخذه ويوقفه في 
المكان الذي بريده اللا له أو يسوقه إلى هوف المناسب قال تال : وات كل 
ين مھا سایق مید 407 1ق : .]1١‏ 

عن ادن عباس ييا في قوله: ليمكت : فس مها سای وسَهِيدٌ ©4 لى 1١‏ قال 
«السائق من الملائكةء والشهيد: شاهد عليه من نفسه» . 

وروي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: السنّة عشرة فمن كن فيه فقد 
اشتكمل الست ومن ترك ها شيا فقد ترك الثئة: إثبات الفدر وتقديم أي بكر وعمر 
والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعملٌ والقرآن كلام الله وعذاب 
القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (50) من حديث أبي هريرة طَفِيه؛ ومسلم (۸) من حديث ابن عمر و#ها. 

(؟) أخرجها ابن حبان فی صحيحه (۳۸۹/۱) 2)١178(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (11977/5) 
(٥٤٤٠۳)ء‏ وصححها الألبانى فى التعليقات الحسان (158). ١ ٠‏ 

00 ارج البيخاري (:41/4):! وعسلع (45 . 

(6) انظر: تفر الظيري 071/153 

(5) رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة .)٠١١/١(‏ 
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~E. 


«وأن الله على عرشه كما قال: «البَمَنُ عل المرش أستوئ 4O‏ [طه: م]» وأنَّ له 
5 


رر 


E‏ شير LES A‏ مواقت دى [ص: »]۷١‏ وكما قال: ##بل يدا 


مَنْسوطتًان # [المائدة: ٤٦]ء‏ وأنَّ له عينين بلا كيف كما قال : وی ب [القمر: 


z1 


. 1۲۷ وأن له وجھاًء كما قال: ببق وَمَهُ َيْكَ ذو لكل وكرام 40 [الرحلن:‎ ٤ 


فأشار هنا إلى إقراره بعقيدة أهل السَّئَّ في باب الصفات؛ سواء كانت الصفات 
الثبوتية» أو الصفات المنفية» أو الصفات الذاتية» أو الصفات الفعلية. 

وبدأ بذكر صفة من الصفات الفعلية وهي صفة الاستواء» ثم ذكر جملة من 
الصفات الذاتية» فأقرٌ بعلو الله تعالى» وأقر بأن له يدين» وأن له عينين» وأن له 
وجهاً 4# فالندان والوجه والعتنان هذه تسكى صفات ذاتية. 


4FI =‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«وأن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غير اللهء كما قالت المعتزلة والخوارج». 


الشرج 2 كب 

وقال من جملة ما ذكر: «إن أسماء الوص جد إنها غير اش»؛ لأن هذا هو 
قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون: الاسم ع غير امس 

وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها وبيناهاء ولكن نبين هنا مقصود المعتزلة بها. 

فالمعتزلة استغلوا الفرق اللغوي بين الاسم والمسمّى» فعندنا الاسم والمسمّى 
والتسمية؛ فالاسم هو: اللفظ الدال على المسمّىء مثل أن تقول: زيد» والمسمّى 
مو الذات المسماة بهذا الاس أي داح رد مكل راك فطل الست , 

فلا شك أنه من حيث الناحية اللغوية: أن الاسم غير المسمَّىء وهذه حقيقةٌ لغويةٌ 
لم يقصدها المعتزلة هناء ولكن أرادوا استغلال هذه العبارة» وهي عبارة أن الاسم 

غير المسمّى؛ ليُحَمّلوها معني باطلأء وهي: أن أسماء الله غيره هوء وما كان غيره 
فهو مخلوق» فلذلك عندما يقولون: الاسم ع عل المسكى» > فهم يريدون الفصل بين 
کلام الله تعالى وبين ذاته. 

لأن أسماء الله من کلامه» وهم يقولون: كلام الله تعالى مخلوق» بمعنى: أنه 
خلقه كما خلق السموات والأرض» فإذاً على هذا الاعتبار ما دامت أسماء الله تعالى 
مخلوقة على اعتبار أن 007 الله تعالى مخلوق» فإنه بهذا يكون الاسم غير المسمّى» 


e‏ ا سا مدا 
1-0 الشة يردُون هذا القول كما يردن قولٌ الأشاعرة والماتريدية بقولهم: إن 


0 عل السّنة: أن الاسم الس 
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®$( كك 
ھتہ _ 


«وأقروا أن لله علماً كما قال: رل بلي [النساء: 155]: وكما قال: وبا 
َيل من أن ولا َس إلا يلمي [فاطر: ١١ء‏ وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ينقوا 


ذلك عن الله كما نفته الل راتا لله القوة كما قال: اوک يَرَوَا أرك الہ ایی 
ايك اله 


خَلََهُمَ هْوَ EEE‏ . 


وبعد أن انتهى من ذكر الصفات الفعلية والذاتية شَرَعَ في ذكر الصفات المعنوية» 
وقال هنا: «واقروا»؛ یعنی: أن لله تعالى علماًء كما قال تعالى: انر بعِلِيقٌ»: 


ر ت عص ر 


وقوله: وما سل من أن EAE e1 E‏ 
ولم ينفوا ذلك عن الله تعالى كما نفته المعتزلة, وآثبتوا لله القوة كما قال: اول ّا 
2 الى عق ل انا حم كي 

والعلم والسمع والبصر والقوة» هذه تسمى صفات معنوية. 

والفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية: 

أن الصفات الذاتية: هي التي لا يُمكن تصور الذات مع عدمها. 

والصفات المعنوية: هي التي يمكن أن تتصور الذات مع عدمها. 

هذا كله من الصفات اللازمة؛ لأنهم يقسمون الصفات إلى قسمين: 

لازمة وعارضة؛ فاللازمة: هي التي لا تنفك عن الذات» بمغنى: أنها لازمة 
للذات» لا تقوم الذات إلا بقيامها ووجودها. أما الصفات العارضة: فالمقصود بها 
الصفات الفعلية» أو الصفات الاختيارية» وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

والصفات اللازمة تنم تنقسم إلى قسمين : 

صفات ذاتية »> وصفات معنوية» فعندنا اليد والعلمء كلاهما من الصفات اللازمة» 
لكن اليد من الصفات الذاتية» والعلم من الصفات المعنويةء فهنا في تعريف 
الصفات الذاتية يقال فيها: إنها هي التي لا تتصور الذات مع عدمها. 

بينما الصفات المعنوية: هي التي تتصور الذات مع عدمهاء فهنا إذا قلنا: اليدء 
فلو جئنا في المخلوق من باب تصوّر المسألةء لو جتنا إلى مخلوقء» فهل يمكن أن 


جح و ا ا اد 2 له مك 


نتصور ذات المخلوق بدون وجه؟ هذا تصور وجودء فلا يمكن» ولكن يمكن تصور 
ذاته بدون علمه؟ 

لكن صفة الحياة ذاتية أو معنوية؟ 

صفة الحياة تكون معنويةء فلأنك مثلاً في المخلوق يمكن أن تتصور ذات 
المخلوق بدرن.حياته:. وللالك لو فارقته الحياة اوأصبح في عداذ الأموات تُصَلَّي عليه 
وندفنه» فإذاً يكون له وجود. هذا طبعاً في التصور الذهني» وهذا ليس تصوراً كيفيًا 
في حى الله تعالى» وإنما هو تصور وجود وإثبات وجود. 

فنفصل بين النوعين؛ بين الذاتية والمعنوية بهذا الفصلء فإذاً الوجه صفة ذاتية» 
واليدين والأصابع والقدم ذاتية» والعلم والحياة والقدرة معنوية. 

والنوع الثاني : هي الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول» وكذلك الغضب 
والإتيان والمجيء» هذه تسمى صفات فعلية» ويسمونها عارضة. 

فهنا ذكر جملة من الصفات الذاتية» ثم أعقبها بالصفات المعنوية . 


* 8*5 ك2 
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(وذكر مذهيهم في القَدّر؛. 


الشرح ج الل 

الإيمان بالقدر خيره وشره: هو الاعتقاد ت 0 الله تعالى للكائنات حسبما 
سبق به علمه» واقتضته حکمته؛ قال ؤل: ا كا یو لف َر (©)4: ونؤمن مع 
ذلك أن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرةٌ بهما ل الفعل» وإن كان لا يخرج 
بهما عن مشيئته سبحانه؛ قال سبحانه: لمن سه يتك أن يِسَتَقِمْ © وَمَا مَتَدُونَ إل أن 
َعَم له رب ايت ©4 . 

e‏ أن الله تعالى أرسل رشا مُبَسْرِنَ وَمَنْذِرِنَ للا يک لاس عل لَه 
حْجَةٌ بعد الرس ولولا أن فعل العبد يقع بإرادتة واختياره ها بطلت حه يق على 
النان بإوسال رسله: 

قد ضَلَّ في هذا الباب (باب أفعال الله) الجبريةٌ والقدريةٌ» وما زال إلى يوم الناس 
هذا من يُخبط فيه بين قائل بأن العبد مجبرٌ على أفعاله» وبين ن قائلٍ بأن العبد لا عل 

له ولا اختيارء» وإنما هر اة في مهب الرُيحء وأهل اناد وجاك وسظ بين 
هذا وذاك. 

وقد أوضّح شيخ الإسلام كد A‏ المتاوى» فقال: «وهم في باب 
تلق الله وأمره لي رة الله الذين لا يؤمنون بقدرئه الكافلة ومشيعه 
الغثاملة وخلقه لكل في وبين المستدين لدين الله الذين تجعلون اليد لبن له 
مَشِيئةٌ ولا قُدرةٌ ولا عمل» فيُعطّلون الأمر والنهي والثوابَ والعقاب» فيَصِيرون بمَنزلة 
المُشركين الذين قالوا: الو سا لھ مآ نرڪ ولا َابَآوْنَا و را ين ر 
[الأنعام: .]۱٤۸‏ 

ومن أهل ال بان الله على كل شىء قد فيقدر أن هدي الاد وتقلت 
قلوبهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يكون في مُلکه ما لا يُريدء 
ولا يَعجَز عن إنفاذ مُرادِهء وأنه خالِق كل شيء من الأعيان والصّفات والحَرّكات. 
رونو رك أن العلدان قرة ركيم وعجر اران محار زلا تتمر. مشرراك إذ 
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1 $G= 
المَجُبور من أكره على خلاف اختياره» والله كك عل العبد مُختاراً لِمَا يفعله» فهو‎ 
SINE EE 
. شي لا في ذاتِه ولا في صفاته ولا في أفعاله‎ 

قال العلامة السّعْدي 45: «وهم وسظّ في باب أفعال الله بين الجبريّة والقدَرية؛ 
فإن الجبرية يَزعمون أن العبد امَبُورٌ على أفعاله لا قُذْرة له عليهاء وأن أفعاله بمُنزِلة 
حرّكات الأشجار» وكل هذا عل منهم في إثبات القدّر. 

والقدرة قابلوهم ففرا متعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهاً لله برّغمهم . 

فأفعال e‏ وإرادتهء وکل من هاتين الطائفتين 
ردت طائفة کیره من نصوص الكتاب ل 

وهدّى الله أهل السلّة والجَمَاعَة للتوسّط بين الطائفتين المنحرفتين» فآمنوا بقضاء 
وقدّره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي ِن جملا افا ا 
وغیرهم» وآمّنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم گر وآمنوا مع ذلك بأن الله 
تعالى جعّل للعباد فة وإرادة تة تَقَعٌ بها أقوالّهم a‏ اختيارهم 
وإرادتهم» فامَنوا E‏ ا وبكل نض افيه انات أن العباد 
يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقُذْرَتِهم» وعَلِموا أن الأمرين 
ا 


من ثمرات الايمان بالقدر: 

أو الاعتماة على الك تعالى عند قعل الأساب» لأن اقب الت كايا 
قا الله وقدره: 

ثانياً: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى» 
المكروه كائنٌ لا مَحالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب» فلا أحد 
اظ عيشاء وأروح نفساًء وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. 

ناكا طره الإعحاي اا عا جرال د ان رلك ي 
بما قدّره من أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب" . 
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)١(‏ مجموع القتارى (8/ 78 074 (۲) التنبيهات اللطيفة ص١5‏ ؟5. 
97 مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ امن عثيمين ليث انعا ك GAS‏ بتصرف . 
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0ك 


تي الشرج چک 

قال: «ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق»» وهذا هو مُعتقدٌ أهل السُنّة 
والجماعةء بخلاف قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن كلام الله تعالى 
مخلوق . 


وقد تقدم الحديث عن مسألة القول بخلق القرآن وكذلك مسألة اللفظ فليرجع 
إليها . 


GEDE‏ ِ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«ويُقَرّون أنَّ الله يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه 


ر 


المؤمنون». ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال كيل : 0 ا 
ت وميك و © [المطففين: )]٠١‏ . 


ثبت بإجماع السلف والأئمة أن الله تعالى يُرى في الآخرة؛ يراه أهلّ محبته 
ورضوانه» وهو خير ما وعد الله به عباده المؤمنين؛ بل هو كمال النعيم في الدار 
الآخرة» كما قاله ابن القيم ك : لا يشك في صحة وقوعه إلا أهل البدع 
والضلالات. 

ومن الأدلة على إثبات الرؤية من القرآن الكريم: قوله تعالى: «ية بز اض 
© ل ا اظرة ©4 [القيامة: 257 ۲۳]» وقوله تعالى: لاي سوا للق وَزِسَادة # 
[يونس: ١۲]ء‏ فقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى الله تعالى» كما ذهب إليه علماء 


السلف' 'ء وقوله تعالى: 5 م عن یم تزتيذ اخم © م ج الا تى © 
عن ور مي 


م ال هدا ایی کُم بب تكو 463 [المطففين: »]١7- ٠١‏ يقول الدارمي: «ففي هذا 
دليلٌ أنَّ الكفار كلهم مَحجوبون عن النظر إلى الحمن ##ء وأن أهل الجنة غير 
محجوبين ئ ومثله قوله تعالى: ودين مَزِيدٌ 4O‏ [ق: 0]؛ فَسّرها أ بن 
مالك (بان الله جلى لهم كل جعت . 

ومن الأدلة على إثبات الرؤية من السنة: ما جاء عن جرين قال: كنا جلوسا عند 
النبي يك إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إِنُكم سَئرون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا»» . 


)١(‏ طريق الهجرتين ص09. 

() انظر: الرد على الجهمية ص5 4» و07: والسّنّةَ ص٥٤.‏ 

() الرد على الجهمية ص5ة. (6) الرد على الجهمية ص”"4. 
(5) آخرجه البخاري .)۷٤۳٤(‏ 


E 00‏ 
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وكذا ما جاء عن عبادة بن الصامت َيه أن رسول الله بي قال: «إنّكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا“ 

فلا اعتبار لكلام المُبطلين في نفي الرؤية مع قول الله وين وقول الرسول 
الكريم ية وقول علماء السلف؛ يقول الطحاوي: «والرؤية . حق لأهل الجنة بغير 
ا 0 كيفية» كما ا به کتاب ر 7 یر 9 € إل 5 يد © 
و ومن من الخوارج والإماميةء ف باطل و بالكتاب وَالشّْ: 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام النسويون إلى السَّنَة 

Ds 

والجماعة» 8 

وهنا اكات 

* المسألة الأولى: رؤية أهل الإيمان لله تعالى يوم القيامة بالأيصارء وهذه 
مسألةٌ متفقٌ عليها عند أهل السنّةء فهم يقولون: رؤية الله كلك في الآخرة جائزةٌ 
عقلاً وواقعةٌ شرعاًء ولا يرد على هذا قوله تعالى : ل 8 ابر وهو يدرك 
لصن [الأتعام: ۳ فقد استدل به المعتزلة على نفى الرؤية مطلقاء مع أن 
المراد بالآية ليس نفي الرؤيةء :وإنمنا المراد نمي الإدراك ؛ لأنها: سيقت مساق 
المدح» ولو كان المراد نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي 
لا يْرَىء والكمال في إثئبات الرؤية هو نفي الإدراك؛ لأن النفي المحض لا يأتي 
في صفات الله وإنما الذي يأتي هو النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. 

فالمعنى: أنه يُرى ولا يحاط به روي فطل تدْريكة لبر ؛ لكمال عظمته» 
كما أنه يُعلم ولا تحاط يه علطا لكمال و 33 442 الكمال 
قوته واقتداره» وهكذا. 


وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنياء فروى 0 
إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: لا تُدَرِكُُ البْصرُ غر بتر لاتم أنه 
قال: «هذا فى الدنيا». 


)١(‏ أخرجه أحمد (975/6) (١٠۲۲۸)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى (519/5)» وابن أبي عاصم 
في السَنَةَ »)٤۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (£04). 
(؟) شرح الطحاوية ص175. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
$GEO=‏ کے ه 

وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له ل محْصصض 
بما ثبت من رؤية المؤمنين له 8# في الآخرة”" . 

وقال ابن القيّم كانه ودل الكنات وال المتوائوة امن الحا رات أهلٍ 
الإسلام TT‏ الله يُرى يوم القيامَة بالأبصارٍ عبان كما ى الق ليلد 
البدر صَخْواًء 5 تر الش : ET‏ إن گان مَا أخبَرٌ به الله وَرَسوله عنه 
ICI oO os‏ 
لاستكالة أن رو اتل امتيىء*ار ین حلفي : أو اناميدة وکر دا فلا 
يَجِتّوعُ في فلب العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهِ الأحَادِيث وَقَهِمَ مَعنَاهَا إنكارُها والشهادةٌ 
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وماس 


بان مُحَمّداً رَسُولُ الله أبَداً» 


رااان رة المؤمنين ا 4 دال فِي الإيمان بالله وَكُتبِهِ وَمَلائِكَتَهِ وَرْسِلِهِ 
عمو 


فمن الابمان: الان أن الْمَؤْمِنِينَ يروتّه E a‏ يوم م القيامة؛ فَمَنْ يُؤمن بأنه 
- سبحانه - يُرَى يوم م القيامة كَقّد رَه أل الكتاب والستةء وَحالّفَ ما ار 
وَاِمتهاء وَلَّم يُؤمن بالله وَمَّلائکټو وكتبه e‏ 

فالله کل سيخصٌٌ المؤمئين بمزيدٍ من الإنعام يوم القيامة» وهو رؤيته چ فقد 
روى أبو هريرة ول أن ناساً قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله فر ازن ف رة الك ليلة الد فا ل ا رل ف قال 
«هل تُضارون في الشّمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لا. قال: افَإنّكم ترونه 
كذلك ...٠ء‏ الحديث" . 

ب ق ا بأعظم نطة أبعم علييم با الارومي تشرينهم وإكرابهم 
بالنظر لك وجهه الكريم في جنة عدنء كما قال تعالى : ووو مذ ضر © لک ا 
ا ®4 الق ۲ ا 

وقال تعالى عن الكافرين: 5 َم عن يم بوتينر مجر )€ [المطففين: ه 

قال الإمامُ الشافعييئُ: «قَدَنّ هذا على أنَّ 0 لا يُحجبون عنه 45 . 

وقال جل شأنه: م تا يسام فا وديا مرد )4 [ق: 5]. 

3 0( انظ ف ابن كر‎ 0١ 


(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص7"47. 
)( اخرجه البخاري (TAA)‏ ومسلم )1¥( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية GED:‏ 


فالمزيد هنا هو: النّظر إلى وجه الله كلك كما فسّره بذلك علي و 
مالك وا . ۰ 

وقال سبحانه: ظلِلَنِنَ أَحْسَنا ا 1[ 

فالحسنى: الجنة» والزيادة: هى النظر ! ا الله rl‏ بذلك 
يسول الله بقوله: E1‏ مَل هل الْجَنَةِ الْجَنَهَ كَال: يَقُولُ اله 4#: تُرِيدُونَ شيعا 
أَزِيدُكُمْ ! كي فَيَفُوَلُوق: ألَمْ بين وُجُومَنا؟ أَلْمْ ثذ ذخا الح َتْتَجنَا مِنّ اللَار؟ قَالَ: 
ه“-“, ش52 حب إِلَيْهُم من النَطَرٍ إِلَى رَبّهِمْ ك» وهي 
الزيادةء م تلا مَذِهِ الآية: يي َا سى وَزِيًا وراد 6 

قال الإمام ابن كثير ككُلَلهُ: «وأمًا السّنَّةَه فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» وغير واحد من الصحاية عن 
النبي يككة: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العَرّصَات» وفي روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بِمَنّه وكرمه. آمين” . 

# والمسألة الثانية: رؤية الكفار لله تعالى. 

فذكر هنا قولاً من أقوال أهل الشنة: أن الكفار لا يرونه. 

والقول الثاني: أنهم يرونه رؤية حسرة؛ فيرونه رؤية تعذيب ثم يحتجب عنهم . 

والقول الثالث: أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق من هذه الأمة وغبرات من أهل 
الكتاب» يُحشرون؛ فيرون الله #؛ لأن المنافقين يُحشرون مع أهل الإيمان» ثم بعد 
ذلك يُحال بينهم وبين اجتياز النار ودخول الجنة» فعند ذلك يُبعدون عن المؤمنين. 

ويرى شيخ الإسلام أن مثل هذه المسائل إذا حدث فيها خلافٌ فلا يكون كبيرأء 
وهي مسألة متأخرة لم يتكلم فيها الأوائل من أئمة السلف. 

وقد بسطها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»» وسيل عنها فقال: «إن الأئمة من 
السلف القدامى لم يتكلموا فيهاء إنما هي مسألة حدثت متأخرة» والخلاف فيها على 
الأقوال الثلاثة» وهذا الخلاف ليس كبيراء ولا يؤدي إلى تباينٍ عن أهل السْنَّة 
اليا 


. أخرجه مسلم (157) من حديث صُهَيْب طن‎ )١( 
175/9 نفسير ابن كر‎ ١)5( 
: ) 44: ٤۸1/0 انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


IEE 


ال الإيمان والإسلام تقدم الحديث عنها. 


= الشرج #5 س 
اة الحوض تقدم الحديث عنها . 


= اشر چ 
مسألة الشفاعة تقدم الحديث عنها . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية TED:‏ 
ا 


= الشرجح © س 
مسألة الإيمان وتعريفه تقدم» والقول بأنه يزيد وينقص تقدم الحديث عنها. 


= 3 الشرج © س 
آ مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة تقدم الحديث عنها. 


A)‏ 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھتہ _ 


5 


«والكلام في اللفظ والوقف؛ من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم لا 


يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق › ولا يقال: غير مخلوق». 


.كت بو الشرخ 72 س 

رأي الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه لا يُقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: 
غير مخلوق؛ لأن الكلام هنا محتمل» فعندما يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهل يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعالىء أو يقصد فعل المخلوق؟ 

فإن قال: اللفظ بالقرآن غير مخلوق» فقد لا يقصد هنا كلام الله تعالى» وإنما 
عد كلامه كول وعدا خظل : لان نطى الإنتان مخلرق؛ فالالة كرون محكلة 
فمن هذا الباب منع الإمام أحمد والأئمة من أهل السّنَّةَ أن يُقال: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا اللفظ محتمل. 

بينما ينص الإمام البخاري وبعض أهل السْنَّة على أن اللفظ بالقرآن الذي هو نطق 
الإنسان ‏ مخلوق. فإذاً فصلوا واا أنه إذا فطل النطق فهذا مخلوق» بوإذا قصد 
الأصل الذي هو كلام الله ل الملفوظء فهذا غير مخلوق. 

وحدثت في هله المسألة فتنة للبخاري» أثارها عليه شيخه محمد بن يحيى 
التعلي» وذاقع عه ابن الف في كاب (المتواعق ا وقال : إن البساري فى هله 
المسالة تعد ون ووضّح وفصّل في هذه المسألة» وتشنيع الذهلي عليه هذا من باب 
الغيرة والحسد الذي بين الشيخ وتلميذه؛ لأن البخاريً تفوق عليه. 

فالمسألة محل خلاف» مثل مسألة الاسم والمسمّى؛ لأن المخرج فيهما واحد؛ 
لأن كلا المسألتين تعودان إلى صفة الكلام» والكلام: صفة من صفات الله 8# غير 
مخلوق» وبناءً على ذلك ترتّب خلافٌ في مسألة اللفظ وفي مسألة الاسم والمسمى؛ 
لأن أسماء الله تعالى من كلامه. والقرآن من كلامه کلل» فحصل خلافٌ فى هذه 
العسالة اء على ذلك ١‏ 

ثم ذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء أخرى. 


اچ شي شيع حو ي CO‏ 
e‏ 


«إلى أن قال: وينكرون الجدل واليراء في الدين والخصومة فيه» والمناظرة فيما 
يتناظر فيه أهل الجدلء ويتنازعون فيه من دينهم» ويْسَلّمون للروايات الصحيحة» 
ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله ؛ لا يقولون: كيف ولا لِم؟ لأن ذلك بدعة». 


= ب الشرح 5 حت 

الجدل المبني على المنطق وعلى علم الكلام مرفوض» وإنما علم أهل السَنة قائم 
على المأثور» فلذلك تلاحظ أن أهل الستّة يذمُون الكلام ويذمّون الجدل والمراء في 
الدين» ولكن المدارسة والمذاكرة في هذه المسائل المبنية على العلم بالمأئور هذا 
أمرٌّ لا شك أنه مطلوب. 

فإذاء الذمّ هنا المقصود به: الذمٌّ على الجدل والمنطق وعلى علم الكلام وعلى 
هذه المعقولات الفاسدةء لكن الروايات الصحيحة والمدارسة في ذلك والتدارس في 
هذا الجانتب وكرنة عد الأسون ESN SCI‏ ا N LL‏ 
وال هذا لا شك أنه أمر مرعوت ومطلوت. 

وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقاً. 


-(( 50 ) بع المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«إلى أن قال : ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة. كما قال تعالى: وجا لك 
والملك 2 4 4 [الفجر: ١۲]»ء‏ وأن الله یترب من خلقه كيف يشاء ؛ كما قال: 
ن أَوَبُ له ين حل اوري )4 1ق: .]١١‏ 


ح 2 الشرح کک س 

يقر أهل السة بمجيء الله يوم القيامة» كما قال تعالى: وَج ك وَالْمَآكُ صا صن 
© [الفجر: ۲۲]؛ قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربّك يا محمد - 
وأملاگه صفوفاً صقا بعد صف" ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يُثبت مجيء الله 
تعالى 7ك 

وقال ابن كثير: "راء رَيّْكَ4؛ يعني: لفصل القضاء بين خلقهء وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد ككل فيشفع عند الله في أن يأتي 
لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك» بفيجيء الرت تعالى لفصل القضاء كما يشاء» 
را ج بن يديد را ا 

وقال أبو الحسن الأشعري في عقيدة أهل السْنَّة وأصحاب الحديث: «وأنه يجيء 
يوم القيامة هو وملائكته» كما قال: ربا ربك وَالَْآكُ ص صَئَا ©2014 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمّا كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المخلوق ومجيئه ونزوله» فهذا أمرٌ ضروري متفقٌ عليه بين علماء السّنّةَ ومّن له عقل» 
فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة» فإذا كانت ذاته مُباينة لسائر 
الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلهاء 
ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته. ولا ريب أنه العلي الأعلى 
العظيم فهو أعلى يِن كل شيء وأعظم من كل شيء» فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث 
تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر هذا ممتنع... والأحسن في 
هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي 


.)۳۹۹/۸( تفسير الطريى 0۷/5 -5۹): (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7١١ص مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية En;‏ 
ما نفاه الله ورسوله كما نفاهء وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء» وينفي المثل 
والسَّمِي والكفؤ والندًه. 

«وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء؛ كما قال: وی أرب له من بل الزريد (©)» [ق: »0١‏ . 

ثم تكلم عن صفة القرب؛ فقال: «وأن الله تقرب من خلقه كيف شاء كما قال: مووک 
اوي إن بل الوريد ©( < . 

والقرب في اللغة: الدنوء والمعنى: أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. 
كنا آنه يقرب من عباده في حر الليل» وهو فوق عرشه» فَإِنّ علوه سيحاته على 
سماواته من لوازم ذاتهء فلا يكون قط إلا عالياً ولا يكون 0 شيء ألبتةق» كما قال 
النبي ية أعلم الخلق بريّه: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء0”' » وهو سبحانه قريبٌ 
في علوه» عالٍ في قربه» كما جاء في الحديث الصَّحِيح عن أبي موسى الأشعري 
قال: كنا مع رسول الله 4 في سفرء E‏ بالتكبير ؛ فقال يلةِ: «أيّها 
الناسء ارْبَعوا على أنفسكم””؛ فاكم لا تَدمُون أصمَّ ولا غائباً؛ إِنَّ الذي تدعونه 
شمن تريب أقرب إلى أحدكم من عُنق راحلته)”” 3 أ فأخير ڳل أنه أفرت إلى أحدهم 
من عق راخلتهء وار أنه فوق سماواته على عرشه» مّلع على حَلقه. يرى 
أعمالهم ويعلم نِيّاتهمء وهذا حقٌء ولا يناقض أحدهما الآخرء والله لا يعجزه 
2 ولا يستحيل عليه أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وله ؛ 
وتقدست أسما ذو عطمت ا 

فالله ٤‏ يقرب من خلقه كيف شاء ومتى شاءء ولا تنافيَ بين هذا القرب وبين 
علوّه على خلقه واستوائه على عرشه. 


.)474- 477/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

هق رراء حل O‏ ابي غري جود 
مرف أي : ارفقوا بهاء ولا تالفلا فى الجهر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري :)57١86(‏ وسل (4 ا 
(5) انظر: مختصر الصواعق .)۲۷١/۲(‏ 


15 0 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھت _ 


ته E n‏ 
= ب الشرح © س 

فأشار هنا إلى مجاية, أصحات البدع» ولا كك أت أهل الس درون من أحل 
البدع ومن شُرُهم وأن خطرهم شدید؛ لأنهم ينتسبون اك الإسلام» أعني : أن أهل 
الكفر عداوتهم ظاهرة» لكن أمثال هؤلاء قد يُلَبّسون على مَّن لا علم عندهء وهكذا 
شأن الشْبّه؛ لأنه يشتبه فيها الحق بالباطل» فيصبح الإنسان فيها غير مميز بينهما. 

© فكما قال ابن مسعود ااه : «إنا نتبع ولا نبتدع » ونقتدي ولا فبتدي2170 . 

. 2 وقال عبد الله بن عمر و#ا: «كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة)”2‎ ٠ 

ه وقال ابن عباس لعباس بن حاضر: «عليك بالاستقامة» واتباع الأثرء وإياك 
والتبدع». 

٠‏ وقال معاذ بن جبل به : «إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلال»“. 

© وقال عبد الله بن مسعود ضيه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وكل بدعةٍ ضلالة»!*' . 

ه والعلم كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: «العلم ما جاء عن أصحاب 
محمد“ . فهذه أول أسس التلقى. 


9 انظن: اللالكائي ف شرح الاعتقاد .)٦۸/١(‏ 

(؟) الإبانة» لابن بطة ص١‏ - ۳۳۹. 

(۳) سنن الدارمي »)١51(‏ الإبانة» لابن بطه ص٤١٠.‏ 

.)۲۱۱( أخرجه أبو داود برقم (4111). (5) أخرجه الدارمی فى سننه‎ )٤( 

'(7) انظر: كتاب جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» باب معرفة أصول العلم وحقيقته 
حديث رقم (815). حديث مقطوع . 
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#يوذلك بعتي أن تن من أو عمل بدعة طن الل ll‏ 
مالك رحمه الله تعالى: «من ابتدع في الإسلام تدع يراها حسنة فقد زعم أن 
محمداً ية قد خان الرسالة»'". فأي إنسان يزعم أنه بهذه البدعة التي جاء بها 
جعلها بدعة حسنةء فهو يزعم أن النبي بي قد خان الرسالة؛ لأن الله تعالى قد أخبر 
بكمال هذا الدين» فلا يمكن أن يكون النبي بي قد كتم هذا الدين أو أخفى هذا 
الأمر من أمور الدين» لا في صغيرة ولا في كبير. 

فلذلك على الإنسان أن يلرّم السنّة وأهلهاء حتى يتمكن من معرفة الحقء أما إذا 
اختلط بأهل البدع فسيقطعون عليه الطريق» وقد يلبّسون عليه قبل أن يتمكن من معرفة 
الحق بدليلف أما إذا تمن الإنسان من العلم» فعند ذلك لا بُخشى عليه من 
مجادلتهم ودعوتهم وتفنيد شيههم» لکن مع عدم تمكنه فإنه قد تقع في نفسه شُبهَة من 
قبل هؤلاء؛ فتحول بينه وبين معرفة الحق والوصول إليه. 

ثم بيّن أن أهل السّنَّة يتشاغلون بقراءة القرآن وكتابة الآثار؛ فهذا شأنهم ودَيْدَنْهُم 
الاشتغال بقراءة كتاب الله بن وحفظه وبستة النبي ية والنظر في مسائل هذا الدين» 
ومع ذلك لا بد من تلت يتخلّق به طالب العلم» وهو الاستكانة والتواضع وبذل 
المعروف وترك الأذى وترك الغيبة والنسيمة؛ لان هذا العلم نور الله لك وهو يحتاج 
إلى نفس مؤمنةٍ مطمئنة؛ تؤمن بالله كك راء وبمحمد كك نيياًء وبالإسلام ديناً. 

ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتحلّى بالخُلّق الفاضل» وأن يكون صاحب طاعة؛ 
وأن يبتعد عن المعاصي والذنوب؛ لأن كل تلك الأمور تعد عوائق في طلب العلم؛ 
فالانساة إذا علكيى ابا ل ععيية أو كان على شن سجن : اجإن قث سدم لاخر نعي عليوها 
ا وقد تحر سلكت بر ر 

فحريٌ بطالب العلم أن يتفقّه لنفسه» وأن يمتثل الخُلّق الحسن والخُلّق الفاضل» 
ب به أن مل باداب الإسلاع» وآن يكرق من أشل الناس تاا بالخلق 
والأدب» وحسن المعاملة. 

ثم قال: «فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويروته. وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقولء وإلبه نذهب» . 

وهذا يؤكد أن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى عقيدة أهل السنّةء وأنه يقر بها 
ويدعو إليهاء كما بين في هذه المسائل. 


7 الاعتصام» للشاطبي 8/1 ). 


«وقال الأشعري أيضاً في «اختلاف أهل القبلة في الد 
قال أهل السِّنّة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يُشبه الأشياءء وأنه 
استوى على العرشء كما قال تعالى: رمن عَلَ امرش أَسْتَوَى 463 [طه: 15 ولا 
نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول؛ بل نقول: استوى بلا كيف». 


تقدم الحديث عن مسألة الجسم وعن مسألة الاستواء والعرش. 


«وأن له وجهاًء كما قال تعالى : وی َه ريك ذو اجک لذا 469 E‏ 
۷ وأن له يدين كما قال تعالى: «َلَقَتُ بِيَدَقَّ» [ص: »]۷١‏ وأن له عینینء كما 
قال : ری با [القمر: .]١٤‏ 

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته. كما قال تعالى : راء ريك وَالْمَكُ صق 
2 439 [الفجر: ۲۲]. 

وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شيئاً إلا ما 
وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله يك. 

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش» بمعنى: استولى. وذكر مقالات 

| آخری». | 


- 


انظر: كتاب مقالات الإسلامبين» لأبي الحسن الأشعري ص١١7.‏ 


08 لعز حي الاو 2_2 وه 


ر 
اق اا ا لين الأشعري في كتابه الذي سَمّاه «الابانة في أصول 


الديانة»» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صَنّفه» وعليه 0 الدب عنه عند 
من يطغن عليه. فقال: «فصل في إباتة قول اهل الحق والشة. ٠‏ 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلةء والقدرية» والجهمية» والحرورية› 
والرافضةء والمرجئة؛ فعَرّفونا قولكم الذي به تقولون» a‏ التي بها تارینون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسُنّة 
نبيناء وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 
وبما كان يقول أبو عبد الله؛ أحمد بن حنبل - نضّر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الامام الفاضلء والرئيس الكامل؛ 
الذي أبان الله به الحق» ودفع به اد يي به المنهاج» ونع به بدع 
المبتدعين . دنيغ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من لكام مَقَدّم وجليل 


معطم وكبر منهم». 5-9 


يقر كثيرٌ من الأشاعرة أن كتاب «الإبانة» لأبى الحسن الأشعري» ويستشهدون بما 
و ا الكل ل ا الى العف ا لكان اند لف 

قد بين أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب عقيدة أهل السّنّة إلا في مواطن 
عليا نا ناك عند اذكه SNELL‏ 
من حيث الجملة فقد قرَّر في هذا الكتاب عقيدة أهل السّنّهَ والجماعة. 

وبيّن المصنف أن هذا الكتاب هو آخر ما صنفه كما يذكر أصحابه ذلك» ثم ذكر 
أن أبا الحسن الأشعري قال: «قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك 
بكلام ربنا وة ثبيتاء وما روي عن الصحابة والتابعبن وأئمة الحديث» ونحن يذلك 
معتصمون: وبما كان يقول به أبو عبد الله؛ أحمد بن حنبل قائلون». 


.٠١ص انظر: كتاب الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 


e‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
دل ابر ا ا ا 


فأقر هنا بعقيدة أهل السَنّة والجماعة» وسبق أن قلنا: إن هذا كله كما يقول ابن 
ددا E‏ لين آهل اة فالأشعري ا عاد جملة» وكثير من 
المسائل أقرَّ بقول آهل الحق فيهاء ولكن بقيت بعض المسائل التى أخذت عليه. 


7 #4 ك2 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


3 «وجملة قولنا: أنّا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» ويما جاءوا به من عند الله 
وبما رواه الثقات عن رسول الله يكل لا ترد من ذلك شيئاً؛ وأن الله واحدّ لا إله إلا 
هوء فردٌ صمدء لم يتخذ صاحبةٌ ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى 
ودين الان وان الحنة حى واقثار حل وان اا اعا ا لا رکب فیا ران را 
يبعث من في القبور. 

وأنَّ الله مستو على عرشهء كما قال تعالى: «البَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ اوی 4 [طه: 
] وأن له وجهاً كما قال تعالى : وب وجه رك ذو ككل وکا 499 [الرحمن: 
۷ وأن له يدين بلا كيف» كما قال تعالى: ماحَلَفَتُ دی [ص: 100 وكما قال 
تعالى : بل یدام مَبْسوَطَانِ فق کف يسا [المائدة: 4]» وأن له عينين بلا كيف» كما 
قال: تج بأغينتا [القمر: 14]. 

وأن مَنْ زعم أن أسماء الله غيره كان ضَالاً وذكر نحواً مما ذكر في الفرق» إلى 
أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الايمان» وليس كل إسلام إيماناًء وندين بأن الله 
ُقّلّب القلوب بين أصبعين من أصابع الله كل وأنه كك يضح" التاوات على 
| أصبع » والأرضين على أصبح» كما جاءت الرواية عن رسول الله بلا . 


قد تقدم الحديث عن هذه المسائل جميعها . 


00 4# المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«إلى أن قال : : والابمان قول وعمل» يزيد وينقص» وتُسَلّم الروايات الصحيحة 
عن رسول الله ٤‏ التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله ا . 

إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يُثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب كك يقول: «هل مِن سائل؟ هل من مستغفز؟» ٠‏ وسائر 
ما نقلوه وأثبتوه؛ خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل». 


الشرع رح 

أل الشند«يفونون: 'إن" الآيمان اماد وقول رعل يزيل ويم غلا بذ من ذه 
الأمور حتى يتضح مُعتقدٌ أهل السَّة والجماعة» وتارةً يقولون كذلك: قول وعمل» 
أو نيةٌ وعملء وهذا أن جاتب الاعتقاد داخلٌ في جاتب القول» وكذلك دال قى 
جانب العمل؛ فالإيمان قول وعمل يزيد وينقصء فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ٠‏ 

ويعني بالتسليم هنا: التسليم بأخبار الآحادء وأنها مقبولة في باب العقائد» 
بخيلافٍ ما يزعمه أل الكلام الذين روا أعيان الآحاد بعد ثيوتهاء«وطعدوا فيهاء 
وقالوا: لا يُحتج بها في باب العقائد. 

فهذه مقولة آهل الكلام بما فيهم الأشاعرة والمعتزلة» وهذا كله خلاف مُعتقد أهل 
السنه الذين يقبلون هذه الروايات التي رواها الثقات العدول» وثبتت عن النبي يكل. 

وقد سيق الحديت عن هذه اللات . 
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0 انظر: صحيح البخاريء كتاب التهجد. بَابُ الذَّعَاءِ ءِ في الصَّلَاةٍ مِنْ آخجر اللّبْلِء‎ )١( 
ومسلم كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء باب الترْغِيب في الذعَاء ء وَالذّكْرٍ في‎ «(11407 
وآبو داود (715١)ء والترمذي (555)» وابن ماجه‎ »)۷٥۸( اللَيْلِ وَالْإِجَابَةٍ فيه‎ 
.)1519( والدارمي‎ »)7/6٠9( والإمام أحمد في المسند (مُسْنَدٌ الْمُكيْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ‎ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ED:‏ 


«ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبيناء وإجماع المسلمين وما كان 
في معناهء ولا نبتدع في دين الله ما لم يَأذْن لنا به» ولا نقول على الله ما لا نعلم». 


2 الشرجح چ ح 

هذا أصلّ من أصول أهل 0 أن الرجوع يكون إلى الكتاب والسّنّة وكلام 
تيلف الآمة فما أجمعوا واتققوا عليه. 

عرف الإمام الشاطبي 4 البدعة بقوله: «البدعة: طريقة في الدّين مُخترعة» 
تُضاهي الشرعية» يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية»"'". 

فالبدعة عبارة عن التعدي في الأحكامء والتهاون في السنن» واتباع الآراء والأهواءء 
وترك الاتباع والاقتداء؛ وقد جاءت نصوصٌ شرعية كثيرة ذم الابتداع في الدين وتُحذر 
منه» ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ونا قال: «كان رسول الله ٤‏ إذا خطب احمرّت 
عيناه وعلا صوته. . .٠ء‏ الحديث» وفيه يقول: «أمّا بعد» فخير الحديث كتاب الله 
تعالى» وخير الهدي yT‏ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 

وفي حديث ا ا اء قال: قال رسول الله بي : «فإنّه من يعش 

بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ تعليكم بسّنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» 

تمَسّکوا باك وديا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»””*. وعن عائشة وها قالت: قال رسول الله ب : لمن 5 فی 
اا ال فير راك ١‏ 

وأخطر البدع ما يتعلق منها بالعقيدة؛ كالتكفير بالكبيرة» أو تعطيل الأسماء 
والصفات أو تأويلهاء وادعاء سقوط التكليف» والحلول والاتحاد» وصرف العبادة 
للمقبورين» وتقديم العقل على النقل» والقول بعصمة الأئمة» وسب وتكفير الصحابة. 


(1) الاعتصام» للشاطبي .)٤۸/۱(‏ ارج الئل ۸7 
9 أخرجه أبو داود (/59ة) واللفظ له والترمذي AVE‏ وابن ماجه (€۳)» وأحملل 
2))١1/1١55(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (V0)‏ . 


.)۱۷۱۸( أخخرجه مسلم‎ )٤( 


سا( 45٠‏ ©ه ا المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
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kkk 
ا ا سات‎ 


ك ات ہک 
= چو الشرح چچ ح 

وقد سبق الكلام على اتصاف الله تعالى بالمجىء والقرب. 

وأمّا قوله تعالى: م ا دل (© فن اب مرس آو أن ()4 [النجم: د 4)؛ 
فالأرجح: أن هذا في شأن جبريل ## مع النبي كَلِِ؛ قال الإمام الطبري: 
«وقوله: گان قاب مَوسَيْنِ أو أَدَلّ 46 يقول: فكان جبرائيل من محمد ية على قَدْر 
قوسين أو أدنى من ذلك بع : أو افر Os‏ 

وقال الإمام ابن كثير كُلَنْهُ: «وقوله: كان اب سن آز أن ©4؛ أي: فاقترب 
جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأأرض» حتى كان بينه وبين محمد وله قاب 
قوسين!؛ أي + بقدرهما إذامُدًا" : 


.)٥٠۲/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٤٦/۷( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 512 لك 


.2~ 
2 2 7 
«إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم 
تكلم على أن الله يُرىء واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق» 
واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن» وقال: لا أقول إنه مخلوق» 
ولا غير مخلوق» ورد عليه. 
ثم قال: (باب في ذكر الاستواء على العرش)''. 
فقال: إن قال قائلّ: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه 
كما قال: اَن عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ 46 ذطه: 0]» وقد قال الله: لله يصَعَدُ الك 
آل الع 1 له e‏ [فاطر: ١٠]ء‏ وقال: 550 ره اه اک4 [النساء: 168ا]ء 


ور م ووس 


وقال: ر الْأثْرَ يس اسم إل الْأَرّضِ د َر إل [السجدة: ١]ء‏ وقال تعالى 


حكاية عن فرعون: يهن أبن لي صا لع أَبَلُمْ الأنبدب © أسَبب لسوت 
عا ا تكد اسه j‏ ساس AE‏ ا ل م 2 سوس لمر يروي > 
اع إِكَ که موي وتي لله كبا وَكَدَلِكَ ري فرع سوه تيو وص عَنٍ 


لتيل وَمَا حكَيّدُ فِرَعوت إلا فى تباب 46 [غافر: ۰۳٠‏ ۳۷]؛ كذب موسى في 
قوله: إن الله فوق السماوات. وقال: ينم من في السا أن ْيف بكم الأرضي 
[الملك: ١١]؛‏ فالسموات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات. قال: 
َم من في الست ؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» فكل ما علا 
نير ا ا ف ع ال اوا و اذفان انام سن في لماه ؛ 
يعني: جميع السماء»ء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى 
أن الله كك ذكر السماوات فقال: # رمل الْقَمَرَ فن وراه [نوح: 7 فلم يرد أن 
قار يملؤهن » وأنه فيهن جميعاً». 


= الشرج © س 
وسبق الكلام على صفة استواء الله على العرشنء وضفة علوه 4. 


.١٠١9©ص انظر: كتاب الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
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یہ _ 


«ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق, واستدل على ذلك. ثم تكلم على من 
وقف في القرآن» وقال: لا أقول: إنه مخلوق. ولا غير مخلوق. ورد عليه؛. 


الشرح چک س 

القرآن كلام الله» ليس ككلام البشرء وقد توعّد لله من وضَف القرآن بأنه ككلام 
اله بالنار فقال تعالى: إن هَدَآ إلا ول اندر © شیر ر @4 المدثر: 
د ٣‏ فإن کان كلام لل ارقا لهمء فكلام الله a‏ مخلوقاً له ونما هو فة 
من صفاته سبحانه. 

وقد تول كر مسألة القؤؤل بخلق القران :: الجهمية والمعترلة التفاة ا للضفات. 

وادعاء القول بأن القرآن مخلوق» هو جرم عظيمٌ وذنبٌ كبير» لسببين: 

الأول: أن هذا الادعاء عرد عار الله ولاه وجعل الله القولٌ عليه بغير علم 
فوق الشرك؛ قال تعالى: يقل لما حرم ري التكِحش تا طهر متا وما بى وام والب 
بتر الي وأن شرا له ما کر برد به ساطتا وآن فووا عَلَ لله ما لا ا ©» 
a r‏ 

فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك. 

الثاني : أنه كذب على الله؛ قال تعالى : وق لْقِيكَمَةِ ترَى الدِرت كبوأ عل الہ 
وبحوطهم مُسَودة 4 [الزمر: ١‏ فهو متوعُدٌ بأن يسود وجهّه يوم القيامة نعود ذ بالله. 

ومعنى افتراء الجهمية والمعتزلة هذا: أن الله لم يكن قبل ذلك متكلماًء ثم تكلم 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ومذهب أئمّة الحديث والسَئّة : أن الله تعالى لم ستليا إلا فى 
شاء» وكيف شاء» وهو يتكلّم بصوتٍ يُسمّع» وأن نوع الكلام قديمء وإن لم يكن 
الصوت المعين قديماً. 

وقد أثيت اة الكلام لست خلافاً لما يقد العالون» قال تعالى ٠‏ چوا 22 
تومن لقا كلم ربكي [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وكذلك أثبته لنفسه فى الآخرة بعد دخول 


صم خم 


5 5 ا 3 و 
أهل الجنة؛ فعن جابر طلهء قال: قال رسول الله ككِِ: بين أهل الجنة في نعيم إذ 


5 Ee 
(® لمنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية‎ 
: سطّع لهم نور» فرفعوا أبصارهمء فإذا الربٌ عل قد أشرّف عليهم من فوقهم؛ فقال‎ 
السلام عليكم يا أهل الخة ا الخد‎ 

وبرّب البخاري في «صحيحه» على ذلك فقال: «باب كلام الرب 4# مع أهل 
الجنةا» وقال لأهل النار: اخس فبا ولا لمرن @4 [المۇمنون: 10۸]. 


() أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ واين أبي الدنيا في صفة الجنة ص98 باختلاف يسيرء والبزار كما 
في مجمع الزوائد» للهيثمي )11/۷( واللقظ له. 
(؟4 صحيح البخاري .)١19١/9(‏ 
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«ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على 
العرش الذي فوق السماواثء فلولا أن الله على العرش لم يُرفعوا أيديهم نحو 
العرش. كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض». 


- 2 الشرح 5 ح 

من أدلة الفطرة على علوٌ الله تعالى: رفع الأيدي إلى السماء أثناء الدعاء» وقد 
جاءت النصوص الشرعية بالأمر بذلك؛ قال أبو الحسن بن مهدي كه في قوله 
تعالى: امن على الْمَرْشٍ أسْتَوَىِ ()»: «اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل 
شيء مستو على العرش بمعنى أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواء الاعتلاء. وإنما 
أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليهة!9©. 

وقال القاسمي 5: «ومن الحجة ‏ أيضاً ‏ في أنه كك على العرش فوق 
الفسراس الك دارم شدي البح مد اقرب الم إذا ا 
نزلت بهم شِدَّةٌ رفعوا وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى 
عات ستترن الاريك فده بويد قوير اعرف عدم لما مله از العاطة ان أن 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم» وقد قال بل للأمّة التي أراد مولاها عتقها؛ إن كانت مؤمنة. فاختبرها 
رسول الله ي بان قال لها: «أينّ الله؟». فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: «مَن 
أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مُؤمدة . فاكتفى رسول الله يلك 
منها برقع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه . 

فما يجده الناس بفطرهم هو ضرورة التوجه بقلوبهم نحو السماء» ورقع أيديهم 
تجاهها . 

وقد شاع بين الأشاعرة شبهة ورثوها عن الجهمية: وأصل ذلك: أنهم أرادوا نفي 
)١(‏ انظر: العلو للعلي الغفارء للذهيي ص١7‏ - 777. 


(۲) أخرجه مسلم (519) من حديث معاوية بن الحكم السلمي لك . 
(۳) تفسير القاسمي محاسن التأويل (٥/۷۹ء .)8١‏ 
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علو ذات الله تعالى؛ فزعموا أن المتوجه بالدعاء نحو السماء إنما يفعل ذلك لأنها 
قبلة للدعاء! وأن توجه المسلمين بقلوبهم نحوها ورفع أيديهم باتجاهها: هو توجه 
لقبلة الدعاءء كما يتوجهون للكعبة قبلة الصلاة! حتى روى بعض الكذابين ثفاة 
الصفات عن الله تعالى فى ذلك حديثا نَسَبَّه للنبى يل بلفظ : «السماءٌ قبلةٌ الدعاء؛! 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كلف عنه: «لم أقف له على أصلء إلا ما 
قاله الحافظ في «نتائج الأفكار» في (آداب الدعاء): «قلت: أما الاستقبال: فلم أرَ 
فيه شيعاً دكا يختص به » وقد نقل الرُوياني أنه يقول رافعاً بصره إلى الشهاء وقد 
تقدم ذلك في حَدِيثٍ عمرء وفي حديث ثوبان: «السماء قبلة الدعاء»» فلعل ذلك 
مراد مَّن أطلق. 

كذا قال! وحديث ثوبان تقدم عنده ‏ ء وليس فيه ما ذكرء ولا رآيث ذلك في 
كتاب من كتب السْنّة التي وقفتٌ عليها؛ بل ظاهر كلام شارح «العقيدة الطحاوية» ابن 
أبي العزا" وغيره: أن هذا الحديث المزعوم هو من قول بعض المؤولة» أو المعطلة 
الذين ينكرون علو الله على خلقه. واستواءه على عرشه» وما فُطر عليه الناس من 
التوجه بقلوبهم في دعائهم جهة العلوء فقال الشارح: «إن قولكم: إن «السماء قبلة 
الدعاء»: لم يقله أحدٌ من سلف الأمةء ولا أنزل الله به من سلطان” . 

وقد تكررت عبارة: «السّماء قبلة الدعاء» في كتب الأشاعرة» وقد أجاب ابن أبي 
العز الحتفى كش عليها من عدة أوجه؛ فقال: 

«أحدها: أن قولكم: إنَّ السماء قبلة للدعاء لم يُقله أحدٌ من سلف الأمةء ولا 
أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يَخْفى على 
جميع سلف الأمة وعلماتها. 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يُستحب للداعي أن يستقبل القبلة» 
وكان النبي ي يُستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة» فمن قال: إن للدعاء قبلة 
غير قبلة الصلاةء أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في 
الدين» وخالف جماعةً المسلمين. 


/١( يقصد الحافظ ابن حجر كه في كتابه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار‎ )١( 
(TE Fo 

(؟) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (۱/ .)۲٤١‏ 

(۳) العقيدة الطحاوية ابن أبي العز ص70. (5) السلسلة الضعيفة /١(‏ 557). 
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الثالث: e aE‏ 
والتاعاء U‏ والذبح» وكما يرجه المحتضر والمّدفون» ولذلك سُميت (وجهة)» 
والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبر» فأما ما حاذاه 
الإنسان برأسة أو يديه أو جنبه فهلذا لا يمى (قبلة). لا قل مجاراً) فلو 
كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يُوَجّه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم 
يُشرعء والموضع الذي تُرفع اليد إليه لا يُسَمَّى (قبلة)» لا حقيقةً ولا مجازاًء ولأن 
القبلة في الدعاء أمرٌ شرعييٌ تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يُستقبل 
السماء بوجهه؛ بل نهوا عن ذلك. 

ومعلومٌ أن التوجه بالقلب واللجاً والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمرٌ 
فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث 
بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يُقبل النسخ 
والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة» وأمر التوجه في الدعاء إلى 
الجهة العلوية مركوز في الفِظرء والمستقبل للكعبة يَعلم أن الله تعالى ليس هناك 
بخلاف الداعي» د إلى ربه وخالقه» ويرجو الان تر 2ا 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم 
وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء: تقصد قلوبُهم الربٌ الذي هو فوق» وتكون 
حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق» تبعاً لحركة قلوبهم إلى فف وهذا ام يجدونه 
كلهم في قلوبهم ودا ور إلا من عَيّرت فطرثّه باعتقاد د يُصرفه عن ذلك . 


7 25 ك2 


)0 شرح العقيدة الطحاوية ص۳۱۷ TYA‏ 
9 بان ليس اله (رهاب. 


م لاوق م اس ا C$‏ - 
© 


ا «ثم قال: فصل : وقد قال قائلون من المعتزلةء والجهمية» والحرورية: إن 2 
قوله E‏ «اليَمَنٌ ل امرش أستوئ ل [طه: 0]: أنه استولى ومَلّك وقَهَر 
وأن الله ل في كل مکان»ء وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة؛ لأنَّ الله قادر على كل شيء» والأرض فالله قادرٌ عليها وعلى 
الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء 
- وهو ك مُستول على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض 
وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحدٍ من المسلمين أن يقول: 
إن لله مستو على الحشوش والأخليةء لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
بمعنى: الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يخص العرش دون الآشياء كلهاء وذكر دلالات من القرآن والحديث والاجماع 
والعقل». 


SS 


ك 2 ٢ال‏ ي 

قال الذهبي في «العلو» تقلا عنه: «قال الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري 
تلميذ الأشعري في كتاب «مشكل الآيات» له في باب قوله: لرن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 
© اطه: ه]: «اعلم أن الله في السماء» فوق كل شيء» مُستو على عرشه» بمعنى : 
أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواء: الاعتلاء» كما تقول العرب: استويت على ظهر 
الدايةء واستويت على السطح» بمعنى: علوته» واستوت الشمس على رأسي» 
واستوى الطير على قمة رأسي» بمعنى: علا في الجو فوجد فوق رأسي؛ فالقديم جل 
عالٍ على عرشه»ء يدلك على أنه في السماء عالٍ على عرشه قوله: يتم من في 
الس [الملك: 15]» وقوله: يسع إِنْ مُتَوَويلك وَبَافِْعَكَ إل [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وقوله: إل عد الك ليب [فاطر: ١٠]ء‏ وقوله: ار 02 ِلَيَديه [السجدة: .]١‏ 

وزعم البلخيئٌ أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليهء مأخودٌ من قول 
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العرب: استوى بشر على العراق؛ أي: استولى عليهاء وقال: إن العرش يكون 
(الملك)» فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسماً خلقه» وأمر ملائكته 
بحمله؟ قال: اويل عش ريك فَوْقَهُمَ ومين ية 402 [الحاقة: ۷١]ء‏ وأمية ‏ يقول: 

مجدوا الله فهو لالجد امل ٠‏ ربنا في النحماة انى كيبيرا 

بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى قوق السماء سريرا 

قال: مما يدل على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء: أنه لو كان كذلك لم يكن 
ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» إذ هو مُستولٍ على العرش» 
وعلى الخلق» ليس للعرش مزية على ما وصفتهء فبان بذلك فساد قوله. 

: "إن الامقؤاء لكل کر اا الذي می کن قزل انرک‎ EOE 
استوى فلان على كذا؛ أي: استولى» إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناًء فلما‎ 
كان الباري ك لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء‎ 
SE إن‎ 

ثم ذكر ما حدثه نفطويه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي ‏ وقد مرّ ‏ ثم قال: 
فإن قيل: ما تقولون في قوله: َنم من في اسما [الملك: 917 قيل له: معنى ذلك 
أنه فوق السماء على العرش» كما قال: سيا في الْأرْضٍ» [التوبة: ؟]» بمعنى: 
على الأرض» وقال: ول ف جذوع الل [طه: »]۷١‏ فكذلك: اينم من في 
سَمّع [الملك: .]١١‏ فإن قيل: فما تقولون في قوله: هوهو أله في أَلسَمْوتٍِ وف 
الأض [الأنعام: *]؟ قيل له: إن بعض المَّرّاء يجعل الوقف في: «االتَموتِ»ه: ثم 
يبتدئ: هوف لض مء وكيفما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق 
ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراقة لا أن ذائه قبهما- .2909 

وقد قال الذهبي عن القاضي أبي بكر الباقلاني: «إنه ليس في المتكلمين الأشعرية 
أفضل E‏ وذكر أنه قال ا «الإبانة» : «فإن ل تقولون: إنه فى 
كل مكاذ؟ قل ب معاد اك ی ا ای قال 
امن عل الْمرش أستوئ 4O‏ [طه: ه]ء وقال: إل يصعد الك ليث افاطر: 
٠١‏ وقال: ينام من في لسم [الملك: .]٠١‏ 


)١(‏ هو أَنيّهَ ين أبي الصّلتء وقد روي أن آبياته هذه أنشدت للنبي 86 وسياتي الكلام عنها. 


(۲) أورده الذهبي في العلو ص١7؟:‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
GOR)‏ 
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قال: ولو كان في كل مكانٍ لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش» ولوجب 
أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» ويصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض» وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافهء 
وتخطئة قائله) . 

وقال في كتاب «الذب عن أبي الحسن الأشعري» كذلك: «قولنا في جميع 
المروي عن رسول الله في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين» 
ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمامء وإنه ينزل على السماء الدنياء كما 
في الحديث» وإنه مستو على عرشه.. ٠.‏ . 

إل اتفال 2 دين الأئمة وأهل السّنّة أن هذه الصفات تمر كما جاءت 
بغير تكييفب» ولا تحديدٍء ولا تجنيسء ولا تصويرء كما روي عن الزهري وعن 
مالك في الاستواءء فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. 

قلت أي: الذهبي معلقاً -: فهذا النَّفّس نَمّس هذا الإمام» وأين مثله في تبره 
وذكائه وبصره بالملل والنحل» فلقد امتلاً الوجود بقوم لا يدرون ما السلف» ولا 
يعرفون إلا السلب» ونفي الصفات وردهاء صم بُكُمّ غتم عَجم» يدعون إلى العقل 
ولا يكونون على النقل»'. 

فالاستواء حص بالعرش» وأمًا القهر والمُلك فهذا عامء فلو كان القهر هو 
المقصود به؛ فما فائدة تخصيص العرش بالذكر. 

وتفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء لا تقبله لغة العرب ولا تقبله النصوص كما بَيّنا. 


25 25 XK 


(1) العلو للعلي الغفار (۰۲۳۸ ۲۳۹). 


امن الاتهية ف شرح العتوى ات نة 
TE‏ £$ تسب إلهية في شرح الفتوى لحمو 


كال (باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين)ء وذكر الآيات في 
ذلك» ورد على المتأولين یلام طول لا يتسع هذا الوم لحكايته ؛ 0 
فإن سئلنا: أتقولون: لله يدان؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل عليه قوله تعالى : د 
هوق ف يديهم [الفتح: ۰ وقوله تعالى: لما حَلَقَتُ قت ايى امن: 0 
النبي يا أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بیده» فاستخرج منه ذریته»'» وقد جاء 


فى الخبر المأثور عن التي ي : «إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده»› 
وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده" » وليس يجوز في لسان العرب ولا 


في عادة أهل الخطاب أن يقول 0 عملت كذا ا وإذا 
كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما بجري مفهوماً من كلامهاء ومعقولاً في 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب آهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» 
ويعني به: اله ا تعالى : جيه : النعمة. وذكر كلاماً 
طويلاً في تقرير هذا ونحوه». 


هذه المسائل تقدم شرحها. 


)1( صحيح ابن حبان نااك ورجاله ثقات رجال الشيخينء إلا مسلم بن يسار الجهني› لم 
يسمع امن جر ولم يوقه غير المصنف والعجلي . 

۳( ل صحيح البخاريء كِتَابُ أَحَادِيتِ الأنْبيَاءِء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: وإ يسآ مما إل 
تويقة أن ادر ميف من ل أن ا ماک آي 46 [نوح: ]١‏ إلى آخِرٍ السَُورَةٍ برقم 
.)۳۳٤١(‏ ومسلم كِتَابٌ الْإيمَانَه بَابُ أَذنَى أَهْلٍ الْجَنْةِ مَنْزِلَةَ فِيهًا (195): 0 
(54195) والإمام أحمد قي الند (مُسْئَدُ الْمُكْثرِينَ مِنَ الصّحَابَة) (9577). 


TT:‏ قال المصتف ا : «وقال القاضى أبو بكر؛ محمد بن الطيب 


الباقلاني المتكلم - وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري؛ ليس فيهم مثله 
لا قبله ولا بعده ا. 


الشرح 5 س 

بعد أن نقل المصنف - رحمه الله تعالى ‏ هنا كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه 
«الإبانة»» وأعقبه بعد ذلك بكلام الباقلاني» وكلاهما من أئمة الأشاعرة» فأبو 
الحسن الأشعري هو مَن تنسب إليه فرقة الأشاعرة. 

والباقلانى (ت7٠4ه)‏ من قدماء الأشاعرة» فما إن جاء أبو بكر الباقلاني» 
انى ارما في تلك الطريقة ويها ورف لها المقنامات العقلية الي تتوقت 
عليها الأدلة» وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية من حيث وجوب الإيمان 
بها(''» وأسهم إلى حدّ كبير في تنظير المذهب الأشعري الكلامي وتنظيمه مما أدى 
إلى تشابه منهجي بين 20 الأشعري والمذهب المعتزلي» فقد كان الأشعري 
يجعل النص هو ا والعقل عنده تابع» أما الباقلاني فالعقيدة كلها بجميع 
فسائلينا تدخل في تطاق العفل""': ويُعتير الباقلاني المؤسس الثاني للنذهب 
الاق 

وَابْنُ الْبَاقِلَانِي أَكْثَرُ إثباتاً بَعْدَ الْأَشْعَرِيٌ فِي «الْإِيَانَه. ولما رجع أبو الحسن 
الأكعري إلى عتيدة السلف راتت الضفات كلها من غر تب ولا تت جريا 
على منوال السلف» كما هي طريقته في «الإبانة» التي صنفها آخراً» شرحها 
القاضي الباقلاني» ونقلها أبو القاسم ابن عساكرء وهي التي مال إليها الباقلاني 
وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهمء والله 
أعلمع" . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص٥٦٤٠‏ ط. مصطفى محمد. 


222 مقدمة التمهيد» للباقلاني ص٥۱‏ »۰ بتحقيق : الخضيري وأبو ريدة. 
() نشأة الأشعرية وتطورها ص5١7". )٤(‏ طبقات الشافعيين ص١١7.‏ 


)بن الفنحة االو ة هن يفرح ١‏ تقدوي التو 

وقد عدّه شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن من يُتبت الصفات الخبرية فقال: (بل أئمة 
المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد 
كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر بن 
فوركء وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي 
بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما 
شاء الله تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن؛ وأما الصفات 
التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يشبتها . 

والجدير ذكره هنا أن الباقلاني هو أول من نشر هذه العقيدة في المالكية. 
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001 


الشرج تب 


تقدم الحديث عن هذه الصفات. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشبهة فقال: قن قُلْت: لان اليد ِي 
الْجَارِحَةٌ وَذَلِكَ مُمْتَيعٌ عَلَى الله سبْحَائَهُ. 


کک کک وچب 0 رد م جني ند ا 
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"قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيّاً عالماً قادراً إلا جسماً أن 
نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكما لا يجب في كل شيءٍ كان قائماً 
بذاته أن يكون جوهراً؛ لأنا لا نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» وكذلك 
الجواب لهم» إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر 
صفاته عَرََضِاء واعتلوا بالوجود). 


n‏ الشرح عم للب 
في هذا النص عدة مسائل : 


# المسألة الأولى : الكلام في الجسم والجوهر: 

الكلام في الجسم والجوهرء ونفيهما أو إثباتهماء بدعة ليس لها أصل في 
كتاب الله ولا سُنَّهَ رسولهء ولا تكلم أحد من السلف والآئمة بذلك نفياً ولا إثياتاً. 

والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي » وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من 
وجه وأخطأ هؤلاء من وجه. 

فإن النزاع مع من يقول: هو جسمٌ أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا 
كالجواهر» إنما هو في اللفظ . 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهرء يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من 
المع + 

فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله» فكل قولٍ تضمّن 
هذا فهو باطل. 

وإن فسر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخر» مع تنزيه الرب عن 
خصائص المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعتى وانتفائه. 

فلا بد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص المخلوقين للرب آلا وذلك 
مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأجسام والجواهرء كما أصفه بالقدر 


للشلا تالس تت .و ل 
المشترك بينه وبين سائر الموجودات» وبين كل حي عليم سميع بصير» وإن كنت لا 
أصفه بما تختص به المخلوقات» وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء» وقادرٌ 
لا كالقادرين» وعليم لا كالعلماء» وسميعٌ لا كالسمعاء» وبصيرٌ لا كالبصراء» ونحو 
ذلك. وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن يثبت 
الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسهء وهو من صفات كماله» ققد أخطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مُثبتة الجوهر والجسم ولفاته» يقع من جهة المعنى في 
شيئين: وذلك أنهم متنازعون في تماثل الأجسام والجواهر على قولين معروفين. 

فمن قال بتماثلهاء قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 

ومن قال: إنها لا تتماثل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل . 

ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين للجسم مشبهةء بحسب ما ظنوه لازماً لهم» كما 
يسمى نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمةء حتى سموا جميع المثبتة للصفات 
مشيهة ». ومتجسمة وحشويةء. وغفاءه وغثراء» وتحى ذلك» بحست ما ظنوه لأزما 
لهم . 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجز نسبتها إليه على 
أنها قول له» سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة؛ بل إن كانت لازمة مع 
فسادهاء دل على فساد قوله. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في النصين التاليين مواقف الطوائف من استعمال 
لفظ الجسم إثباتاً ونفياً» ويذكر كل قول والقائل به» وقد تكلم في النص الأول عن 
الخلاف في هذه المسألة بين من يقول بالإثبات فقسمهم إلى أربعة أصناف. وفي 
النص الثانى تحدث عن الخلاف بإضافة المعتزلة الذين يقولون بالنفى في باب 
العنقات ١‏ وبذلك ا ا بلح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام عن أصناف المثبتين للصفات: (ولا ريب 
أن المثبتين لهذه الصفات» أربعة أصناف: 

الصنف الأول: صنف يثبتونها وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقاء كما 
هي طريقة الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيصم وغيره» وهو قول 
طوائف من الحنبلية» والمالكية» والشافعية» والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه 
أت الفضل» ورزق الله التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى» والقاضي أبي 
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يعلى» والشريف أبي جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» - 
ومن لا يحصى كثرة -؛ يصرّحون بإثبات هذه الصفات» وبنفي التجسيم والتركيب 
والتبعيض والتجزيء والانقسام ونحو ذلك» وأول من عُرف أنه قال هذا القول هو 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم 
إلا الله . 

الصنف الثاني : وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعةء لا بنفى ولا إثبات؛ لكن ينرّهون الله عما 
ای وا ا ا الم بلدا ر ر ر يكن له كنوا ا 
ويقول من يقول منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعّض فيتفصل بعضه عن 
بعض» وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تجزتته بمعنى انفصال شيء منه عن 
شيء» وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
السدللة: واقمة الطريية. رمز الاتباك امد امن لحيل على ذا القول 
يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولا يطلقون على الله نفياً وإثباتاً إلا ما جاء به 
الأثرء وما كان في معناه. 

الصنف الثالث: يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو 
جسم لا كالأجسام» ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسمء وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين. 

الصنف الرابع : يصفونه مع كونه جسماً بما يوصف به غيره من الأجسامء فهذا 
فول المشبهة الممكلة وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم؟" . 

وقال ابن تيمية موضحاً أقسام خصوم أهل السّنَّةَ من المعطلة والمشبهة وقسم 
المعطلة إلى فريقين: 

الفريق الأول: المعتزلة ومن وافقهم. 

والفريق الثاني: الكلابية ومن وافقهم. 

فقال: «وَكَانَ إِمَامُ الْمُعْتَزْلَةِ أبُو الهذيل الْعَلَّافُ وَنَحْوُهُ مِنْ نفاة الصَّفَاتٍ قَالُوا : 
يَقْتَضِي ان يَكُونَ جسْماً واش تَعَالَى مره عن ذلك . 
قال هَوْلاءِ (يعني : المشبهة): بل هو جسم وَالْجِسْمُ هُوٌ الْقَائِم بِتَفْسِهِ أو المؤخرة 
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أذ غَيْرُِكَ مِنَ الْمَمَالَاتِ وَطَمَنُوا في اَلَو نفاة اجنم كلام طول لا يسيع لَه 
الْجَوَابُ هُنَا. ثم مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ جسم كاجام وَمِنُْمْ من وَصَنَُ حْصَائْصٍ 
الْمَخُلُوفَّاتِ وَحْكِيَ عَنْ كل وَاحِدَةٍ من الطايقتين م مَقَالَاتٌ شَنِيعة . 

جك أب تكد د بن كلاب كَقَالَ مُوَ وَأنَْاعُهُ: هُ مر الو ضوف بالشفات تلك ليست 
الصَّفَاتُ أغرّاضاً؛ إِذْ هِيّ قَدِيمَةٌ بَاقِيةٌ لا تَعْرِضٌ وَلَا تَرُولُ وَلَكِنْ لا يُوصَفُ َالِ 
الْقَائمَةٍ به كَالْحَرَكَاتِ ؛ انها تَعْرِضٌ وَتَرُولُ. 

قَقَالَ ابن گرام وَأنْبَاعُهُ : لَكِنَّهُ مَوْصُوفٌ بالصَمَاتِ وَإِنْ يل إِنَهَا أَعْرّاضٌ وَمَوْصُوفٌ 
اا وَلَما قيل لَهُمْ: عَذَا يقْتَضِيٍ أنْ يكُونَ جشاً 
قَانُوا : َعَم هُوَ جسم الاسام وَلَيْسَ ذَلِكَ مُمْتيعاً دَائِماء وَإِنَّمَا الْمُمْتَيِعُ أن يساب 
E‏ بم مر قال أظلق لَفْطَ الجسم لا مَعْتَاهُ. 
وين هَؤُلَاءٍ الْمَتَكَلْمِينَ النْطََارِ حورت ويله مُسْتَوْقَاةٌ في غَيْرِ هَذَا الْمَْضِع . 

وى اسلف وَالأَيِمَهه قَلَمْ يَدحْنُوا مع اة ِن الراب فبا ابَْدعُوة مِنْ تفي أو 
تبات ت لاصوا بالْكتابٍ وَالسُنِّ ورا َلك مَُ الْمُوَافق إصريع الْعَفْلٍ فوا كل 
لَفْظِ جَاءَ په الْكِتَابُ وَالسَُهُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ حَقَاً َب الْإِيِمَان به وَإِنّ نَ لَمْ تغرف 


2 of عر‎ 0 


ا َكل لف أنه الال E‏ قَوْمٌ وَتَْاهُ آحَرُونَ فليس عَلَيْنَا أ ن نظلقّ 
انات 4 ر ع حت تَفْهَمَ مراد | َمتكلّم 0 


# المسألة الثانية: موقف أهل الستّة من الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع : 

قول أهل السّنََّ في تلك الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع أنه لا يجوز تعليق 
المدح والذم والإئبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه يوافق الشرع» والألفاظ 
التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضربء كلفظ (الجسم) و(الحيّز) و(الجهة) 
و(الجوهر) و(العرض). فإن هذه الألفاظ يُدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً 
مما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسولهء فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه» 
ويقولون: إن القرآن مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على 
اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهةٍ وهو جسمء ثم يقولون: والله مزه عن ذلك 
فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون: إن المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيّراً: والله ليس 


.25141/1١( (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ .)۳٦- ۳۵ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بجسم متحيز فلا يكون متكلماً» ويقولون: لو كان فوق العرش لكان جسماً متحيزاً. 
والله ليس بجسم متحيّزء فلا يكون متكلماً فوق العرش وأمثال ذلك" . 

الع قب من هنا النوع: «إذا كانت هذه الألفاظ مجملة ‏ كما ذُكر ‏ فالمخاطب 
لهم إما: 

١‏ - أن يفصّل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي 
يوافق القرآن قبلت. وإن فسروها بخلاف ذلك ردت . 

۲ - وأما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. ولكن 
يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع. 

وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاً» وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة 
e‏ 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المَصلحة: 

١‏ - فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها أمكن أن 
بقال له لا یگ على أحر آن سیت داعا إلا إلى مادعا إليه رول الله کے فا 
لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه» ولا له 
دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك المعنى حق 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس مُلَبّسُ منهم على ولاة الأمور» وأدخلوه في 
E‏ حتى أدخلوه في بدعتهم من 
القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: إتتونا بكتاب أو 
ا ستو حتى نجيبكم إلى ذلك ل 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتابٌ منزلٌ من السماءء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلكل واحدٍ منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أذَّاه إلى 
علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد 
النراع إلا الكتاب والسّنّة. 

وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة» وصار يطالبهم بدلالة 
الكتاب والسّنّهَ على قولهم. 


(15)انظر :ا درء تمارفن العقل رالتقل (774:/5)+ 


اللاي تضم ع لس چ - 

بوكرو لحمو قرام تعالى: ڪيل ڪل : شیو [الأنعام 7١31]ء‏ وقوله: 
ما يهم ين ڪر يِن ر يهم عُحْدَثْ» [الأنبياء: ؟]» وقول النبي يَكِخّ: «تجيء البقرة 
وآل عمران»ء وأمثال ذلك من الأحاديث. 

أجابهم عن هذه الحجج بما بين به أنها لا تدل على مطلوبهم. 

ولما قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما 
تقولون في العلم أهو الله أو غير الله؟ ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث 
- وكان من أحذقهم بالكلام ‏ ألزمه التجسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق 
لزم أن يكون جسماً. 

ا أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به» ولیس له أصل 
في الكتاب والسّنّةَ والإجماعء فليس لأحدٍ أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا 

وأخبره أني أقول: هو أحدٌء صمدٌء لم يلد ولم يلدء ولم يكن له كفواً أحدء 
فبيّن أني لا أقول هو جسمٌ ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في 
الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى 
موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة من دعاهم إليه 
رسول الله ي لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع» ومقصود المتكلم بها مجمل لا 
يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسارء فلا هي معروفة في الشرع» ولا معروفة 
بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً . 

؟ - وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بها يذكرء» أو من لا تكن أن يرد إلى 
الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعي 
أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرعء 


ونحو ذلك. 


أو كان الرجل ممن عُرِضَت له شبهة من كلام هؤلاء. 

فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما: 
١‏ - بألفاظهم. 

۲ - وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. 

وحينئلٍ يقال لهم الكلام إما: 


=4 : ا ھا ان لاسي 

أ أن يكون في الآلفاظ . 

- وإما أن يكون في المعاني. 

ج ‏ وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييٍ بلفظء كما تسلكه المتفلسفة 
ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقاً رقا 
ونحو ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى اكا ا عة كان عدا : 

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام 
بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. كما لو جاء جيش كفار ولا 
يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك 
الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه بهم في الثياب. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منها تلبيسٌ وإيهام» 
فلا بد من الاستفسار والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي 
والؤثبات . 

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه من 
الاصطلاحات المحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)ء وقالوا: إن مثل هذا 
لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحأ يحتاجون إليه 
لمقاتلة العدوء وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
الألفاظ» فذْمُوه لاشتماله على معانٍ باطلةٍ مخالفة للكتاب والستّة» ومخالفته للعقل 
الصريحء ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسّئَّةَه وكل ما خالف الكتاب 
والسّنَّة فهو باطلٌ قطعاً. ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله» ومنهم من لا يعلم 
ذلك . 

وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق 
والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاء وأكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا 
بغلمة إلا الله. 


المنحة الإلهية فى شرح الفتوى ! ية ——— 

اقم س اسا 0p‏ 
فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسْنَّة فالمعانى الصحيحة ثابتة فيهماء 
المح يمكنه بان ها ل الى لكاب وال 


# المسألة الثالثة: أن القول فى الصفات كالقول فى الذات: 

فمن جملة القواعد التي قررها علماء أهل السْنَّة والجماعة وأشهرها قاعدة: 
«القول في الصفات كالقول في الذات»ء وهذه القاعدة هي أحد أدلة علماء أهل 
اللاي شير ثبوت الصفات والرد على من أنكرهاء وهي قاعدةٌ قد اتفق عليها آهل 
اله والجماعة نالك ولاعديتها جلها شيع الإسلام امن به الال الاي من 
الأصلين اللذين بنى عليهما كتابه «التدمرية» حيث يقول فيه: «وهذا يتبين بالأصل 
الثاني - وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات“. 

فابن تيمية بنى رده على المعطلة على أصلين ومثلين على اعتبار أن التعطيل عند 
طوائف أهل الكلام ينقسم إلى قسمين هما: 

أولاً: تعطيل جميع صفات الله كك وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة؛ وهؤلاء يرد 
عليهم بأن هذا النوع من التعطيل أصحابه يرون بوجود الذات فيقال لهم: إن القول 
في الصفات كالقول في الذات» فالأصل في هذا الباب: أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثيات 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 

فان الله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا صفاته ولا فعاله؛ فإذا كان لله 
ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلافء فكذلك الصفات الثابتة له فى الكتاب 
اة هى صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات؛ فالقول فى الذات a,‏ من 
باب ق E‏ 

أثانياً: تعطيل بعض الصفات وإثبات بعضها وهذا قول الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم؛ وهذا يرد عليه بقاعدة «القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخراء وسيأتي الحديث عن هذا في القاعدة الآتية بإذن الله تعالى. 


ر(ا) انظر: درء تعارض العقل ‏ والنقل 51/50 2 ٣٣‏ 

(؟) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص"٤.‏ 

(66, ينظر :: أصول الإيمان فى ضيب الكات والشْة لنتحية من العلماء صن اة نحن وزارة الشؤون 
الإبلامية والأوقاف: والدعوة والإركتاد- المملكة العربية السعودية. 
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ومن أدلة هذه القاعدة: 

قد دل على هذه القاعدة الكتابٌ العزيزء كما أجمع عليها علماء الأمة» وفيما يلي 
يان ذللكة: 
أولاً: الدليل من الكتاب العزيز: 

.4@ قوله تعالى : ول َكَل اليك في لتنا لاض ومر المي الح‎ - ١ 

وجه الدلالة: 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الرب ييل أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى» وكان أحق به 
من كل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
نكانا من كل رچ لم يكن ادها أعلى من الا خر» وإن لم ينكافا؛ روون به 
اا ا و ا يكوك لس له المثر الأعلى ا وهنا برهان 
قاطعٌ على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة). 

؟ ‏ قال الله تعالى: «ليّس دلو ا وهو لسّيِيعٌ لير 4 [الشورى: .]١١‏ 
يقول ابن قتيبة: «أي: ليس كهو شيء» والعرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: 
مثلي لا يقال له هذا؛ أي: أنا لا يقال لي هذا . ويقول الزجاج: «هذه الكاف 
مؤكدة» والمعنى: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيء؛ لأن 
من قال هذا فقد أثبت المثل للهء تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً”” . 

ووجه الدلالة: 

في الآية الكريمة نفيٌ صريحٌ للممائلة والمشابهة بين الله تعالى وبين مخلوقاته» 
فهو تعالى لا یماثله ولا يشبهه شيء من خلقهء لا في ذاته ولا في صفاته. 

قال الإمام أحمد: (إنما التشبيه أن يقول: يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد 
ليست كالأيدي» ووجه ليس كالوجوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار. 
)١(‏ الصواعق المنزلة (۳/ »)٠١١۲‏ وشرح الطحاوية ص٤٤٠.‏ 


(۲) غریب القرآن» لابن قتيبة ص‌۳۹۱. (۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٤(‏ ۳۹۵). 
(6) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)١١/١(‏ 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى ١‏ ية سے 
مش اإلهية شي شرع تي الحدوية ©0008 - 
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان له [تعالى] ذات حقيقة 
لا تماثل الذوات؛ فالذات متصفة بصفاتٍ حقيقةً لا تماثل صفات سائر الذوات»”'. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من 
مخلوقاته. لا فى ذاته. ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في آفعاله؛ لان اسنا 
كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمةء وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من فر تارك فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل 


۲ 
٤ و‎ 


ثانياً: الإجماع: 

يقول ابن أبي يعلى: وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه إنما هو 
إثبات وجود لا إثيات تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفات البرية» ولا تدرك 
حقيقة علمها بالفكر والروية””. 

وقد ذكر بعض علماء الأشاعرة هذه القاعدةً في كتبهم» على جهة الإقرار بصحة 
الاستدلال بها في باب صفات الباري سبحانه» ومن أقوالهم: 

قال الغزالي (ته٠هه)‏ في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد): «ينبغي أن يعتقد أن 
كلامه سبحانة صفة قديمة لسن كمثلها شىء كما أن ذاته ذات قديمة لبس كمتلها 
و ١‏ 

وقال أبو الحسن الآمدي (ت١57ه)‏ في كتابه «غاية المرام»: «نعم؛ لو قيل: إن 
كلامه [سبحانه] بحرو وأصواتء؛ لا كحروفنا وأصواتناء كما أن ذاته وصفاته 
لست كذاننا وضغاتناة. كما قال يعض السلت؛ فالحى أن ذلك غير فستبعد 


5 اه 


عقلا 4 
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() التدمرية: تحقيق الإثبات» للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص"5. 
كا تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي ص٤‏ هلا. 

(۳) ينظر: طبقات الحنابلة .)5١8/1(‏ 

() الاقتصاد فى الاعتقاد ص الاء ۷۲. 

(5) غاية المرام في علم الكلام ص7١1.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھتہ _ 


4@5= 


= بج الشرح © حت 
سبق الحديث في مواطن متعددة عن مسألة صفة الاستواء وما يتعلق بها بما يغني 
عن إعادة شرحها . 


9 انظر: كات الإبانة الباب السادس 7 


المد الإلهية في شرح الفتوى التسموية - Cm:‏ 
.2~ 


«وقال - أيضاً - في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يَزل ولا يزال موصوفاً بهاء 
وهى (الحياة» والعلم والقدرة»› والسمع والبصرء والكلام» والارادة واليقاء» والوجه»› 
والعينانء واليدانء والغضب» والرضا) وقال في كتاب «التمهيد كلاماً أكثر من 
هذا». 


ك2 2 إل د 2 كه 

كب المتقدمين من الأشاعزة نطّت على إبات هذه الصفات التي تسى الصفات 
الذاتية أو الصفات الخبرية» ويقولون بإثباتها كإثبات صفة العلو وإثبات صفة الوجهء 
وإثبات صفة اليدين» ونحوها من الصفات اللازمة لله وله . 

فهنا لما ذكر كلام الباقلاني أشار إلى صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينين واليدين والغضب والرضاء وهذه كلها 
صفات ذاتية» فهم يتفقون مع أهل السَنّة على إثباتهاء وإن كان بعضهم إنما يُووّل في 
الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية؛ فالشاهد هنا أنهم آثبتوا هذه الصفات بينما 
كثيرٌ من متأخري الأشاعرة لا يُثبتون بعضها كالوجه والعينين واليدين والغضب 


والرضا. 
وكتاب التمهيد اسمه «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»» للباقلاني» وهو من 
أشهر كتبه. 


XK XK XK 


3“ قال المصتف كاله : : «وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب 
مثل هذا كثير لمن يطلب » وإن كتا مُستغنين بالكتاب والسّنّةَ وآثار السلف عن كل كلام. 

وملاك الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإيماناً بحيث يكون له عقلّ ودين» حتى 
يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسْنّة يُغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثير من الناس قد 
صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسناً للظن بهم دون غيرهم» ومتوهماً 
أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أني بكل آبة ما تبعها حتى يُؤتى 
بشيء من كلامهم . 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير مُتّبعين لهم, فلو أنهم أخذوا بالهدىء 
الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا 
هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة, ثم لا يتمسك بما جاءت به من 
الحق. ففيه شه من اليهود الذين قال الله فيهم: ودا قب قِلَ لهم اموأ يما یما ال أله 
الوأ مين د یکا ل عتا کوت بنا ودام هو الع م ى تا ممم ل لم تشون 
پیا او ین َل إن کم ممیت كت (09) [البقرة: .]4١‏ 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء 
من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل علیکم» يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم 
تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. ولكن إنما تتبعون أهواءكم: فهذا 
حال من لم يتبع الحق» لا من طائفته ولا من غيرهم. مع كونه يتعصب لطائفته بلا 
برهان من الله ولا بيان». 


2 
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فذلك يقال لمتأخري الأشاعرة: إنكم فضلاً عن كونكم خالفتم كلام السلف من 
الصحابة والتابعين ومّن سار على نهجهم»ء أيضاً فأنتم مخالفون لكلام أئمتكم؛ كأبي 
الحسن الأشعريء والبيهقي» وأبي الطيب الباقلاني ونحو هؤلاء الذين دَونوا في 
كتبهم إثبات تلك الصفات. 
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فهم يثبتون هذه الصفات ويقررونها . 

كما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه وإن كان لا حاجة لذكر أقوال هؤلاء؛ لأن الحبّة 
إنما هي في كلام الله تعالى وكلام رسوله كله ولكن لما كانت نفوس البعض تُعَظم 
طوائف بعينها وأشخاصاً بأعيانهم» فإن في هذا الكلام إفحاماً لهم وإسكاتاً لهم؛ 
لعلهم يعودون إلى الحق في هذه الأمورء وإن كان بحمد الله في الكتاب والسّنّة 
العنية والكفاية» ولكن نظراً لتعظيم هؤلاء في النفوس فإنه لعل ذلك يكون أدعى إلى 
فول الخو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن 
يبتدع بدعةٌ برأي رجالٍ وتأويلاتهم» ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعاً لهاء ويُحرّف 
ألفاظه» ويتأوّل على وفق ما أَضَّلوه. 

وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول» ولا يتلقون 
الهدى منه» ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وجعلوه حُجةً لا عُمدة» وما خالفهم تأوّلوه؛ 
كالذين يُحرّفون الكَلِمّ عن مواضعه أو فوضوه؛ كالذين لا يعلمون الكتاب إلا 
ا 

وقال أيضاً: «وأمًا أهل البدع: فهم أهل أهواءٍ وشبهات» يتّبعون أهواءهم فيما 
يُحبُونه ويُبغضونه» ويحكمون بالظنّ والشبه؛ فهم يتّبعون الظنّ وما تهوى الأنفس» 
ولقد جاءهم من ريهم الهدى. فكل فريقٍ منهم قد أضل لنفسه أصل دين صنعه؛ ما 
برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقليّات؛ وإمّا بذوقه وهواه الذي يُسمّيه ذوقيّات!؛ وإمًا بما 
يتأوّله من القرآن» ويُحرّف فيه الكلم عن مواضعه» ويقول: إِنّه إِنْما يتّبع القرآن 
كالخوارج؛ وإمًا بما يدّعيه في الحديث والسّنَّةَ ويكون كذباً وضعيفاً كما يدّعيه 
الروافض؛ من النصّ والآيات. وكثيرٌ ممّن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحت 
من القرآن بما يتأوّله على غير تأويله» ويجعل ذلك حُبّة لا عُمدة» وعٌمدتهُ فى 
LES‏ يديه رتت له قر SENE ١‏ مشاكل EN‏ 
والوعيد؛ فإنهم قد يقصدون NE‏ 

وقال الشوكاني: «ليس لأحدٍ من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم 


فق انظر: مجموع الفتارى (ه/ و و(5ا/ )ل ودرء تعارض العقل والنقل (۷/۷) و(/ 
۷) والصواعق المرسلة »)٤٥1/۲(‏ و(57). 
(CY)‏ النبوات» لابن تيمية /١(‏ ؟57). 


حزم )ع الان وة فى ف الو الحفوية 


والمقتدين بهم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى بالحق من 
فلان؛ بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز ‏ أن يرد ما اختلفوا فيه 
إلى كتاب الله وسنَّة رسوله يده فمن كان دليل الكتاب والسُّنّةَ معه فهو على الحق 
وهو الأولى بالحق. ومن كان دليل الكتاب والسّنَّة عليه لا له كان هو المخطئ؛ بل 
هو معذور؛ بل مأجورء كما ثبت في الحديث الصحيح أنه: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله» ولكن 
هذا إنما هو للمجتهد نفسهء إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه» ولا 
يُعذر كعذره» ولا يُؤجر كأجره؛ بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك 
الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسُنّة. 

وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسّئَّةَ كان من معه دليل 
الكتاب والسئّة هو الذي أصاب الحق ووافقهء وإن كان واحداًء والذي لم يكن معه 
دليل الكتاب والسّنّة هو الذي لم يصب الحق؛ بل أخطأهء وإن كان عدداً كثيراًء 
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم - وإن كان مقصراً ‏ أن يقول: إن الحق بيد من 
تقندى اله من العلا إن كان دليل الكتاب والسّنّة بيد غيره. فإن ذلك جهلٌ عظيمء 
وتعصبٌ ذميم» وخُحروجٌ من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال؛ بل 
الرجال يعرفون بالحق. وليس أحد من العلماء المجتهدين والأكمة المحققين 
a.‏ ومن لم يكن معصوماً فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب» 
فيصيب فيصيب تارةً ويخطئع أخرى . ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب 
والسّنّةَء فإن وافقهما فهو مصيب» وإن خالفهما فهو مخطئ ولا خلاف في هذه 
د د سابقهم ولاحقهم. كبيرهم وصغيرهم» 
وهذا ات من العلمء وأحقر نصيب من العرفان» ومن لم يفهم 
0 ويعترق به فليثهم نقّسه ل 
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)١(‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور صة. 
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ره ادن 


:49954 قال المصنف رَدْه: «وكذلك قال أبو المعالى الجوينى فى كتاب 


«الرسالة النظامية»». 


ب جح الشرح كك 

يعد إمام الحرمين الجويني (ت478ه) أول من استخدم الآقيسة المنطقية في تأييد 
العقيدة الأشعرية» وقد خالف الباقلانى فى كثير من القواعد التى وضعها. وإن كان 
الجويني قد استفاد أكثر اد الكلامية 0 كلام الباقلاني» لكت مرج أشعريته بشيءِ 
من الاعتزال استمدّه من كلام أبي هاشم الجبائي المعتزلي على مختارات له» وبذلك 
خرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة المعتزلة. 

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد مته» وإنما ينقل كلامه مما يحكيه 
عنه التاس”؟: وعلى طريقة الجوينى اعتمد المتأخرون. من الأشاعرة؛ كالغزالى 
(ت٠٠٠ه)ء‏ وابن الخطيب الرازي (ت5:5ه)ء وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي 
أدخلها الجويني مادة فلسفية» وبذلك ازدادت الأشعرية بُعداً وانحرافاً . 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في «الإرشاد؛ و«الشامل» 
ونحوهما مضموماً إلى ما تلقاه من القاضى أبى بكر الباقلانى. ومادته الفلسفية من 
كلام ابن سيناء ولهذا يقال: أبو حامد أمرفيه ١ا‏ لشفا 0 كلام أصحاب رسائل 
إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. 

وأما الرازي فمادته ا ل والشهرستاني ؛ فإن الشهرستاني أخذه 
عن الأنصاري النيسابوري عن أ بي المعالي» TT‏ 
البصري (ت ٤۴٦‏ ه)» دفي الست ماد من كلاء ابن تن معد سينا والشهرستاني ونحوهما . 

وهنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي المعالي الجويني» وهو من مُتأخّري 
الأشاعرة» ما ورد عنه في «الرسالة النظامية» حيث عاد إلى التفويض؛ ف «الرسالة 


)١(‏ بغية المرتاد ص44/86»: »45١‏ بتصرف. 
(؟) بغية المرتاد ص48 4»؛ بتصرف . 
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النظامية» في حقيقتها إنما تدعو إلى القول بالتفويض» ولكن في عمومها يكفي أنه 
رجع عن التأويل» وإن كان التفويض ليس من منهج السلف كما زعم» لكن الشاهد 
من ذلك أنه أبطل التأويل» وفي هذا رجوعٌ إلى نوع من الحق. 

فال ابن ما قوذ عا ا ع تدوع وصوله اجو كافت چوا اا 
حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يُميِّر بين القرآن وغيره؛ بل ریما ذكرت عنده 
آية فقال: لا نسلّم صحة الحديث. وربما قال لقوله ##: كذاء وتكون آية من 
كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول: إما 
عجزا وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: 

أن الرسول قال كذاء وأنه أراد به كذا. 

أما المقدمة الأولى: فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلاة 
أهل البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جُهّال بها. وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوّزون عليهم الكذب والخطأء ولا يعرفون من كثرة 
طرقها وصفات رجالهاء والأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل العلم 
بالحديث؛ فإن هؤلاء يقطعون قطعاً يقينأ بعامة المتون الصحيحة التى فى الصحيحين 
EEE E‏ كن 

وأما المقدمة الثانية: فإنهم لا يعرفون معاني القرآن والحديث» ومنهم من يقول: 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك في 
غير هذا الموضع». 
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(۱) مجموع الفتاوى (95/5). 
)۲( انظر: مجموع الفتاوى )4/0( و(5١17"7”/1):‏ ودرء تعارض العقل والنقل 8/¥( و/ 
«(VY‏ والصواعق المرسلة (۲/ £01 و( 


يذ اهن ف هن انوي ال -0908- 


1 ا 
«اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر؛ فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك 

في آي الكتاب» وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. 

فقال: والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً: اتباع سلف الأمة» والدليل 
السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حَجَة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج صَحبٌ رسول الله ية على ترك التعرّض لمعانيهاء ودرك ما فيها وهم 
2 ال بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد 
الملة» والتواصي : بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه 
لار موقا ال معا ااك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة. 

وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل» كان ذلك هو 
الوجه المُتَّبع. فحقٌّ على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المُحدثين» ولا 
يخوض في تأويل المشكلات» ويَكل معناه إلى الرب؛ فليجر آية الاستواء 
والمجيء وقوله: 9لا حقَتَ داء مويق وجه ريك ذو لجل كار 
© [الرحنن: ۲۷]» وقوله: یری ب اعيا [القمر: »]١٤‏ وما صح من من أخبار 
E E‏ عع الروك وه قاو I‏ | 


الشرح 6 حت 
زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف”'". 
ويستدلون على نسية هذا القول إلى الشلف ارات تقلت عن السلك ايا 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السنّة من صفاته 82). 


- 1١87 /5( الاعتقادء للبيهقي ص۷١1 الإتقان في علوم القرآن (1/۲)ء مناهل العرفان‎ )١( 
تحفة المريد ص١4 - 947: شرح الخريدة البهية ص 0لا الأسماء والصفات ص517.‎ )۳ 


ال لك امنا تماد 
- 9و ا 

وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعةء والإيمان به واجب». 

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: (إن طريقة السلف أسلم)» 
حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقو لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: َم مين لا بعلمو لكب إل 
امان [البقرة ۷۸] . 
الرد عليهم: 

معلومٌ أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء» ومن نسب 
هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول» 
ولم يرد عن واحلٍ منهم أنه فْوَّض معنى الاستواء؛ بل أن الوارد عنهم جميعاً نهم 
يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في 
كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما 
قصدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك . 

وقال في موضع آخر: «وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابهات 
فين معانيها يد آبةء وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبله» مما يدل على 
أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن 
مذهباً لأهل السّنَّةَ وهم أعرف بمذهب السلف» وإنما مذهب السلف إجزاء معاني 
آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية والحديث 
تش ھا ودر كنا حاءت دال عر «#القعار لای ول يلد ا 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا 
فى آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد؛ بل اتفق الصحابة والتابعون على 
إقرارها وإمرارها مع قَهُم معانيها وإثبات حقائقهاء أعني فَهْم أصل المعنى لا فهم 
الكنه والكيفية»”” . 


0 الفتوى الحموية ص٤٦‏ 5 مجموع الفتاوی .)٤١٤/۱۷(‏ 
(۳) مختصر الصواعق .)٠١/١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية -2 00 - 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة)»: فليس المراد ههنا تفويض معنى الاستواء 
ولا نفي حقيقة الصفةء ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فَهُم على ما 
يليق بالله لما قال: (الكيف مجهول)؛ لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم عن اللفظ E‏ 

والاستواء على هذا المعنى لا بكرن معلوما بل هو مجهول تمدرلة جروف 
المعجمء لكن الأمر على عكس ذلك» فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الصفة وأراد 
بقوله الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في 
القرآن. 

ومعلومٌ أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس فى نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص» فلما اعتقدوا انتفاء 
العنات ل تر اش كان مع واا من ر فقا سردو بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا 
التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم لم 
يلتزموا بهذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث 
جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض». 
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)١(‏ الفتوى الحهوية ص85 


ھی _ 


+4959 قال المصنف ك : «قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا 
الجواب: ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس 
كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا 
وغيره؛ ولكن الحق يُقبل من كل من تكلم به. 

وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه» الذي رواه أبو داود في 
اسنله»: «اقبلوا الحق ين كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافراً- أو قال فاجراً - 
واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على 
الحق نورا » أو قال كلاماً هذا معناه». 


= الشرج © س 
نَبّهُ المصِنّت هنا على أله ما تَقَل هذه النُقُول على أنها موافقة للحق من جميع 
الوجوه» ولكن قد تجد لبعضهم كلاماً حسناً في باب الصفات» لكنه مخالفٌ لقول 
أهل السّنَّةَ في بعض المسائل الأخرى في باب الأسماء والصفات» أو في باب 
الإيعان ملا اراق بات القدر وت ذلك من أنوات الا 
فالمصئّف هنا ينقل من كلام هؤلاء ما كان فيه موافقة للحق» ولا يغني ذلك أن 
كل مَّن نقل عنه أنه موافق للحق في كل مسائل الاعتقاد. 
فعلى الإنسان أن يَتنبّه لهذاء فهذا هو منهج شيخ الإسلام في إيراده لهذه النقول 
من أنه ينقل من كلام هؤلاء ما يوافق فيه الحق في هذه المسألة» ولا يعني ذلك أن 
كل من تقل عنه نقلاً أنه موافق للحق في جميع المسائل. 
فينبغي أن ينتبّه طالب العلم إلى أن مقصود شيخ الإسلام مِن إيراده لكلام الجويني 
هنا ليس تقرير التفويض» وكما نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على منهج 
)١(‏ انظر: سنن أبي داود برقم »)551١(‏ والدارمي (١٠۲)ء‏ وقال محقق سنن الدارمي الشيخ 


حسين سليم أسد: إسناده صحيح» وقال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چ( 
المفوضة» ويبيّن بطلانه في كثير.من المواضع منها هذا الكتاب» لكن مراده هنا أن 
هؤلاء قد أقرّ أكابرهم بأن التأويل منهج فاسدء وهو بعيدٌ عن الحق. 

ف أل ااا ا قن ار اليد وع ذلك "من العاوكلات» اين لهف ذلك 
مُسَوٌ ولا مستند من كلام سلف الأمةء ولا يُعلم عن سلف الأمة أنهم أوّلوا شيئاً 
من هذه الصفات» فهذا تأكيدٌ لبطلان هذا المنهج وفساده. 

ومعلومٌ أن رجوع الجويني والشهرستاني والرازي والغزالي وكل هؤلاء تقدم 
الحديث عن توبتهم» لا يعني بالضرورة أنهم عرفوا منهج السلف على وجه التفصيل» 
بالدرجة التي كانوا عليها في معرفة أقوال المتكلمين ومناهجهم. 

وبالتالي ليس كلام الجويني بحجة على السلف فلأقوال السلف دواوينها 
ومصادرها التي تؤخذ منها أقوالهم وتستبين منها مناهجهم . 

ومن القواعد التي تقرّر في منهج أهل السنّة والجماعة: أن الحق يُقبل من أي 
كائن كانء فإن الإنسان إذا جاء بالحق فليس العبرة بأنه جاء من فلان» ولكن العبرة 
أن هذا هو الحق» وقد يكون الإنسان على عِلم وعلى هدّى ولكنه قد يخرج عن 
الحق. ا 

فإذاًء كما يقول العلماء في ذلك: الحق لا يقوم بالرجال» ولكن الرجال يقومون 
بالحق؛ فالحقٌ أحقٌ أن يُتّبعء فكون الإنسان جاء بالحق وقال بالحق وحتى لو كان 
كافراً أو فاجراً فيبقى الحنٌ حقّاً» والباطل يبقى باطلاً حتى وإن جاء من عالم. 

فإذاء كما لج ل عه القاغدة: أنه ل" يُنتصر لشخص بعينه 
اتتصاراً مطلقاً إلا شخص النبي كَل a‏ فبالتالي يُقبل قوله 
ويُنتتصر له انتصاراً طلقا ولا يُتتصر لطائفة معينة انتصاراً طا إلا لطائفة واحدةٍ 
وهم الصحابة؛ لأن الحقٌّ لا يخرج عن جملتهم. 

فبالتالي ليس في منهج أهل الستة تقديس الأشخاص أو الأعيان؛ بل كما يقول 
الإمام مالك كما جاء عنه: «كلّ يؤخذ من قوله ويّرَدُ عليه إلا صاحب هذا القبر"» 
فإذاً تبقى أقوال الرجال قابلة للحق وقابلة للخطأ . 

وقال ابن قيم الجوزية ك «والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حِلْيّة 
یل بها الرجل فان تميق فسه تكبا رين الأقرال والمذاعي» ريد قال الك 


(1) انظر: كتاب الرد على الأخنائي قاضي المالكية ص197. 


تعالى لرسوله 2وَأْمِرَتُ لايرل 5 فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 
وال يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه؛ بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره وينزل بنزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 
رول ا 
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.)١58/4( إعلام الموقعين‎ )١( 


- $ 


مقصد المصنف في إيراده لهذه المسائل ليس إيراداً أو عَرْضِاً دقيقاً أو عرضاً 
مفصّلاًء فهو لم يهدف بهذه الفتوى أن يَعرض المسألة عرضاً مُفَضَّلاً في هذا المقامء 
فهذا مقامه أكبر من مثل هذاء وإنما هنا يَعرض عرضاً إجمالياً فينبغي أن يُتنبّه لهذا . 


8 ف المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ھتہ 


49497 قال المصنف يه : «وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسّنَّة 
يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبرٌ كتاب الله وسُنَّة نبيه» وقصد اتباع 
الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. والالحاد في أسماء الله وآياته». 


إن من فضل الله كك ونعمته على أهل السَّة والجماعة أن وقّقهم للعمل بكتابهء 
والأخذ بستة رسوله بء فإن الهدى والنور والحق لا يخرج عن كلام الله ويك 
وكلام رسوله يك والله كلك أخبر في كتابه العزيز أن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم» وأن هذا القرآن هدى ونور» وأن به يُخرج الإنسان من الظلمات إلى النورء 
لقد قال ويك : إن هدا لفان یہی لی مت آرم [الإسراء: 9]» وقال كيل : ذلك 
eT‏ فه هدى لتقن 0* االبقرة: ؟]» وقال ممتناً على نبيه ل : ركرك 
E SN GOTT‏ 


شماه من مادا انك یئ ال سط تر 4&6 الغ > ٠‏ 
۶ من عباتا ونك لهي إن رط سیر ©4 [الشورى: .]٥١‏ 


وهذه الآية جمعت بين المصدرين: الكتاب والسّنَّة وقوله يك : #ولكن جَمَلْنَهُ 
وا هذا في شأن كلام الله كلك وقوله يُلة: ونك لى إلى رط قير 
4O‏ هذا في شأن سُنَّهَ المصطفى بلا . 

ولا شك أن الله كك من حين إهباط آدم إلى هذه الأرض بين له هذه الحقيقة كما 
بيّنها لناء كما قال تعالى: اتا فيطُوأ ينبا جما اما تنكم بی هُدَى فمن تيم هدای 
قلا حف عَلهمَ ول هم يرود (© الدب کف دبا ايت أزتيك صب لار هم ذا 
خَالِدُونَ 4O‏ [البقرة: ۳۸ء ۳۹]» إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. 

رال قی عوضع آخر ٠‏ وا أجل ا جك کک يت عد ينا ا دن 
هذى فن اتم هدای كلا يل ولا يش © ومن اف ڪن زحخرى ن له مَعسَةٌ 


3 
5 ص 
او 


د س وح يل و عور ےس صن حمر ا ده بده یح کیم عيء 2 د اي RN‏ 
ضنكا ونحشره بوم ية َع 3© قل رب لر حرق اع وقد كت بصا © ل 
کلف اك اا ا ف ا 4 م6 

كلك أننّك ءاینتنا فنيتبا وكيك الوم نى 46079 [طه: ۱۲۳ -176]. 


فهذه حقيقة ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنهاء فهي أساسنٌ أولي في الهدايةء 


المنحة الإنهية في شرح الفتوى الحموية ٠‏ 09- 
فمن أراد الهداية والنور فإنه لا يمكن أن ينال ذلك إلا من طريق واحدء وهو: اتُباع 
شرع الله ك الذي أنزله على رسوله يك فلا يمكن للإنسان أن يخرج من ظلمات 
الكفر والشرك» ومن ظلمات الجهل وغير ذلك من أنواع الظلمات إلى نور الإيمان 
إلى نور التوحيد إلى نور العلم إلى نور اليقين إلا من هذا الطريق. 

فإن هو اعتمد على هذا الطريق هدي إلى الحق ونال الحق بإذن الله يله وإن 
ذهب بحت عن الحق من غير هذا الطريق فلن يناله أيذاء كما قال تعالى : #آفن 
نشی کا عل هد أَهْدَى من يمى س عل يرط ستقى )4 [الملك: 7 وقال 
تعالى: وا هذا وري متقیکا ایغ ولا يعوا الشئل رة يكم عن سيد 
[الأنعام: .]٠١۳‏ 

فينبغي على الإنسان أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه» وأنه متى ما أراد النجاة» 
ومتى ما أراد النور لنفسه والحق لنفسه» والهداية لنفسه» فإن عليه أن يطلب ذلك من 
كلام الله لن ومن كلام رسوله 145 . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«ولا يحسب الحاننب أن شيئاً من ذلك يُناقض بعضه“بعضاً ألبئة TT‏ 
القائل: ما في الكتاب والسَّنّة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله 
تعالى: وشو مک ن ا ن [الحديد: 4]» وقوله تَللِِ: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه)»” ل وتو ذلك » فإن هذا غلط . 


وذلك أن الله معنا حقيقةء وهو فوق العرش حقيقة ا اي 
تعالى : هو ازى حَلَنَ الوت والأرش فى سَِدِ لام م أستوى عل اتش بعل ما ل 
لاض وما يرج نبا وما بار N‏ ا ع ذا كيه ةا كذ ود 
ناون 0 بصِيرٌ ل [الحديد: 4]. 

E RG 
. حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يَعلم ما أنتم عليه‎ 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت» “تو ادر E‏ 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمينٍ وشمال ٠‏ فإذا قَبّدت 
بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المغنى» فإثه يقال: ما زلتا نسير 
والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق 


en 


ي 
يما 


رأسك. فالله مع خلقه حقيقةء وهو فوق عرشه حقيقة 
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلم قال : لعل ما ل في الْأرْضٍ وما 
رج ينها وما ازل بن العم وما يرج فا وهو مع ينما مم [الحديد: :]دل ظاهر 


الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها ٠» E‏ شهيدٌ عليكم . ومهيمنٌ 
عالم بكم . وهذا معنى قول ال (إنه معهم بعلمه)' ٠‏ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.. | 


دك 


(۲) 


00 


انظر: وت البخاري؛ کناب الصلاةء بَاتُ َك البّرَاقِ اليد من ن المسشچل» برقم (EY‏ 
ومسلم كنات الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاوْء يَابُ النَهي عَنِ الْمُضَاقَ في ال ن في الصلاة 
وَغَيْرهَا »)٤۷(‏ وأبو داود (2)59/94 وابن ماجه »)۷٩۳(‏ والنسائي »)۷۲٤(‏ الام اخم في 
المسيد رسك الْمُحيْرِينَ مِنّ الصٌَّحَابَة) »)٤۸٤١(‏ والدارمي .)۱٤۳۷(‏ 

انظر: المعجم الكبيرء » للطبراني برقم (/2)8941 قال الشيخ الألباني في مختصر العلو للعلي 
العظيم ص۱۰۳ : إسناده صحيح . 

انظر: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل ص155١.‏ 
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وكذلك في قوله: : e‏ 0 ل لكر اھ برخي 4 إلى فونه برشن 
مَعَهُمْ أن ما انوأ [المجادلة: ۷]ء ولما قال النبي ل لصاحبه في الغار: «لا رن 
إدك آله ما [التوبة: ٠4]ء‏ كان هذا أيضاً ETT‏ الحال على 
أن حكم المعية هنا - مع الاطلاع . - والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله: لن لَه مَمَ سح أل د الدب هُم ينوت )4 [النحل: e11۸‏ 
وكذلك قوله لموسى ادر <«إِنَّى ڪا اسم ارف 439 [طه: »]14١‏ قالوا: 
هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذا الموطن : النّصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من بُخيفهء فيبكي» فيُشرف عليه أبوه من فوق السقف 
ويقول: لا تخف. أنا معك. أو آنا حاضر ونحو ذلك» يُنبهه على المعية الموجبة 
بحكم الحال دفع المكروه» فرق بين معني المعيةاوبين مقتضاها» وربمااصار 
مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع. 

فلفظ المعية قد استُعمل في الكتاب والستّة في مواضع يَقتضي في كل موضع 
أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو 
تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية - فعلى 
التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب يك مختلطة بالخلق حتى يقال: قد 
أ رفت ناغراب 


إذأء هنا بعد أن بِيّن أن جماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والستة يحصل منهما 
كمال الهدى والنور لمن تدر كتات الله كك وسّنّة نبيه کل ولمن قصد اتُباع الحق 
وأعرض عن تحرف الكل عن مواضعهء 1 اك يما لا نظن ظان أى احتقد 
مسد أن غناك اقضا أو < تعارضاً في كتاب الله #؛ مثل أن يقول قائل: هناك 
تعارض بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية. 

والجواب على ذلك: أن من تدبّر ورجع إلى كلام سلف الأمة في تفسير آيات 
المعية» فقد بيّنوا فيها أنه لا تعارض ولا تناقض ألبتة بين النضّين؛ بل إن الله تعالى 
جمع بين نصوص الاستواء ونصوص المعية كما في قوله تعالى: طهر الى حن 
لسوت الأ فى سِنَّةِ ايام ثم أستوّ عل المي [الحعدي: عا وهذا ات ات لمضمة 
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الاستواءء یار ما یج في الارض وما ج نبا وما بزل من التما وما ينج فا وَهْرَ م أي 
مَا که [الحديد: 4]. 

وهذا بيان لنصوص المعية. 

فكون الله 4 عالٍ على خلقه مستو على عرشه» فهذا لا يتناقض مع أنه 4# يعلم 
ما يكون من خلقهء وأنه له معهم بعلمه ومعيّته واطلاعه 4 ومعلومٌ أن المؤؤلة 
لو عادوا إلى لغة العرب لزال عنهم الإشكال الذي يتوهمونه. 

فالبعض يعتقد أن المعية هنا هي معية ذاتية» والنص لا يفيد هذاء فكلمة (مع) إذا 
أطلقت هكذا ولم تقيّدء فإنها تفيد معنى المصاحبة» ثم هذه المصاحبة يتحدّد بعد 
ذلك نوعها بحسب السياق» فقد تكون مصاحبة بالذات» كما تقول : ذهبت مع فلان. 

أما أن تقول مثلاً: أنا معك في هذه المسألة» أو معك في هذه القضية» فهنا 
مصاحبة لكنها مصاحبة نصرة أو تأييد أو موافقة على هذا الأمر. 

فاد ينبني أن قم أن كل الله ا ال بعكو ا »ار ا 
هي» ثم السياق هو الذي یحدد نوع المصاحبة. 

اج قن ويح N‏ له 
المعية والمصاحبة: معية عامة كما في هذه الآية: «وَهُوٌ مَك إن ما كتُم4: ومعية 
خاصة كما في قوله تعالى: إن ا بن انمو 205 َه صرت ©4: أو 
كما في قوله تعالى: اف این إو هما ف أآلغَارٍ إِذْ قول لمي لا رن 
نك الله E‏ 

فلو قلنا: إن (مع) تفيد مصاحبة الذات» فكيف نفرّق بين المعيتين هنا؟ 

نقول: أما المعية العامةء فإنها معية العلم والاطلاع» وأما المعية الخاصةء فإنها 
معية نصرة وتأييد؛ لأن الله خصّها بأهل الإيمان كقوله: لن اَهَ مَمَ يِن نَمو 
أو قوله: من لَه مم ألصَّديرِينَ 4 وغير ذلك من النصوص التي 0 في إثبات 
المعّة الخاصة. 

فقول شيخ الإسلام: «وذلك أن الله معنا حقيقة٠»‏ قد يفهم بعض طلبة العلم أنه 
قصد بهذا معية ذاتية. لاء هي معية حقيقية؛ لأن النص أثبتهاء وهي معية العلم» 
وبالتالي كما جاء في تفسير الطبري» ا اا ا 
ليا فى الف ما e‏ 7 مر مير 
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ع کا یت م رةه 


عِلوا بوم المد إن له يكل ىء عَم 46 [المجادلة: ۷]ء قال الضحاك عند هذه الآية: 
«هو فوق العرش وعلمه معهم)”". 

وهكذا فسرها الإمام مالك بن أنس كذلك» كما تقل الآجري في «الشريعة)» 
وغيره عن الإمام مالك انه قال :ااانه متا لعا © وكدا قال اين عد ال ) وركذا 
قال جمعٌ من أهل العلم: (إن المعية هنا معية علم»» ولم يُنقل عن واحدٍ من السلف 
أنه فسر المعية هنا بالمعية الذاتية. 

فهنا أشار إلى أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت؛ يعني: بدون قيد» فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ أي: تفيد مطلق المصاحبة» ثم المصاحبة قد 
تختلف فتقول: هذا المتاع معي» أو سرنا والقمر معناء ففرق بين هذا وهذاء فلو 
قلت سرنا والقمر معنا؛ فالقمر في مكانهء وأنتم في مكانكم» فهو يصاحبكم لكنها 
مصاحبة عن بعد. 

وكما لو قلت: هذا المتاع معي؛ وقد يكون فوق رأسك» فهذه مصاحبة وهذه 
مصاحبة» لكن السياق هو الذي يحدد نوع المصاحبة في الأمرين» فيجب أن نتنبه 
لهذاء فوجه الخلل في فَهُم البعض أنه يريد أن يُلزم هذه الآية معنى معية الذات» 
وهذا القَهْم لا يوجد إلا في ذهنه؛ فالخلل هنا ما جاء من النص قطعاء وإنما مِن 
فهمه هو. 

فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا؛ فالنصوص لا تتعارض ولا تختلف» ومثل هنا 
مثلاً أن صبيّاً دخل عليه من يخيفه فبكى؛ فطمأنه أبوه» فقال له من السطح مثلاً: لا 
تخف أنا معك» فهل يعني هذا أنه معه على الأرض؟ أبداً لا يهم هذا. 


)١(‏ تفسير الطبري عند تفسيره للآية الكريمة. 
(۲) الشريعة (۳/ لال .)1١١‏ 
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إن (ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية» فإنها وإن اشتركت في أصل 
الربوبية والتعبيدء فلما قال: «# يرب الْعلِِين ل رب موس وَهَدرون 4O‏ [الأعراف: 
0 ,© كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاصٌ زائ على الربوبية العامة 
للخلق » فإِنَّ مَن أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره؛ فقد رَبّه ورَبَاهء وربوبيته 
وتربيته أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: ًا قرب يها عاد أ يجا تجا €9 [الانسان: 215 ولإسْبِحَنَ 
الى أسرّئ يعدو لا [الإسراء: .]١‏ 

فإن العبد تارةً يعنى به المُعَبّد فيعم الخلق كما في قوله: «إن ڪل من في 
لسوت وَالأيّضٍ إل اق دمن عدا 46 [مريم: *3]ء وتارة يعنى به العابد فيخص» 
ثم يختلفون؛ فمن كان أعبد علماً وحالاًء كانت عبوديته أكمل» فكانت الاضافة في 
حقه أكمل. مع أنها حقيقة في جميع المواضع». 


--- 2 الشرح © ح 

استعملت كلمة (عبد) في الشرع على عِدَّة أقسام: 

القسم الأول* عبودية الرف» كما جاء في قوله: ضَرْبَ أله متلا عدا 65 لا 
يتيز عل تيرك اال ما فالعراد الح عتا اليد الرفين العملرك» قطان 
العبودية ويُراد بها عبودية الرّق. 

القسم الثاني : العبودية العامّة؛ حيث تُطلق العبودية ويراد بها العبودية العامّة؛ 
أي: عبودية الربوبية» كما في قوله: «إإن ڪل من فى التَمَوَتٍ لاض ل ءاي 
لتقل ع 4 اسربم: 047+ فالعبد هنا: عيد الثهر والثلك 4 بي رعا 

وعند جمع كلمة (عبد) يَظهر الفرق بين عبودية الربوبية لله ويْنَء وكذلك عبودية 
الرق» فتقول في جمعها: عَبيد» وأمّا في عبودية الألوهية فتقول: عباد» ولذلك قال 
تعالى : وساد الکن الذّرت يشو على الْأَيضٍ هواه [الفرقان: .]٦۳‏ 

القسم الثالث: العبودية الخاصة؛ أي: عبودية الله كما في قوله تعالى: ادگ 
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عيدة داوید ذا يري نس +20 کا عدا او اص انا اک الت لذن 
يه [الإسراء: »]١‏ فهذه العبودية الخاصة. 

القسه الا عبودية الأشياء؛ كعبد الدنيا وشهواتها, وهو المذكور في قوله عه : 
عبد الدينار والدرهم» والقطيفة› والخَميصة؛ إن أعطي رَضِيء وإن لم يُعط لم 
وض فهذا فين ا ا وملداتها فأصبح لها عبداً . 

3 1 التفريق في استعمالاات هذه الكلمةء حتى يتضح المراد بها 

فالعبودية على نوعين : عبودية عامّة. وعبودية خاصّة. 

فالعبودية العامّة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله؛ برهم وفاجرهم» 
مُؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القّهر والمُلك؛ قال رقلا اعد تمن وا 
© َد 5 سیا إا ©© نكاد لسوت يتفطرن عند وتنكى انض وز لاذ هذا 
© 3 هنا يتم :1 (© وما يلت اکم أ بد ونا @ إن ڪل من ف الشكؤت 
ولاش E‏ اتی اللي عبدا 4O‏ [مريم: ۸۸ - ۹۳]ء فهذا دحل فيه 3 وکافرهم . 

ونال تخالى : م کک وما يدوت من ثون اه فقول انك شر صلم عبحايف 
SES‏ 6 ف ا سيد @4 [القرقان: ۱۷]؛ فسَمّاهم عباده مع e‏ ولكنها 
تسمية مقيلة بالإشارة. وقال تعالى: قل هم َاطرَ أَلَمَوتِ وَالْارْضٍ عَم ألْعَيّب 
الکو ات کک بے عاو في ما ا فيه لفوت 469 [الرمر: +4]» وقال: وما 
اه د ا ياد ١‏ ©4 [غافر: ١۳ء‏ وقال: «إرك الل َد حَكم بے یاد ©4 
۸ فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما التوع الثاني : العبودية الخاصة» وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامرء 
وقد جاءت تسميتهم مطلقة. 

قال تعالى: ##يهِبَادٍ لا حو کک لوم و وله اشر روت 4 [الزخرف: 38]» 
وقال: وساد ابن اليرت يمس عل الْأَضٍ هوا َا حَاطْبِهُم لْجَنجِلُونَ الوا سلما 
4€ [الزخرف: 54]. 

وأخرج 0 الربيع في قوله: لئد يِب له سنن على لذي “امنا وع 

هر راوه ©4 إلى قوله: وال هُم بد 00 ©4 ا 


ال إن عدو الله 3 قال: لوهم ات ( عِبَادَكَ ينهم اللي © 


)١(‏ أخرجه البخاري (1470). والقطيفة: كساء أو فراش له أهداب. والخميصة: توب أسود أو 
أحمر له أعلامُ. 
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[ص: ۸۲ 1۸۳ فهؤلاء الذين لم يجعل للشيطان عليهم سبیلب واا سلطانه على 2 
اذوه ولا ا 

فعباد الله حمّاً هم الذين قال لإبليس عنهم: «إنَّ عکاوی يس ك عَم سُلطدنٌ إل 
مَنِ عك بن لاوت )4 [الحجر: .]٤١‏ 

قال الإمام ابن كثير ككأَنّهُ: «وقوله: 8إإِنَّ يبَادى ليس لك عم لطن [الحجر: 
٢‏ أي: الذين قَدَّرْتُ لهم الهداية؛ فلا سبيلَ لك عليهم» ولا وصولَ لك إليهم» 
إل من ايعَكَ بن لار 46 [الحجر: ؟4] استثناء منقطع» . 

والاستثناء المنقطع معناه: أن المستئتى ليس من جنس المستثنى منه ولا بعضه. 

والمعنى هنا أن هؤلاء الغاؤين المتبعين لإبليس ليسوا قباداً لله حقاً؛»أي: 
العبودية الخاصة. 

قال الإمامٌ ابن القَيّم كُلَلهُ: ١وإنما‏ انفشمك العتؤدية إلى حاصة وعامة؛ لل أصل 
معنى اللفظة [أي: العبودية]: ادن والخضوع ؛ يقَال: طريقٌ ند لذا کان دل 
بوطء الأقدامء وفلان عَبّده الحبٌّ إذا ذلَّلّه. 

TTS‏ طرعا واخ ارا وانفتادا لأمره ونه وأعدار؟ 
خحضعوا له قهراً ورغما»". 

ووصفٌ عبيد ربوبيته بالعبودية لا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

فالخلق كلهم عبيد ربوبیته» وأمّا آهل طاعته وولايته: فهم عبيد إلّهيته . 

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء المُخُلّصِين. 

وأمًا وصف عبيد ربوبيته بالعبودية؛ فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

الأول: إ6 اء كفوله: إن گل ن ني الوت واس إل عن ا عدا 
49 لعزيم : 1۹۴ 

والثاني: مُعَرفاً بالألف واللام؛ كقوله: وما أَلَهُ ا 4O‏ [غافر: »]۳١‏ 
وقوله: «إرك اللہ د حکم بيت لواد 46 [غافر: .]٤۸‏ 

ت مُقَيِّداً بالإشارة أو نحوها؛ كقوله: اشر َصَلَلم ع عبحايى هلا آم هم 

ا © [الفرقان: ۱۷]. 


.)٥۳١ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( .)۲۹۵/۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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الرابع: أن يُذكروا في عموم عباده؛ فيندرجوا مع آهل طاعته في الذّكر؛ كقوله: 
ات د بے ساوک عا کا ف م رت @4 للد 00 

الخامس: أن يُذكروا ضري as‏ » كقوله تعالى: فل یبای لرن أَتَرَوا عل 
سهم كا تَقَنَطوأ عن َة ألو [الزمر: .]٠١‏ 

وقد يقال : انا سَمَّاهم (عباده) إذا لم يَقنطوا عن حك وأنابوا إليه» واا 
او نا اوا ا امن و کد ی اعبيد ا اا 

ومدار النزاع مع المخالف في هذا الباب جاء من عدم همهم للفرق بين العبودية 
الخاصّة والعبوديّة العامّة؛ فمن اتضح له الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامةء 
عرف أين مقام الثناء» وأ ين مقام الذّم؟ 

فمقام الثناء هو لأهل العبودية الخاصة؛ فلذلك نَعَتَهم الله تعالى بجَمُْعهم 

اام ؛ لأن مقامٌ هذه العبودية شرف المقامات» اي أعلى الخرتبات؟ فبها 

تشَرّفت الملائكة؛ قال &: إن ألَدِينَ عند ريلك لا 2 ل 

ول ر ت © لمكن 0 SE‏ 5 «بل عاد دربت © ل 
ا ال لي وهم كم بار ملو © [الأنبياء: 1 1¥ 

والعتودية هي سام التشريف ا اء اله ورمله» یی اعلى مكلنين فی مراتق 
قال ك : وسم مل عادو ایت 0 [التمل: 1۹ء وقال سبحاته: 
وقد مَبَقَتَ كنا لاوا لسر © م هم المصورزدة 407 [الصانات: الال ۷۲١1ء‏ 
ا : وار عا انهم وَإِسْحَقَ ا لبرى والأبصر @4 [ص: 45]ء 
- سبحانه أيوبَ الذي ابتلي طويلاً بقوله: إا وجدته ابا عل ل إن اوي 
4 (ص: 144 وأثنى على سليمان الذي وهبه الملك العظيم بقوله: وتا داو 
: حم هْمَ اليد کہ أرب 4 1س: رك أمّا عيسى ل فقد رد سبحانه على مَن 
أ «إن هو إلا عبد انتا عَّد4 [الزخرف: 04]» ولذلك استشهد هنا شيخ 
الإسلام بقول النبي ب : «لَا تُطْرُوني كما أطْرَتِ النّصَارَى ابْنَ مَريّم؛ فَإنّمَا أنا عبده» 
لا ا 

فهذه العبودية تطلق في مقام المدح والثناء» إذ هي شرف للعبد؛ لذلك 
وصف الله كك بها نبيّه بيه في أعلى المقامات: ففي مقام الإسراء قال غلا : 


(۲) أخرجه البخاري (1145”) من حديث عمر بن الخطاب #85 . 


م 
r‏ 


تحن لبه أترئ مدي لد مى السجد الكرر إلى السنجد الأقصاكة [الأسراء: ١ا‏ 
وفي مقام الوحي قال سبحانه: 00 إل عد م ا ©46 ااج ا وف 
مقام الدعوة قال 8#: فووا كا ام عَبْدُ أله يدعو ادوا يوون علي لا ©4 [الجن: 
۹ وفي مقام التحدي قال ك : «#وَإن e‏ عى عبتا [البقرة: 
۳ فذكره بوصف العبودية. 

فعلى العبد أن يسعى جاهداً في تحقيق قى الحوؤدية ؛ فهى شرفه وديل إنمانة؛ كما افى 
الحديث : «واعلم أن شرف المؤمن قيائه بالليل)”' . ١‏ 1 

وهذا مثل لفظ الربوبية أو لفظ العبودية؛ يعني: مثله سواء بسواءء فلفظ الربوبية 
قد يكون ف في 38 يقتي أمراً آخر إضافة إلى الأمر الأول» فمثلاً : الوأ ءامنا برب 
الْعمين رب موس وَهَدرُون 4O‏ [الأعراف: ١١٠١ء‏ 1157 فورد لفظ الربٌ هنا وأريد 
به رب ا أي: ربٌ جميع العالمين» وهنا خصّ موسى وهارون مع أنهم من 
العالم. : 

فإذاًء لفظ الربوبية الذي هو التربية والإنشاء هناك لموسى وهارون مَزِيّة ليست في 
البقية» وهكذا لفظ العبودية؛ لفظ العبودية قد يطلق ويراد به العبودية العامة» كما 8 
ولال ول لو ا لض إل اق لتم عَبَدَا )4 [مريم: *5]ء 
لكن هناك إضافة في قوله تعالى: لسْبَحَنَ آل انى يِمَبَد؛ فالجميع عباد. 

لكن البرك هنا في قوله: E E‏ لري ع 4 - عبودية عامة» وفي قوله: 
#سبحن الى أسْرَئ یدد # - عبودية خاصة. 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۷۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك )۷۹۲١(‏ من حديث سهل بن 
سعد وه ٠‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)۸۳١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية حر 
09 - 
nS:‏ 


«ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس (مشككة)؛ لتشكيك المستمع فيهاء هل 
هي يِن قبل الأسماء المتواطئة» أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون 


يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ 
بإزاء القدر المشترك؛ وإن كانت نوعاً مختصّاً من المتواطئة» فلا بأس بتخصيصها 
بلفظ) . 


تنقسم الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى إلى: 
د أولاً: الألفاظ المختلفة : 
الألفاظ عند اختلافها في اللفظ فهي على نوعين من حيث دلالتهما على المعاني: 


الألفاظ المترادفة: وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت واحد؛ 
أي: أن الأسماء المترادفة اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها ك: 

O‏ الخمر. 
والراح. 
0 والعقار 90 , 


0 


- المتباينة أو المتزايلة: وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معان مختلفة بالحد 
والحقيقة ك: 


)5غ انظر: معيار الحعلم» للغزالي ص۸۱»› ت سليمان دنيا . 
(9) اظ : مار العلم » للعرالي صن الى ك عات ونيا . 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
# ثانياً: الألفاظ المتفقة في اللفظ والرسم: 

الألفاظ عند اتفاقها في اللفظ والرسم فهي على ثلاثة أنواع من حيث دلالتها على 
المعاني : 

النوع الأول: المشترك اللفظي (بكسر الراء): 

وهو اللفظ الواحد المتفق الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة إطلاة 
متشا ويف ١‏ 

ک«العین» تطلق على : 

آلة البصر. 

وينبوع الماء. 

وقرص الشمس . 

وده مختلفة ادود رال 

وعند ابن تيمية ل فإن الأسماء المشتركة هى الأسماء المتفقة اللفظ التى يكون 
معناها متبايناً وهي مشتركة اشتراكاً لفظياً كلفظ «سهيل» المقول على «الكوكب» وعلى 
«الرجل»". 

النوع الثاني : المتواطئة: وهي الألفاظ الكلية التي يكون حصول معناها وصدقها 
على أفرادها الخارجية والذهنية على السوية كدلالة اسم الإنسان على أفراده 
اللقار ج 7 رهد الاأقماء التدراطتة فى مير الأضماء الم ی 
الأجناس اللغوية» وهو الاسم المطلق على التي وما أشبهه سواء كان ا أو 


اسم صفة جامداً أو مشتقّاً. . . كلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج 
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عميرة 

النوع الثالث: المشككة: وهي الألفاظ الكلية التي لم يشأ صدقها على أفرادها؛ 
بل حصولها في بعضها أولى أو أشد من بعضها الآخر كدلالة اسم النور على نور 
الشمس ونور السراج فإنه في الشمس أشد منه وأقوى من نور السراج. 


() انظر: معيار العلمء للغزالي ص57» والمعجم الفلسفي» لصليبا (797/5/5). 

7 انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١؟/‏ 5 37). 

() انظر: معيار العلم ص١8»‏ التعريفات» للجرجاني ص۷٥۲‏ والمعجم الفلسفي (0784/9. 
(:) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (“/ 2177 ۰۱۲۹ .)587/٠١‏ 


)٥(‏ انظر: التعريفات» للجرجاني ص٦۰۲۷‏ المعجم الفلسفي ةف رةه" 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية GD:‏ 


وسمي المشكك مشككاً؛ لآن الناظر فيه يتردد ويتشكك هل هو من المتباين أو 
من المتواطئ؟ فإذا نظر إلى التفاوت ظن أنه من المتباين وإذا نظر إلى الاتفاق في 
ا و Tg‏ 
باعتبار التفاضل والتفاوت فيه يُعد مشككاً)””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمتواطتة العامة تتناول المشككةء وأما المتواطئة 
التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة» وإذ جعلت المتواطئة نوعين: متواطتاً عامًاً 
وخاضاه كما جعل الإمكان نوعين: عاما وخاضاء: زال اللبسن”” . 

فهذا النوع من الألفاظ يسمى الألفاظ المتواطتئة التواطؤ المشككء وقد ضربنا 
مغلا بالتوزء فتقول: نوز المصباح وضوء الشمس» فتسمي هذا نورا وهذا توراء 
فكونه يُطلق على هذا لفظ النور وعلى هذا النورء فهل هما تماماً سواء بسواء؟ لا؛ 
فشتَّان بين النورين» فهناك تفاوت مع أن المعنى واحد. 
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)1( انظر: شرح التدمرية› للشيخ البراك ص۹٦۳‏ . 
(5) منهاج السنَةَ (۲/ همه). 


وت 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھی _ 


+4959 قال المصنف وة: «ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من 
أنواع المخلوقات ؛ كإضافة الربوبية مثا . 


الشرح © س 

كلمة (مع) في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخرء وهي 
إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو 
محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاتى دلت على المقارنة فى 
ذلك المعنى. 

ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسّنَّة في مواضع واقتضت في كل موضع 
را لم تقتضها في الموضع الآخرء وذلك بحسب اختلاف دلالتها في كل موضع 
وهي قد وردت في القرآن بمعنيين هما: 
المعنى الأول: المعية العامة: 

والمراد بها أن الله معنا بعلمه» فهو مطلعٌّ على خلقه شهيدٌ عليهم» ومهيمنٌ وعالم 
بهم وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى : الم تر أن الله لم مايق لوت وما فى الادض 

ما يڪو من ار خَمْسَةٍ إلا هو سَادتهم BEF‏ ذلك ولك 
ا لے ي E‏ 8 فر يا عاو ی اة إن انه کل توه ع 9© . 

فالله يل قد افتتح 1 م وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو أنه معهم بعلمة 
وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر'''» وأبو عمرو الطلمنكي» وابن تيمية ٠‏ وابن 
ف 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 
)١(‏ التمهيد (۱۳۸/۷). 
(Y)‏ مجموع الفتاوی (5/ ۱۹۳ ))2١9‏ و(١١5493/1-١556).‏ 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٤.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية Ga:‏ 


وكذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: مد لزِق حَلنَ التصوت والأيض فى نه ار 
استوى عل امش بعاد ما ييخ في الأ ا ا به ع الل و له 
وشو سیر ای ما کشم وال یما مون ب يد 40 

فظاهر الآية دال على أن المراد بهذه المعية هو علم الله كه والاعه على خلقه» 
فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء› وهر معنا أينما 
كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية» فليس بين الاثنين تناقض ألبتة 
وهو كقوله بيه في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه» . 
المعنى الثاني: المعبة الخاصة: 

وهي معية الاطلاع والنصرة والتأييد» وسميت خاصة تخص أنبياء الله 
وآراماه مغل U CEN OE la‏ 
تعالى: إن أله مَمَ مَعَ ليبن اا هم و © [النحل 178]. 

فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب كيك مختلطة 
بالخلق» ولو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام والخبر 
الخاص» ولكن المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك'. 

ا TCO ls‏ اتاد نا لتر بو فلك مق ارت 
لله بن حل وريد ت فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: إن هذه 
الآية لا تخلو من أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في 
ذلك. 

فإن أريد بها قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله: هو أب اليه ين حَبلٍ 
اليد © إذ بك ليان عن يون ون الال ميد )۰ ففسر ذلك القرب الذي ي هو حين 
ا فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسا 
ونار ما وسوس به ش4 وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منهء وحن 7 له 
ِنَ حل وريد )4 وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: آم بو أت 

ا سم سر رهم وهم بل وَرُسُلنا دمحبو )€ [الزخرف 1۸٠‏ 

أما إذا كان المراد بالقرب في قربه سبحانه» فإن ظاهر السياق في الآية دل 


دق مجموع الفتاوى (۱1/ c(0‏ و(هة/ 5 .)1٠١‏ 


4i‏ | المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية مۆونعار ما 
ع 7 يي , 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: وخر الى فى الك إل ون الأرض إل فمعنى 
الآية: أي: هر إل من في .السموات ولا من في الارضن . 

قال ابن عبد البر: «فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجتمع عليه 
وذلك أنه في السماء إلهٌ معبود من أهل السماء» وفي الأرض إِلْهٌ معبودٌ من أهل 
الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير». 

وقال الآجري: لرقره كيل : وهر الى فى أَلسَمَ إل وف الارن إل فمعناه: 
أنه جل ذكره إِلَهُ من في في السموات وإله من في الأرضء وهو الإلَهٌ يعبد في 
ارات وهر الا يعد فى اوی ما ر ا ٠‏ 

وروی الآجري بسنده في تفسيره هله الا عن قتادة قوله: ١هو‏ إل يعبد في 
السماءء وإِلَهّ يعبد في الأرضر ا 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: وهو أله في ألمت وف الأرض فقد فسرها أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض . 

وقال الآجري: «وعند أهل العلم من أهل الحق 8وَهُوٌ أله في السَموتِ وف ألازض 
يعم يرح هركم ولم ما تكَسِبُونَ 6 هو كما قال الحق: ظيََلمٌ سرک فما جاءت 
به السئن أن الله کیل على عرشه» وعلمه محيظ بجميع خلقه» يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون»”2 


.)008١-1١57/5( الفتاوى‎ )١( 

(9) التمهيد (لاراء 07 

.)1١١١ 5 /#( الشريعة‎ )۳( 

,)١١١8- 1١١5 /#( الشريعة‎ )٤( 

(©) الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد ص47 - 297 ومجموع الفتاوى .)160/1١(‏ 
0) الشريعة ("اثر #4 .)1١١‏ 
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کہ _ 


+4948 قال المصنف ناله : «وأن الاستواء 


على الشيء ليس .إلا للعرش» . 


و 3 الشرد د 

الاستواء صفة ثابتة في القرآن والستة وقد أجمع سلف الأمة على إثباتها . 

وذكر صفة الاستواء جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم. 

كما أن الْسِّنّةَ مليئة بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علوٌ الله واستوائه على عرشه . 

والسلف بقولرن: إن معنى هذا الامتواء الوارد في الكتاب والسة معلومٌ في اللغة 
العربية» كما قال ربيعة بن عبد الرحمنء» والإمام مالك: «الاستواء معلومء والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

فقولهم : (الاستواء معلوم): أي: أن معنى الاستواء معلومٌ في اللغة» وهو ههنا 
بمعنى العلوٌ والارتفاع. 

قال ابن القيم كزنْهُ: «إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلختهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: وما بل دم وَأسْتوية» 
[القصص: 14]» وهذا معناه: كمل وتمء ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أأحدها: مقيد «بإلى» كقوله تعالى: م اسر إل ألا واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفةء وقد ذكر الله 18 المعدى بإلى في موضعين 0 الأول 
في سورة البقرة في قوله: ظهوٌ ر الى غ لک تاف الاش حا | أسَموك إل 
اماه [البقرة: 2114 والثاني في سورة فصلت م أسَتوهة إل أا وهی ان [فصلت : 
1 وهذا بمعنى العلوٌ والارتفاع بإجماع السلف. 

الثاني : المقيد «بعلى) كقوله تعالى: «إلِسووأ عل طهوردء» [الزخرف 11 وقوله 

وامسورت غا ل للودي» [هود »]٤٤‏ وقوله: افاستوی عل سويد [الفتح ٩‏ وعدا أيضاً 
معناه العلوٌ والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


الثالث: المقرون «بواو مع» التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
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والخشبة» بمعنى ساواها وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم». 

وهعا ود اغا أن الف يعون مدر | الاستراء قول ابن عبد البر: «والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلوٌ والارتفاع على الشيء والاستقرار ا فيه). 

قال أبو عبيدة في قوله: #أَسَتَوَ» قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى؛ أي: انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد» لارام الاستقرار في العلوّء ويهذا خاطبنا الله كبك كان 
ولسوا عل ھور 5 ٿر يره وا اة د يک إا أستوي2 يم عبد وققكتحلال: وأسْوت 2 
ودی وقال: ذا استويت ات ومن مَعَكَ عل ای [المؤمتون: ۸]. 

وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل - وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة ‏ قال: 
«حدثني الخليل - وحسبك بالخليل - فال انت انار هة الأعرابي وكان من أعلم 
من رامت فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال 
الخليل: هو من قول الله كلك : م اسو إل ألم و دان فصعدنا إليه . 

وقال ابن القيم: «إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلوٌ والارتفاع كما نص عليه 
جميع أهل اللغة والتفسير المقبول)”". 

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف والمفسرون بهذا 
المعنى عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: 6 أسَرى 
عَلَ العش قال: علا على العرش” . 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة 
الذكر قال: ارتفع* . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مثله. 


.)١79--11757/5؟( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) المد إلا ا 1 () انظر: مختصر الصواعق (۲/ .)٠٤١‏ 
() انظر: فتح الباري (1/ 107). (5) مجموع الفتاوى (019/0). 

(7) مجموع الفتاوى (019/0). 


زلاقه )ا 
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وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: «سمعت غير واحد من المفسرين 
يقولون: اَن عَلَ امرش اوی لح قال: على العرش استوى: ارتفع»”'. 

وفي هذا التفسير لمعنى الاستواء من قَبَل السلف رد على من زعم أن مذهب 
السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المرادء وأنهم كانوا لا يفسرون الاستواء 
ولا يتكلمون فيه فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح كذب 
هؤلاء وزيف ادعائهم. 

ومما ينبغي معرفته أن TS‏ واعتقادهم بأن الله مستو 
على غرشه ترح عليدة إلا أنهم يَكُلُونَ علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله كك لأن 
أمره هو مما استأثر الله بعلمه. وفي ذلك يقول القرطبي: «ولم ينكر أحدٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته 
كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عنه عة . 

وقال ابن القيم: «إن العقل قد يئس من تعرف كنوه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)؛ أي: بلا كيف يعقله 
القن ES‏ و ل ل اليا 
يقدح ذلك ت الإيمان بهاء ومعرفة معانيها؛ فالكيفية وراء ذلك . كما آنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما 
بين المخلوق والمخلوق» قَعجَرُّنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم»”". 


25 25 XK 


.)۳۹۷ /۳( شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة‎ )1١( 


)1( تفسير القرطيي . 
© مدارج السالكين (۳/ .)١۹‏ 
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. مقعففى _ 


+4949 قال المصنف يانه : : «وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقيةء ولا 
يوصف بالسّفول ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجازاً: علم أن القرآن على ما هو 
عليه من غير تحريف. 

ثم من توهم أن کون لله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 
كاذبٌ - إن نقله عن غیره» وضال - إن اعتقده في ربه -). 


الذين يقولون بأن الله a‏ ا مكانء هذا القول هو ما يذهب إليه 
النجارية” 0 ديد الجهمية اده عبادهم وصوفيتهم وعوامهم وأهل ا 
والتحقيق منهم . و هؤلاء ببعضصر ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض 
الآيات 5-0 الدالة على المعية والقرب. 

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين» فهو في حالة نظره وبحثه يقول 
بسلب الوصفين المتقابلين کلیهما» فيقول: 5 هو داخل العالم ولا خارجه» وفي 
حالة تعبده وتألّهه يقول بأنه في كل مكانٍ ولا يخلو منه شي.. 
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)١(‏ هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجارء وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حولها على 
مذهبه» وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل )١١4 - ١11/1(‏ عن الكعبي قوله: (إن 
النجار كان يقول: إن الباري بكل مكان وجوداً 5 معنى العلم والقدرة). 
وانظر: مقالات الإسلاميين ١70 /١(‏ ۰۱۳۷ ۲۸۳ ۔ 7386)» والفرق بين الفرق ص٣١٠‏ - 
۷ وأصول الدين» للبغدادي ص٤۳۳‏ والتبصير في الدين ص ۱١۱۰ء‏ ۲١٠٠ء .٠١١‏ 

0 انظر: تقض الاس 01/10 

9 انظر: نقضن التاسيين ((/۷. 
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+2944 قال المصنف ية : «وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ. ولا رأينا 
أحدا نقله عن راق ولو مال ا ال لي حل مرن من اقول افاتمانى 
ورسوله: «أنَّ الله في ا أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن 
يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا». 


١‏ الشرح و 

فهم المراد من نصوص الكتاب والسّنّة بأن تجري على لغة العرب ووفق لسانها. 

فالألفاظ جارية على لغة العرب ‏ كما يقول الشاطبي ك فحتى نفهم المراد 
من نصوص الكتاب والستة فلا بد أن تجري على لغة العرب ووفق لسانهاء وليس 
لأجد أن يسر اللعة رفن هواه وغل ها جرئ به اعتقاده؛ فاللعة حاكمة لبر لحل 
أن يطرّعها لأمر بغير أساليب أهلها ”. 

قال الإمام الشافعي د نه : «إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف 
من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها». ثم ذكر وجوهاً لاتساع 
لسانها وضروبه المتنوعة في دلالتها على المعاني. ثم قال: «وكانت هذه الوجوه التي 
وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به معرفة واضحة عندها ومستنكراً عند 
غيرها ممن :جهل :هذا من e‏ نزل الكتاب وجاءت السّنَّةَء فتكلف القول 
في علمها تكلف ما يجهل بعضه 

وقال بدر الدين محمد بن عبد الله 0 (ت55لاه): «وقد روى عبد الرزاق 
في «تفسيره»: حدثنا الثوري عن ابن عباس» أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام: (قسم 
تعرفه العرب في كلامها» وقسم لا يعذر أحد بجهالته؛ يقول من الحلال والحرامء 


(۱) انظر: صصح مسلم كتَابٌ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاىَ ياب تخریم اكلام في الصلاةء وَنْسْخ 
ما گان مِنْ إِبَاحَيِهء برقم (۳۷٥)ء‏ وأبو داود «(TAD‏ والنسائي »2١718[‏ والإمام أحمد في 
الد أخاديك رِجَالٍ مِنْ أُصْحَاب ال يي وسل (VY)‏ . 

(۲) انظر: الموافقات (5//ا؟١).‏ (۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤۹۲/۱(‏ 

() الرسالةء للشافعي: ص١5‏ 251 ت: أحمد شاكر. 
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هنون ١‏ 
وقسم يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله» ومن ادعى علمه فهو كاذب). 
وهذا تقسيم صحيح. 

فأما الذي تعرفه العرب» فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهمء وذلك شأن اللغة 
ورالإعراك .. فأما اللغة قعلى المفسر معرفة معالئهاء. ومسميات أسماها . 

كما أن علينا أن نعرف أن فهم النصوص يعتمد على سياق الكلام. 

وهذه الدلالة هي من الأهمية بمكان» إذ يتضح من خلالها فهم الكلام الوارد 
وتنزيله على معانيه الصحيحة. قال الإمام الشاطبي ك: «كلام العربي على 
الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة 
وهزأة. ودلالة السياق دلالة معتبرة عند أهل السّنَّة استخدموها في توضيح 
النصوص على معانيها المناسبة لها . 

ويقصد بالسياق هنا هو المعنى الذي جرت فيه الألفاظ محتفّة بقرائنها التى تؤكد 
دلالة هذا المعنى وتستبعد ما سواه» ويسمى بعض الباحئين السياق بأنه: اال ف 
الكلامي بجميع عناصره» . ١‏ 

فالسياق إذن يعرف من خلال الكلام سابقه ولاحقه وما احتف به من قرائن سواء 
كانت واضحة في النص أم كانت خارجة عنه كأسباب النزول. 

يقول السيوطي كلل رهن بدك مضادر الق رأنه ذا بالقرآن ثم اله «فإن لم 
يجده في السَّنَّةَ رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
والأحوال عند نزوله». 

فدلالة اللفظ على الصفة في موضع ما لا يعني أنه يدل عليها في كل موضع. 


.)175١ 519 /7( (؟) الموافقات‎ .)۳٠۷/۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۳) انظر: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبييقية: ص١7١»‏ د. فريد عوض حيدرء وانظر: دلالة 
السياق لردة الله الطلحي: ص45» وقد لخص الطلحي مفهوم السياق من خلال تراث العرب 
ويقصد به السياق عند علماء الشرع وعلماء اللغة بأنه يرجع إلى ثلاثة أمور: 

١‏ السياق هو الغرض. 
۲ - السياق هو الظروف والمواقف التي ورد فيها النص. 
السياق هو السياق اللغوي المعروف الآن وهو ما يمثّْلهُ الكلام في موضع النظر 
والتحليل . 
انظر : دلالة السياق: ص١5 .١١‏ 
() الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تعليق: د. مصطفى البغا (11917//1). 
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قال القاضى E‏ (وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذاء فقال في قوله 
تعالى: تر من وی كلد إلا هو رايعم » [المجادلة: ۷]ء قال: المراد به 
علمه؛ لأن الله افتتح الخبر بالعلم» وختمه بالعلم). 

وقال شيخ الإسلام: «فتدبر هذا فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا الموضعء إذا 
تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - 
حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على 
الصفة فلا تدل هناء وقد يقول بعض المتبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هتاك؛ 
بل لما رآوا بحض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه 
يضاف إلى الله تحالى - إضافة ضنة من آيات العفات» كفوله تعالى : إن تيل 
تقش بحر لی ما قرطت فى جنب آله وإن كب لمن لجرت (©)4 [الزمر: .]٥١‏ وهذا 
يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلطء فإن الدلالة في كل موضع 
يحب نانف وها ما ب ان الترات اللنظية ولحاي 


وقال شيخ الإسلام: «يغلط الناس في هذا الموضعء إذا تنازع النفاة والمثبتة في 
صفة» ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن جل ذلك اللفظ . عيث ورد دالا على 
الصفة وظاهراً فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 

وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لما رأوا 
بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله 
تعالل - إشنافة ضفة - هن آيات السفات 3 

وقد يطول الكلام عن السياق» والمقصود هنا بيان أن النصوص حتى تفهم فلا بد 
من اعتبار سياقاتهاء ولذا يقول شيخ الإسلام 5: إن الدلالة في كل موضع 
بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية”*. 

وعند ذكر بعض النصوص فإنه قد يظهر فيها أنها من نصوص الصفات وقد لا 
ا ن للها د ل ال ااال أ َم وه ألو [البقرة: ١٠٠]ء‏ 


.٤١۸ - ٤۲۷ص إبطال التأويلات‎ )١( 

)49 مجموع الفتاوى» لابن تيمية» .)١٠١ - ۱٤/١(‏ 

افيف مجموع الفتاوى» لابن تيمية» .)٠١/١(‏ 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١1/7(‏ وانظر: الرسالة المدنية» لابن تيمية: ص١2‏ ت: 
الوليد العريان ‏ انظ الصواعي المرسلة عر 0114 


=4 : المنحة لجيه فى شرع النتوى الحموية 


وكقوله: e:‏ َه متهم مت الوا [النحل: ١۲]؛‏ فالأولى تحني وجه الله؛ 
أي : قبلته» فأضيفت إلى الله تعالى للتخصيص والتشريف» والثاني المقصود به إتيان 
أمره المتمثل في عقوبته» وقد يستدل بعض النفاة بمثل آية أف أله بتكت ر». . . 
على نفي صفة الإتيان لله تعالى حقيقةً الواردة في قوله تعالى: «مَلٌ يَظرُونَ إل أن 
يهم أنه جاعلا من معنى الآية الأولى معنى لللآية الثانية من أن الإتيان لله تعالى 
إنما هو إتيان أمره»”. 

ومن خلال دلالة السياق يتبين لنا أثر فهم هذه الدلالة في إثبات صفات الله تعالى 
وأن لا يجعل ما لا يدل على صفة من النصوص دليلاً على نفي الصفة المثبتة من 
النصوص الأخرى. 

وما شين هو إكتارة لللمفصود وتان اة هنك الدلال)0 ., 

فإذاًء هكذا في ألفاظ المعية» في كل نص قد تقتضي معنى خلاف الآخر» فمع 
أن الله له مع خلقه جميعاً بعلمهء فإنه مع أوليائه وعباده الصالحين بنصره وتأييده 
إضافة إلى علمهء فهذا النوع يسمى التواطؤ المشكك؛ فالتواطؤ نوعان: كلّي 
ومشكك. 

تااحط أن انين E‏ يريد أن سمل 
ال معتى لا يله ولو عاد إلى لقة القرب وعاد إلى كلام, اهل العلم لوجد أن 
الأمر في غاية الوضوح والجلاء» فلم يتردد واحد من السلف فيقول: لعلها معية 
ذاتية» ولم ينقل هذا عنهمء وهذا ابن عبد البر ينقل إجماع السلف أنهم فسّروا المعيّة 
بمعيّة العلم» وهكذا ابن تيمية وهكذا تلميذه ابن القيم» وهكذا جممٌ من أهل العلم» 
يوا أن" الكعذاعنا لت ةه ذاتة. 

وقد قمت بتأليف رسالة في هذا الموضوع سميتها «الآثار المروية في صفة المعية» 
تتبعت فيها أقوال العلماء في هذه المسألة. 


KK عد‎ 


(1) انظر: نفقض الدارمي. ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »)٤١/۲(‏ و(۱۹۳/۳)» ومختصر 
الصواعقء لابن الموصلي (۲۹/۱). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ ١5‏ - "2»)71 لتبيان أمثلة توضح دلالة السياق وأثرها 
في فهم النصء وانظر كذلك: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية» للشجيري 
6 ). 
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491497 قال المصنف ينه : «وإذا كان الأمر هكذا؛ فمن 56 أن يجعل 
ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منهء ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين 
أن الله في السماء وهو على العرش واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو. 

فالمعنى : أن الله في العلوٌ لا في السفلء وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وَس السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وأن 
العرش خلقٌ من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمتهء فكيف يُتوهم بعد 
هذا أن خلقاً يبحصره ویحویه» وقد قال سبحانه: رصل في جُدُوع الدَخْلٍ4 [طه: 
١‏ وقال تعالى: فس يرأ في لَْرْضٍ» [آل عمران: ۷ بمعنى (على) ونحو ذلك. 

وهو كلام عربي حقيقةٌ لا مجازاً. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف» 

وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة 


--- وحرع 2 الشرح © حت 

المراد لو أن قائلاً قال: قوله تعالى: وينم من في ألسَماوه» هذا يُفهم منه أن الله 
داخل السماء وأن السماء مُحيطة بهء هل يُقبل هذا؟! 

فيقال له: هذا فهمك أنت الخاطىئ» ولكن الذي يُفهمه العلماء ويفهمه أصحاب 
المعتقد الصحيح السليم أن قوله: لينم ن في التَمَع؛ أي: على السماء. 

فلفظ «السماء» له معنيان: 

الآول: العلو. 

والثاني: الجرم المخلوق المعروف» الذي هو السقف المحفوظ . 

فإذا قال أهل السّنّةَ: «الله في السماء؛ فمعنى السماء هنا: العلو. 

ومن أراد بلفظ السماء ذلك الجرم المخلوق: فإنه يجعل «في» بمعنى «على». 

قال الحافظ :اب عبد البن: :وأما قوله تعالئ: اينم من في الس 1 أن شيف پک 
[الملك: ]١١‏ فمعناه: من على السماء؛ يعني: على العرش . 

وقد يكون «في» بمعنى «على»: آلا ترى إلى قوله تعالى: ميسو في الاي أرب 
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َر [العوبة: ؟]؟ أي: على الأرضء وكذلك قوله: AR‏ في جُذُع الشَمْلٍ» 
[طه: ۷۱]). انتهى 30 , 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كُلَنْهُ: «معنى كون الله في السماء: معناه 
على السماء؛ أي: فوقهاء فافي) بمعنى «على»» كما جاءت بهذا المعنى في قوله 
تعالى: قل سِيرُوأ في الْأَرَضٍ»؛ أي : عليها. 

ويجوز أن تكون (فى) للظرفية» و(السماء) على هذا بمعنى العلوء فيكون 
المعنى: أن الله في اة وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى: انر 
من السَمَلهِ ما . 

ولا يصح أن تكون (في) للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة؛ لأن 
ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله» وهذا معنى باطل؛ لأن الله أعظم من أن يحيط به 
شيء من مخلوقاته». انتهى”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «السلف. والأئمة» وسائر علماء السّة إذا 
قالوا: «إنه فوق العرش)» و(إنه في السماء فوق كل شيء»: لا يقولون: إن هناك 
شيئاً يحويه» أو يحصره» أو E‏ له» أو ظرفاء ووعاة» سبحانه وتعالى عن 
ذلك؛ بل هو فوق كل شيء» وهو مستغن عن كل شيء» وکل شيءِ مفتقرٌ إليه» وهو 
عالٍ على كل شيء» وهو الحامل للعرش» ولحملة العرش» بقوته» وقدرته» وكل 
مخلوق مفتقرٌ إليه» وهو غنيٌ عن العرش» وعن كل مخلوق. 

وما في الكتاب والستّة من قوله: اينم من في ألم ونحو ذلك: قد يهم منه 
بعضهم أن «السماء» هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون: قوله (في 
السماء) بمعنى: «على السماء»: كما قال: املق في جد التخْلي؛ أي: على 
جذوع النخلء وكما قال: يوا فى الْأَرضِ»؛ أي: على الأرض. 

ولا حاجة إلى هذا؛ بل «السماء» اسم جنس للعالي: لا يخص شيئاًء فقوله: (في 
السماء) أي : في العلو دون السفل. 

'وهو العلي الأعلى فله أعلى العلوء وهو ما فوق العرش» وليس هناك غيره» 
العلي الأعلىء ل . 


.)۲۸۳/٤( التمهيد (۱۳۰/۷). (۲) مجموع فتاوى الشيخ العثيمين‎ )١( 
اك‎ 36١/١١ ا الفتاورى‎ (۳) 
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+4990 قال المصنف کا E‏ قول النبي لا «إذا قَامَ أَحَذْكمْ إلى 
الصّلاةء فَِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِء فلا يَبْصْقَنَّ قبل ر الحديث حى على ظاهرهء 
وهو سبحانه فوق العرش» وهو وَِبَلُْ وجه المُصلي؛ بل هذا الوصف يشبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه وكانت - أيضاً ‏ قِبّل وجهه». 


اشر کي د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم: أنَّ مَّن توجه إلى القمر وخاطبه - إذا 
قدر أن يُخاطبه ‏ لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه» فهو مُستقبلٌ له بوجهه مع 
كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان 
ذلك ممكناًء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته؛ كما يفعل من ليس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب؛ 
فأمّا مع زوال الا فإنما يتوجه إليه؛ فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يُستقبل 
رنّه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله» ويدعوه من العلوق لا من 
السفل» كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال : «لينتهين 

00 أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم بارهم 

تفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهىّ عنه. 
وروی أحمد عن محمد بن سيرين: ك 
السماء حى أنرل الله تعالى: و د © اَل هم في صلا شعو 
©4 فكان بصره لا يُجاوز موضع سجوده»» فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً 
للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع ‏ وهو الذل والسكوت - لا يناسب 


220 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري (60/): ومسلم (1758) واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك 5ك . 

(۳) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال لك وأنكره جدّأء وقال: «اضرب عليه؛ا» 
وذكره ابن حجر في فتح الباري (۲۷1/۲)ء وبين أنه: «مرسل ورجاله ثقات». 


4O =‏ - ی ا ج شر ی زی 


حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله؛ بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره 
أمامه. وليس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة رذاً على (أهل الإثبات) الذين 
يقولون: إنه على العرش كما يظنه بعض جهال الجهمية» فإن الجهمية عندهم لا فرق 
بين العرش وقعر البحر؛ فالجميع سواء» ولو كان كذلك 0 ينه عن رفع البصر إلى 
جهةء ويؤمر بره إلى أخرى؛ لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء» . 

قال ابن القيم كُأَلْهُ: «قَلَا تافي ين الف َأَيْتَمَا e‏ 
وهو مُسْتَقيل وخ ر وَاسِعٌ» وَالْعَنْدُ إِذَا ام إِلَى الصَّلَاةٍ َه يَسْتَقْيل ا 
وال مُقْبِلَ عَلَى كُلّ مُصَلَ بِوَجْهِوِء كُمَا تَوَائَرَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثٌ الصَّحِيِحَةُ عَنِ 
النَبِيَ ل . . . انه قَدْ دَلَ الْعَقْلٌ وَالْفِظْرَةُ 5 وَجَمِيعٌ كُنّبٍ الله السَّمَاويّة: عَلَى أن الله 
e oS‏ رةه 4» وَعَرْشُُ قوق 
e TT‏ َه مُحِيظ بِالْعَوَالِم ل اسار افيد قن الله 
مُسْتَفْلُهُ ؛ بل مدا شَأَنْ مَخْلُوقِهِ المح ِمَا دون ن گل خط يرح من الَْرگز إِلَى 
ا نه يفول وَجْهَ الْمُحِيطٍ وَيُوَاجِهُهُ وَالْمَرْكُرُ يَسْتَقْيلُ وَج الْمُحِيطِء وَإذَا 
گان عَالِي الْمَخُلُوفَاتِ الْمُحِيظء يَسْتَقْبلُ سَافِلَّهَا الْمُحَاط به بِوَجَهِد مِنْ جَمِيع 
ا عكيت تكن ام ا 
به كيف يمع 0 اذ رار ل ا سا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: ا على أن الله قبّل وجه اللي قوله كله : «إذا 
قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه»ء فان الله قبل وجهه» . 

وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به ولا تنافي علوه» والجَمْعَ بينهما 
من وجهين : 

١‏ أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند 
طلوعهاء فَإنّها قبل وجه مَن استقبل المشرق وهي في السماء» فإذا جاز اجتماعهما 
في المخلوق فالخالقٌ أؤْلى. 

؟ - أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق» فلا يلزم أن يمتنع في حقٌ 
الخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء» . 


.)517/1١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( .)078  01/5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۷ /5( فتاوى ابن عثيمين‎ )۳( 
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:4941 قال المصنف 3 : «وقد ضرب النبى ب المَتّل بذلك ‏ وله المثل 
الأعلى» ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق 
- فقال النبي كلُِ: «ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليّاً به». فقال له أبو رُزين 
العقبلي: كيف يا رسول الله» وهو واحدٌ ونحن جميع؟ فقال النبي يكلله: «سأنبئتك 
مثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليّاً به وهو آية من آيات الله » فالله 
أكبر»' أو كما قال النبي كلل 

وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)””؛ فشبه الرؤية بالرؤية» 
وإن لم يكن المرئي مشابهاً للمرئي؛ فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه؛ 
كل يراه فوقه قِبّل وجهه كما یری الشمس والقمرء ولا منافاة أصلا . 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره 
بالكتاب والسَّنَّدَ على ما هما عليه أوكد». 


اللشرد e‏ 0 
من زعم أن أحاديث الرؤية من أحاديث التشبيه فقد كذب» فهي أحاديثٌ محفوظةٌ 
عن النبى يده والتشبيه الذي فيها: «كما ترون الشمس والقمر»» إنما هو تشبيه للرؤية 
NT NT‏ 
يعنى : إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى القمر وحده» ويستطيع أن يراه وهو مع 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود برقم (١۷۳٤)ء‏ وابن ماجه »)١180(‏ والإمام أحمد في المسند (مُسْنَدُ 
الْمَدَِيينَّ »)١1183(‏ قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )٠٠١۲ /١(‏ 
حسن . 


(7) انظر: صحيح البخاري كِتَابُ التّوْجِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ي يد كه © إل يا 
كيك {O‏ [القيامة: ۲۲» 1]» برقم (2017414 ومسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلاقٍ 
باب مضل صَلَائَي الصبح وَالْعَضْرِ وَالْمُحَافْطظَة عَلَيْهِمَا (5), وأبو داود »)٤۷۲۹(‏ 
والترمذي (o01‏ را ا (۷۷). والإمام أحمد في الد (أرل فد الكرفي 
(۱۹14۰). 
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قوم دون أن يزاحمهمء فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة دون مزاحمة» 
وكذلك يرى الإنسان ربه مخلياً به كما أنه يرى القمر مخلياً به. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وقال: «إنّكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر» » فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشابهاً للمرئي» . 

يعني : ليس المراد أن الله تعالى يشابه القمر والشمسء فالله تعالى لش كدو 
شىء [الشورى: »]1١‏ ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية؛ يعنى: كما أن الإنسان فى 
الا بى ال ولل رووا ,تكد يك صيرئ الو ع ات في عر اكه 

قال ابن أبي العز الحنفي يب4 : «وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر 
ييا لله؛ بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل 
على عل للق على عه زرلا ر ت و 

ومن قال: يرى لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً لعقله. أو في 
عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يُرىء لا أمام الرائي ولا خلفهء ولا عن يمينه ولا عن 
يساره» ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات» بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية 
بغير جهة. . 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام» إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

لكن قول من أثبت موجوداً يُرى لا في جهةء أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موجوداً قائماً بنفسه» لا يُرىء ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمراً وجودياً 
أو أمراً عدميًاً؟ 1 

فإن أراد بها أمراً وجودياًء كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود» لا يُرى. 

وهذه المقدمة: ممنوعة» ولا دليل على إثباتها؛ بل هي باطلة» فإن سطح العالم 
يمكن أن يُرى» وليس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمراً عدميّاً؛ فالمقدمة الثانية ممنوعة» فلا تُسلّم أنه ليس في 
جهة بهذا الاعتبار)!! . 


.)9194/1( شرح الطحاوية‎ )١( 
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قال ابن القيم ك4: «وأما الأحاديث عن النبي يإ وأصحابه الدالة على الرؤية: 
فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن 
عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي وعلي بن أبي 
طالت رانو موت الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس ين مالك الأنصاري 
وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو 
أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر 
وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد 
وحديثه موقوف» ورجل من أصحاب النبي ٤ي‏ غير مسمى . 

فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسئن» تلقها بالقبول والتسليم 
وانشراح الصدرء. لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تكذب بهاء فمن كذب 
بهاء لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين. . .٠.‏ 
ثم ساق الأحاديث. 

فمن لم يسلم للسّنّهَء وما جاءت به؛ فما جدوى النقاش معه في مسألةٍ من مسائل 
الديد؟ 

ومن لم بيصن إثبات السَّنّهَ للرؤية» فهو أعمىء لا يُجَدِي معه نقاش ولا استدلال 
والنصيحة لك: أن لا تنشغل برد الشبهات؛ بل احرص على طلب العلم وتحصيله 
والترقّي فيه على أيدي العلماء الثقات'. 

وينبغي أن يتنبه طالب العلم لمسألة أنه لا بد من فَهْم كلام السلف عند الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسْنّة» وأن لا يستقل بفهمه هوء فيفهم من هذه الآية معنّى ومن 
تلك معتّى» وبعد ذلك يُشكل عليه الأمر أو يقع في اللبس أو تختلط عليه الأمور. 


XK ك3‎ XK 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص195. 
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<8۲ قال المصنف أله : «واعلم أن من المتاخري ي امن لقرل: لذ 
السلف: إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظٌ مجمل. 
فإن قوله: ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات 
المحدثين؛ مثل أن يُراد بكون الله قبل وجه المصلي : أنه مستقر في الحائط الذي يُصلي 
إليه » وأن أله معا ظاهره: أنه إلى جانبناء ونحو ذلك »فلا شك أن هذا غير مراد). 


= 3 الشرح کچ س 

سبق الحديث عن مقالة التفويض في عدة مواطن من هذا الشرح بما يغني عن 
إعادة شرح هذه المسألة فليرجع إلى تلك المواطن. 

فالمفوضة هم الذين قالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد منها 
لا يعلمه إلا الله. فسكتوا عن بيان المراد منها زعماً منهم أنه لا يعلم ذلك 
إلا الله کل . 

فهم في هذا يخيرون أنفسهم بين طريقين: إما أن يأوّلء وإما أن يفوّض كما يقول 
ناظمهم في هذاء يقول اللقاني ناظم جوهرة التوحيد: 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزيها]” 
ويقول شارحها البيجوري: «الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السْنَّة ما يُشْجِر 
بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح» اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا 
المجسّمة والمشبهةء على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر 
بظاهره» اه. 

فالغاية واحدة وهي على حدٌّ زعمهم تنزيه الله كلك عن صفة اليد مثلاًء أو تنزيهه 
عن صفة الاستواء. 

لكن بعد ذلك طريقهم في هذا على أحد أمرين: إما أن يقولوا: استوى بمعنى 
استولى» أو اليد بمعنى النعمة أو القدرة» أو يسكت عن ذلك فيقول: الله أعلم 


2000 جوهرة التوحيد ص1 ة. 
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بمراده لكن النتيجة واحدة» وهي إنكار الاستواء» وإنكار صفة اليد. 

والفرق بين المفوض والمؤول أن المفرّض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح لكن 
لا إلى معنىء بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى 
مرجوح» فيتفقان في صرف اللفظ عن المعنى المتبادر» ويفترقان في أن أحدهما 
تعطيه معن آخر امحتملاً الاي بعلم عنه المعتى» ولكنهم في النهاية يلارن عند 
نتيجة مشتركة» وهى: رفض وصف الله بما وصف به نفسه وتنزيهه عما وصف به 

وقد أراد المفوض التخلص من أذى التأويل ‏ بل التحريف - الذي يُمرض القلوب 
فوقع في مرض آخر هو التفويض الذي حقيقته تجاهل معاني أسماء الله وصفاته 
والادعاء بأن الله أنزلها ولم يرد منا معرفة معناها فجهلها رسول الله ية وأصحابهء 
وكان له يحفظ أسماءً مجردة عن المعاني . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات ‏ أي : 
الصفات الخبرية ‏ موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان: 

أحدهما : تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي» كما ذكره في «الإرشاد». 

والثاني: تفويض معانيها إلى الربٌء وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في 
«الرسالة النظامية»ء وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مُجمعين على أن التأويل ليس 
بسائغ ولا واجب. 

ل مولا نوم من يلها وخرلات إن العقل الطب نلق CN‏ ومني لمق 
يقف ويقول: ليس لنا دليلٌ سمعيٌ ولا عقلي» لا على إثباتها ولا على نفيهاء وهي 
طريقة الرازي والآمدي !2 . 

والقائلين بالتفويض هم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية عما علمناه. 

فهؤلاء سكتوا عن بيان المراد منها زعماً منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله » 
فقالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد متها لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثاني: يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله» ويجوز 


20 درء تعارض العقل والنقل (ه/؟ة:5). 
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ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

فيجوز أحد الاعتبارين» وأحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على 
ظاهرهاء ويجوز في نفس الوقت أن يكون لها معتی آخر لا يعلمه إلا الله تعالى» 
فهذا فرق بينه وبين الذي قبلهء أن الذي قبله يجزم بأنها على خلاف ظاهرها لكن 
يسكت عن تحديد المرادء أما هذا فيجوّز الحالين معاً وهذا في غاية التناقض لأنه 
جع ين صبلدين ٠‏ 

القسم الثالث: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

وهذا القسم هم أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا كله» ويقولون: 
نحن نقرأ القرآن ولا نتجاوز قراءة النص» ونعرض عن هذا كلهء وهذا يعنى لا شك 
ك د ١‏ 

هنا تكلم عن مسألة التفريق» فقد يقول شخص ما: إن الظاهر غير مراد» ويراد 
بذلك أنه لا يّفهم من الظاهر إلا ما يليق بالمخلوق» كأن يقول: إن ظاهر هذه الآية 
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» فلا يفهم أن وجه الله يُلِةِ كوجه خلقه» ولا يد 
الخالق كيد المخلوقين ونحو ذلك. فهذا الظاهر غير مراد؛ لأن الآيات تأباه» فإذا 
كان هذا هو المقصود فهذا صحيح.ء لكن إذا قال: إن الظاهر غير مراد: أن المعنى 
غير مرادء وأن هناك معنى لا تعلمه» فهذا هو الفاسد كما سيأتي. 
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الظهور والبطون والوضوح والخفاءء أمورٌ نسبية» فقد يفهم الإنسان من آيةٍ فهماً 
صحيحاًء وقد يفهم منها فهماً سقيماًء وهذا يكون بسبب فهمه» فهذا أمرٌّ يختلف فيه 
الناسء فلذلك هنا بيّن أنه إذا كان الفهم فاسداً فيقال: إن هذا الفهم إذا فهمه 
البعض فهو قَهُمّ فاسدء لا أن يقول: إن ظاهر الآية في هذا هو كذاء وهذا غير 
ET‏ 
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4“ قال المصنف انه : «وإن كان الناقل عن السلف أراد ‏ بقوله: 
الظاهر غير مراد عندهم ‏ أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما 
يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة المخلوقين؛ بل هي واجبة للهء أو جائزة 
عليه جوازاً ذهنيّاء أو جوازاً خارجيّاً غير مرادء فقد أخطأ فيما نقله عن السلفء أو 
تيد الكذيا فا بكي |فتد قط ن قل يعن لالد م للف ريل دده اين 
ولا ظاهراً - أنهم كانوا يعنقدون أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سممٌ 


ولا بصرٌء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقولون: إن طريقة 
أهل التأويل هي في الحقيقة ‏ طريقة السلف ‏ بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن 
هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله َء ولكن السلف أمسكوا عن 
تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك» 
ويقولون: الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل ‏ وأولئك لا يعينون؛ لجواز أن 
يراد غیره). 


س ع2 الشرح ر 

وهذا حقيقة قول e‏ إذ يزعمون أن النصوص على غير ظاهرهاء وأن 
السلف أمسكوا عن تأويلها فقطء وهذا زعم فاسد. 

والفرق بين عقيدة أهل السّنَّةَ وعقيدة أهل التعطيل من جهة وعقيدة أهل التمثيل من 
جهة أخرى. 

تافل اللا يعحقدون أن ما اتصيف الله به من العنات لا ثبائله فيها اا 
حلفت الله ف وا ادت بعل كناب العزير سيت فال : وا کو 
وهو السَعِيعٌ اعد (©4. فإذا ورد النص بصفةٍ من صفات الله تعالى في الكتاب أو 
الس - فيجب الإيمان به والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالعٌّ من غايات الكمال 
والشرف والعلو مما يُقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين؛ 
فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يَسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تُشبه 
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صفة المخلوق» فعلى القلب المؤمن المَصَدّق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى 
عليه بها نبيه کله أن يكون معظماً لله © غير مُتنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرضٌ 
قلبه طيبةٌ طاهرةً قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه أخذاً بقوله تعالى : لين 
كل عه مقر َلتِيعٌ لصي 46 . 

٠‏ أنَا أهل التعطيل : فإنّهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم الفاسدة. 

ا ا التقول و ا إلما جا من 
تنجس قلوبهم وتدنسها بأقذار التشبيه» فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي 
أثنى الله بها على نفسه؛ كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من 
صفات الجلال والكمال. 

فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق؛ فيتلطخ القلب 
بأقذار التشبيه؛ فلم يقدّر الله حقٌّ قدره» ولم يُعَظُم الله حنٌّ عظمته؛ حيث سبق إلى 
ذهه أن فة الخال تة صفة المخلوق. فيكول ارلا نكن الملك بأفذار ال 
ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفة الخالق 8 عنه بادّعاء نها تشبه صفات المخلوقء 
کون فيها أولاً متها اانا معطلا اغالا ابتذاء وانتهناء مت جما على رت 
العالمين» يفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق . 

وآمًا عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله كب لا يخاطبنا إلا بما 
تعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة؛ فشَّبّهوا صفات 
الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له يد كيدي» تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

وأمّا العارفون به» المٌُصدقون لرسلهء المقرون بكماله فهم يثبتون لله جميع صفاته» 
ويّنفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه 
وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سَيئتين» وهدّى بين ضلالتين. 

وخلاصة القول: أن عقيدة أهل السنة تتمير. عن 'عقيدة اللمشبهة» بأن الي 
يُفُوْضون علم كيفية اتصاف الباري كك بتلك الصفات إلى الله كل 8 
کف دات اله 4 درل ففسير که شی عن صفات رينا تعالى؟ کان يقال: 
على هيئة كذا. 


(۱) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص١5»‏ ۲۲. 
(۲) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص19» .1١‏ 
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وكل مّن تجرأ على شيء من ذلك فقوله من العُلو في الدين والافتراء على الله وك 
واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتابٌ ولا سُنَّهَه ولو 
كان ذلك مطلوباً من العباد في الشريعة ليه الله تعالى ورسوله كك فهو لم يدع ما 
بالمسلمين إليه حاجة إلا بَيِّنه ووَضّحهء والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما 
لمهم كما قال تعالى: ول يُحِطُونَ َء مَنَ عليه إل يا ك4 ؛ فليؤمن العبد 
عليه إن جزل وإ قدا ب لساك سما سيل اا ل إلى E‏ 

وأمّا المُشبّهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتَقَوّلوا على الله بغير علم» 
فقالوا: له بصرٌ كبصريء ويد كيديء وقَدَمٌ کقدمي» تعالى الله عمًّا يقولون علواً 
ك 
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(۱) انظر: معارج القبول (۳۲۹/۱» ۳۲۷). 
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روم 


:4948 قال المصنف كَدْهُ: «وهذا القول على الإطلاق كذبٌ صريحٌ على 
السلف» أما في كثير من الصفات فقطعاً: مثل أن الله تعالى فوق العرش» فإن من 
تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يُحك هنا عُشْرهء عَلم بالاضطرار أن القوم 
كانوا مُصرّحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء 
وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 


والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف. ما رأيت 
كلام أحد منهم يدل لا نصّاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن ‏ على نفي الصفات الخبرية 
في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل - إِمّا نضّاً وإما ظاهراً على 
تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي 
رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملةء وما رأيت أحداً منهم نفاها». 


س الشرج چچ حت 

يبين شيخ الإسلام ابن تيمية نتيجة ما توصل إليه في بحثه عن أقوال السلف 
الصالح في باب الصفات» ويؤكد أن نتيجة بحثه في هذا الباب لم يجد في أقوال 
السلف ما ينفى الصفات الخبرية كما هو الحال الذي وصل إليه المتأخرون من 
الأشتاعرة الذين فوا تلك الصفات بوخالفوا بذلك آقوال قدماتهم فضلا عن مخالنتهم 
لأقوال علماء السلف من أهل السّنّة والجماعة الذين عهد عنهم أنهم يتعاملون مع 
الصفات معاملة واحدة» في كل صفة ورد فيها النص وكانت ثابتة ومنقولة» وكلام 
السلف ليس في كل صفة بعينهاء ولكنهم تكلموا عن بعض الصفات» وتكلموا عن 
الصفات جملة» وكلامهم لا يهم منه أنه فوّضوا أو أوّلوا. 

وقولد: «ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون 
جنسها في الجملة» وما رآيت أحداً منهم نفاهاء . 

كلامه هذا هو من التحري والدقة هناء حتى لا يقول قائل: أعطونا نصا في كل 
صفةء فنقول: إن هذا لا يمكن» لكن هناك عدد من الصفات تكلموا عنها؛ مثل صفة 
العلو والاستواء» وتكلموا عن الصفات جملةء فمثل هذا الكلام يكون هو المعيار. 


=( ف المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وعلى من ينفي الصفات الخبرية أو يقول بتأويلها أن يأتي بأدلته على ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تة كله امعت أمْلِ ال «وَهُمْ | لسَّلَفُ مِنّ 
الْعَرُونَ الكلذنة و وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ الْخَلَفِ: أن مَذِهِ ا كما حاءت 
اس ا م ل د يف يُقْضِي إِلَى تَمْثِيل . 
َدْ أظلق َير وَاحِدٍ ممن حگى إِجْمَاع اسل E‏ مَلْعَبَ العف : 
5 تَجْرِي عَلَى طَاهِرِمًا مع تفي الْكَيْفِيّةِ وَالنَشْبِيه عَنْهَا؛ِ وَذَلِكَ أن الْكَلَامَ في 
ال" فَرْعٌ عَلَى الْكَلَام ف «الذَّات) دی 58 ويَبَعْ فيه مِثَالّهُ؛ِ فَإِذًا كَانَ 
ت الذَّاتِ إثثات وح وا ابات ؛ فكلك رثات الات إنتاك وخر ل 


و ت ى ت 


0 فقول إن له يدا ر عا ولا تقول إن مى الد المدرة وم مَعْنَى السّمْع 


“ت 


م E‏ 
اتش 


أن الاير قد ضار مركا ين اش 
+ الفعى الأرل: أن ثقال+ إن الْيَدَ جَارِحَةٌ مِفْلُ جَوَارِح الِْبَادء وَظَاهِرُ الْمَضَبٍ 
ن الْقَلب لَِلَبٍ الانْتقَامء وَطَاهِرُ گؤنه في السَمَاءِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمَاءِ في الظَرْفٍ. 
فك أن مز قال ا هَذِهِ الْمَعَانِيَ وَشِبْهَهًا مِنْ صِنَاتِ الْمَخُلُوقِينَ وَنُعُوتِ 
ا دمن الاباك وَالْأحَادِيثٍ فَقَدْ صَدَقَّ وَأَحْسَنَ؛ إِذْ لا يَخْتَلِث اَهَل 
الم أن ال اتتالى ان E‏ شَيْء لا في ڏاټو ولا في صِمَاتَهِ ولا في أَثْعَالِو؛ بل 


َا 


كر اهل السَنَ من نْ أَصْحَاينًا عبرم E Ee‏ 
اغا عن هخ أن هذا الْمَعْنَى مو الطّاهِرُ مِنْ هَل لاا َالَْحَادِيتٍ؛ و 
ځکيّ 0 السّلفت تال يه ووه قن «ظَاهِرَ اكلام ھر ما نس إلى الْعَقْلٍ 00 
نهل يَنْهَم بلك اللّفة ثم د كذ یرن َهُونه برد الوم ركذ رن بيجا 

الكلام؛ وَلَيْسَتُ «هَذِهِ و الْمَعَانِي» الخد الح عَلّی الله تَعَالَى هي السَابِقَةً 
عَفْلٍ الْمُؤْمِيِينَ؛ جل الد عِنْدَهُمْ والفذة الات فَكَمَا كَانَ عِلْمُنَا وَكُدْرَتُنَا 
وَحَيّانَنَا وَكَلَامُنَا وَنَسُوُهَا مِنَ الصّمَاتٍ أَعْرّاضاً تذل عَلّى حُدُوئْنًا يَمْبَنِعَ أن يو ضَت'انة 
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اة بِمِثْلِهًا؛ فكدلك أندينا وزخرفنا و هوقا أَجْسَامٌ كَذَلك دة نه يَمْتَيْعٌ اَن 
يُوضَت الله تال ِوِثلهًا . 


ثم لَمْ يَقلَ أَحَدٌ يِن أَمْل السّئَةِ: إذاا فلنًا: إن الله عَلما وَقَدْرَةَ وها يضرا إن 
ظَاهِرَهُ عير مُرَادٍ ثم يمسر بِصِمَاتًا 


عع 2 


GT GRY‏ دن ناخو 


مِنْ صِمَاتِنَا جسم أؤ عَرَضٍ لِلْحِسْم وَمَنْ قَالَ: ِن ظَاهَرَ شَيْءِ مِنْ ن أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ عير 
E‏ 0 تغالى به إل ا الذي و 
ا غَيْرُ مُرَادٍ به فُكَانَ قول هذا الْقَائْلٍ يَف يقْنَضِي أنْ يَكُونَ جَمِيعُ أَسْمَائِه وَصِفَاتِهِ قَد 
ريد بها N GE TL SL‏ 

* وَالْمَعْنَى الثّانِي: أذ فر اهناب إلن من ينات ان هو عه كر E‏ 
ينها إلى داه الْتقَدّسَة ينيج سات كل شيو إلى داو فل أن العلم ية ذاييةٌ 
لْمَوْضْو ف لها خَصَائْصٌ وَكذَِكَ الْوَجهُ. e EE‏ 
لأ مَذِهِ الصَّفَاتِ وَاجِبَةٌ لِذَاته وَدالْلَهُ) ادات ُو اتج ِجَمِيعٍ هد 
ا اكلام مَعَ نفاة الصَّفَاتِ مُظلَقاً وَإِنّمَا لكام تع ع 
ينبت بَعْضٌ الصّفَاتِ. وَكَذْلِكَ «ِعْلهُ) تَعْلَمُ أن الْخَلْقَ هُوَ إِيْدَاعٌ الْكَائِنَاتِ مِنَ الْعَدَم 
إن ئا لا نكيف كيك الْفعل ولا يُشْيهُ أفعالتا إذ حن لا تفل إلا حاجة ‏ جَةٍ إلى الْفِغْلٍ 
وَالله عي حه وديك «الذاتة تعْلم من حتت الجملة وَِنْ گات لا تمَاثِل الات 
الْمَخُلُوقَة ولا غلم مَا هُوَ لا هُوَ ولا يُذرِكُ لَهَا يةه هَهَذَا ُو الّذِي يَظْهَرُ مِنْ 
لاف هذه الشنات O‏ أذ تخيل علي 

َالْمُؤِينُ يَعْلَمُ أَحْكامَ مَذِهِ الصَّفَّاتِ وَآثَارَهَا وَهُوَ الذي 
كل شَيْءِ فيي رَد الله ڦذ أحاظ بل شَيْءِ عِلْماٍ م 
لْقيَامَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَظْوِيّاتٌ بِيَمِيتِه وَأ الْمُؤْمِنِينَ يَنْظرُونَ إِلَى وَجْهِ خَالِقِهِمْ فِي الْجَنَةٍ 

ممع عاسم i‏ ت ع 0 F2‏ اس 0 
وَيَتَلذْدُونَ بذْلِكَ لذهً يَنْغَمِرٌ فِي جَانِبِهَا جَمِيعٌ اللّذاتٍ وَنْحْوَ ذَلِكَ. كُمَا يَعْلمْ أن له رَيا 
بار اسهد وس متم مب 
ل بض الْحِهَاتِ وَلَا يُحِبِظونَ بكُنْهِه وَعِلْمْهُمْ بنْقُوسِهمْ مِنْ هَذَا الصّرْبٍ. 


بعصں 


1 


۰ 


1 


04 
ا 


03 


ريد مِنْهُ فبَعْلَمُ أن الله عَلَى 


¢ 


قلت لَهُ: 0 أنْ يُقَالَ: إِنَّ «الطََاجِرَ غَيْرُ مُرَادٍ بهذا التفسير؟» قَقَالَ: عَذَا لا يُمْكن. 
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فلت لهُ: من قال: إن الظاهِرٌ غير مراد بمَغئى أن عِمَاتِ الْمخْلْرفِين غير مُرَادةَ فا 
لَهُ: أَصَبّْت في «الْمَعْنَى) لکن تأت في «اللّْفِ: وار الْبِدْعَةَ رَجَعَلك للجهمية 
طريقاً إلى عَرَعََهِمْ وكات يُنكنك أن : تَقُولَ: aS‏ 
پان صِقَاتِ الله تَعَالَى لَيْسَتْ كَصِفَاتٍِ الْمَحْلُوفِينَ ونه مره مُقَدّسٌ عَنْ كل مَا يلرم مه 
ا ا مضه . 

وَمَنْ قَالَ: sS‏ ِالتَفْسِيرٍ الثَّانِي - وَهُوَ مُرَادُ الْجَهْمِيّة وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَّ 
5007 بَعْض الْأَشْعَرِيَة لا تقذ أ خط 

فرت َؤْلَاءِ «الْجَهْويّة الْأَشْعَرِيهُ يَقُولُونَ: إِنَّ لَه صِمَاتٍ سَبْعاً : الْحَيّاةَ وَالِْلَمَ 
وَالْقَدْرَةَ وَالْإرَادَة وَالْكَلَام وَالسّمْعَ رغوت ها عَدَاهًا وَفنهم من تضم إلى ذلك 
أ قق همعن تلك في لني ا واا ا با ن يَف مَا سِوَاهًا . 

م «الْمُعَْزِلَهُ) نهم ينمو ن الصفات نظلا وترون أخكامها وَهِيَ تَرْجِعٌ عِنْدَ 
ا آنا كوه ردا كلم نفع لها ماك عاب از 
إمانة وان ا ٠‏ و E‏ الاس إِلَى «الصَّابِئِينَ الْفَلَاسِفَة) مِنَّ الرُوم وَمَنْ سَلَكَ 
سَبِيلَهُمْ مِنَ الْعَرَبٍ وَالْفْرْسِ حَيْتٌ رَعَمُوا: ن الصّنَاتِ كُلهَا نجع إلى سَلْبٍ أذ 
إِضَافَة ؛ او مركب مِنْ سَلْبٍِ وَإِضَائَةِءٍ هَؤلَاءِ كُلْهُمْ ضْلَّانٌ مُكَذْبُونَ لِلرْسُل . 

وَمَنْ رَزْقَهُ الله مَعْرِقَة ما اء به الول و وضرا انا رم واشية تاك وراد 
E‏ وَآيَاتِهِ ألم دوا ِالرْسُلٍ وَبَالْكُتَابِ وَيِما أ 
به رُسُلَهُ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: إن الْبدَعَ مُشْتَقَةُ مِنَ الكَفرِ وَآيلهٌ إل . 

ال سي د : إا وَصَفت الله نَفْسَهُ بِصِفَةِ أو وَصَمَهُ ها رَسُولَهُ أو 

صَمَهُ بها المؤْمنُونَ - الّذِينَ انّمَقَ المُسْلِمُونَ على داهم وَدِرَائتهمْ - قَصَرْفُهَا عَنْ 

اهرما اللّائْقٍ بِجَلَالٍ الله سُْبْحَائَهُ وَحَقِيقَتِهَا الْمَفْهُومَةٍ مِئّْهًا: إِلَى يَاطِن يحالف الظَاهِرَ 
وَمَجَاز يَُانِي اة لا بد فيه من أرْتعة بأشياء: , 

أحذها: أن ذلك اللفظ مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيّ؛ لان الْكِتَابَ وَالسِّنّةَ وكام 
اسلف جَاءَ بِاللّسَانٍ الْعَرَبِيَ وَلَا يَجُورٌ اَن يُرَادَ بِشَيْءِ مِنّْهُ لاف لِسَانِ الْعَرّبٍ أ خلا 
الأَلْسِتَة كُلْهَاءِ فلا بد أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُ ما يراد په اء لا نین كل 
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مطل أن به َِسْرَ آي لَفْظ باي مَعْنّى سَتَحَ ۽ ون لَمْ يكن لَه صل في اللْعَةِ. 
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ئ — 
EEN‏ حَقیقیه إلى مجَازِهِ ولا َا 


گان يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى بِطَرِيقٍ ال حَقِمَةِ وَفِي مَعْنَى يظريق الْمَجَازٍ آ ۾ يَجْوْ حَمْلُهُ عَلَى 
الْمَجَازِيّ بَِيْرِ َلِيلٍ يُوجِبٌ ب الصَرْفَ بإجماع الْعْقَلَاء أ إن اذَّعَى وجوت صَرَْفِهِ 4 عن 
الْحَقِيقَةِ فلا بُدَّ لَه من دلبل تاع عَفْلِي أو سَنْعِي يُوجِبُ الصف . ون اى هور 
تر قي لتق دل ن يل شري لشفل على الاو 

خارض 
000 الْحَقِيقَة اد امْتَنعَ رکا ا 0 
نصاً فَاطِعاً تلقث إلى لض لا كد ا ل من ايع 
د : 
اذ نَأ أل لم نر يق وأ 0 
الْخظاب المي الَّذِي د نهم فيه الاغيقًاد دون الجرارج؛ د نه 


و مامت وه 


ا مَا نَل إِلَبْهِمْ وَلِيَحَكمَ 10 0 الوا فيه ولأ 
لتاس عَلَى الله حه يَعْدَ الرْسلِ. 

# النقطة الثالثة: م هذا الرسُولَ الْأميْ ي الْعرَييُ بيك بأْضح اللَّعَاتِ ونين اللي 
وَالْعِبَارَاتِءِ َم امه الَّذِينَ أَحَدُوَا ع گانوا ٠‏ ل ا لا را 


لِلسِّنَّةَ قاد يجوز اَن َكل هُوَ وَهَوٌ لاءِ ب 
0 وك لاو نا ن كود في ارا مغل قله روت من 
مووي ِن كل أَحَدٍ يَعْلَمْ ِعَفْلهِ بعفله أن | ا يُوْنَاهُ مِتلّهًا وَكَذَّلِكَ: 
MT‏ يغ اليم أن الاق لا يحل في هذا العُمُوم. 
كا انع ين الككالات فى لجاب E‏ 
لا يَجُورُ أن يُحِلَهُمْ عَلَى دليل حَنِيْ لا يَشتنيظة إلا راد النّاسِ سَوَاءٌ گان سَمْعِياً أو 
عَقْلِياً ؛ لان ذا تكلم بالكلام الَذِي بهم نه مَغْتَى وَأْعَادَهُ مرا كَيرةٌ؛ وَحَاطَبَ به 
E‏ الد وال والفقية وغ الففيه وقد اح عاو انا داري 
َلك الْحْطَاب وَيَعْقِلُوهُ وَيَتَفَكُرُوا فيه وَيَْتَقِدُوا مُوجَبَهُ ثُمّ أؤْجَب أن لا يَعْتَقِدُوا بهذا 


8 3 ب 


الْحِطَابٍ شَيْئاً مِنْ ظَاهِرِه؛ لا متاك كليل حَياً يستنبظة أَكْرَاة الاس يذل على آنه لَمْ 


1 
0 
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قر ظَاهِرَهُ كَانَ هَذًَا تَدَلِيساً وتا واكان انقتضن الان وضد الْهْدَى وهو ِالْألْعَازٍ 


وَالْأحَاجِيٌ ع أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْمُدَى وَالْبَيَانِ. فَكَيْف إِذَا كَانَتُ دَلَالَةُ ذْلِكَ الْخْطَابٍ عَلَى 


طَاهِرِهِ أَقْوَى بِدَرَجَاتِ كَْيرَةٍ مِنْ دَكَالَةِ لِك الدَلِيلٍ الحفِيّ عَلَى ا ١‏ 
كيت إذا ان ذلك الخيك فة لس لها َة عبفنة فلم لي كلك الزغل عد 
ال 

* النقطة الرابعة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تأويلات المعطلة: «وهم في 
أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علماً يقيناً أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه 
عليه» وهؤلاء كثيراً ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» فيقصدون حمل 
اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظهء لا يقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير 
كلامه بما يعرف به مراده» وعلى الوجه الذي به يعرف مراده» فصاحبه كاذبٌ على 
من تأول كلامه: ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل؛ بل يقولون: يجوز أن يراد 
كذاء وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ»""". 
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)0( مجموع الفتاوى TT ea‏ وهي مناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع بعضهم . 
زفق درء تعارض العقل والنقل OD‏ 
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۷ قال المصنف 5: «وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبّهة 
الذين يشيّهون الله بخلقهء مع إنكارهم على من ينفي الصفات؛ كقول تُعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به 
نفس فقد اكل ول ها رصن اا لفن ررد رشرله ا 


كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل . 

أ - بيان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 

أما تمثيل المعطلة: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. 

فهذا ته وت تمل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته» با لمقهوم من أسماء خلقه 


وصفاتهم . 
وتعطيل المعطلة: في نفيهم لما يستحقّه الله تعالى من الأسماء والصفات اللائقة به 
سبحانه . 


الك جمعوا ين افا وال + لا را ,عا ا 

وامتاز آهل التعطيل عن أهل التمثيل بنفيهم المعاني الصحيحة للصفات. 

مثال لجمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 

نصوص الاستواءء كقوله تعالى: اَن َل الْمَرْشٍ ستو (©4 [طه: 5]. 

فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغر أو مساوياء وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعطل لم 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا 
اللازم الذي جاء به المعطل تابع لهذا المفهوم. 

وكان الواجب عليه أن يثبت لله استواءً يليق بجلاله ويختص بهء فلا يلزمه شىء 
ف اللوازم الباطلة التي هي من لواوم المخلوقات» ويجبا تنيها في عق الام ١‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

#6 كك ڪڪ 

فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير: 

الأول: كونهم مثّلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنوا أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 

الثاني : أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة با 

الثالثك: أنهم بنفي تلك الصفات بح عار ES‏ 
الكمال. 

الرابع: أنهم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات 
والحناكات ET‏ 

۲ - بيان جمع أهل التمثيل بين التعطيل» والتمثيل" : 

أما تعطيل المُمَثْل فمن وجوو ثلاثة: 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة» حيث صرفه عن مقتضى ما يدل 
عليدء فإن النصن دال على إلبات صفة تليق بال لا على مشابهة الله لخلقه . 

الثانى : أنه إذا مثّل الله بخلقه فقد عطّله عن كماله الواجب» حيث شبّه الربّ 
الكامل بالمخلوق الناقص. 

الثالث: ا ل 1 
لخلقه» مثل 'قوله تعالى : ليس کنا NE‏ ۱ء وقوله: ولم یک 

ل كف لد 46 [الإخلاص: .]٤‏ 

أما تمثيل أهل التمثيل: فإنهم يقولون: إن الله كك لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا 
كاك ص على العزش قو كاستراء الإضان على السرير ]ذلا بعك الاهتواء ال 
هكذاء فامتاز هؤلاء الممثلة بإئبات استواء هو من خصائص المخلوقين»؛ كما امتاز 
المعطلة بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. 

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق 
11 ل ا وعلى كل شيء قديرء 
وأنه سميعٌ بصير ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض 
التي لعلم المخلوقين وقدرتهمء فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها . 
)١(‏ الرسالة التدمرية ص۷۹ - *۸. 
(؟) انظر: الفتوى الحموية ص۲٦‏ - ٠1۳‏ ط. دار فجر للتراث. 
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(فقد هدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق الأسماء 
والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين وهدياً بين 
ضلالتين . 

فقالوا: صف الله بما وَصَفَ به نفسهء وبما وصفه به رسوله کیا من غير تحريفٍ 
ولا تعطيل» ومن غير تمثیل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» فلا نعظّل 
ولا نؤوّل ولا نمثل ولا نجهّل. 

ولا تقول :"ليش له يدات» ولا وج ولا سمه ولا يعر .ولا جات ولا قدرة: 
ولا استوى على عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة 
وقدرة واستواء. كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم . 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 

وكذلك قولنا: في وجهه للا ويديه» وسمعه» وبصره» وکلامه» واستوائه. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء > كما لم يمنع ذلك 
من أثبت لله شيئاً من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء > فإن من أثبت له 
سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة» 
يجب أن تجري هذا المجرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كُنْهها وكيفيتهاء 
فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك. ولا أراده منهم» ولم يجعل لهم إليه 
000000 
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“99 قال المصنف ي: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في 2 


التشبيه من غير إثبات الصفات. قالوا: هذا جهمي عط وهذا كثير ج في 
كلامهم » فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئاً من الصفات: 
مُشبّهاً» كذباً منهم وافتراءء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك» حتى قال تُمَامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من 
الأنبياء مُشبّهة؛ موسى حيث قال: إن هي إل فتك 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وعيسى 
حيث قال : ا E A E E‏ يک4 [المائدة: 2]1١١5‏ ومحمد يِل 
تال ر 90607 

وحتى 0 المعتزلة تذخل عامّة الأئمة» مثل: مالك وأصحابه» والثوري 
وأصحابه › والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 
راهويه, وأبي عبيد وغيرهم غ في قُسم المشبهة. 

وقد صنف أبو إسحاق؛ إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جرا سماه: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة»» ذكر فيه 0 السلف وغيرهم من معاني 
هذه الألقاب» وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يُلَقّبِ أهل السَّنّة بلقب افتراه» 
يزعم أنه صحيح على رأيه اا كن "ان ال كك اران النبي يكل 
بألقاب افتروها. 


فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم محبرة» والمرجئة يسمونهم 
شكاكاً والجهمية تسميهم مشبهةء وأهل الكلام پسمونهم حشوية: وثُوَابت وغثاء 
ورا إلى آمثال ذلك» كما كانت قريش تسمي النبي بلا تارة UL‏ قات را 
تار كاهناً» وتا يا. 
ده و رة مفتري 


5 


() افر صح البجاريء كناب العوجد» بات العا ء في الصّلَاة مِنْ آخرٍ اليل 0 
(1146): ومسلم كِتَابُ صَلَاةٍ الْمَُاقِرينَ وَقَصْرِمَاء باب التَرْغِيبٍ في الدَّعَاءِ وَالذَكرٍ في 
النَّيْلء وَالْإجَابَةٍ فيه (۸٥۷)ء‏ وأبو داود (115)» والترمذي (555): وابن ماجه u‏ 
والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْمُثرِينَ من الصَّحَابَةِ) (7804): والدارمي (1915). 
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قالوا: وهذا علامة الارث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنّة هى ما كان عليه 
رسول الله بل وأصحابه؛ اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً؛ فكما أن المنحرفين عنه 


يسمونه باجا مذمومة مكذوبةء وإن اعتقدوا صدقها بناة على عقيدتنهم الفاسدة»› 
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المَحيا والممات» باطناً 
وظاهراً». 


حتت تك الشرخ 

كما كانت قريش تُسمي النبي كل تارةٌ مجنوناًء وتارة شاعراًء وتارة كاهناًء وتارة 
مُفترياً. فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامّة؛ فن السّنّهَ هي ما كان عليه 
رسو الله كلل وأصحابه» اعتقاداً واقتصاداء وقولاً وعملاً. 

فلا بد من نصيب من هذا الميراث» فكما آذوا النبي ييه وشتموه وذمُوه بهذه 
الألقاب» فلا شك أن مَّن يرث هذا الميراث الذي هو الحقء لا بد أن يتحمل شيعاً 
من هذه الشتائم کک الذي يقوله هؤلاء» لكن E‏ قال الله تعالى: 
ویرت ET TG TT‏ وار حكن 

ألْكفْروتَ ©4 [التربة: :0 . 

فأهل البدع يُسمون من خالفهم بالألقاب الشّنيعة للتنفيرء وبهذا يُسمون أهل السّنَة 
بالألقاب التي هم بها أليق؛ فالرافضة يسمونهم: نواصب؛ لأنهم زعموا أنهم 
حضون علا وقد كذيواء فلسيوا ييغضون غلبا ؟ بل ونه ولكن لا لون فیت 
ولا يُعطونه غير حقَّهء خلاف الرافضة؛ فقد غلوا فيه» وأعطوه غير حقّه. وهكذا ثفاة 
الصّفات يُسمون أهل السَّئّة: حشوية» ومجسمة.ء ومُشبهة» وهم في الحقيقة 
الحشوية» وهم المجسمةء وهم المشبهة الذين شبّهوه بالمعدومات والنّاقصات 
والجمادات» قبّحهم الله. وهكذا ثفاة القدرء وهكذا المرجئة» كل طائفةٍ تُسمي 
خصمها بالألقاب الشنيعة. 

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي: «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر. 
وعلامة الجهمية: أن يسموا أهل السّنّة مشبهة وثابتة . وعلامة القدرية: أن يسموا أهل 
الذله نرت وعلام الرئادتة أن موا اع الاد حمر 


.١150ص نقله عنه الذهبي في العلو‎ )١( 


عد ی ن اليد 


وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب: «الغنية» نحو ما ذكر وزاد: «علامة 
الرافضة: تسميتهم أهل السْنَّة ناصبة» وكل ذلك عصبيةء وغياض لأهل السّنّة ولا 
اسم لهم إلا اسم واحدٌ وهو: (أصحاب الحديث)» ولا يلتصق بهم ما لقبهم 1 آهل 
البدع؛ كما لم يلتصق بالنبي تسمية كفار مكة: ساحراً وشاعراً ومتجتوناً ومفتوناً 
وکاهناًء ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند إنسه 07 0 إلا 
رسؤلاً ا برا عن الاعات كلها وا كت ا لك الأثثان ل 6ل اة 
سیا 7409 . 

وقد عرف أن من سمات أهل الباطل طعنهم في الصحابة الذين هم أئمة السلفء 
فها هي الفرق الكبار: المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان الله 
عليهم طعناً صريحا”" : 

أما المعتزلة: فقد طعن زعيمهم النطّام ذ فى أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن 
مسعودء وطعن في فتاوى علي بن ابي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في كل 
من أفتئ من الصحابة بالاجتهادء وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: إما 
لجهلهم بآن ذلك لا يحل لهم» وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرياب مذاهب 
تنسب إليهم. فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق. 

ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره حجة» وأجاز أن تجتمع الأمة على 
الضلالة“ , 

أ - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة» والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين» فقال 
مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد 
وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من الفريقين. 

وأما الخوارج: فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة ون واستباحتهم لدمائهم وأموالهم 
مشهورٌ معلوم؛ بل ساقوا الكفر إلى كل من أذنب من هذه الأمة. 

أما الشيعة: فشعارهم الطعن في سائر الصحابة عدا آل البيت ‏ وغلاتهم من السبئية 
)١(‏ الغنية ص الاء مكة المكرمة» المطبعة الميرية» ١١١١ه.‏ 


(؟) الفرق بين الفرقء للبغدادي "١8‏ وما بعدها. 
(۳) فضل الإجماع ص١٤٠.‏ 
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والبيانية وغيرهم قد حكم علماء الإسلام عليهم بالردة والخروج من الدين بالكلية. 

والإمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النبي بي . 

والأشاعرة ونحوهم: من المتكلمين لمن يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكامء 
وفي طريقة السلف السلامة دون العلم والإحكام» يلزمهم تجهيل السلف من الصحابة 
والتابعين وهو طعنٌ فيهم من هذا الوجه. ولهذا قال ابن تيمية ب - بعد أن حكى 
عنهم هذا الكلام -: «ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض)“ . 

فالخوارج طعنوا في أصحاب النبي» طعنوا ما طعنوا وكمَّروا ما كمّروا. 

وكذلك جاء من بعدهم المعتزلة حتى يقول عمرو بن عبيد: «لو جاءَ كلا الفريقين 
عليّ ومن معه» ومعاوية ومّن معه» يشهدون عندي على حزمة بَقْل ما قبلت شهادةً 
أحدٍ منهم)”” فطعنوا بها في هذه المرجعيةء وأطلق عمرو بن عبيد على ابن عمر أنه 
من الحشوية. 
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<۵4 قال المصنف د : «أما الذين واققوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة 


الظواهرء والذين وافقوه بظو اهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن› أو الذين وافقوه 
ظاهراً e‏ بحسب الامكان» . 


الشرح کک س 

الناس مُنقسمون في هذا الباب إلى أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة: 

(الإخلاص): إذ إن أعمالهم كلها لل وأقوالهم لله وعطاءهم لله ومنعهم للف 
وحُبّهم لله» وبُغضهم لله؛ فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده» لا يُريدون بذلك 
من الناس جزاءً ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة» والمنزلة 
في اقلوبهي: ولا هربا من مء بل قد عدوا الاس بمترلة اضحات القورء لا 
يملكون لهم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فالعمل لأجل الناس» 
وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضر والنفع منهم ‏ لا يكون من عارف بهم 
ألبتة؛ بل من جاهل بشآنهم» وجاهل بريّه؛ فمّن عرف الناس أنزلهم منازلهم» ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه ويغضهء ولا يُعامل أحد 
الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس أثْرّ 
معاملة الله على معاملتهم. 

(المتابعة): وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر اللهء ولما يحبه ويرضاهء 
وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي ابتلى عباده E‏ 
والحياة لأجله؛ فلا 1 الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجههء على متابعة أمره» 
وما عدا ذلك فهو مردوة على عامله؛ یرد عليه احرج ما هو إليه هباءً منثوراًء وکل 
عمل بلا اقتداء؛ قله لا يزيد عامله من الله إلا عدا فان الله تعالى إنما يُعبد بأمرهء 
لا بالآراء والأهواء. 

القسم الثاني: مَنْ لا إخلاص له ولا مُتَابعَة : 

ليس عَمَلَّهُ مُوافِقاً لِشَرْع» ولَيْسَ مُو حالصا لِلمَعْبُودِ؛ گاغْمَال المُتَريِينَ لِلنّاسِء 
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المُرَائِينَ لَهُمْ بِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ الله ورَسُولَّةُ؛ فَإِنَّهُمْ يركون الأمور التي لم يُشرعها اللهء 
جره ها الراء والشتكة»' رن أن اة وا يما 0 يَفْعَلُوهُ مِنّ الاتباع 
والإخلاص والعلم. 

القسم الثالك* من هو محص في أعمالهء لها على غير مابغة الأئرة 

بعض الناس يُظهر عليه الإخلاص في عمله» لكنه يفعل أموراً مخالفة کک 
کمن يَظنٌّ أن امكل صَوْمِ التّمَارٍ باللَيْلِ ف ران صِيَام 2 فِطر الاس كر 
وَأمْتَالٍ ذَلِكَء وقد جاء الشرع بالنهي عن e‏ يا ؟ فَعَنْ عَبْدِ الله 0 
قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ية عَن الوصَالٍ؛ قالوا:. نك وال :ال فزني لت 

وأمّا صيام يوم العيد؛ فقد ثبت عن أبي هريرة لهه : «أن رسول الله بي تهى عن 
صيام يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر 

ومن هذا الباب ما جاء في حديث أنس يه قال: جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوتٍ 
زواج ا عن عبادة اللبيء sS‏ كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن 

ا قد عفر له تقَدَّم من ذنبه وما ا قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل 
أبداً. وقال الآخر: وأنا i‏ ال ا وقال الآخر: وأنا أعتزل النّساء فلا 
أتزوج أندا . فا رول الله إليهم ؛ فقال: «أنتم الّذِين لتم كذا وكذا؟! أمَا وال 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لکڻي لكنّي أصومٌ وأفطر. وأصَلّي وأرقدء وأتزوج النّساء؛ فمن 
1 


القسم الرابع: غبالة على ا E‏ 
كَطَاعَةَ ا 0 يُقَاتِلَ رِياءَ وحَدِيّة وسَجَاعَةء ويَحح ان مرا انان 


ليْقَالَ؛ قَهَؤْلَاءِ أَعْمَالُهُمْ ظَاِرُهَا أَعْمَالُ صا ا امور بهاء لها َير صَالِْحَق قلا 
تُقْبَلْ؛ لان الله 4# قال: وا لكأ إلا يتيذوا أله لي نيه [البيئة: ه]؛ فكل 
اعد َم ومر إلا بعبَادَةِ الله بمَا أَمَرَ والاخردس يي ا 


حديث أبي هريرة هه قال: «حَدثني رسول الله كله أنَّ الله 4# إذا كان 
0 أخرجه مسلم .)11١7(‏ 00 أخرجه مسلم (۱۱۳۸). 


(۴) أخرجه البخاري (2077) واللفظ لهء ومسلم .)١501(‏ 
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يوم القيامة يَنزل إلى العباد؛ ليَقضي بينهم وكل أمة جائية؛ فأوّل مَن يَدعو به رجلّ 
جَمَعَ القرآنّ» ورجلٌ يُقتل في سبيل الله ورجلٌ كثير المال؛ فيقول الله 4# للقارئ: 
ألم أَعَلْمْك ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلى يا ربٌ. قال: فماذا عملت فِيما عُلَّمْتَ؟ 
قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله 4# له: كَذَّبْتَء وتقول له 
الملائكة: كَذَّبْتَء ويقول الله: بل أردت أن يُقال: فلان قارئ؟ فقد قيل ذاك! ويؤتى 
بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوَسّع عليك حتى لم أَدَعَك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
نل ربٌ. قال: فماذا عملت فيما آتبتك؟ قال: كنت أصِل الرّحم وأتصدق ! 
فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول الله: بل إنما أردتٌ أن 
يُقال: فلان جَوّاد فقد قيل ذاكء ويؤتى بالذي فل فى سبيل الله؛ فيقال له: فى ماذا 
قثلت؟ افيقول: ‏ أمزت بالجهاد فى سيلك ققاداثك سی لتا بولا له عديت» 
وتقول له الملائكة: كذبت» شيل الله: بل أردت أن يُقال: فلان جَريء؛ فقد قيل 
ذاك». ثم ضرب رسول الله کل ركبتي ؟ فقال: (يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة وَل 
خَلق الله تسر بهم الثّار يوم القيامة». 

فإذا أراد الإنسان أن يُحَقّقى عبادة الله كيْنَء وأن يَصل إلى هذه الغاية: أن يكون 
مِن أهل هذه الطاعة والعبادة ومن أهل صراط الله المستقيم» ممن استقام على 
شرع الله وبْكَ؛ فعليه أن يحقق هذين الشرطين -: الإخلاص والمتابعة ‏ في كل 
عمل . 
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يبن المصنف أسباب هذه الألقاب التي يطلقونها على أهل السّنَّة؛ فانظر كيف 
يرگبون باطلهم بسبب أنهم يعتقدون أن في السّنّة نقصاً. 

وقد أعطى شيخ الإسلام ثلاثة أمثلة من معتقدات كل من الرافضة والقدرية 
والجهمية» وكيف أنهم جاؤا بلوازم فاسدة نابعة من معتقداتهم . 

فالرافضة عندهم أن حب أبي بكر لا يستقيم مع ولاية على هي فلا بد لكي 
يوالي أحدهم عليّاً أن يبغض أبا بكرء مع أن السلف لم يبغضوا عليًاً ضنه» ولم 
يُناصبوه العداءء لكن هذه مقاييسهم الفاسدة. 

فهذه الملازمة الباطلة الفاسدة لا توجد إلا في معتقد الرافضة وأذهانهم» فمحاولة 
حصر قضية الولاء والبراء بين الصحابة بأحد هذين الخيارين إنما هي لازم قولهم في 
الصحابة» وأما أهل السْنَّة فإنهم يوالون جميع الصحابة ويحبونهم ولا يفرقون بينهم 
ويعرفون لهم فضلهمء ويؤمنُون بأن أصحاب النبي كَل كما وصفهم ابن مسعود حينما 
قال: «من كان مُسْتَناً فَليَسْتَنّ بمن قد ماتّء فإِنَّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه لَه 
أولتك أصحابٌُ محمد أَبَرٌ هذه الأمة قلوباً وأعمّقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم» وكما ار ت ضيه حيث قال : «إنا نقتدي ولا نبتدئ » ونتبع ولا نبتدع». 


07 وواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  44/5(‏ رقم CO1‏ وفي إسناده ضعحف» 
0 آنه أ مشهور متداول في مصنفات أهل السنةء ومعناه صحيح مستقرٌ عندهم . 


فأصحابُ النبي إل خيرٌ هذه الأمةء والله تعالى قد زگاهم في كتابه وأمرّ بلزوم 
سبيلهم حيث قال وك : اليش الأول م المكيرت والاتصار وَل كبشم يإخسن 
2 جارس مس عر م 


رض اله عنم ورضواً عنْه# [التوبة: 21٠٠١‏ فرضي الله عن السابقين من المهاجرين 
والأنصار رضاءة شقا بدو قيدء ورضيّ عمن بعدهم رضاءً ا مدا بي أمر؟ 
باتباعهم بإحسان واي بوهم يلخن رض اله نهم ورَصُوأ عن . 


ار 


ونهى اله 8# عن الافتراق عنهم (لرن باقن اسول من بعد ماين له المُدَئ 
ر چ“ ا 


e e2 40‏ 2 7س صاصر حم د o‏ 
ویتيع عير سيل لْمَؤّْمِنِينَ فول ما توك ونصيف هم وساءت مَصِبرًا 4 [التساء: :112]: 
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ادا قال المصتف : : «وكقول القدري: 0 اعتقد أن الله أراد 


الكائنات وخلق أفعال العباد» فقد سلب العباد الاختيار والقدرة› وجعلهم مجبورين 
كالحمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة). 


32 الشرح كك 

فالقدرية نَقَوَا مُتعلق قدرة الله e‏ العباد تنزيهاً لله برَغْمهم » فأفعالٌ العباد عندهم 
لا تدخحل تحت مشيعة الله وإرادته . 

ولذلك قالوا بهذا اللازم الفاسد الذي لا وجود له في معتقدهم المنحرف عن 
الحق ؛ 

وقد ضَلَّ في هذا الباب (باب أفعال الله) الجبريةٌ والقدريةًء وما زال إلى يوم 
الناس هذا مَن يخبط فيه بين قائل بأن العبد مُجبرٌ على أفعاله» وبين قائل بن العبد 
لا فعل له ولا اختيارء وإنما عر ENE‏ في مهب الرّيح» وأهل م والجماعة 
وسظ بين هذا وذاك. 

وقد أوضّح شيخ ارم َكَْنْهُ في «مُجموع القَتاوى» قول أهل السّنّد فقال: «وهم 
في باب تلت الله وأمره و ا بقادرة الله الذين لا يُؤمنون بقدرته الكاملة 
ومَشِيئته الشاملة وحَلقه لكل شيء؛ وبين المُفسدين لين الله الذين يَجعلون العبدٌ ليس 
له مَشِيبَةٌ ولا فُدرة ولا عمل» فيُعطّلون الأمر والنهي والثوابَ والعقاب» فيَصِيرون 
بمّنزلة المُشركين الذين قالوا: لو سام الله ما ارتا ولا َابَآَوْبَا ولا رمتا مِن 
4 [الأنعام: .]١٤۸‏ 

تونن أعل اله بان اله على كل شيع "كدير فتقدر أن يوادي العباة ومُقلب 
قلوبهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في مُلكه ما لا يريد 
ولا يعجر عن إنفاذ مُراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصّفات والحَرّكات. 

ولون أن الله فد وم وعم » وة تنا ولا رنه مرا إذ 
المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله كك جعل العبد مُختاراً لِمَا يفعله» فهو 
مختار مريد» والله خالِقّه وخالِنٌ اختیاره» وهذا ليس له نَظِيرٌ؛ فإن الله ليس كمثله 
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شی لا فی دات ولا .فى صغانہ رلا فے اال . 

وقال العلذمة التقدي : #زعدى الله أعل السّْنّة'والجماغة للقرسظ بن الطائفتين 
المنحرفتين - هم القدرية والجبرية -» فآمّنوا بقضاء الله وقدّره وشمولهما للأعيان 
والأوصاف والأفعال التي مِن ججملتها أفعالٌ المُكلفين وغيرهمء وآمنوا بأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعَّل للعباد قُدرة وإرادة تقّعُ 
بها أقوانّهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم» فآمَنوا بكلّ نص فيه تعميمُ قدرة 
e,‏ فيدرنيات أن الماد مكدر ويفتلرق كز الأفحال الكيرة 
والصغيرة بإرادتهم وقُدْرَتِهم» وعَلموا أن الأمرين لا يتنافيان»!" . 

وبهذا يتبين أن الملازمة الفاسدة إنما هى فى أذهان وعقيدة القدرية إذ لا تَنَافى 
بين مشيئة الله ومشيئة العبد فى مُعتَقَدٍ أهل السّنّةَ والجماعة. 
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يقول المعطل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغر أو مساوياء وكل ذلك من المحالء ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعطل لم 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا 
اللازم الذي جاء به المعطل تابع لهذا المقهوم. 

وكان الواجب عليه أن يثبت لله استواءً يليق بجلاله ويختص بهء فلا يلزمه شيء 
من اللوازم الباطلة التي هي من لوازم المخلوقات» ويجب نفيها في حق الله. 

فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير: 

الأول: كونهم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنوا أن مدلول 
النصوص هو التمثيل . 

الثاني : أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 

الثالث: أنهم بنفي تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الرب من صفات 
الكمال. 

الرابع: أنهم وصفوا الرت بتتيفن تلك الضصفات» من صصفات الأموات 
والحناذات وال ا 


KK FK XK 
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<۷ قال المصنف يال : «وكقول الجهمية المعتزلة: مَن قال: إن لله 
عليا وقد فقا زعم أنه جسم مركب» وهو مشه ؛ لأن هذه الصفات أعراض› 
والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر مُتحيّزء وکل متحيّز جسم مركب, أو جوهرٌ فرد» ومن 
قال ذلك فهو مشنّه؛ لأن الأجسام متمائلة». 


ص ج الشرح © حت 

المعتزلة بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القديم لا يكون محلاً للصفات 
والحركات» فلا يكون جسماً ولا متحيزاً؛ لأن الصفات أعراض وهم يستدلون على 
حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو منهاء وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فهم بهذا القول نفوا صفات البارئ» وجعلوا نفيها يتوقف عليه ثبوت الصانع» 
وحدوث العالمء فإذا جاء في القرآن والسّة ما يدل على إثبات الصفاث لم يكن 
القول بموجبه. 

والمتدبر لحجج المعتزلة يرى فيها الأمور التالية: 

أولاً : أنهم يستدلون لأقوالهم بعبارات مبتدعةء وفيها الكثير من الاشتباه 
والإجمال» وذلك كلفظ العرضء والجسمء والحيّر» والمركب» وغير ذلك» فهم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به مجهّال الناس بما يُشبُهون عليه» وهذه 
الألفاظ المجملة تتضمن معاني باطلة» ومعاني أخرى صحيحة» فهم بهذا ينفون كلا 
المعنيين الحق والباطل. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كس ما في هذه الألفاظ من معان» وما تدل عليه 
من عبارات'''» وكيف استعملها هؤلاء المعطلة في نفي صفات البارئ َء حيث 
اذّعوا أن هذه الأمور من مستلزمات الجسمية» والله 0 عن ذلك» وقد بين شيخ 


)١(‏ انظر: شرح ابن تيمية لهذه العبارات في نقض تأسيس الجهمية »)01١ :504/١(‏ وفي 
مجموع الفتاوى (EFT FVA/0)‏ 
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الإسلام أن استعمال هذه الألفاظ نفياً داك سدس الست ولا جاء نه أت 

صحيح؛ ولم يستعملها الأقدمون بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه هؤلاء؛ بل 
جميعهم معترفون بأن العلرٌّ صفة كمال» كما أن السفل صفة نقصء وما ثبت لله من 
العلرٌ فهو العلوٌ المناسب لكمال ذاتهء المنزهة عن اعتبارات المحدثين وممائلتهم. 

ومعلومٌ أن القول بأن العلوّ يستلزمٌ هذه المعاني المبهمة إنما هو مأخوذٌ من قياس 
الغائب على الشاهد» :ومتحاولة تطبيق. الاعتبارات: الإنسانية على الصفات الإلهية وعذا 
قيامنٌ خاطئٌ إذ ليس معنى كونه في السماء أن السماء تحويه» وتحيط به» وتحصره» 
أو هي محمل وظرف له؛ بل هو سبحانه محيظ بكل شيء» وَسِعٌ كرسيّةُ السموات 
والآرض» وهو فوق كل شيء» وعلا كل شيء. 

اها إن ما اسعدل به المحتؤلة م ل عي ماخر 
من كلام الفلائقة الذين يَوَعقوت أن للعالم صائعا ليس بعالم ولا قادر ولا حي , 

كما أن مذهب المعتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين بأن ذات الله 
CO,‏ ها جاتن الا 

ثالثاً: أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفي الصفات إنما هي 
مأخوذةٌ من قولهم في دليل حدوث العالمء الذي أثبتوا ق العالم ا 
الأجسام وهذا دليلٌ قد بِيّن الأشعري في رسالته إلى لعل تر أنه دليلٌ محرمٌ في 
شرائع الأنبياء» ولم يستدل به أحد من الرسل ولا أتباعهه”” » فهي بهذا طريق يحرم 
سلوكها لما فيها من الخطر والتأويلء وما يلزم عليها من لوازم باطلة؛ لأنها مستلزمة 
لنفي الصانع بالكلية» وهي مستلزمة لنفي صفاته» ونفي أفعاله» ونفي المبدأ والمعادء 
فهذه الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الرب» وبصره» وقدرته» وحياتهء وإرادته. 
وكلامهء فضلاً عن نفي علوه على خلقه» ونفي الصفات الخبرية من أولها إلى 
آخرهاء فلو صحت هذه الطريقة لنفت الصانع» وأفعاله» وصفاتهء وده وخلقه 
للعالم» وتدبيره له» وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له؛ بل هو 


- 78١ص انظر: كتاب موقف ابن تيمية من قضية التأويل‎ )١( 

)١(‏ مقالات الإسلاميين (۲/ ۱۷۷)» وموقف المعتزلة من السّنَّة النبوية ص 7ه. 

(۳) موقف المعتزلة من السّنَّة النبوية ص 57. 

(4) انظر: الكلام على دليل حدوث العالم في مجموع الفتاوى (17/ 0197 

(5) انظر كتاب: رسالة أهل الثغر ص54١‏ - ۲١۱۷ء‏ تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي» رسالة 
ماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 


لوم لا معنى لهء وبهذه الطريقة قالت الجهمية بفناء الجنة والتار» وأن الله بذاته فى 
كل مكاتء. وقال إخواتهم : إنه فر مداخل العالىء .ولا "خارج العالي .وقالوا كلق 
القرآن» إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة”" . 

فكل هذا تجده لوازم في عقولهم» فيفهمون من إثبات السلف للاستواء على 
العرش: أن العرش يحوي الله 8# أو بحيط به 8. 

كك كر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع» والكيف لا تُعلمهء وإنما 
يعلمه الله کل . 

فيأتي هؤلاء بلوازم فاسدة ليركّبوا عليها هذا الاستنتاج الفاسد. 


XK 25 FX 


.)٤١ - ۳۸/١( مختصر الصواعق (١/٦٠٥۲.ء ۷؛) ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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+4991 قال المصنف 5 : «ومن حكى عن الناس المقالات» وسماهم بهذه 


الأسماء المكذوبة يناع على عقيدته التي هم مُخالفون له فيهاء فهو وربه» والله من 
وراتم بالمرصاد ولا بق الک الا رل ا 


أي: الله حسبه ومحاسبهء وكفى به رقيباً وحسيباً له ومقصود المؤلف أن بعض 
من آلف في مجال كتب الفرق والمقالات وبناءً على مُعتقده المخالف تراه يكيل 
لأهل السْنّة الألقاب الشنيعة المنفرة» فتجده قد جمع بين الجهل بمعتقد أهل الستَة 
والظلم لهم» فإن من سمات أهل الباطل أنهم جمعوا بين الجهل والظلم» قال ابن 
تيمية: «رَهَدَا لِأَنَّ الأضل الَذِي اشْترَكُوا فيه أل فَاسِدٌ مَبِْيّ عَلَى جَهْلٍ وَظُلْمِ وَهُمْ 
ترون في طلم سَائر المُسْلِمِينَ» فَصَارُوا رة فاع الظريق الْمُشْترِِينَ في للم 
الئّاسٍ. وَل رَيْبَ أن الْمُسْلِمَ الْعَالِمَ الْعَاوِلَ أَعْدَلُ عَلَيِهِمْ وَعَلَى بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض . 
وَالْحَوَارِجُ تُكَفْرُ اهل الْجَمَاعَق وَكَذَِكَ أكْترُ المُعْتَِلَةِ يُكَُرُونَ مَنْ حَالَمَهُمْ وَكَدَلِكَ 
كر الرَافِضَة وَمَنْ لَمْ يُكَفْرْ سى . وَكَذَلِكَ أَْترُ أل الْأَهْوَاءِ يَتَِعُونَ رَأَيأء وَيُكَفُرُونَ 
حَالَمَهُمْ ف 

وقد عرف أن من سمات أهل الباطل تكفيرهم لخصومهم قال ابن تيمية : «وَأَيْضاً 
نه لا يُعْرَفْ يِن أَهْل الْكَلَام أَحَدٌ إلا وَلَهُ فِي الإشلام مَقَالَةٌ يُكَمّرُ قَاقِلُهَا عُمُوم 
وَالضََّالٍ من عَؤْلَاءِ؟ وَدَلِكَ يفضي وُجُود ارك فيه كما يُوجَدُ التاق فيه كثيراً. 
وَمَذَا إا گان فِي الْمَقَالَاتِ الْحَفِيّةَ كَقَدْ يُقَالُ: إِنّهُ فيه مُخلئ حال َم تفُم عَلَيه 
احج التي يَكْفْرُ صَاحِبْهَا؛ لَك ذَلِكَ يَقَمُ في طَوَائت مِنْهُمْ فِي الأَمُورِ الظَاهِرَة التي 
َعْلَمٌ الْعَامَةٌ وَالْخَاصَةُ مِنَ الْمْسْلِمِينَ أَنَهَا مِنْ دين الْمُسْلِمين . 


( متهاج السْنَة التبوية (0/ .)٠١١‏ 
زفق مجموع الفتاوى (:/ ؟ة). 
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- الشرح © س 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا: أن الأقسام التي يمكن عدّها في أقسام الناس 
في نصوص الصفات ستة أقسام» وهذه الأقسام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 
باعتبار جمع كل قسمين معاً: 
د مان يتولان + تی ع راع 
- وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 
ا کان 


«أما الأولان فقسمان: 


المخلوقين» فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل» أنكره السلف» وإليهم يتوجه الرد 
بالحق) . 


32 اشرو کک حك 

فبدأ بالقسم الأول والثاني فقال: أما الأوّلان فقسمان» أحدهما من يجريها على 
ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبّهة وهنا قال: إن 
المشبهة أجروا هذه النصوص على ظاهرهاء ولكنهم جعلوا ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» كقولهم: له يذ كيدي. وسممٌ كسمعي» وبصرٌ كبصري» فهم من جهة أثبتوا 
الصفة فأثبتوا اليدء وأثبتوا السمع» وأثبتوا البصرء وأثبتوا الاستواء» وأثبتوا سائر 
الصفات» لكنهم تعمقوا في شأن الكيفية» وجعلوا تلك الصفات من جنس ما للمخلوق. 

وسبق أن ذكرنا شبهة هؤلاء بأنهم يقولون: إن الله تعالى لا يُخاطبنا إلا بما نعقل» 
فإذا كُلِمنا عن يدِء فنحن لا نعقل من اليد إلا هذه اليد الجارحة» ولذلك نقول: له 
يد كيدي» ونقول: له سمعٌ کسمعي» وبصرٌ كبصري. 

وقلنا: إن هذه الحجة في غاية الضعف؛ لأنه ليس من شرط الإيمان بالأشياء أن 
تعقل حقائقهاء فهذه الروح بين جنبي الإنسان ولا يمكن له أن ينكر وجودهاء ومع 
ذلك لا يمكن أن يدرك كنهها أو حقيقتهاء وكذلك كثير من المغيبات أخبر الله ل 
عنهاء ولكن مع ذلك لا ندرك كيفيتها أو حقيقتها كما في شأن الملائكة» وكما في 
شأن الجنة والنارء وكما في شأن الكثير من الأمور الغيبية. 

فهذا القسم لا شك أن مذهبهم باطل» كما قال: «ومذهبهم باطل» أنكره 
السلف»؛ فالأئمة نصوصهم كثيرة في الإنكار على المشبهة» ولا شك أن الردود 
عليهم ذكرها جمعٌّ من السلف» وهذا القول قال به الهشامية من الروافض» فقدماء 
الرافضة كانوا على مذهب التمثيل والتشبيه» وكذلك هذا القول موجود عند الكراميةء 
كما ذكر في كتب «المقالات». 


بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين» إما جوهر محدث. وإما 
عرض قائم به. 

فالعلم والقدرة. والكلام والمشيئة» والرحمة والرضاء والغضب ونحو ذلك» في 
حق العبد أعراض . 

والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الاثبات بأن له علماً وقدرةً وكلاماً ومشيئةٌ | 
وإن لم يكن ذلك عرضاًء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون | 
وجه الله ويداه صفات ليست أجساماًء يجوز عليها ما يجوز على صفات | 


وی ن © 

تسم لثانى : ممن يجريها على ظاهرهاء وهم أهل السك والجماعة» وهو مذهب 
الله فال يدررت هذه التصرص على اها ولكن الظاعر الل يلي 
بجلال الله 8# وكمالهء فيثبتون اليد» ويثبتون السمع» ويثبتون البصرء ويثبتون 
العلم» ويثبتون الاستواء» ويثبتون النزول» ويثبتون سائر الصفات» ولكن على ما 
يليق بجلال وكمال الله ل فالله 8# هو الذي أخبر بهذه الصفاتء ووصف نفسه 
بهاء ووصفه بها رسوله وء ولكن مع هذا لا نعقل كيفية تلك الصفات» والإيمان 
بهذه الصفات هو إيمان وجودء وهذه الصفات صفات ثابتة حقيقة لله يل ولا نعلم 
كيفية اتصاف الله بها . 

فقال هنا: الثاني: أي: القسم الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق 
.بجلال الله 4# كما يجري ظاهر اسمه العليم» القديرء الربء الإلهء فهذه الأسماء 
ثابتة بالنصوص» ونجريها على ظاهرهاء ونؤمن بما دلت عليه من المعاني. 
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۵ «وهذا هو المذهب الذي حكاء الخحطابي وغيره عن السلف. وعليه يدل كلام 
جمهورهم»ء وكلام الباقين لا بخالفهء وهو أمرٌ واضح» فإن الصفات كالذات» فكما 
أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات › فصفاته ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين. 

قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين؟! ومن المعلوم أن 
E E N,‏ اووس الوك 
الذي ليس كمثله شيء - إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ وكيف ينزل 
إلى السماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك؟ 

فقل له: كيف هو في نفسه؟ 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مُستلزم للعلم بكيقية الموصوف. فكيف يمكن أن 
ُعلم كيفية صفة لموصوف ولم تعلم كيفيته» وإنما تُعلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك». 


> 
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وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهمء وكلام الباقين لا يُخالفه؛ أي: أن الله يل موصوفٌ بهذه الصفات على 
الوجه الذي يليق بجلاله وكماله 3# فكل صفة أثبتها الله كك لنفسة» يجب 
إثباتها لله يل حقيقة» ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تُحرّفء أو تُغيّره أو ثنفى 
عن الله يل وإنما يجب أن ثبت لله 4# على ما يليق بجلاله. 

فمن جهة هذا جواب لهم: إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخرء وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام على وجه التفصيل في «التدمرية»: أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء وهو هنا أشار إلى هذه القاعدة 


المفحة الإلهية في شرح الفة : 
4ES‏ العية فى شرع الغتوى نويه 


من خلال ما تقدمء فإذا كانت هناك صفات تثبت لله ي مثل العلمء والحياة» والقدرةء 
والإرادة» TT‏ ومع ذلك قال هؤلاء: إنها ثبت لله ي 
حقيقة» فيقال لهم : كذلك الوجهء وكذلك اليدانء وكذلك الاستواءء وكذلك النزول 
أيضاً من جنس هذه الصفات تثبت لله ي حقيقة على وجه يليق بجلاله وكماله . 

وبعد هذا أعطى دليلاً آخر وهو: أن القول فى الصفات كالقول فى الذات» وأيضاً 
هذه القاعدة تجدها مفصلة في #الرصالة التدمرية»ء وقال هنا: «قإن الصفات كالذات» 
كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته بل ثابتة 
حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فإذاً كما أن لله يلل ذاتاً حقيقة 
فإن له صفات حقيقة» وصفاته يله ثابتة من غير أن تكون من جنس ما للمخلوقات. 

بعد هذا أورد كلاماً رد به على المشبهةء a‏ قال رف ا 
أي: من المشبهة : لا أعقل علما ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين»: فهذا 
كلام المشبهة يقولون: إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا قال: «يد»ء فأنا 
لا أعقل إلا هذه الجارحة. 

قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين؟! فكما أنك تبت لله جل 
ای أت هده ات لي فر کرد ا اد فكذلك عليك أن 
تثبت لله ي صفاتٍ ليست من جنس صفات المخلوقين . 

0 أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من 
صفات الربٌ الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضل في عقله ودينه. 

ثم قال ردّاً على المعطلة: «وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: 
كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك؟ 

فقل له: كيف هو في نفسه؟ 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وكُنّْه الباري تعالى غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزمٌ للعلم بكيفية الموصوف؛ فالعلم بكيفية 
صفاته 3# يستلزم العلم بكيفية ذاته. 

فإذاًء لا بد إذا طلب العلم بكيفية الصفة ككيفية النزول أو الاستواء أن نطالبه بكيفية 
الذات؛ لأن هذا يستلزم هذاء فإذا عُلم كيف ذاته» نعلم كيف صفاته؟ وإذا جهلنا كيفية 
ذاته» فإنه من باب أولى أن نجهل كيفية صفاته. فالعلم بكيفية الصفة مستلزمٌ للعلم بكيفية 
الموصوف» فكيف يمكن أن تُعلم كيفية صفة لموصو لم تعلم كيفية ذاته؟! 
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«بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس آنه قال: «ليس في الدنيا 
مما في الجنة إلا الأسماء»» وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من 


قرة أعين» وأ خبر النبي 5 : «أن في الجنة ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا 
خَطّر على قلب بَشَر 23 . فإذا كان نعيم الجنة وهو خلقٌ من مخلوقات الله كذلك؛ 
فما الظن بالخالق يُلةِ؟ !4. 


الشرح © ح 

ثم ضرب هنا مَثَلَّينَ؛ِ مثل الجنَّة» ومثل الروح» وهما أيضاً مذكوران في «الرسالة 
التدمرية»؛ لأن شيخ الإسلام افتتحها بذكر أصلين ومثلين؛ فالأصل الأول: أن القول 
في الصفات؛ يعني : كالقول في البعض الآخر. والأصل الثاني : القول في الصفات 
فرع عن القول في الذات. وأما المثلان: فضرب مثلاً في الجنة» وضرب مثلاً في 
الروح. فهذه الأمثلة جواب للمعظلة» وجواب للمشبّهة» فمن جهة المُشْبّه الذي يقول: 
إن الله تعالى لا يُخاطبنا إلا بما نعقل. يقال له: إن الله يل أخبر عما في الجنّة» ومع 
ذلك نحن لا نعلم مِن كيفية ذلك شيئاء وإنما إيماننا بهذه الأشياء هو إيمان وجود. 

وكذلك الروح بين جنبي الإنسان ومع ذلك الإيمان بها إيمان وجود لا إيمان 
بمعرفة حقيقتها وكيفيتها. فهنا هذا الجواب يصلح للمشبهة» ويصلح كذلك من جهة 
أخرى للمعظلة. 

فالمعطل شبهته : أنه ما دام الشيئان قد اشتركا في الاسم؛ فإنهما يشتركان في الحقيقة . 

وهذا لا 00 فهنا مثلاً ضرب هذا المّل: «هذه المخلوقات في الجِنّة قد ثبت عن 
ابن عباس :2 أنه قال: «لَيْسَ في الذَّنمَا مِما في الْجَنَةِ إلا الْأَسْمَاءء0): وقد أخبر الله 
فعا آله ل[ تعلم تفل ها الخفى لهم من ف آفین. وأخبر النبي وياد «أنَّ في الْجَنَّةِ مَا لا 


() انظر: صحيح مسلم Wo)‏ كنات الْجَنَد ة وَصِفَةٍ تَعيمهًا وَأَمْلهّاء برقم (5816)» والإمام 
أحمد في المسند (تتمة مسند الأنصار) (57457). 

(۲) انظر: صفة الجنة لأبي نعيم برقم (5؟١)»‏ قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 
5 الت صحيح . 
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عَيْنَّ رَآثء وَلَا أذْنّ سَمِعثء وَلَا خَْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَر»' فإذا كان نعيم الجنة وهو خَلْقٌ 
من خلق الله تعالى كذلكء فما ظنك بالخالق 4584 .` 

فإذا هنا حمر وعناك ع :نهل بل 'احد آنا لا اعم مو ا نا هي 
ا لا ذهب العقل» كما قال تعالى: إن لِلمتقيت 
فاا ا اق وأعتبا © وب ب أنه © كما واا + 469 [البا: ٣١‏ ۔ ٣٤‏ ا 
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ذلك: لا سمو فا لقا ولا كدب 46 [النبا: ه"]» فإذاً هذه الكأس لا تُذهب 
عقولهم» وكذلك في الجنة أنهارٌ من لبن» ٠‏ فهل يأتي أحد ويقول: آنا لا أعقل من 
اللبن إلا ما خرج من ضروع الأنعام؟! فالله يه قادرٌ على أن يخلق هذا اللبن من 
غ أن 000 هذه الأنعامء وقادرٌ يل على أن يحفظ هذه الأنهار من 


الفسادء مع أنها مشتركة مع التي في الدنيا في الأسماء» لكن في حقيقتها كما قال 
النبي كك : ل ا ل 0 
XK XK‏ 25 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم (/ 427١706‏ كتاب الْجَنَةِ وَصِفَةِ نحِِِهَا وَأَمْلِهَاء برقم (۲۸۲۵)ء والإمام 
2 في المسند (تصمة مسد الأنضار) (59257): 
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يد في شرح وی طق | 


«وهذه الروح التي في بني آدم» قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك ١‏ 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ ! 

مع آنا نقطع بان الروح في البدن» وأنها تخرج منهء وتعرج إلى اء ندواتها كل 
منه وقت النَزِعء كما نطقت بذلك النتصوص الصحيحة. ٠لا‏ نُغالي في تجريدها غلو 
المتفلسفة ومن وافقهم» حيث نفوا عنها الصعود والنزول؛ والاتصال بالبدن» 
والانفصال عنه» وتخبّطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» قعدم 
مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم 
بما يوافق النصوصء فيكونون قد أخطأوا في اللفظ» وأنّى لهم بذلك؟ 

ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاًء أو صفة من 
صفات البدن والحياةء وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد 
والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام؛ بل نتيقن أن الروح عن موجودة غير 
| البدن» وإنها ليست مماثلة له وهي موصوفةٌ بما نطقت به النصوص حقيقةً لا | 

مجازاً» فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثّلة» فكيف | 
| الظن بصفات رب العالمين». 


وی الشرح چچ س 

ثم ذكر مثالا في الروح وهو المثل الثاني فقال: وهذه الروح التي في بني آدم» قد 
م العاقل اضطراب الناس فيهاء والناس في شأن الروح أقوالهم كأقوالهم في شأن 
الصفات» فهناك معظّلة وهناك مشبّهة» وهناك قول أهل السَنَّة. 

فالفلاسفة ومن على شاكلتهم يقولون في الروح كما يقولون في الصفات» فلا 

يصفونها إلا بالسلب فيقولون: لا داخل البدن» ولا خارجه» ولا فوقه» ولا تحته› 
ولا مباينةء ولا محايدة» ويصفونها بصفات السلبية. 

وأهل الكلام كثير منهم يقولون: إنها جزء من أجزاء البدن كالكبد» والطحال» 
وکالدم» والبخار الذي في الجسمء فيقولون: إنها جزء من أجزاء هذا البدن» فمن 
قائلٍ بإنكارهاء ومن قائلٍ بأنها جزء من أجزاء البدن. 
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أما أهل السَنّة فلا يقولون بهذا ولا يقولون بذاك كما قال شيخ الإسلام هناء 
فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعظّلة والممثُّلة؛ فالروح عينٌ 
موجودةٌ غير البدن» وليست مماثلة لهاء وهي موصوفةٌ بصفاتٍ وردت في النصوص 
من أنها تصعدء ومن أنها يُعرج بهاء ومن أنها تُقبضء ومن أنها تتفرّق في البدن. . . 
إلى أمورٍ أخرى جاءت الآثار بذكرها عن الروح. 

وقد تعددت الأقوال في وجود النفس وتأثيرها وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية: 
«وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق: 

(القول الأول): ففرقة أنكرت تأثير النفس. 

وهم فرقتان: 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة وأنكرت تأثيرها ألبتة. 

وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط. 

وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى 
الإسلام» وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة 
والضلالة. 

(القول الثاني): الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن» 
وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 

(القول الثالث): الفرقة الثالثة: بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المُغارقة 
للبدن وأنكرت وجود الجن والشياطين وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس 
وصفاتهاء وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم» وهؤلاء يقولون: إنما 
يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهي من تأثيرات النفس 
ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل . 

وابن سينا وأتباعه على هذا القول حتى أنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا 
الباب ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم» وهؤلاء كفار بإجماع 
أهل الملل وليسوا من أتباع الرسل جملة. 

(القول الرابع): الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود 
النفس الناطقة المفارقة للبدن وأثيتواء ما أثبته الله تعالى من صفاتها وشرها 
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واستعاذوا بالله تعالى منها وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم إلا الله تعالى. 

فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحقء والله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 

فهنا قال المصنف في أول؟المتالة: وهذه الروح التي في بني آدم» قد علم العاقل 
اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها؛ فالله يق استأثر بعلمه في 
الروح؛ فقال: لشي ليح ن أثر ي وبآ ويش مم اليا إلا قلا 402 7الإسراء: 
6 أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟!». 

وقال شيخ الإسلام ا مان قَوْلُ السَّائِلٍ : هَل لَهَا يفيه تُعْلَمْ؟ قَهَذَا سوال 

إن اراد أنه يَعلَمُ مَا يُعْلَمُ مِنْ صِمَاتِهَا وَأَحْوَالِهَا مهدا مما يُعْلَمْ. 

إن اراڌ أنَّا هَل لَهَا ِل مِنْ ٺس مَا يَشْهَدَهُ مِنَ الْأَجْسَام أو مَل لَهَا مِنْ جِنْس 
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قن اراد َلك فليس كَذَلِكَ. 
نا لسك من جس لْعَتَاصِرٍ: الْمَاءِ وَالْهَوَاءٍ وَالنَارٍ تراب 

رلا مِنْ جِنْسٍ أَبْدَانِ الْجَيوَانِ وَالبَبّاتِ وَالْمَعْدِنٍ. 

ي الأَفلاك وَالْكَوَاكِبِ. 

َيس لَهَا نَظِيرٌ مَشْهُودٌ ولا جِنْسٌ مَعْهُودٌ: وَلِهَذَا يُقَالُ؛ إِنه لا يُعْلْمْ كيفيشها» . 

.وقال ابن قيم الجوزية: «أصُول أهل السّنّة الي تظاهرت عَدَيْهَا وله الْقُرّآنَ وَالشْئة 
والآار وَالِإِعْتَِار وَالُعقل وَالْمَْل أَنّهَا ذّات قَائْمَة بِنَفْسِهًا تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل 
وتخرج وَتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن» وعَلى عَذَّا أكثر من مائة دَليل قد دُكرنَامَا 
في كمَابئًا الكبير في معرقّة الرّوح وَالنّفْس وَبينا بطلان مَا تالف هَذَا القَوْل من وُجُوهٍ 
كَثِيرّة وَإِن من فال غيره لم يعرف تفسه. 

رقد وصفها الله ل بِالدّحُولٍ وَالْحُرُوج وَالْقَبْضِ والتوفي وَالرجُوعَ وصعودها إلى 
السّمَاء وَفتح أَبْوَابهَا لها وغلقها عَنْهَا قثَالَ تعَالَى: وو رئ إذ القديِمُوتَ فى عمَرْتِ لون 
المليكة بيطو زيه أخْرجا أشي قال تَعَالى : باي اقش اللي 
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انچ إل ب واه ية 3 ال في عنيد ©) ای جت 6 وَهَذَا يُقَال لَهَا عِنْد 
المقارقة للجسد» وَقَالَ تال فو ونين وم سَوَّنهَا اهمها ورم وَتَقَوَنهًا 4 فأخبر 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ 748 .)۲٤١-‏ () مجموع الفتاوى .)۲۹٤/۹(‏ 
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أنه سوي الس كما اجر أنه سو البداك: في زك «لِى قك صك حَدََكَ (©)4. 
فهو سبْحَانَهُ سوّى نفس الْإِنْسَانَ كُمَا سوّى بدنه؛ بل سؤّى له 
الْبدن تابع لتسوية التفس وَالْبدن كرفي لها e‏ 

ون ها هنا بعل انی تالخد من بذنها عر حر بها عن عقا فوا قاد 

عن البدن كما تائ اليدن ويسقل عنها فك ادن الط ولحت ر و 

الس وختها وتكتس الف الظيب والخبث E I‏ 
ارتياطا وتاسا وتفاعلة وتائرا من أحدعي بالآخر الوح لدت ودا قال لها د 
المفارقة : «اخرُجي أيتها التفس الظيبة كَانَت فِي الْجَسَد الظيب التّفس واخرجي أيتها 
التفس الخبيثة كانت في الْجسَّد الْخُبيث*'» . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (روح 
الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 00 أهل السنّة» وقد حكى إجماع 
العلماء على أنها مخلوقة غيرٌ واحدٍ من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر 
المروزي» الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من 
أعلمهم . 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في «كتاب اللقط» لما تكلم على خلق الروح» 
قال: «النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة؛ أي: 
الروح. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به فى هذه المسألة: «سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وَفّْقَ للصواب»» 
إل أن قال: «والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة». 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً في «الروح والنفس» وذكر 
فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» 
والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو يعلى» وقد نص 
على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى ابن مريم» 
لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة 
as,‏ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجه برقم (7407) وصححه الألباني. 
() الروحء لابن القيم (۳۷/۱ - 8"). (۳) مجموع الفتاوى (0317-5177/5. 
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قال ابن قيم الجوزية عن الروح بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في حقيقتها" : «أنه 
جسم مُحَالتٌ بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وَهُوَ جسمٌ نورانيٌ علوي حَفِيك حي 
متحرلٌ ينفذ في جَؤْهَر الأغضَاء ويسري فِيهًا سريان المَاء في الوزد وسريان الڏهن في 
الرَّيْتُون وَالئّار في الفحمء كنا ذاقت عن الأعظم خالحة لقاول آنا القائهه غللها 
من هَذَا الجسم اللّطيف بَقِي ذَلِك الْحِسْم اللّطيف مشابكاً لِهَذِهِ الْأَعْضَاء وأفادها هله 
الآثار من الحس رل الإراديةء وَإِذا فُسدث هَذِه الأعضَاء بسب استيااء الأخلاط 
الخليظة غلها وخر جت عن ول تاك الآثار قارق الرّوح البدن وانفصل إلى الم 
الماح 

دَعَذا الكل غر الضوات فى الفشالة عو البي ا يصع غبره وك اللفوال سوا 
بَاطِلَة وَعَلِيهِ دل الكتاب وَالسّنّة وَإِجْمَاع الصَّحَابَة وأدلة العقل والفطرة»”” . 
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0( كل ابن ب السرنية الاترال في حص الرري تقان. «قَالَ الرَّازِي: وَأما القسم الثاني وَهُوَ 
أن الْإِنْمَان عبارّة عن جسم مَخُصُوص مَوْجُود في داخل هَذَا البدن فالقائلون بِهَّذَا القَوْل 
التلمُوا في تغبين ذلك الْحِسْم على وُجُوه: 
الأول : أنه عبارة عن الأخلاط الأزيعة الي ها ولد هذا البدن. 
وَالَاني : أنه الدّم. 
والثَّاِث: أنه الوح اللُطيف الَّذِي يِتوَلّد ف الا اا من القلب وَينفذ فِي الشريانات 
الى سار الْأَعْضَاء . 
والرّابع : أنه الرّوح الي يصعد في القلب إلى الدّمَاعْ ويتكيف بالكيفية الصَّالِحَة لقبُول قُرَّة 
ا والفكرة د 
وَالْخَايس: أنه جُزء لا يتَجَرَاً في القلب. 
وَالسَّاٍس: أنه جسم مالف بالماهية لهذا الْحِسْم المحسوس». الروح /١(‏ ۱۷۷). 

(0) الروح (١/لالا١‏ - ۱۷۸). 
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«وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعني: الذين يقولون: ليس لها في الباطن 


مدلول هو صفة الله تعالى قط. وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ بل صفاته إما سلبية وإما 
إضافيةء وإما مركبة منهما» . 


وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهر نصوص الصفات فهؤلاء قسمان: 

- فالقسم الأول من يقول: إن الله لا صفة له ثبوتية؛ بل صفاته إِمّا سلبية وإما 
إضافية أو مركّبة منهما؛ أي: من السلب والإضافة» فهذا صنف وهم الجهمية وغلاة 
المعظّلة» غلاة المعظّلة بما فيهم الجهمية والفلاسفة بسائر أصنافهم» سواء أصحاب 
الفلسفة البحتة أو الباطنية؛ سواء باطنية الصوفية أو باطنية الرافضةء فهؤلاء لا 
يَصفون الله ك بصفةٍ ثبوتية؛ بل غايتهم فغايتهم أن يصفوه إما بالسلب وإما 
بالإضافة» كما يقولون: الإضافة المقصود بها الأمور النسبية» كقولهم: واجد 
الوجودء أو العلة الفاعلة» أو نحو هذه من العبارات» فهذه يُطلقونها على الله ل 
على أنها أمورٌ نسبيةٌ إضافية. 

فإما أن يقولوا: لا داخل العالمء ولا خارجهء ولا فوقهء ولا تحتهء وهذه 
السلبيات. وإما أن يقولوا: أنه واجد الوجودء أو العلة الفاعلة» وغير ذلك من 
العبارات الأخرى»ء وهذه إنما هى من باب النسب والإضافات» وإذا قلنا: نسب 
N‏ أنه اعتار قا د SI‏ يمرن الخلة الفاعلة NL‏ 
خلنا مرحررا. قاناى لشاف إى هذا الساى الذي ارسهن هنا الكلن يترون 
عنه: إنه علة فاعلة. نهذا قول. 
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9 - 
مشففى_ 


«أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرء أو 


يثبتون الأحوال دون الصفات.» ويقرون من الصفات الخبرية بما فى القرآن دون 
الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين». 


= 2 الشرح © س 

- القسم الثاني : أو يثبتون بعض الصفات» وأراد هنا الصفاتية وهم الكلابيةء 
والأشاعرة» والماتريدية. وجعلهم عدة أصناف. 

الصنف الأول: «أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السيعة أو الثمانية أو 
الخمسة عشر». وهذا قول الأشاعرة المتأخرين راف لأنه قال: وهي الصفات 
السبعة؛ أي: العلمء والكلام» والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصر.. 

أو الثمانية؛ عند الماتريدية صفة التكوين» وعند بعض الأشاعرة صفة الإدراك» 
فتصبح ثمانية. 

أو الخمسة عشر؛ أي: يتكرار السبع الأولى وهي كونه حيّاء عليماء قادراًء 
سميعاً» بصيراً» مريداًء متكلماً» فيكرر هذه السبعة فيصبح المجموع خمسة عشر. 

الصنف الثاني : «أو يُثبتون الأحوال دون الصفات»»2 ويريد بهم بعض المعتزلة كأبي 
هاشم الجبائي . 

وأما مذهب الأشعرية في الأحوال» فجمهورهم على نفيه» وخالف في ذلك 
الجويني أولاً ثم رجع عن قوله» والقاضي أبو بكر قاله قولاً مستمرّاًء وكذلك من 
المتأخرين السنوسي» قيل: إنه رجع عنه» ولكنه ليس في شيء من كتبهء وإنما يحكى 
عنه . 

قال ابن تيمية: ١وَالْقَاضِي‏ أَبُو بر وَأَنْبَاعُهُ يبون الْأَحْوَالَ وَالصَعَاتِ»“ 

الصنف الثالث: «ويقرون من الصفات الحبر نينا يرن دون الحديث»» فمن 
هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كما عليه كثير من أهل 


220 مجموع الفتاوى (718/6) . 
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الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار 
- أيضاً - في الجملة؛ لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي 
محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من 
أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السّنّةَ المحضة أقرب منهم 
إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية 
أقرب منهم إلى آهل السّئّة المحضة. فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما 
يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم سائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأمّا «المتأخرون» فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السَنّة 
والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر النّاس يقولون: إن 
هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات»'. 

فهذه مذاهب المتكلمين كما أسلفناء وبعد هذا قسمهم إلى قسمين في تعاملهم مع 
ما ينفون من نصوص الصفات. 

والقول بالتفويض لم يكن معروفاً عند الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» بخلاف 
القول,بالتاريل .فهو السائد بين طوائف المتعطلة. جميعاء بل إن تأويلات الاأشاعرة 
بعينها هي تأويلات الجهمية» وهذا سبق بيانه في مواطن أخرى. 

وظهور مقالة التفويض إنما هو مرتبظ بالقسم الثالث وهم الصفاتية والمقصود بهم 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 

فأهل الستّة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليها . 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا»'. 

أما الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فلهذين السببين أي: 

عدم قبول النصوص أساساً في هذا الباب. 

ولقولهم بتأويل جميع الصفات دون استثناء. 

فإن التفويض لم يُعرف عن الجهمية والمعتزلة القائلين بأن الصفات يمتنع إثباتها لله 
لد 


.0733/11( التسعينية (1/ 314 ة00)و (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إلى أن ظهر ما يسمى متكلمة الصفاتية وهم كل من: 

الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (ت ۲٤۳‏ وقول 
الحارث المحاسبي“ وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري في طوره 
الثاني» وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك» وأبي جعفر 
السمناتي ومن تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الحسن بن 
الزاغوني رالاس وغه 

وهؤلاء يجمعهم أنهم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 

فأهل السُّنَّهَ والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليها . 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن 
الأشعري وغيرهما. 

وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» ولهذا أمر أحمد 
بهجره» وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن 
قو 

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار يعرف فيما بعد بمنهج متكلمة 
الصفاتية ؛ لأن ابن كلاب كان في طريقته يميل إلى مذهب أهل الحديث والسَة» لكن 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ 088). 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الحارث المحاسبي يوافقه - أي يوافق ابن كلاب ثم 
قيل إنه رجع عن موافقته؛ فإن أحمد بن حتبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من 
أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك»: كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى بعض كلام 
الحارث؛ فذكروا أن الحارث كل تاب من ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد 
والكلام في الحقائق ما هو مشهورٌء وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب (مقالات 
الصوفية): (أنه كان يقول: إن الله يتكلم بصوت)» وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن 
قول ابن كلاب). مجموع الفتاوى :825١/5(‏ 057). 

7 مجموع الفتاوى .41١/65(‏ 07/5: 2 ٤/۷٤۱)ء‏ شرح الأصفهانية ص۷۸. 

(5) درء تعارض العقل والنقل (؟1/١).‏ 
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كان في طريقته نوع من البدعةء لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام 
الآمور الاحياوية بذاتة. 

وقد كانت له جهود في الرد على الجهمية'''» ولكنه ناظرهم بطريق فاس سل 
لهم فيها أصولاً هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع قيام 
الصفات الاختيارية SS‏ اوقدرية يم الاوعال والكلام وغير 
ذلك" . فأصبح بعد ذلك قدوةً وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا 
الصفات وناقضوا نفاتهاء لكن شاركوهم في بعض أصولهم الفاسدة التي أوجبت 
فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسّنَّة الرسول)”© . 

وهؤلاء يسمِّؤْن الصفاتية لأنهم ب يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة» لكنهم لم 

جرخا نا سر اس ارما بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته 
رق وأصلهم الذي أصّلوه ه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
TT‏ 

والفرق بينهم وبين المعتزلة: 

أن المععزلة تقول (لا تجله الأعراض. رالحرادت) فالم هة لة ل يريدون 
[بالأعراض] الأمراض والآفات فقط؛ بل يريدون بذلك الصفات. ولا يريدون 
[بالحوادث] المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل ونحو ذلك - مما يريده 
الناس بلفظ الحوادث - بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها 
فلا يجوّزون أن يقوم به خلق» ولا استواء» ولا إتيان» ولا مجيء؛ ولا تكليم» 
مناداة» ولا مناجاة» ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

ولكن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا المعتزلة في قولهم: لا تقوم به الأعراض» 
وقالوا: «تقوم به الصفات ولكن لا تسمى أعراضاً». 

ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقولهم: لا تقوم به الحوادث» من أنه لا يقوم به 
أمر من الأفور المتعلقة بم . 

ففرقوا بين الأعراض - أي: الصفات ‏ والحوادث - أي: الأمور المتعلقة 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳١١/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)۳۷٦/۱۲(‏ 
02 مجموع الفتاوى (TITY)‏ )€( مجموع الفتاوى 0 0۹(. 
(5) مجموع الفتاوى (055/5). (7) مجموع الفتاوى (5/ 077). 


,)05١ ٥۲۰ /5( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
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ار 

فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله" ° » ويقولون: «لو قامت به لكان محلا 
للحوادث» والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقصء» وإن دم يوجب 
له كمالاً لم يجز وصفه به . 

ولتوضيح قولهم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسّنّةَ لا تخلو 
من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف. 

0 تعالى: ##ولا يطو سىء من عِلْمد» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: هول أله هُوٌ 
لرن دو الْمرّوَ [الذاريات: ۸]» فهذا القسم يثبته الكلابية ولا يخالفون فيه أهل 
الست وينكره المعتزلة. 

والقسم الثاني: إضافة المخلوق. 

كقواه تغالى : 27 لَه وَسْنَكَهَا (©)4 [الشمس: ۱۳]» وقوله تعالى : «#وَطْهَرٌ بني 
لاط بف [الحج: ١؟]ء‏ وهذا القسم لا حلاف بين المسلمين في آنه مخلوق. 

والقسم الثالث: - وهو محل الكلام هنا - ما فيه معنى الصفة والقعل. 

كقوله تعالی : وک آله مُوسئ یما 409 [الساء: 14]ء وقوله تعالى: ل لَه 


)0 مجموع الفتاورى (5/ 5765). 

0 تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
١‏ - قول المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره وهو 
قولهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 
؟ - قول الكلابية ومن وافقهم : التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا الصفات› 
ل تر ا ضر 
۳ - قول الكرامية ومن وافقهم: يشبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق 
00 ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن وأنه عدر اموصرقاً يما يحدث بقدرته 
ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك» وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في 
الحوادث بين تجددها ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها. 
؟ - قول أهل السُِّئَّةَ والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصفٌ بذلك 
أزلأء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوفٌ بها في القدم» وإن كانت المفعولات 
محدثة. وهذا هو الصحيح. . مجموع الفتاوى (2159/5 ٥۲۰‏ 016). 

() الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته » أو التي تنفك عن الذات: كالاستواء» والنزول» 
والضحكء والإتيانء والمجيء» والغضب والفرح. مجموع الفتاوى (1۸/7ء .)٤٠١/١‏ 

)4( مجموع الفتاوى (594/57)» وانظر الرد على هذه الشبهة .)١٠١8/5(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

ّْ ESE 
.]40 وقوله تعالى: تبهو نسي ل عَسَّ [البقرة:‎ »]١ کم ما بد 402 المائدة:‎ 

فهذا القسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا تحل 
بذاته. فهو على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون: 

1 ل إما قليما قائما ية. 

؟ 5 وما متخلوقاً فنصلا 2 

ويمتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقديم ويسمون هذه المسألة: 
«مسألة حلول الحوادث بذاته1 2 وذلك مثل صفات الكلام» والرضاء والغضب» 
والفرح» والمجيء» والنزول والإتيان» وغيرها. وبالتالي هم يؤوّلون النصوص 
الواردة في ذلك على أحد الوجوه التالية: 

الوجه الأول: إرجاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منهاء فيجعلون جميع تلك 
الصفات قديمة أزلية» ويقولون: نزوله» ومجيئه وإتيانه» وفرحه» وغضبهء ورضاهء 
ونحو ذلك: قديمٌ أزلي» وهذه الصفات جميعها صفات ذاتية لله» وإنها قديمة 
أزلية لا تتعلق بمشيئته واختياره" . 

الوجه الثانى: وإما أن يجعلوها من باب «النسب» و«الإضافة» المحضة»› 
ا الك سد e‏ سين د e‏ 
التي بينه وبين خلقه فيصير جائياً إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المخاطب 
E‏ 

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهى مضافة إليهء لا أنها 
ضفات قاقمة به. ولهذا بقرل كير محم ن مله ابات الأضافات رأحاديت 
الإضافات» وينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات)20 . 

الوجه الثالث: أو يجعلوها «أفعالاً محضة» في المخلوقات من غير إضافة ولا 
e‏ 

مثل قولهم في الاستواء إنه فعل يفعله الربٌ في العرش بمعنى أنه يحدث في 
العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري" . 


.)4١؟/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)۱٤١ .١554/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١494/5( مجموع الفتاوى‎ ):( .)5٠١ /0( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١59/5( مجموع الفتاوى‎ )5( .)٤۱۲ .5١١/5( مجموع الفتاوی‎ )5( 


(۷) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۷٤)ء‏ الأسماء والصفات» للبيهقي ص7,١5.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ED:‏ 

وكقولهم في النزول إنه يخلق أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولا" . 

ونفاة الصفات الاختيارية يثبتون الصفات التي يسمونها عقلية وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. واختلفوا في صفة البقاء. 

ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوجه» واليدين» والعين ولكن إثياتهم لها 
مقتصرٌ على بعض الصفات القرآنية» على أن بعضهم إثباته لها من باب التفويض . 

وأما الصفات الخبرية الواردة في السُنَّة كاليمين» والقبضة» والقدم» والأصابع 
فأغلب هؤلاء يتأولها" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملةء وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة 
أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن 
ل ا رجات الاق عت واي كوك ورك كرابي ا 
وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما 
من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخيرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب 
عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 

وأما الصفات التي في التحديثت فمنهم من يها وملهم من لا نها . 

فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً» فيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق المعتزلة 
والجهمية. وبذلك يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهى مدرسة «الصفاتية» التى اشتهرت 
يمذغب الإثبات» لكن قي أقوالهم شيء من أصول الجهميد؟. ۰ 

وقد سار على هذا النهج القلانسي» والأشعري» والمحاسبي» وغيرهم» وهؤلاء 
هم سلف الأشعري والأشاعرة القدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى 
به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه؛ كالحارث المحاسبي» وأبي العباس 
القلانسي» وأبي سليمان الدمشقي» وأبي حاتم ا 


فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول» وكان أكثر مخالفةٌ للجهمية» وأقرب إلى 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۸٦/٥(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (5/ ۲٥)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (9/ ٤۳٠٠ء .)1١"5‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۱٤۸ »۱٤۷/٤(‏ (4) مجموع الفتاوى .)5١5/١7(‏ 
(5) منهاج الشَّنّد (۲/ ۳۲۷). 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
المزلفت من الى ٠‏ 

ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف. وأصبح يقرب أكثر 
فأكثر إلى نهج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من الأشاعرة. 

فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري» وأبو 
الحسن الأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي أبو بكر 
وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي اا ۰ 

ولهذا يوجد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة مالا يوجد في كلام 
بي المعالي الجويني وذويه» ويوجد في كلام الرازي والغزالي والجويني من مذهب 
النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه» ويوجد 
في كلام أبي الحسن الأشعري من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في 
كلام أبي محمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن طريقته . 

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في 
كلام أهل الحديث والسّنّة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع 
ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا المآل والسعيد من لزم السنة" . 

وقد تلاشت الكلابية كفرقة» لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة» فقد احتفظ 
الأشعري وقدماء أصحابه بأفكار الكلابية ونشروهاء وبذلك اندرست المدرسة 
الكلابية الأقدم تاريخاً والأسبق ظهوراً في الأشعرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلابية هم مشايخ الأشعرية» فإن أبا الحسن 
الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب» وابن كلاب كان أقرب إلى 
السلف زمناً وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك (ت405ه) كلام ابن كلاب 
والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول»”. 

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في 
منتصف القرن الثالث»ء وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة» فقد توفي 
ابن كلاب لله 00 

ويعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي؛ فأبو الحسن الأشعري الذي 
عاش في الفترة ما بين (770ه ‏ ٤۳۲ه)‏ كان مرا إل سن E‏ حيق عاش 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۱۲/۱۲ء .)5١7‏ (۲) مجموع الفتاوى .)7١*/15(‏ 
2 بغية المرتاد ص١50.‏ (:) الاستقامة .)٠١١/١(‏ 
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في بيت أبي علي الجبائي 5 شيخ المعتزلة في البصرة» ثم رجع عن مذهب المعتزلة 
ا 1 ولعل السبب في ذلك أنه وَجَدَ في كتب 
ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم» وكان 
ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات 
الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم وأثبت لله تعالى الصفات 
اللازمة» فقد وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرتهء 
فنفى كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. كما نفى أيضاً الصفات 
الأختيازية مثل الرضى» والعضب»ء کک والسخط وغيرها . 

وقد مضى الأشعري في هذا الطور ذ نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد 
على المعتزلة سالكاً هذه الطريقة. 

رثال اين ية "ابو محمد عبد الله بن شعيد بن كلاب اليصري» وار الحسن 
الأشعري كانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل الستّة في جمل أصول السّة. ولكن 
لتقصيرهما في علم السّنَّةَ وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة» صارا في مواضع من 
قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السَنَةَ» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة 
مطلق. 

وقال آيضاً: «والذي كان أكمة السّْنة يتكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من 
التجهّم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام» وإنكار 
اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال ذلك . 

وبعد هذا البيان المفصل عن متكلمة الصفاتية نعود لأصل الموضوع في بيان 
علاقة القول بالتفويض لمعاني النصوص بهؤلاءء فهذه ا تعامل 
هؤلاء مع نصوص الكتاب والسْنَّة» حيث تمثّل هذا التعامل في أن نفاة الصفات 
الاختيارية يتلخص قولهم في النقاط الآتية: 

أولاً: يثبتون الصفات التي يسمونها عقلية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادةء 
والسمعء ا والكلام. واختلفوا في صفة البقاء. 


ثانياً: يثبتون في الجملة الصفات الخبرية کالوجه» واليدين» والعين» ولكن 
ل لل على أن بعضهم إثباته لها من باب 
ال 


() الاستقامة .)717/١(‏ () درء تعارض العقل والنقل (۷/ 4۷). 


GAD=—‏ ته المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ثالثاً: أما الصفات الخبرية الواردة في السّنّة كاليمين» والقبضةء والقدم» 
والأصابع فأغلب هؤلاء يتأولها". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة 
أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» 
وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما 
من هؤلاء إلا من يكبت من الضفات الخبرية ما شاء« الله تعالى: وعماد المذهب 
عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 

وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يشبتها" . 


25 75 7# 


.)٠١١١ 1١4 /9( مجموع الفتاوى (1/؟5)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
.)۱٤۸ »۱٤۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المنحة الإلهية فى شرح الغتوى الحموية 


عم م 


«فهؤلاء قسمان: 
- قسم يتأولونها ويعيئون المراد؛ مثل قولهم: استوى بمعنى: استولی» أو 
بمعنى: علو المكانة والقدر» أو بمعنى: ظهور نوره للعرش» أو بمعنى: انتهاء 
الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. 
- وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم برد إثباث صفة 
خارجية عما علمتاه» . 


وبناءً على إنكار هذه الصفة أو إنكار ما جاء في النص الذي جاء بهذه الصفةء 
لهم مع النص أحد طريقين: 

الطريق الأول: مسلك التأويل» وهو أنهم يعينون المراد من هذا النص» على 
خلاف ظاهره كما يقولون: استوى استولى» وكما قالوا فى اليد بمعنى النعمة 
والقدرة» أو أن الاستواء فعل يفعله الله في العرش وسائر التأويلات الت فالوها فى 
هذا الباب» وهذا طريق» يسمى مسلك التحريف والتأويل. | ٠‏ 

وله وضع المتكلمون قوانين في ذلك فيقول الرازي: «إن آيات التشبيه كثيرة لكنها 
لما كانت معارضة بالدلائل العقلية» لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرهاء وأيضاً 
فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل لا يمكن تصديقهما معاً وإلا 
لزم تصديق النقيضين» ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لا يمكن 
التصديق به إلا بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل 
والنقل معاً وإنه محال» فلم يبق إلا القسم الرابع وهو القطع بمقتضيات الدلائل 
العقلية القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويلء فثبت بهذا أن الدلائل النقلية 
يتوقف الحكم بمقتضاها على عدم المعارض العقلي''. 

الطريق الثاني: مسلك التفويض. 


A NON 1 
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فهؤلاء قالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد منها لا يعلمه 
إلا الله. فسكتوا عن بيان المراد منها زعماً منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله ل. 

فهم في هذا يخيرون أنفسهم بين طريقين: إما أن يأوّلء وإما أن يفؤّض كما يقول 
ناظمهم في هذاء يقول اللقاني ناظم جوهرة التوحيد: 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزيها' 

ويقول شارحها البيجوري: «الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السّنَّة ما يشعر 
إثبات الحية أو الج ةا الصورة أو الجوارح» اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا 
المجسّمة والمشبهة» على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دلَّ عليه ما ذكر 
بظاهره» .اه. 

فالغاية واحدة وهي على حدٌّ زعمهم تنزيه الله كك عن صفة اليد مثلاً» أو تنزيهه 
عن صفة الاستواء. 

لكن بعد ذلك طريقهم في هذا على أحد أمرين: إما أن يقولوا: استوى بمعنى 
استولى» أو اليد بمعنى النعمة أو القدرة» أو يسكت عن ذلك فيقول: الله أعلم 
بمراده لكن النتيجة واحدةء وهي إنكار الاستواءء وإنكار صفة اليد. 

والفرق بين المفؤّض والمؤول أن المفوّض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح: لكن 
لا إلى معنى» بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى 
مرجوح» فيتفقان في صرف اللفظ عن المعنى المتبادر» ويفترقان في أن أحدهما يعطيه 
معنى آخر محتملاً» والثاني يمنع عنه المعنى» ولكنهم في النهاية يلتقون عند نتيجة 
مشتركة » وهي : رفض وصف الله بما وصف به نفسه وتنزيهه عما وصف به نفسه. 

وقد أراد المفوض التخلص من أذى التأويل ‏ بل التحريف ‏ الذي يُمرضٌ القلوب 
فوقع في مرض آخر هو التفويض الذي حقيقته تجاهل معاني أسماء الله وصفاته 
والادعاء بأن الله أتزلها ولم يرد منا معرفة معناها فجهلها رسول الله ية وأصحابهء 
وكان ية يحفظ أسماءً مجردة عن المعاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات ‏ أي: 
الصفات الخبرية ‏ موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان: 

أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي» كما ذكره في «الإرشاد». 


.6 جوهرة التوحيد ص5‎ )١( 
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والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في 
«الرسالة النظامية»» وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مُجمعين على أن التأويل ليس 
بسائغ ولا واجب. 

ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. ومنهم من 
يقفا ويقول: ليس لا دلبل سمس ولا عتلي» لا على إثباتها ولا على نفيهاء وهي 
طريقة الرازي وام 

القائلين بالتفويض هم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية عما علمناء. 

فهؤلاء سكتوا عن بيان المراد منها زعماً منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله يل 
فقالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد منها لا يعلمه إلا الله. 

وأما القسمان الأخران فهما ما ذكرهما المصنف بقوله: 


220 درء تعارض العقل والنقل (ه/5١).‏ 
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1 . كك 

الواقفان الذين يقفون في هذا على أحد قولين: 

- قسم يقول: تُجَرَى على ظاهرهاء ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمراً آخرء 
فيجوز أحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على ظاهرهاء ويجوز في نفس 
الوقت أن يكون لها معنى آخر لا يَعلمه إلا الله تعالىء فهذا فرق بينه وبين الذي 
قبله؛ فالذي قبله يجزم بأنها على خلاف ظاهرها لکن يسكت عن تحديد المرادء أما 
هذا فيجوّز الحالين معاًء وهذا في غاية التناقض؛ لأنه جمع بين ضدين. 

- وقسم أصحاب الجهل البسيط الذين يُمسكون عن هذا كلهء ويقولون: نحن نقرأ 
القرآن ولا تتجاوز قراءة النصن». وعرض عن هذا كلف اوها لا مك أنه إعراض عن 
ذكر الله يل فهذه الأقسام الستة لا يخرج الإنسان عن أحدها. فإما أن يكون 
مشبّهاً: أو ممن يثبتها على الوجه اللائق بالل بء أو يكون هذا القسم الذي يُورّلء 
ويحرّفء أو يفوّضء أو يقول: إنه يجوز أن تكون على ظاهرها وعلى خلاف 
ظاهرهاء» أو يسكت عن ذلك كله. 
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+4984 قال المصنف : «والصواب فى كثير من آيات الصفات 
وأحاديثهاء القطعٌ بالطريقة الثابتة؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله 8# فوق 
عرشه» ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسّنّ والاجماع على 


ذلك» دلالةٌ لا تحتمل النقيض» وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال 
النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمانء ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور». 


ج ي الشرح 5 

لا شك أن نصوص الصفات تختلف گثرةً وقِلَّةٌ من صفةٍ إلى صفة» فبعض 
الصفات فيها عشرات النصوص؛ بل مثات النصوص» وبعض الصفات قد لا يكون 
ورد فيها إلا نص أو نصّان» فهناك بعض الصفات الأمر فيها ظاهرٌ جَلِيء وتجد 
كذلك من الآثارء ومن كلام السلف» ومن إجماعهم ما يؤكد هذه الصفةء ويؤكد 
إثباتها . وبعض الصفات قد تكون النصوص الذي وردت فيها نصوص قليلة» فبالتالي 
هذه تُجْرَى كما تجرى تلت الصفات» فطيت ليله سقفت .على الوجه اللا 4 ” 

فمعتقد أهل السَّنَّ في أسماء الله وصفاته هو: أنهم يؤمنون بما وردت به نصوص 
القرآن والسَّنّة الصحيحة إثباتاً ونفياء فهم بذلك: 

١‏ - يسمون الله بما سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يله لا يزيدون 
على ذلك ولا ينقصون منه. 

١‏ - ويثبتون لله ټك ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

 “‏ وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد يله 
مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

فأهل السَّئّة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسَّنّةَ الصحيحة» فكل اسم أو 
صفة لله سبحانه وردت فى الكتاب والسّنّةَ الصحيحة فهى من قبيل الإثبات فيجب 
بذلك إثباتها . ۰ 


وأما النفي فهو أن ينفي عن الله كك كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. 

قال الإمام أحمد كُْهُ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رنسولة- 1 الا نعتجاوز القران اة ؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها : أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» الات بلا تمثيل» 0 تعطيل» إثبات الصفات» ونفي مماثلة 
المخلوقات. قال تعالى: اس کنل aE‏ فهذا رذ على الممثلة وهو ألسَعِيعٌ 
ابد ١‏ (©» رد على المعطلة. 


فقولهم في الصفات مبنيٌ على أصلين: 
أحدهما: أن الله 4ل مره عن صفات النقص مطلقا كالسّئَةٍ والنوم والعجز والجهل 
وغير ذلك. 


والثانيى: أنه متصفٌ بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما 
دي امياد له براي لي ا لمارا ل ا الفا 

فالذي يجب اعتقاده: هو أن معرفة هذا ا التوحيد تتوقف على 
دراسة الكات والشنة لان عدا الو دة طل أفماء رصنات معت وهذه ل" 
سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسْنّة (فنحن نؤمن بالله 
تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى بلا تكييفٍ ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله 
وعظمته» فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من غيره)» ولذلك كان 
مُعتقدٌ آهل الستة هو الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه إثباتاً ونفياً؛ YN‏ 
يسمي الله ده قال تعالى: آم EE‏ لذ [البقرة: 0 وقال 
a‏ ووم مَنّ ادف عن أل يل 4 [النساء: 21١77‏ وقال تعالى: چوا س تبك مل 
خر جر ©4 إناطر: ١5‏ وفال تعالى: فشكل رد بط @4 E‏ 04[ 
فالله ك هو الذي سمى ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القرآن. 

ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله لاء الذي قال الله في 
حقه: وما بق عن الوك © إن هْوَ إلا و ب 09» [النجم: *: 4]ء ولقد جاءت 


0801١ معارج القبول (۱/ ۳۳۰ ۔‎ )۲( .)٥۲۳/۲( منهاج السّة‎ )١( 


ا ده 000 
امنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ©0610 - 
رسالة النبى له بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه ثلجت به الصدور واطمأنت 
به القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» وفصلت ذلك أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقررته أكمل تقرير في أبلغ لفظء ولذلك كان لِرَاماً على كل مسلم أن يؤمن 
بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسّنّةَ من غير زيادةٍ ولا نقصان. 
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وضوح الحق وجلاؤه للإنسان بحسب ما يُؤتى من العلم والمعرفة بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يِه وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

فكلما ارداد الإنسان علما ازداد قينا نهذ الأمون. واتضحت لها اجا حلا 
ولكن بحسب قِلّة علمه قد تشتبه عليه بعض هذه الأمورء فهذا دواءٌ نبوي قد جاء عن 
النبي بء وينبغي على طالب العلم أن برص عليه» فقد كان النبي يدعو بذلك» 
فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الدعاءء وأن يلجأ لله يل في كل أحواله فيتمثل 
بهذا الدعاء؛ لأنه لجوء إلى الله يله ؛ فيقول : «اللَّهُمٌ رَبَ جَيْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَه 
قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء عَالِمَ الْغَيْبٍ وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَايك فِيما كَانُوا فيه 

فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الدعاءء وأن يدعو به في جميع أحواله بما 
في ذلك إذا اشتبه عليه الحق مع الباطل؛ لأنه قد يخفى عليه بعض الشيء» أو يكون 
علمه في ذلك قاصراًء فعند ذلك مع وجود الاختلاف والاضطراب في هذا الباب 


يحسن به أن يلجأ لله 4 ويظهر فقره وافتقاره إلى الله كل . 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِمَاء بَابُ الدّعَاءِ في صَلَاةٍ اللّيْل وَقِيَامِه 
برقم (٠١/الا)»‏ وأبو داود (51/)» وابن ماجه (۱۳۵۷)ء والنسائي »)١550(‏ والإمام أحمد 
في المسند الْمْلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدٍ الأنصَار بَقِيُّ حامس عَشَرَ الْأَنْصَار .)٠٠۲۲٠(‏ 


)( انظر: سئن أبي داود برقم (VIA)‏ . 
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دده سن كك 

لا بد من الافتقار إلى الله ي في المقام الأول» ولا يكفي هذا وحده؛ بل لا بد 
من أن يسلك سبيل العلم» وهو كتاب الله كك وسّنَّة رسوله بيه وكلام السلف من 
الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فمن سلك 
هذا السبيل يُهدى بإذن الله ل ومّن حاد عنها فعند ذلك يخبط في ظلمات الجهل 
بحسب ما عليه من الحال. 


ل 
الإنسان لو وصل النهاية يعلم أين الحق؟ وإن عوفي من البداية فهو على الحق؛ 
يعني: أن تبدأ فتكون صاحب كلام» أو صاحب منطق» وتكون وصلت فيه إلى 
نهايته» فوقتها ستعرف أن هذا سرابٌ وهباءء والأسلم أن يعافى من علم الكلام» 
ولا يدخل فيه من الأصل فهذا على خيرء لكن المشكلة الذي يضيع في منتصف 
الطريق. 


XK #5 XK 
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مشعفف_ 


28 قال المصنف رده «وعرف أن غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شبهة» 
ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من 
قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو 
التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم» 
أوهمت الغِرّ ما يوهمه السراب للعطشان» ازداد إيماناً وعلماً بما جاء به الكتاب 
والسّنّةء فإن الضِدً يُظهر حُسْنَه الضدٌ. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحقٌّ أشد 
تعظيماً» وبقدره أعرف إذا هدى إليه؛. 


-- 3 الشرح چ س 

نعم؛ لأنه كما يقول عمر و#له: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ 
في الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية»؛ فالإنسان إذا كان ليست له دراية بالباطل من 
جهة كونه باطلاً» فقد يُغتر بهذا الباطل» وقد يزيّن له هذا الباطل بصورة حسنة. 

يقول شيخ الإسلام: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسّنَّة 
أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة"''. 

ولذلك اها اله قدا وخدينا. شرقا وغرناء وعلى اختلاف أزمانهم وأماكنهم 
هم على قول واحدٍ في سائر أمورٍ هذا الدين وبالتحديدٍ في أصولٍ هذا الدين» لا 
تحد اختلانا ولا تجد اضطراباً فقولهم في أسماء الله وصفاته واحدء وقولهم في باب 
الإيمان واحدء وقولهم في باب القدَّرٍ واحد. . إلى غير ذلك من مسائل الدين. 

قال ابن تيمية: «وربنا واحد» ورسولنا واحدء وكتابنا واحد» وديننا واحده 
وأصل الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف» ولا يحل الافتراق؛ لأنَّ الله 
تعالى يقول: طوَعْتصِمُوأ بل ال جویعا و قروا . 

ونال ابن تيمية: آنا أعل اله والحديث فما يعلم أحد من علمائهمء ولا صالح 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية Em.‏ 
عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك» وإن 
امتجنوا بأنواع المحنء وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من 
المتقدمين» كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من الأئمة. ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك لما فيه من الحقء إذ لا بد 
في كل بدعة ‏ عليها طائفة كبيرة ‏ من الحق الذي جاء به الرسول 45 ويوافق عليه 
أهل السِّنّهَ والحديث» ما يوجب قبولهاء إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والستّة أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الكلام والفلسفة»“. 
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2 8 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھتہ _ 


حك فى الشرة 22 كه 

قشم المصنف الناس مع علم الكلام إلى ثلاثة أصناف: 

* الصنف الأول: من وصل إلى نهاية علم الكلام وعرف حاله فهذا سيّوقن أن ما 
عليه هو الباطل؛ لأن من أنهاه فقد عرف الغاية. 

* والصنف الثاني: مَن لم يدخل في علم الكلام فهذا في عافية وسلامة. 

# والصنف الثالث: من دخل في علم الكلام ولم يصل إلى نهايته؛ فهذا الصنف 
لا يعرف أنه على باطل» ولیس عنده استعداد أن يتقبل الحق» وبالتالي تقع المصيبة 
فى بهذا 

ثم ذكر شيخ الإسلام مقولة «أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه, 
ونصف متطبب» ونصف نحويء هذا يُفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأيدان» 
وهذا يفسد اللسان» . 

قال الإمام الشافعي َه «الواجبٌ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث 
علموا؛ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساكٌ 
أولى به» وأقربَ من السلامة له إن شاء اش». 


0 الرسالة للشافعي ص٤"‏ . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية CD:‏ 


وقال ابن حزم كزَنْهُ : «لا آقَةَ على الْعُلُوم وَأَهْلهَا أضرٌ من الدخلاء فِيهّاء وهم من 
غير أهلهًا فَإِنَّهُم يجهلون ويظنون أنهم يعلمُونَء ويُفسدون ويُقَدّرون أنهم 
لحر 

قال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عَمَّنَ تأخذون 
ب 

وقال ابن رجب ككأَنْهُ: «وقد صَحّ عن النبي اة أنه قال: «مَن عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رَد ؛ فأمر الله ورسوله بالردٌ على من خالف أمر الله ورسوله» والرد 
على من خالف أمر الله ورسوله لا ّى إلا تَمّن عرف ما جاء به الرسول وحَحبّره 
حر و تاكّة) 0 

فمن تكلم بشيءٍ من الشرع بجهل فهو ممن يفتري على الله الكذب» وممن يقول 


على الله ما لا يعلم؛ قال الله تعالى: وق طلم من كدب ڪل الله وَكَدبّ ياق 


عر ر ا لا 


إذ جا آل فى جَهَئَّمَ موي لِلْكَفِرِيتَ 3©)؛ فإنه متكبر على الحق والانقياد له؛ 
ومتبع لهواه» وضال لنفسه مضل لغيره. 

فالمشكلة مع من لا يُعرفون أنهم على باطل» وليس عندهم استعداد لأن يتقبلوا 
الحق» وإنما تقع المصيبة بأمثال هؤلاء. 


XK‏ 25 ك2 


)١(‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم ص77. 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١5/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وهنا . 

)٤(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي #44: ١بُعقْتُ‏ بالسيف بين يدي الساعة»: لابن رجب 
الحنبلي ص۰۳۸ ۹ 


ج المنحة الالهية فى شرح الفتوى ١‏ 3 
مده )© نحة الإلهية في شرح الفتوى:الحموية 


E A 


LIE We‏ ا «ومّن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم 
هم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه من أفك» يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه 
ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بينة» وإنما هي كما قيل فيها: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقّأوكل كاسر مكسور» 


2 الشرج © حب 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: (إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» 
وجزماً بالقول في موضعء وجزماً بنقيضهء وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل 
عدم اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع 
النبي بي : هل يرجع أحد منهم عن دينه سّخطةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. 
قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض 
السلف ‏ عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر 

وال ضيح لاسرم ابن تيمية: «وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث 
والسّنّةَ أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة . 

وقد تقدم الكلام عن اضطراب أهل الكلام الذين سلكوا هذا الباب» وأن حالهم 
دائرٌ بين ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: حال التوبة والندم والرجوع إلى مذهب أهل السِّنَّ والجماعة. 

والحال الثانى: حال الشك والارتياب» ومن ذلك ما نقله عن الغرالى» وقد كر 
المصنف نماذج لحال هؤلاء ومن ذلك قوله: «وقد بلغني بإسنادٍ متصل عن بعض 
رؤوسهم وهو الخونجي صاحب (كشف الأسرار في المنطق). وهو عند كثير منهم 
غاية فى هذا الفى. أله :قال عد الموت : مرت وما علمت شينا إلا آن ای 


.)00/54( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)١١5/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)٥١/٤( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح انقتوى الحموية $( 
يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي. أموت وما علمت شيئاً”" . 

وقال ابن تيمية ككُلَنُهُ: «حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل» وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء 
بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح وما ترجح عندي شي“ . 

وقال آخر: «بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن 
المعارض فما وجدته9, 

قال ابن تيمية: «ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان 
وفلان لكان شيئاً كثيرء وما لم يبلغني من حيرتهم وتشككهم أكثر وأكثر»”'. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل كُذَنْهُ: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك» وكثير 
منهم إلى الإلحاد؛ تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين. . ٠.‏ . 

والحال الثالث: هو التردد والانتقال من قول إلى قول» وهذا الحال هو ما تحدث 
عنه المصتف حيث وصف حال هؤلاء بقوله: «إنك تجد آهل الكلام أكثر الناس 
انتقالاً من قول إلى قولء وجزماً بالقول في موضع» وجزماً بنقيضه» وتكفير قائله في 
موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين. 

وقال هنا: «ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول 
مختلف» يؤفك عنه مَن أفكء يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على 
بصيرة: وأن حجته ليست بينة» . 
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.)۲١١ /۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۲٦۳/۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۲١۳/۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
.)١155/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )»5( 
.868 تلبيس إيليس» لابن الجوزي ص‎ )©( 


#0 مس بسب ال ال رمه اس 


الشرح ات 

E‏ ريكب بين الرحمة واللين والشدة والغلظة» بخلاف غيرهم 
ممن يأخذ جانباً من هدي السلف ويدع الجانب الآخر»ء فيأخذون بالشدة في جميع 
أحوالهم أو باللين في جميع أحوالهم. 

أما أمل ال فيجمعون بين الكذا را وگل فى موضبعه: حسمي عا ف 
لسلس ٠ e‏ 

وهم حقّاً كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: «نقاوة المسلمين» فهم خير 
النامن للناس 300 

رل ا واقل الشلة يثرن اله عن رم الذي جا ع لكشتو و 
يُكمُرُونَ مَنْ خَالفَهُمْ فيه فيه؛ بل هُمْ أَعْلَّمُ بِالْحَقٌ وَأَرْحَمْ ب a‏ 


الال ِقَوْلِهِ : 3 كم 70 ام a‏ لتايس [آل عِمْرَانَ .]1١١‏ قال و هرَيْرَةٌ : كنت 
)١(‏ روى هذا الأثر بو نعيم في الحلية (۹/١١۱)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث ص۷۸. 


(؟) منهاج السّنّهَ .)٠١۸/٥(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ED r e 


قال ابن تيمية: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
يكون الله - تعالى - فوق العرش لما وقعت محنتهم: آنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ 
ااي اط أن تولك كقر بوانت ی لا ون لأنكم جال ركان هذا غاا 
ا وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم 
في فُصُورٍ من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق لهء فكان هذا 
خطابناء فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله»””. 

فسلك َه مع المخالفين طريقين: 

- الطريق الأول وهو: الشدة والغلظة معهم. 

- والطريق لتر وهو: اراق والرحمة'يه: 

ولا تعارض في هذاء فمن جهة أنه باطل فلا بد أن يُردع» ولا بد أن يُقاوم» 
ولا بد أن يرد على أصحابهء ولا بد أن يُؤدبواء فلا بد من الشدة عليهم. 

ومن جهة أخرى هؤلاء حيارى» وابتعدوا عن طريق الحق فيجب على الإنسان من 
جهة أن يتلطف معهم في إرشادهم إلى الحق, فإذا كان المقام مقام تعليمء ومقام 
مناظرة» فهنا ينبغي التلطف معهم . 

فمقام الرد على البدعة ودفعها لا بد من الشدة» والغلظة» والهجر. 

وهذا المنهج حبذا أن يأخذ به طلاب العلم. 

فإن الهجر والغلظة فى مواطن محدودة» وليست في كل الأحوال» وكذلك فى 
المقابل E‏ أيضاً في مواطن» بك عي ْ 

فبعض طلبة العلم ‏ هداهم الله بمجرد أن يرى مخالفاً يعبس في وجهه» ويُطبّق عليه 
أحكام أهل البدع» مع أنه لو بين له الحق وأرشده وأخذ بيده» وبين له الدليل والبرهان» 
أو أحضره إلى مجالس أهل العلم» فلعله بهذا تنجلي له الحقائق» ويتبصر ويذعن للحق. 
() وَرَدَ هَذَا الْآتَرُ في: الْبّخَارِي (5/ ۳۷ - ۳۸)ء كِتَابُ التّفْسِيرٍ» سُورَةُ آل عمْرَانَ» بَابُ كم 


عو 


حي امَو ّت لئاس وَنَصُّهُ فيه: الم هي م اك 
0 ر الاس لتاس اون ب في السَّلَاسِلٍ في أغْتَاقِهمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في اوشلا انط ت 
ابن كثير ل5ی (۲/ ۷۷)ء ط. دار الشّعْبٍ. 

(؟) منهاج السْنَة النبوية .)٠١١ /٥(‏ 

() الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 787). 


ولذلك يقول ابن تيمية: «أهل السْنّة أعرف الناس بالحق» وأرحم الناس 
الاق 31 

فيتبغي أن يكون صاحب السّئّة رحيماً بأمثال هؤلاء»ء فلعل هذا الرفق يلين قلب 
هذا المخالف وتنجلي بصيرته . 

فإذاًء الحكمة في الدعوة تتطلب الشدة أحياناً» وتتطلب اللين أحياناً. 

وعلى الداعية أن يواجه هذا الأمر بحسب ما يستدعيه الحالء» فإذا كان الشخص 
معرضاً تماماً عن الحق وفي ذات الوقت مجتهداً في باطله ويدعو إليه» فمثل هذا لا 
نان La‏ جانء لعن نر أن شجهيا دري أن هذه الاك E TON‏ 
نشي رسكا العم رن لعو بها انمي CS‏ أن انا عر لمن سس 
ا ا ل ا ل ل ل ل ا 
من الرفق معه حتى يستمع للحق. 

فمن سمات أهل السّنّةَ أنهم يعطون كل ذي حقٌّ حقه. 

قال ابن تيمية 4: «ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبّه 
ووالاه وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد 
تكون له حسنات وسيئات» فيُحمد ويذم» ويثاب ويُعاقب» ويُحب من وجو ويُبغض 
من وجهء هذا هو مذهب أهل السْنّة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن 
وا 

وقال ابن تيمية: «وهذه حال أهل العلم والحق والسّئّة؛ يعرفون الحق الذي جاء 
به الرسول؛ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول؛ ويدعون إليه؛ 
ويأمرون به نصحاً للعبادء وبياناً للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه 
هوى» ولم يحكموا عليه بالجهل؛ بل حكمه إلى الله والرسول؛ فمنهم من يُكفره 
الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله من 
أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد» يجعل له أجراً على 
فعل ما أمر به من الاجتهاد» وخطؤه مغفور له؛ كما دل الكتاب» . 

وقال ابن ثيمية: «وَأهْلُ السة يعون الح من ريه الي جاءَ به الرّسُو 7 9 
رون من حَالهُمْ فبو؛ بل هُمْ غلم بالْحن وزم بالكليء كما وص الله به 
)١(‏ منهاج السنّة النبوية .)٠١۸/١(‏ () منهاج السلّة النبوية .)٥٤١ /٤(‏ 
(۳) التبوات» لابن تيمية (1/ 477). 
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الْمُسْلِمِينَ بِنَْلِهِ: كم خَيرَ أَمَوِ أرجت لتا ااي عِنْرَانَ .]٠٠١‏ قال أَبُو هْرَيْرَةَ: 
اي سس 

وقال ابن قيم الجوزية كف وهو يتكلم عن أهل السّنّة: «فكل حق مع طائفة من 
الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم براء من باطلهمء فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه 
إلى بعض والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ونفي باطل كل طائفة من 
الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجهء فهم حكام بي بين الطوائف لا يتحيّزون 
إلى فئةٍ منهم على الإطلاق ولا lG‏ ولا يقابلون بدعة 
ببدعة ولا يردون باطلاً بباطل ولا يحملهم شتآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا 
اكراشم بل رتراون فيهم الح ا ار بالعدل والله 3# أمر 
رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: کک سْنَقِمَ ڪا مرن E‏ 
آرم وفل عَامَتٌ ا آل الله من ڪب وات لرل رل ا۰ 

وقال ابن قيم الجوزية كاله: «والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حليَّة 
تحلّى بها الرجل خصوصاً من نصب نفسه حكماً ؛ بين الأقوال والمذاهب» وقد قال از الله 
تیال لرسوله: چوات ال e‏ > فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه؛ بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره وينزل بنزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 
ل" 


وقال ابن تيمية: «قَأَهُْلُ السْنَة يَسْتَعْمِلُونَ مَعَهُمُ الْعَدْكَ وَالْإِنْصَاف ولا يَظْلِمُوتَهُمْ 


ِن الظْلْمَ حَرَامٌ مُطلَقاً كُمَا تَقَدّم؛ بل من ٣‏ سيو ڪل طَائة ين عَؤْلَاء حي من 
بعضهم لَبَعْضٍ»؛ ارخ الافقة ا الرَافِضَة لِبَعْضٍ . وهذا ما 
يَعْتَرِفُونَ هُمْ بوء ET‏ آم تُنَصِفُوننَا ما مَا لا يُنْصِفُ TT‏ قال ابن 
تنفية: لافإن الصوات الذي عليه أهل الشة رحا أنه قد يجتمع ذ فى الشخص 
الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات» وما لا 
يُحمد به ولا يذم من المباحات» والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق 
الثنواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته» حك ل نكون محمودا رلا 
() سیق تخريجه ص١١5.‏ 


(؟2 منهاج السّنّة النبوية .)٠١١ /٥(‏ () شفاء العليل ص7١1١.‏ 
() إعلام الموقعين .)١854/4(‏ (5) متهاج السة النوية (ة/ل/اة١).‏ 


لهذ [û‏ ا 5 .هم 5 
E‏ 0 لمنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


مرها على المباحات والمحنوات» وعدا فذهعت أعل الست ساق آم القيلة 
ونحوهم» وإنما يخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهمء الذين 
العقاب» ومن يستحق العقاب لم يستحق الثواب». 


KK‏ 35 ك2 
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المنحة الإلهية في شرح الغتوى الحموية 


ھتہ _ 


4999 قال المصنف ية :ادون اكان:عليماً بهذه الأمور - تبيّن له بذلك 
حذق السلف وعلمهم وخبرتهم ؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. وذموا أهله 


وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسّنّة لم يزدد ن الله إلا بُعْداً. 


فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين › آمين». 


لح 2 الشرد د حدس 

مسألة الأسماء والصفات من المسائل التي من خلالها يعرف الإنسان عِظم منهج 
السلف» وطريق الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة» وهذا المنهج الذي هو 
بحمد الله باق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله يله . 

وهذه المسألة تضع برهاناً أمام طالب العلم» وتكشف له عن حقيقة المناهج 
الباطلة التي أوجدها المخالفون الضالون» والتي في حقيقتها إنما هي محاربة لله ويك 
ومحاربة لرسوله ياء وطمس لمعالم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

0 O O 

فنسأل الله ل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ونسأله 4 أن 
يعلّمنا يِن ديننا ما جهلناء وأن يجعلنا ممن يخافه 3# ويخشاه. وأن يجعلنا هداة 
مهتدين » والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين › وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه 
أجمعين . 


25 25 XK 
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و 

الفريق الأول: نفاة الاستواء AE eT.‏ الا 
الفريق الثاني : القول بالتفويض كح ع عم هه كع RENE‏ لزه ابو الاو و ا 
الفريق الثالث: قول المشبهة 2300009 
تعريف التّسخ في اللغة a EES AS a Os‏ 
القول الحق فى هذه المسألة Se‏ اه 
اول اتال الد O AS E O O O‏ 
ثانياً: يتميزون باعتقادهم بأن هذا الدين ‏ بحمدٍ الله تعالى - واضحٌ 5 


ثالثاً: حفظهم للأصلين رواية ودرايةٌ HES‏ ل ل ا MES‏ 
رابعاً : وسطيتهم بين الطوائف والفرق حوس SN‏ ال Ee‏ ا + 
خامساً: ويتميزون باعتقادهم أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يكن أحدٌ منهم 

a Eg O E على بدعة‎ 


لا خالفه قط N‏ ا O‏ 0 
سابعاً: من سِمّات أهل السِّنَّهَ حرصهم على الجماعة والألفة ونبذهم للاختلاف 
والفرقة ا 11 E E e‏ 
ثامناً: من سِمّات أهل الشُنّة الجمع بين الرحمة واللين والشّدّة والغِلظة ee‏ 
تاسعاً: من سمات أهل السنّة أنهم يُعطون كل ذي حى حقّهُ وهم أبعد الناس عن 


التكفير 5" 
عاشراً: من سِمّات أهل السّنّ أنهم قليلٌ في زمن الفتن 5000700006 
الحادي عشر: ومن سِمّات أهل السّنّةَ أنهم يقونون: إن المسائل التي يقع الخلاف 

فيها ليست على درجة واحدة ل 
الثاني عشر: ومن سِمَّات أهل السنّة أنهم يقولون: إن الحق لا يُعرف بالرجال؛ بل 

الرجال يُعرفون بالحق 0111959985 


أما المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى E‏ 


لفن الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® (CW‏ 


al‏ الصفحة 


المسألة الثانية: أن من وَلِيَ الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير 


المؤمنين O O‏ يا 

المسألة الثالئة: أنه لا يحل لأحدٍ أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماًء برا كان أو 
فاجراً 8 ا A‏ 
أنواع التقدير ا Ao‏ 
الجانب الأول: المعنى اللغوي اك وول ارو AS‏ ل ا AS‏ 
الجانب الثاني : المعنى الشرعى للإيمان IA CG SORE.‏ 
الجانب القالثك: دلالة اسم الإيهان ا 00 
الجانب الرابع: أقوال الناس في مُسمَّى الايمان SRR‏ ل 
أولاً: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن SE N A‏ 
ثانا : الأذلة من الس على زيادة الإ مان رفصا RE‏ 8 
ثالعاً : أقوال السلف الصالح في زيادة الإيمان ونقصانه 0 11 3 ا اه 
رابعاً: الأقوال المخالفة لقول آهل السنّة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ۲٠١‏ 
خامساً: ثمرة الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه E TA N‏ 
فمن القرآن RS‏ ا NT‏ 
من السَنّة E SNS O‏ 
تنبيهاتث مهمة RGD‏ و DR‏ ل عي الو و .بن TO‏ 
القول الأول: قول أهل السّنَّةَ والجماعة 001898 1 1ززا 1001 
القول الثانى: المعتزلة بببب1010101 N‏ 
أنواع شفاعات النبي يله يوم القيامة ل O‏ 1 تيا 
المسألة الأولى: معنى الميزان في اللغة ةي د دز ز 1 ٍ1ٍ001012 PEA‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الميزان o‏ 
المسألة الثالثة: معنى الميزان في الشرع ل لدان 
المسألة الرابعة: صفات الميزان 1-9 i‏ 
المسألة الخامسة: خلاف العلماء في الميزان هل هو واحد أم متعدد ON‏ 
المسألة السادسة: الأقوال في الموزون 19 1 “1# O E‏ 
المسألة السابعة: كيفية وزن الأعمال اا N‏ 
المسألة الأولى 0003318 1 1 1 1 1 1 AN ER‏ 
المسألة الثانية A E‏ 


= 50) بيه المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الموضوع 


تعريف الجدل محف اللاو داه E‏ سمه دوف اناد سد جهو EAE‏ فا عه سمه عاد 
الفرق بين الجدال والمراء ع م ا 201 
اتحاد عام » وتحاد خاص SS RR SS aR‏ 
الديوان أو المحكمة الباطنية E ORS‏ 
تخرف الفراسة OR‏ ا O‏ 
الفراسة فى الكتاب والسّنّة 0 
عن لات ا و a‏ 


المشالة الأولى کک في الجسم والجوهر O I E E‏ 


المسألة الثانية: موقف أهل السُنّة الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع 


المسألة الثالثة: أن القول في الصفات كالقول في الذات E‏ 
أولاً: الألفاظ المختلفة ل 00 
ثانياً : الألفاظ المتفقة في اللفظ والرسم 095 


فهرس الموضوعات عع هاه مودو عع عع ع هه عه ماع هه و عع ره عا وغ لا عع م ماوع وفك د تون E‏ 


